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سے کیا 


سیا الکتاب سهت هة 


کے التساوٰلات التى نشار سنا 0 لوم و کل سا ع ٤‏ کم 
Î‏ ساو أن gd‏ 2 اد التساولات 8 


نکل منا تساءل عن الققر والتخاف 


فما السب فى هذا الفقر والتخلف ؟ 


وسل السبب ير حع الى أحوال موجودة فى الطبيعة ١‏ سواء فى الموارد الاقتصادية 
أو في الطقس والتضارس أو لو ن بشرتنا ٠٠١‏ الح ۰ وهن ٿم ثلا أمل فى تحسي. 
الأسوال ۹ 


ا چ ا ی کی ا 
الأفضشسل 8 


واش Sa)‏ الكشر ص المشاء مشكلة الفقر 0 لخدف فی کشر ”ی دول العا م 
دس اما کیا e‏ الكشار 2 الملماء مته المشكالة ا شس لسعب المحصری دة 


ln‏ ص 


ومن العلماء من قال إن سمب الفقر والشخلف ر حع الى السنس , و شقصسدورن 


ومن العاماء من انتهي الى آن سيب المشكلة يرحع الى الطقس . فحيب وجا 
المرودة الشديدة أر الحرارة الشديدة فثمة موائعم تحول دون التاس وممارسة 


أ اتهم و العسل الماد اشر * 


و السلهاء دی أن دة الفقر 3 الشخلف ر جم ال ا فسا الاستممار .فن 


من 
ا روات الشمعو ب وما خلفه ها من تنظیمات 3 مو سسات تهدف ا اسمس ار 
الملاد المستسرة عل افیا وحتی تکون موردا للمنشحات الزراعية والمواد السام وسسوقا 


رأة لتتسحاته الصناعة ٠‏ 


وقال آخرون ان السببب ير حع الى نقص الموارد الاقتصادية وعدم كفا ينها وصعو ية 
الحصول عاسها 


كما قال البعض أن سيب الفقر والتخلف يرجح الى جمود البيئة الاجتماعية 


.والمفاهيم الخاطتة عن الدين الاسلامی وخاصة دالتسية للتواكل ۶ 


والبعض جعل من غياب الديمقراطية فى معظم البلاد النامية السبب فى تخلفها ٠‏ 
وكثر من العلماء جعل سبب الفقر والتخلف يرجع الى هذه الأسباب كلها ٠ )١(‏ 
ولكن كل هذه الأسبا ليست السبب فى تخلفنا ٠‏ 


وذلك أن الفقر والتخاف ظاهرة غريبة على الشعب المصرى وليست متأصلة 


فالثراء والحضارة كانا من صنح السلف من المصريين » بل هم الرواد الأوائل 
للبشرية فى هذا المجال ولعدة لاف من السنين * ٠‏ 

و دھذا فلاعلاقة دموضسوع لون السشسرة آو الجنس أو الطقس آو المواقع الطسءية 
فی مصر بموضوع الفقر والتخلف ٠‏ 

ما أن کون الدين الاسلامى ددعو ان التواكل > ومن م یکون هو السيب فیما 
نحن فيه من فقر وتخلف فلا تعرف البشرية فى تاريخها الطويل أن قوما من البسدو. 
"الرحل منفرقون » متصارعون »› متنابذون › يتم توحيدهم حول رسالة السسماء 
ثم وفی خلال ربع قرن من الزمان بتغلبون على اقوی دولتين متحضرتين فى العالم ٠‏ 

هنا منتهى الايجابية وفرض ارادة تغيير مسار التاريخ على السكوكب الأرضى 
لصلحة المسلمين ولمصلحة الرسالة الاسلامية نفسها وفى أقصر فثرة عرفتها البشرية ٠‏ 

وبهذا يخرچ الدين الاسلامى عن كونه سببا من أسباب التخلف أو داعيا 
للتواکل ۰ 

أما أن يكون ما خلفه الاستعمار من نظم نهدف الى عرقلة نمو البلاد المستعمرة 
وما سلبه متها من تروات فان هذا بعنی انتفاء العقل وارادة التخبير لدى الشعوب ° 

وذلك أنه بامكان الشعوب لو أرادت » القضاء على كل المعوقات التى خلفها 
الاستعمار والتى تكبل مسرتها الى المجياة الأفضل ٠‏ 

وبالنسبة لغياب الد يمقر اطية كسبب للتخلف فالواضح أن عندنا أحزابا وصحافة 
حرة ومحالس منتخبة ٠‏ 


وهنا کان لا بد من البحث عن آسباب أخرى لمشكلة الفقر والتخلف ٠‏ 


وبالنظر الى هذه المشكلة ستنحد آن الانسان فى جانب والموارد الاقتصاد ية 
للدوله فى جالئب آخر وأن الأول ( أى الانسان ) عليه أن بنشط ويجد ر يجتهسسد 
حتی بستثمر ویستغل الموارد الاقتصادية بأفضل ما لديه من فكر وطاقة ومال وديهذا 
فقط بنزاح كابوس الفقر والتخاف الى الأبد ٠‏ 


رلا كان لا بوحد عيب فى الموارد الاقتصادية فى مصر لأنها حتى لو كانت غير 


( اسسا ) فی الموارد الاقتصاد ية ومح ذلك فھما من أغنى دول العالم وأرفعها حضارة ۰ 
لذلاك فلا بوحد عيب الإ فى الانسان المصرى لفشسه 


ولا كانت عملية ازالة الفقر والتخاف ل تتطاب من الناس الا الوحسسدة 
والتماون و التكاتف لاستغلال واستتمار موار دهم الاقتصادبة الاستغلال والاسععتمار 
الأمشل نها سجن منافر قون عن یات المسيرة 2 

فيكون العيب فى تفر ق يعضتا عن المعض وعن الحكومة وعن قياداتنا ورعن النطم 
والقوانين وعن قواعد الأخلاق وعن الال العام ٠‏ 

د و Ls‏ ماسجا دن حول سا۱ کا U U‏ نت AS‏ مکل فقر أو IE‏ یی اوج 
الإطلاق ' 

lium E‏ کو ن الميحث فی اسسیاب که الفر ف هر TT‏ السحيث فی اسساب 
الفقر والتخاف . كما يكون البحث فى تحقيق الوحدة بين الناس هو شه البحث 
کی تحشيق الشرا والتقدم ع أرض مسر ٠‏ 

و حت لتعرف على أنفسنا حالة وحدتها فر الها وتقدمها لنأخد بأسباب وحدتها 

و حتی نتعرف على انفسنا حالة فرقتها ففقرها وتخلفها لنتجنب أسباب فرقتها ٠‏ 

حب أن نتحه الى البحث فى أغوار النفس المصرية عبر تاريخها الطويل لأآلاف 
السنين ٠‏ 

و لش تان من که الدراسة أن السعب المصریى سه ال الو س 7( 4ا اشر اء 
والحضارة ) اذا كان النظام السياسي والاقتصادی والاحتماعی مختارا منه . اد ها 
دقل طهر ابحاسات الشسخصة المصر ب فی الصدق والصراسة والشسحاعة والااشماء 
فتلتضف حول النظام وحول قيادتها فى وحدة لا تنفض ومن ثم تتولد العدالة ويشيم 
الا ساس بالاطمشنان والفقة سن الناس و هده ھی التربة اللازمة لنشاة السحضارات ٠‏ 

كما تبي أن الشعب المصرى بتجه الى الفرقة ( فالفقر والتخلف ) اذا كان النظام 
السسياسى والاقتصادى والاجتماعى مفروضا عليه من اعلل . وهنا تظهر سلبیات 


۷ 


الشخصية المصرية فى الكذب واللقق والخوف والتواكل فتتفرق عن النظام ذوعن 
الوطن وعن قادة البطش والاستغلال التى تظهر عادة فى هذه الأجواء ومن تم يتولد 
الظلم ويشيع الاحساس بالقلق والتوتر وعدم الثقة وهذه هى التربة الملائمة لازدهار 
الفقر والتخلف ° 

وعلى هذا فان النظام المغروض هو الذى يثمر سلبيات الشخصية المصرية 
فالفرقة فالفقر والتخلف ٠‏ 


كما أن النظام المختار هو الذى بثمر ايجابيات الشخصية المصرية ‏ فالوحدة 
فالثراء فالخضارة ٠‏ : 

وبهذه النظرة عن الشخصية المصرية فى ايجابياتها ووحدتها ر( فشراءها وتقدمها ). 
قدمنا الحزء الأول من الكتاب حيث تم استعراض تطور النظم الاقتصادية والسياسية 
والدينية ونماذج من قيادات هذه المرحلة والتى انتهت سنة ٠٠٠١‏ قم حيث قدمت. 
مصر أول جضارة عرفها الانسان بعد أن تحققت وحدة الجماهير حول النظم وحول. 
القيادة القدوة ٠‏ : 


وفى الجزء الثانى من الكتاب ثم متابعة تطور النظم الدينية والسياسية 
والاقتصادية حتى ٠١‏ مايو ۱۹۷١‏ مع بيان نماذج من قيادات هذه المرحلة ووسائلها 
فی وصولها الى الساطة وفرض النظم والقوانيل وما عاد عليها من كسب مما حقق 
فرقة الجماهير عن النظم وعن القبادة وألمر سلبيات الشخصية المصربة وفقرهسا . 
وانخلفها : 

وفی الحزء الثالث من هذا الكتاب قد ما آسباب فرقة الحماهير عن النظم وعن 
القيادات الحالىة ووسسلة استعادة وحدانها وذلك دالاستفادة ھں تحار نا عبر تار بختنا 
القوهى والسانق عرضها فی الحزءين الآول والثانى من هذا الكتاب 

والكتاب بهذا بهدف اک أن نشعرف موا عى أنفسنا حالة آفراحها وو حد اها وسال 
اتراحها وفرقنهما لعلنا نتمكن من تغيير ٠ا‏ ( طرأ ) على آنفسنا من عوائق تحول دون 
وحدتها فرخاثها وتقدمها ۰ 

« ان الله لا غير ما بقوم حتى بغيروا ما بأنفسهم » ' 

وأود أن أنوه بأنی قد استعملت الآلفاظط التى ثؤدى مباشرة الى المعنى المقصود 
دون التقد بالألفاظط الاكاديمية ضرورة أن هدا الكتاب بهدفق الى ان دقر آه كر قشر 
من الناس على مخداف المستو بات الثقافية لعلهم یشار کو ننا فی المحث عن وسيلسة: 
تحقق الوحدة يننا ٠‏ 

كما استعنت فى هذا البحث بالكثير من المراجع التى دونتها فى قائمة المراجح 
لعل القارىء الراغب فى الاستزادة ر جع البها ٠‏ 


مو ات1 ر2 


ومن كد المراجح la‏ سو اقتصادی ومنها ما هو تار بی ومنها ما هو اسلامی 4 
»* الح ٠‏ 


و کلها مراجع لأسانكة وعلماء أحلاء 3 


وقد حاو لت حهدی أن برج هیلا الكتاب خر ۱ ودی جم معقو ل سکن کر اء له 


القر eel,‏ العم 4 لذلك اکتفست کی کشر ھن lt‏ لات دعر ضر نماد ج د الأحدات التى 
تعرضت لها مصر باعتبار أنها متكررة سوا من الحاكم الد ركى أو الملوكى أو الاغر قى 


أو الروماني ٠٠٠٠‏ الع ٠‏ 

ها آننی راعیث د عض المواضح املال النقل من الخصمر س التار ره وهن 
أقوال العلماء التخصصي فى محال السحثت وذلاك عبد محاولة معاشيهة اسلف فى 
عقا تدهم الى قد ¥ غا معار فنا الجالية . أو عند محاولة التاكيد على اليل 
الذي قدمناه وو بد وحهة نظرنا ٠‏ 

ور م lum‏ الحر س ع التسار ٠.‏ وغرش أقل l4‏ سکن دی اتلك ار ا 
اا فشرة الحكم الأحشسى لمصر . قد خر َ الکتاب e‏ اک س اموق 

رعلی کل حال فا لمو ضوع ا تاج ال مسادات ۰ النش ا ار e‏ اة 
المصر ية وعوامل وحدتها وفرقديها عبر ستة آلاف سنه على الأقل ٠‏ 

و A‏ ا یں المعض من أن أ سسب بپ فر قتا ۳ ج ال FR.‏ الآلاف س | اسان 
( من شا ۰ قم ) » وقه سار 8 العش ا القوى باستسالة ار جاع آ اس او اب 
فر قشنا ا اران السستوات العلو بل س التار يخ 8 أو ع الاقل أن کون لحد انث آلف 
الستيل تأر على شخصسننا المعاصرة ' 

ف ری المعض ف مام تعن U‏ ر الدين ای فالاسسلامی فی س | ی 
المصرى ˆ 

ولا مام الحقائی الشار دة لیس ی ۴ y1‏ اشد 2 والنظر مو اق ال 
أحوالنا درن الاغراق فى الخالات ' 

دعل کل حال فلسنا وحداا الذي آن لیا أن نکش ذلك دى أ تسسا . فلق 
سيقنا الى كلشف حقيقة أنفسهم الكثر من الشعوب الأخرى وان كان الشعب المسريى 
قد قشی أطول مدة غافلا عن نفسه لظروف القهر والارهاب الثى تعرض لهسا عير 
ناريخه الطويل : 


وع سسيل الثال فانه فى حالة قيام نظام للتساط على شعب من الشسسعرب 
( مشلا ادت فی متەر طسو إل مر هله اکم الأحى الذدى امتد ھن سسستة ۲ قم 
تی بت ۹۸م ( J)‏ فان مدا التسلط مسل ا اخفاه تفه هقی لسکاد اس TT‏ 


eRe 


AEE 


فى نايا اللاشعور » وعندما ثار الفر نسيون سنة ۱۷۸۹ م أوشكوا ألا يشبينوا _ حتى 
ذكرهم بالحقيقة كاميل ديمولان أن طبقة الأشراف التى تحكمهم مندذ آلف سسنة جاءتهم 
من الانيا ١‏ وأخضعتهم لسلطانها بالقوة )(۲) 

ولقد ظلت أوربا لقرون طويلة تش تحت النظم الاستغلالية المغروضة من أعلى › 
ومن ثم عاشت فى فرقة وفى فقر وتخلف حتى بدأت تتلمس الحقيقة ابتداء من عصر 
النمضة ٠‏ 


وتخلفها الى آلاف الأعوام ثم ر( نسينا ) أسباب ذلك فى اللا شعور ( واعتشدنا ) 
( بشرعية ) الحكم الأجتبى ٠‏ 

بل لعلنا آحسن حالا من غير نا من دول اورا النى ليس للكشثر منها ¢ على عظم 
حضارتها الحالية » أى حضارة ماضية ٠‏ 

ما نحن فنريد أن نسترجع بوحدتنا ما فقدناه بفرقتنا › أما هم فقد بدأوا من 
العدم بوحدنهم ٠‏ 

لذلك أسمينا الكتاب ( بعث الأمة المصرية ) ومعنى البعث هو الأحياء وبمراعاة 
أن روح الأمة المصرية بفرقنها وتخلفها اليوم تعد فى مرحلة الموت » وآن وحدثها 
وتقدمها هى مرحلة الأحياء أى البعث ٠‏ 


(١‏ وآن لفظ الآمة بعنی فی صورنه البدائية الانتماء » والاحساس بالأمة ببسساطة 
شد يدة هو الاحساس برابطة القرابة أو صلة العرق ومعناه الصورة الموسعة للأسرة 
أو العشسارة ٠‏ وكلها الفاظ ومستقات من لغة العائلة : صلات الدم والعرق والسلالة 
والحنس ٠٠١‏ الى غر ذلك ٠‏ 

٠‏ وفى حقيقة الأمر تتحول الأمة الى شىء آقرب الى صلة النوع منها الى صلة الد 
تتشسابه فى المقومات الحضارية والقيم أكثر من التثشابه فى الملامع والشخصية 
البيولوجية(١)‏ 
وعلى هذا تكون ترجمة عنوان هذا الكثاب هو احياء العائلة المصرية أو الأمة 
المصر به بكل ما يبحمل هذا الكلام من معنى الانتماء والوحدة والمصر المشترك ٠‏ 


ولسنا أول من قدم محاولة لبعتث هذه الأمة واعادتها الى سابق وحسدتها 
وحضارتها ۰ 


فالمغزى المستفاد من نقطيم حسدك وزور یس ( ممشل مصر ) بعنی فرقة هسده 
الأمة > واعادته الى الحياة بمعاونة الزوجة والأآخت والابن ( كممثلين لمجموع الأسر 
المصر دة ( دعنی اعادة الو حدة ا هذه المة 2 


0 


کہا استسمل کل من سسمتی الأول من الأسرة التاسعة عشر هة قر لر میں الحادى 
عشر من الأسرة العشرين تعبرات ( تحديد الولادة ) أى بعت مصضر من جديد بعد أن 
طحنتها الفرقة والأضعف والتخلف فى هذه الغترات 

ثم يعود آبناء هذه الأمة ابتداء من ظهور الروح القومية سنة ۱۷۹۸م وحتى ماقبل 
ثورة يوليو سنة ٠۹١١‏ م الى محاولة بعث مصر فينشثوا الجمعيات والأحزاب الداعية 
الى ذلك ٠‏ 

و کان قوی مظهر لهذه الاسارلات وأبقاه عى ر الزمن سو مال هة ا 
للمتثال المصرى العظيم مختثار حبث تظهر مصر المعاصرة » بملابس الفلاحة فى القرية 
المصر ده ٠‏ لتوقظ الروح المصر بك الكامنة فی الشسكل المصرى الشد يم ۰ 


ولسوف تظل فكرة دعبت الأمة المصر به تر اود أ ناء هه الأمة لاستعادة مو قعهم 
ی قيادة حضارة نی الالسان مهما لال الزن ومهما دات معو قات تجو ل دون 

ولن یاس المضرى بدا عن تحقیق مدفه وذلاف أنه فی قر ارة تسه جس نعم 

وهو هنا تملوه الثقة فى نفسه بامكانية تحقيق أمانيه لأنه فعلا هو ما قيلل عنه 
:( انى ابن الحكماء ٠‏ ابن الملوك القدماء )(5) 

و لسر المطلوب من القارىء الإ أن بطاح صا الكتاب بأقسی ما بمکن مس اليد به ٠‏ 

انه فى الحقيقة مطلب عمسير المنال ٠‏ 

اذ تکاد تکرن حباننا خالية من الحدية . فالدين وقواعد الاخلاق وقم المجشمم 
الأساسسة وقياداته فى شستى المحالات لم تسام من السخرية ومن النكات الهازلة ٠‏ 

ولعل هذا شکل أحطر مظهر من مظاصر رقا > اذ ما دام لا و جام الكشر مھا 
بنظر البه الناس نظرة جدية ونظرة تقديس لا تسمع لأى مخلوق بالتطاول عليها جادا 
أو ماز ل فما الذى سحفظل ع المحتمع نماسکه 4 

اننا بحاجة الى لحظة صدق مم النفس مع جدية فى القراءة وتشكيل الرأى بعد 
الانتهاء من هذا الكتاب ٠‏ 


لحظة صدق مح النفس تواكبها حدية فى الفكر والعمل كافية لاعلان فجر جديكد 
للحضارة المصربة 2 


ولسنا ضد الوحدة العربية أو ضد الوحدة الاسلامية فى هذا الكتاب ٠‏ 
ولكننا ضد الوحدة الثتى يساوى كل عضو فيها صفرا فيكون محموغ الوحسدة 
«صفرا مهما كثر عدد الأعضاء ٠‏ 


٩۹ 


فاذا وقفت مصر على قدمیها واستعادت مکانتها هنا يحق لها أن تبداً فى (العمل» 
لتحقيق الوحدة مع من ترى فى وحدتها معه مصلحتها ٠‏ 

ولا ينبغى لمصر أن تشغل بالها أو تبدد طاقاتها فى مشكلات الغير بينما بيتها 
بحاجة الى اعادة بناء » الا بقدر ما تسمع به ظروفها ٠‏ 


ولن رفع الشرق رأسه آبدا ان لم تنهض مصر ۰ 


وهذا هو قدرها على مدار آلاف السني ۰ 


وصدق الشاعر حافظ ابراهيم فی قوله : 
آنا ان قدر الاله مماتی لن ترى الشرق يرفع الرأس بعدى 
وأرجو ملاحظة أن الکاتب بقدم ما عنده » فی حدود امکانیاته » لا بعتقد أنه قد 
نفع الئاس ٠‏ 
ولا ايكلف الله لفسا الإا وسعها ٠‏ 


^ 


فى الذفام الى اتحد التعب المصرى ءلى طاعتها 
من النشأة الأول حتى نة ۲۲۰۰ ق ٠م‏ 


خطة البحث 


المشكلة التى بعالجها هذا الكتاب هى فى كيفية تحقيق الوحدة والاتحاد بين. 
أبناء الأمة المصرية باعتبار أن هذا هو السبيل الاوحد لاحلال الثراء والحضارة محل 
الفقر والتخلف ٠‏ 

ولا كانت الوحدة داخل أى تجمع انسائى لا تتحقق الا اذا تمسك أعضارؤه 
بالمبدأين التاليين : 

٠ التمسك بالمبادىء والقيم السائدة فى المجتمع‎ ١ 

۲ _ طاعة القيادة ٠‏ 

وذلك أنه بستحيل تحقيق أى وحدة اذا اتخذ كل فرد من أبناء المجتمع الهه. 
هواه وتباعد عن قیاداته ۰ 

لذلك فان البخث يدور حول بیان مواصفات النظم والقيادات النى یناد الشعب. 
الى طاعنها عن رضا وعن اقتناع ٠‏ : 

ضرورة آن النظم والقيادات التى يجبر الشعب على طاعتها لا تلمر سوى الفرقة 

وباستعراض تاريخنا القومى من النشأة الأولى وحثى الآن تبي أن الشعب المصرى 
بتجه ٠.‏ عن طواعية › الى الوحدة والاتحاد ٠‏ 

١ (‏ ) اذا كانت النظم والقوانين نابعة من اختياره ٠‏ 

( ب ) اذا كانت قياداته هى القدوة فى التمسك بالنظم وبالمبادىء وهى القدوة 
فى تقديم كل مبتكر وجديد لخدهة الجماعة المصرية ٠‏ 

وفى هذه الأجواء تظهر ايجابيات الشخصية المصربة حيث تمر الرخاء 
والحضارة ٠‏ 

وعلى العكس من ذلك فانه فى حالة فرض النظم والقيادات بالقوة ودون مراعاة 
رضا المحكومين عنها فان الفرقة تتحقق كما تظهر فى هذه الأجواء سلبيات الشخصية 
المضر بة ومعها الفقر والتخلف ٠‏ 

و تحب أن تعلم أن سنب قیام الحضارات برجم ای القيادة ٤‏ وآن سیب انهیار 
الحضارات يرجح أيضا الى القيادة ٠‏ 


وفی ید۱ بقول ال مور الفيلسوف آرنولد تو دنہ أن العام الرئر فی انهار 
ح پنبی ل سی فی الھے 
الحضارة هو فقدان الاقلية الحاكمة للطاقة المبدعة فيها » تلك الطاقة التى لها من 


N8 


نأ لر السحر على عامة الشعب ما يدفعها الى التسامى عن طرينى الاقتداء . ولكن ماذا 
يفعل الزمار حين يفقد مهارته . فيعجز عن اغراء أقدام حاضرى الحفل عن الاستجابة 
بالرقص(٥)‏ ۰ 

أنه يحاول فى ثورة غضبة . أن بفرض نفسه بالقهر على الجمسوع فيستيدل 
بالمزمار سوطا لهب به ظهورهم من أجل آن پحتفظ بم رکز لیس جدیرا به ٠‏ 

ان المجشمع فى حالة الانهيار يتشكل على النحو الآتى 

ست آقاية مسيطرة فقدت قدرتها على الابداع و ضحت تحکم بالقهر ۰ 

ادت دالو ر بتار »ا داخالة ذليلة ولكنها عديكدة اجن الفرصة للشورة )1( 

۴ ے بلوریتاریا خارحبة انشقت عن المحتمح تقاوم الاندماج فيه وتتحن الفرصس 
للشورة 

وأسباب تحلل هذا المجتمع ( الموشاك على الانهيار ) ترجع الى : 

١‏ _ قصور الطاقة الابداعية فى الأقاية الحاكمة 

٣‏ س عزوف الأغلية عن محاكاة الأقلية بعد أن فقدت الأخرة مبررات الاقتداء 
نها ۰ 

۳ فقدان التماسك الاحجتماعى ١‏ سواء يسبب النشقاق الخار جي أو سخط 
المحكومين ٠‏ 

ولكن كيف تفقد الأقلية المبدعة مقومات ابداعها حتى تستحيسل الى أفلية 
۰ هناك أسباب كثيرة تفقد الابداع مقوماته ومن ثم لستحيل الأقلية الحاكمة الى 
قوة مسيطرة بالقهر كما تتحول الجماهير عن التأسى والافتداء اللازمين عن الاعثراف 
والاعجاب بالسمو الروحى والفكرى بالصفوة الممتازة الى الخضوع والولاء وما يازم 
عنهما من استجابه آليه ( وينتج ) عن ذلك كله دخول مرحلة التدمور والانحلال ٠‏ 

أما أهم هذه الأسباب فهى : 

: د خمر جدیدة فی قواریر قديمةر۷)‎ ١ 

تدع الأقليات المندعة أر الصفوة الممتسازة من الأنبساء ورحال الفكر آنظمة 
جديدة » ولکن بحدث أن تصاغ الأنظمة الحديدة ر( بعد ذلك ) فى قوالب قديمة › 
وهذه طبيعتها وطبيعة كل قديم . مقاومة الجحديد . الأمر الذى بؤدى الى تفكك النظام 
أو فقدان وجه الابداع والآصالة فيه 


فالأديان » على سبيل الال بما فيها من سمو روحى ١‏ صيغت فى الطور التالى 
لنشاتها فى قالب قدي من التعصب القيت ٠‏ 


واليهودبة أوضح متال على ذلك » لقد ارتقى شعب مملكتى اسرائيل ويهوذا › 
ابان فترة تار يخية فی طفولة الحضارة السوربانية وبلغ الذروة فی عصر ناء 
بنى اسرائيل بفضل عقيدة التوحيد ‏ ولكن ترك اليهود لأنفسهم العنان كى يستهويهم 
وهم اعشسار اليجو الرو حى موقوفا عليهم ¢ وامنبازا لهم و حا هم دمو حب عهك آیدی 
سن ( الله ) فظنوا أنفسهم شعب الله المختار ٠‏ 

فاذا بالروح اليهودية وما انطوت عليه من تعصب مقيت تناقض تماما ما بشر 
به أنبياء بنى اسرائيل وأضلهم هذا الوهم فانحرفوا الى ما قادهم الى العقم الفكرى 
وتخحر الحضارة ' 

( ب ) آفة الابداع . حمود المبدع وافتلان الجماهر الى حد عبادة الذات ٠‏ 


يقتضى الابداع أن تظل الطاقات الكامنة فى حالة تفجر مسثمر للقوى الخلاقة 
حتى بظل على حالة من الحدة والأصالة » ولكن المبدع الذى رفعته الحماهير الى أسمى 
مكان يجد نفسه عاجزا عن مواصلة الابداع ان سر وفيقه فى المرحلة الأول أصبح 
يشكل عقبة فى الاستمرار فى الابداع » تتجدد الظروف وليس لديبه ما يقدمه 
للجماهير الا أن يستعيد لهم مواقفه السالفة بينما الاحتياجات متجددة وهو غير قادر 
على آن پقدم لهم ابداعا جدیدا » لیس هذا فحسب »› بل هو يقاوم ظهور مبدع جدید 
من الجيل الثانى ٠‏ ۰ 

وتلك آفة الابداع : من المبدع جمود ومن الحماهير افتتان وعبادة ذات ٠‏ 


ان الجماهير التى. ت ركت عبادة الأوتان بفضل المبدع لم تت ركها الى عبادة الله 
الح وانما لعبادة محطم الأو ثان أو بالأحرى عبادة ذات فانية ٠‏ 


ليس ذلك فى محال الأديان فحسب » وانما فى ساثر المجالات » توارى المبادى 
ملف الأشخاص واتقدیس هؤلاء بدلا من اعشناق المبادىء ( وهی ) سر قاداستهم ۰ 

بل ليس ذلك فى مجال الدين أو الفكر فحسب › بل انه كذلك فی مجال 
التكنولوحيا ر آبضا  )‏ حيث بظن الحيل القديم دما کان سر تقدمه المادى آو انتصاره 


الحربى افتتانا بژدی به الى الجمود عنده - وعدم تطویره ما قد يؤدى الى تفسبوق 
حخصمه عليه ۰ 

لقد خلد المماليك فى مصر الى نفس الأسلوب التكنولوجى الحربى القاشم على 
الفروسية بعد أن هزموا الصليبيين وأسروا لويس التاسسح وانتصروا على التتار مما 
آدی الى فشسل تکتیکھم المربی آمام المدافع التی نصبھا نابلیرں _ وهكذا فان ا 
الابداع فى محال التكنولوجيا تسير على هذا النحو : 


اختراع ‏ التصار ‏ حمود ‏ نكبة أو هزيمة + 
( ج ) الحرب نزعة انشتحارية والتوسع الخارجى مظهر تدهور وانحلال : 


۹ 


سيقت الاشارة الى أن فقدان الطاقة الإبداعية فى الأقاية الحاكمة يحيلها الى آقلية 
مسيطرة تفرض سلطانها على الجماصير بالقهر » أما عن البروليتاريا ( عامة الشعب ) 
فان الاقتداء بستحيل بدوره الى محاكاة آلية بادىء الأمر . ثم تسحب هذه الأغلبية 
ولاءها وتعدل عن المحاكاة . بل قد پتحول عدد منهم الى برولیتاریا ( قوی خارجية ) 
يفصلها عن الأقلية الحاكمة هوة أدبية وجغرافية » اذ تتحاشى بطش الأقلية المسبطرة 
ويظل الصراع بين الأقلبة المسيطرة والبروليتاريا ( والقوى ) الخارجية متلاحقا ٠‏ 


ولا تح الأقلية المسبطر جلا لمشكلاتها الداخاية مم الر ولتار يا ر عامة الش#ب ( 


والااتحاه الى اقامة الاممراطلور بات وهگذا فان الدول العالمية تقوم دعك اهسار الحضارة 
ونتيجة لها لا قبلها _ وتحاول هذه الدول تحةيق الوحدة السياسية بين جماهيرها 
کا تسعی ای جمح الشمل ابا عماس التحلل م ولیس الااتحاه الى التوسح من فعسل 
الزعماء السياسيين والقادة العسكريين فحسب > بل ان ملذاهب فاسفية تقوم بدور 
المجتمع » كما أن قيام الامبراطوريات تغطية على حالات اضطرابات وتسكين لسخط 
الجر ية تعسير عن شهوة الشدمير . ألها عملية التحارية يقدم اهسسا دمض الأفراد 
نفو سا يشر ية کقر ابن فی مسك ( مو لوح (A)(‏ ومح ذلك فقد لازمت الحروب تار بح 
الحضبارات » غير أن التلازم لا بحول دون ادانتها (۾) ۰ 


( د ) التقدم المادى كمسللك خداع لأاستجابة ناجحة : 

لیس التوسسح ا لحر بی سو و حادم المظهر الداع للتقدم والار تقاء واا نترك dua‏ 
سيطرة الانسسان على البيثة المادية فى شكل تحسينات فى الأسالوب التكنولوجى 
لادی س اله يدوره لیس دللا عل رقی اتمم س اد قد جحد فلاف فی مر حا تدهور 
اتدمع لان السار ب التكنو او جی آل نمی س ل لس س الضروری أن باسحب 
الاباع اأرو حى والفکری و ودا وعدما ہہ فار تقاء الاشقیشی للحشارة ١نا‏ بشمشل فی 
الار اء اأرو حى a‏ : 


التهى کلام الور ج الفبلسو ف ر و ا تر نی ۰ 


ین سب من الشعوب وهما 

١ث‏ نظام اقتصادی وسسیاسی و احتماعی ( شاملا الدين ) قاد الجميح الى طاعته 
عن طلواعية وعن اقشناع ٠‏ 

۲ قيادة مطاعة من الحماهر عن رضا وعن اقتداء لأنيا القدوة فى طاعة النظام 
وفی تقد يم کل مښتکر وحد يد لخدمة الحماعة الالسانئية ٠‏ 


الأمة المصرية N‏ 


- ذلك الوحدة بين قبائل جزيرة العرب حيث تغليوا بوحدتهم على أقوى 


1 اذا تحقق لآی مجشنمح هذ ین العاملين سقفت بالتالی و سحکدن الامة حول النظام 
و-حول القيادة و بهذه الوحدة تستطيع الآمة أن تصنع ما شاءت لاحلال الثراث والحضتارة 
والرفاهية لأبناثها بعد أن ساد الاطمئنان وكافة ايجابيات الشخصية الانسانية بين 
الناس فى ظل آمن من سيادة القانون والقيادة القدوة ٠‏ 


و لقد انششرت الرسالات السماوية ع أیدی الرسل الثلالة مو دی ورعسی 
ومحمد »> صلوات الله عليهم » بمراعاة عدم اجبار الناس على اعتناقها فضلا عن أن. 
الرسل أنشسهم كانوا القدوة الكاملة فى تمثل هذه النظم فى تصرفاتهم وأعمالهم ٠‏ 

وتقول األسيدة عأئشسة ری الله عنها وهي تنص الرسول عالبه الصلاة والسلام 
« کالت اخلاقه القرآن * 


کما بقول الله سبحانه وتعالى عن رسوله : « لقد کان لکم کی رسول الله سود 


س 
e‏ 1 


وبالتظام القرآنى الذى عزض عل ا لتیار الابمان به ل ما لد يهم من 
رة ارادة وانصرف ° 


وبالفدوة,الجسة فى العمل ٠‏ بهفا البطام بء اأمن:الناشن بالرسالة وبالرشول 


اتفقاسمان السيادة على هذا الك وكب » ثم حققوا: الرخاء اوالحضارة .لألفسهم ٠.‏ 


٤‏ ويشناول هذا الجزء من الكتاب فترة وحدة الأمة المصرية من النشاة الأولى حتى 
ستة ٠٠٠١‏ ق ٠م‏ حيث حققت الأمة بوحدتها الرخاء والحضارة . 

وسيم عرض موجز لثاريخ هذه المرحلة ثم بيان بالنظم الاقتصادية والسسباسية 
والاجتماعية التى سادت هذه الفثرة وكيفية ( اختيار ) الجماعة المصرية لهذه النظم 
وأسباب طاعة الجماهر ليا ووحدتهم حولها ۰۰ کما سیثم عرض بعض نماذج 
للقيادات التى انقادت لها الجماهير بالولاء والطاعة مع بيان بايجابيات الشخصية 
المصرية » الثى حققت » بوحدتها حول النظم والقيادة الحضارة الراثدة لهذا الك وكب ٠‏ 


وفى الفصل الآخير من الكثاب سيثم بيان القرى الدافعة وراء قيام الحضارة 
المصرية ٠‏ 


ولعلا فنستطیع الافادة من هذا الث فی العمل عل استعادة ور لو قدا 
القادي کی حضارة نی الالسان خاصة بعد جنب العيوب التى آدث الى السار 


المسضارة المصربة والتی سیتم بيا نها فی الجزء الشانى 2 هدا الكثاب 2 
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ع ا 


الأشساء 


۰? 


'السرد التاريخى : 


ظهر الانسان ( العاقل الذى نعثيره الحد الآكبر للبشرية التى تسكن المعمورة 

وفی ذلك الوقت وحتى سىنة ٩٠٠۰‏ قم ) نقر یبا ( ی EE‏ أربعة عشر آلاف 
سنة عاش الانسان المصرى فى قبائل متنقلة تبحث عن الرزق فى آى مكان سواء من 
الصيد فى البر أو البحر أو من أكل الثمار وجذور النباتات ٠‏ 

و كانت السماء تمطر معظم العام والمياه تغمر الشمال الأفريقى بما فيها مصر 
:ولم تكن الصحراء الغربية أو الشرقية قد ظهرت بعد وكذلك لم بكن نهر النيل قد 
. جات 3 مجراه 2 


وكانت الغابات والوحوش والحبوانات والطيور والحشرات مننشرة فی کل 
مکان ۰ 


و كل يبحث عن الرزق والأمان بما فيهم الانسان المصرى الأول ٠‏ 

وهنا ( اضطر ) هذا الانسان الى الوحدة والتجمع مع غيره لأنه بدون وحدته 
مع الخير قد يفقد الروح نفسها سواء من الوحوش المفترسة أو من القبائل الأخرى 

وفى نطاق هذه الوحدة والاتحاد الاضطرارى مع الغار نشأت علاقات الأسرة 
.والقرابة والجوار والانتماء الى القبيلة والى رئيسها i ٠‏ 

كما آله فى هذا التجمع الفطرى نشأت العادات والتقاليد التى اهتدى اليها 
ا من ا چ E‏ وعد انتقائه للنظام الأصاح فی المعاملات وفق ا 

واهتدى الانسان فى هذا التجمع الى اتحديد نظامه الاقنصادى فى الاار ية 
حيث الكل يعمل ثم يبوزع ناتج العمل على الجميع كل على قدر حاجثه بمعرفة رئيس 
القبيلة ومن معه من أرباب الأسر ٠‏ 

كما اهتدى الانسان فى هذا التجمع الى نظامه السياسى حيث حدد المواصفات 
'المطلوبة فى رئيس القبيلة وفى مجالس الشورى للقبيلة ٠‏ 

وفی ها التجمح قامت الأم والأسرة بدور المعام الآول للصغار بالنسبة للتقاليد 
والعادات والنظم التى استقرت عليها الجماعة وكان هم من کل ذلك هو تعليم طاعة الأب 
واحترام الأم ومحبة الأخوة والآخوات : 

وفى الفكر الدينى اهتدى الانسان الى تجسيم تمثال قدسة باعتباره حامى القبيلة 
من الشسرور وجابی الخبر لأفرادها ۰ 


وفى نطاق القبيلة اهتدى الانسان باختياره وبتأملاته الى النظام الأصالع الذى 
یحکم ګافة معاملاته الاقتصاد ية وا لستماسة د الدينية والاحتماعية وقت السام ومع 
القبائل الأخرى وثقت الحرب ° 

کما اهثدی ال نظام للتقاضی قوم به رٹیس القسلة ومعه بعض اراب الأسر ٠.‏ 

وأصبحت هذه النظم ( الغير مكتوبة ) تمشل عادات وتقاليد القوم ٠‏ 

وأخذث هذه العادات والعةا أك انج حکم الغراثن فی تفوس آعضاء الشسسالسة 
۷ يقبلون عنها حولا ۰ 

واناك لحد من پشجع البعض على .مخالفة القانون باعتباره صادرا من السلطان › 
أما العادات والتقاليد فان مخالفها يتعرض للتقريع والاستهجان من أعضاء هذا المجشمح 
وذلك لآنها صادرة من الشعب لفسا °٠‏ 

وهذا هو هم ضابط لضمان استمرار اقامة النظام وعدم مخالفته ٠‏ 

ولعل أقوى وحدة عرفها المصرى طروال حياته هى وحدته فى نطاق القبيلة ولدة 
أربعة عشر آلف عام حيث كانت كل القبيلة تنصر آی عضو منها سواء كان ظالا أو 
مظلوما ۰ 

وکانت تعتبر آى اعتداء على أى فرد من أفرادها كانه اعتداء على القميلة كلها . 
کما كانت تتضامن فى دة القاتل ان كان من بين أفرادهاراا) ٠.‏ 

وکان تضامنها حول ( طوطمها ) أی حول التمشال الذدی تعتقد أن به قري خضشه 
تدفع عنها الشر وتجلب لها الخير لا يقل عن تضامن أثباع الرسالات السماوية فى. 
الدفاع عن دينهم ٠‏ 

ولقد حققت الوحدة المصرية الأولى فى نطاق القبيلة أغراضيا اذ جات الرزق 
الوفير للجميع كما هيأت للانسان معيشة الاطمئنان بقوتها وتضامنها ضد أآى قوى 
خارجية وأقامت العدالة داخل القببلة ٠‏ 

ومن واقع النظام الشيوعى الفطرى القبلى ظهر القادة القدوة الدين تمشلوا هذا 
النظام فى تصرفاتهم ‏ 

فکا نٹ مواصفات القائد ( القدوة ) أله الذى يجلب الرزق الوفير للحماعة مهما 
يعدت المشقة ٠‏ 

وقد بقی من آسماء سوا لاء الابطال اسم ( اینحرت ) ومستاه بالهير وغاسشية الذى 
يحشر النعيك ولعل القدماء قدسوه ورفعوه ال مرالبة الآلهة سسب خدمته للحماعة 
فی ارزاقهار(ر۱۲) ۰ 

كما آنه لا بد أن ظهر العديد من القادة القدوة فى الدفاع عن القبيلة وحماية 
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ممتلكاتها » ولكن العهد القبلى » كان قبل التاريخ المكتوب وقبل اختراع الكتابة ومن 
ثم ضاعت أسماء أبطاله فى زحمة التاريخ ٠‏ 


ويالنسبة للأخلاق الاجتماعية فقد كانت على الفطرة فى الصدق والصراحة 
والشحاعة ۰ 
و هذه الوحدة حول النطام المختار بالشجارب الشعسة وحول القادة القدوة 


و باجا بيات شخصية الفطرة دخل الانسان المصرى العصر التاريخى بعد استقراره على 
الأرض سنة 1٠٠٠٠١‏ ق٠‏ م بعد اهتدائه الى الزراعة ٠‏ 


وذلك آنه فی سسنة ۰ قم بدآث ( عل التدرج ) أحواء مصر و تضار بسها 
ناخد الشسكر . الحالى ( تقريبا ) فقد قلت الأمطار وحفت الياه وبداً نهر النيل بأخذ 
مجراه الحالى وبدأت الصحراء الغربية والشرقية فى الظهور وبدا الجفاف يحل 
پالغابارت « ۰ 
ثم بدأ الحيوان يتجه الى الجنوب حيث الغابات والأمطار(٣)‏ . 


( واضطر ) الانسان الى الاتجاه قرب مجرى اليل حيث للمياه وحيث بدا 
كلشف الزراعة فأاسشقرت القباثل بحالعیا دجوار النبل مکو نة قری ویلفس نظامها 
السیاسی والاقتصادی والدپنی والاجتماعى الذى كانت عليه فى العهد القيل ٠‏ 


فجمیح اهل الشر ية بعملون فی الزراعة م تجمع المحاصيل فی مخازن خارج 
القرية » كما تجمع الحيوانات التى تم استئناسها فى مكان خارج القرية للتسمين 
والتربية » ثم يوزع الناتج على العاملين كل على قدر حاجنه ٠‏ 


كما اطع رئيس القبيلة هو رئيس القربة ب( العمدة ) ومعه مجلس مستشار: 
من آربايا الاس ركا كان :العا شى ,اليه القیل ٠٠"‏ 


وعنده الفضباء کن 1 لخصو مات واعلان الحرب والمحافظة 1 
وٹرواتها ۰ 1 O ٠‏ 

کما ظلب هذه القربة فمل ) بطو طمها { کشسعار حام لہا مما کناٹ ا 
القمائل المتنقلة ٠‏ 


وظلت الأسرة تقوم بدور المعلم للنشىء للتقاليد والاعراف حتی بخرجوا ال 
الأجتمع حافظين لوحدته ٠‏ 

ولقد طل الانسان آلف سنة يعيش مندقلا مع قبيلته بحا عن القوت ثم عند 
التشافه الزراعة سنة ٠‏ ق٠‏ م ٠‏ وقيامه باستشناس بعض الحيوانات والطيور 
آع.بح عنده لأول مرة مخزون من الطعام فتحقق له الاطمشنان على الرزق وأصبح عنده 
'الكشار من الوقت للفكر والتأمل والابداع ٠‏ 
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و کان الالسان المسری و یم الأر حل ل تلقی العام ھن أحد .> اد کان صر 
معلم نقسه » فقد بدا يضح لظم حياته وعلاقاته السياسية والاقدتصسادية والديلية 
الاحتماعية علي أساس المجتمع المستقر على الأرض الزراعية ٠‏ 


رلقد تصسكلت على ضفاف النيل دريلات من القبائل التى كانت متنقلة فى مر اة 
لوجي م یدأت هذه الدوبلات ترق هن متها الاتحاد مح غر ھا من الاو يلات 
الأخرى اأحسن الاستفادة من مياه النيل وللتعاون الذى فرضه ع الناس هذا الثهر 
فيضا نه فی اقلاله )١۳(‏ 


ی 


ورانتهمت الصراعات بين هذه الدوبلات الى وحدة الوجه البحرى فى دولة واحدة وال 
حدة الوجه القبلى فى دولة واحدة ثم لم تلبث هاتان الدولتان أن اتحدتا فى دولسسة 
و ا da‏ سل AF:‏ قم مکو لین ول دول فی التاريخ دات تنظيم يسمل ملا ن الناس ٠‏ 


ٿم لم بلست هذا الاتحاد أن تفكاكت لتعرد كل من الدرلتن منفصالتين عن الأخرزى 
الى ان قرم الماك مینا سا کا قم قق و چاق الدولة المصر بأ هن اید لدا 
عهد أول أسرة حكمت مصر من الأسرات الثلائن التى حكمتها حشى سثة ٣٣٣۲‏ فم 
صر (غ١)‏ 


تار چ راء ۱ کم الا جى 


ولقد كانت الأجيال السابقة على بد الأسرة الأرلى . وتلك القرون الأربعة التى 
حكم أنناءها ملوك الأسر تين الأولى والثانية هى الفترة الثى تفاعلت فيها جميع عضاصر 
المدضارة فی مصر » وکالت ھی فر ة التجارب والساولات التى فضا ها شسعب فش فی 
مستهل أيام حضارته حتى استقر أخرا على أوضاع خاصة ارتضاها لنفسه فى الدين 
والاقتصاد والسياسة والاجتماع والفن وكافة السلوم والمعارف ووجد أنها تعر تمسام 
الشعيار عما بر بده ٠‏ فاستمسك بها و حافظ. عایھا لان اساس ھا کان تابت الأر گان ۰ 


فاما تقدمت مدليته اسستطاع أن بر تفع بالبناء فوق ذلك الاساس (١ا) ٠‏ 


و تھی مر حلة وحدة الشسعس المصري رل لظامه المشختار وقيادته القدورة عسسد 
اة الأسرة السادسة سنة ۲۲٠١‏ قم ٠ )1١(‏ 


فی لم المرحلة بحت و سد الشعب المسرى ل تقل فی قو تھا ع الو دة فی 
نطاق القبيلة والعشيرة ٠‏ 

وقاد هذه الوحدة حول النظام المختار قادة قدرة فى شتى المحالات مثل مينا موحد 
مصر وأوزریس الذی کان ملکا بشرا رقدس لا قدمه للناس من خدمات اذ علمهم 
صو ل الزراعة زأصول المدنية والعقوى کا نشر العدالة ٠‏ 

و کان ا يمو تب الطبيب المهندس مهم آول و أضخم بناء ججرق فی السام هو 
#القدوة المقدسهة للمصريين لنبوغه وكذلك فعل الاغريق ٠‏ 
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کہا انقاد الناس الى ملوكهم باعتبارهم القادة القدوة فى الفكر والدين والأخلاق 
و ذلك سپ عدو القوم فی رده المرحلة 


وارتفع شأن الرواد الأول فی الاستکشاف مثل ميخو وسابنی وغیرهم (۱۷) ۰ 


و يتصف القادة القدوة فى هذه المرحلة > وفى جميع مراحل النظم المختارة من 
الشعب › بتقديمهم لكل جديد مبتكر مفيد للمجتمع ٠‏ 


وذلك ان ملکان الخلق والابداع لا تظهر أبدا الا فى آجواء النظم الاقتصادية 
والسياسية والديية والاجتماعية المختارة من الشعب فضلا عن أن النقياد الجماهر 
للقيادة لك يشم الا مع توافو ملكات الخلق والابداع فيهم ٠‏ 

و نجد تمسك القوم برابطة الأسرة واضحة فى كافة نقوشهم » فهم يرددون دائما 

انهم مجحبو بون من الأب والأم والاخوة واللك بصفنه رب الأسرة المصر دة کلها ۰ 

وکان التقى البنوى واحترام الشباب للكبار ظاهرة لفتت أنظار العلماء ٠ ٠۸(‏ 

وبهذه الوحدة فى نطاق الأسرة والدولة حول النظام المختار والقادة القدوة 
حققت مصر الاطمشنان لنفسها والثقة بامكانياتها فأعطت آعظم حضارة ومن نتاجها 
أرام الحيزة وهرم سقارة المدرج ۰ 

وسوف تقوم مصر بأعمال عظيمة بعد ذلك › ولکن أعظم آعمالها کان فى الدولة. 
والایمان بالمبادیء والنظم هو السمة الواضحة فى كل نتاجها ٠۹(‏ . 


و کان اختيار الشعب المصرى لنظامه الاقعصادى والسپاسی والد ينی والاجتماعی 
وليد تجاربه القطرية واعتماده على نفسه فى اختيار النظام الأصاح وفقا للانتخاب 
الطبيعى ن النظم > ويخاصة وقد كانت مصر منعزلة تماما غما جاورها حتی أواخر 
الدولة القديمة تحدها من الشرق والغرب الصحراء الشرقية والغرزبية والبحر فى الشمال 
والصحراء والشلالات فى الجنوب ٠ ٠‏ , ۰ 


ا 
| کہا آن مصر لم شعرض حثی أواخر الدولة القديمة لغزوات ذات خطورة من الأمم. 
المحاررة ومن 2 سسجت بنفسها ساس وحدتها وحضارتها ۰ 


فى اللظام الاقتصادى : 


بدآث اليشرية نظامها الاقتصادى باعتبار ملكية الأرض على المساع بين الئاس . 
وکل ما يكسبه آى فرد من آفراد القبيلة كان بعد ملكا للقبيلة بأسرها » ( وفى المراحل 
الأولى من التطور الاقتصادى كانت الملكية محصورة » قى الأعم الأغلب » فى حدود. 
الأشباء التى بستخدمها المالك لشخصه » وكان معنى الملكية هذا من القوة بحيث لازمت 
الأشياء المملوكة لالكها » فغاليا ما دفنت معه قى قبره › وآما الأشياء التى لا تتعلق 
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بشسخص الالك » فلم تكن الملكية مفهومة بالنسبة اليها ثل هذا الفهوم القرى .> 
فلا يكفى أن نقول أن فكرة الملكية ليست فطرية فى الائسان ١‏ انما يجب أن نضسيف الى 
ذلك أنها فى ۳ 
أذهان الناس بحيث تحتاج الى تقوية مستمرة وتلقين مستمر ‏ فتكاد تجد الأرضش فى 
كا الشعوب اليدائية ماكا للمجتمع بأسرة )۲١(‏ 


مثل هذه الأشياء البعيدة عن شخصية الالك . كانت من الضعف هذ 


ودخل المصريون بهذا النظام الاقتصادى . عصرمم التاريخى بعد استقرارهم على 
الأرض الزراعية على ضغفاف النيل مع تعديل اقنضته ظروف الدولة حيث أصسبح المي 
عاملين فى الحكومة ومر افقها ومصا نیا ومزارعیا ومو سساتها م ودغ الا ج عا کل 
علي قدر حاجته مع تميز الجالس على العرش ثم الحاشية وكبار العاماين ٠‏ 


و مسر یا ما ڈیا لهذا النظسام 1 لادی حلی نیا به الدو a‏ القدممة اسا الت 
تعا يس النظام الاقتصادى المختار لالبشرية فى طفولتها تم اسستمر مح الفكر المصرى حتى 
وا ية رن ار حا 


« وكانت الشجارة الخارجية محتكرة للحكومة ر أي الاك ) . فسفر القرافل الى 


الغو ية أو السودان أو سا اسفن ضار اخشاب الأرز آم کن An‏ ھر . با ماعات 
أو فرد من الشعب لحسابه الخاص كما مو مالوف الآن ٠‏ بل كان هذا العمل دن 
اختصاص القصر فيأمر بأن تذهب تلاك الحملات تحت أشراف أحد رحاله رتعود تلك 


الشسارة فتودع دمعر فة املف » ٠‏ 


« وطلبقتث نلاك الحالة ضا فی استغلال مناجحم الفبر وز والنساس فی شه زیر ة 
سساء ومناجم الذهب فی الجزء الجنو بى من الصسحراء الشسرقية « )۱( ۰ 

وبالنسبة للصناع فقد كانت كل مجموعة منهم تتكون عن عشرة أفراد يتعسامل 
ر اسهم م الحكومة لتصسنيح ما لأمر به ویدحل فی ذلاكف صسناعة الشماثيل و شیر ها وذلك 
لقاء أحر عينى يتفق عليه ٠‏ 


وكان هناك تعداد لحصر دخل البلاد كل سنتين وأحيانا يتم كل سنة فتحصر 
الأراضى الزراعية والماشية والذهب ويقوم الموظفون بتقدير الضرائب على هذا الأساس 
و كانت تدفع عينا آو عملا يؤديه الناس للدولة (۲۲) ٠‏ 

و فی مقابل احتكار الدولة للزراعة والصناعة والشحارة ( الخارجية ) فانه كان 
عديها اشباع الحاجات الاقتصادية للعاماين كل على حسب حاجتثه وخزن الفائض لوقت 
الحاحة ۰ 


« کما کان عليها تولى الدفاع عن مصر وحمايتها من القبائل والشعوب المجاورة 
الطامعة فى خراتها ٠‏ 


وأن تعمل على تأمين زيادة رفاهية الشعب وتأمين وسائل حياته وذلك بسحف 
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» وئر ينا احدی لذن البالغة ئی القدم فرعون وقد مساك بالفأس فی يده وهر 
:حتفل شق قناة للرى » )۲٤(‏ ۰ 
« كما كان من الواجبات الملقاة على الدولة ر الملك ) العمل على بتاء المعايد » وهى 
منازل خاصة بسکنی الآلهة س حتی کن آداء الواحبات الديشية الخاصة بالآلهة فیها 
مما يكفل رضاء الآلهة وحمايتهم للملك والمجتمع » وذلك بتقديم القرابين وأداء الطقوس 
كما أنه اتباعا للعقيدة الدينية للقوم فى تقديس الملك وملكيثه للبلاد فان بناء 
مقبر ته كان عملا قوميا تتكفل به الدولة (ه) ۰ 
دعل کل حال فقد کان المعروف عن ملك مصر آنه الآله الطيب ت پشکفل باطعام 
رعاباه ست والذى اکتسب شخصسة جو رسس آله الخار ا 
ويسكن التعرف على خصال هدا اللك من قول الوزير رخمارع فی عھسسك 
الامبراطوزية 
« ماذا یکول ملك الوجه القبلى والوجه البحرى ؟ » اله آله تصرف فی حبان 
البشر » وهو أب وأم لجميع الناس جد في اا ,لاامول ل ,+ ۲)٩7‏ 
والحقيقة فان مصر لعتین آول بلد .فى العالم طبق نظام ,اشتراكية الدولة واعتبق 
نظام التوجيه الاقتصآدى والشدمية بجميع جوانبها e ٠ء )٣۷(‏ 
فی الافاام السياسى والدينى : 


من العقائد التى ٠انتهى‏ الها القوم بفک رهم و بمالاحظا تهم فى واحتهم المع له 
( بمصر ) وقبل الأسرات بعدة قرون عقيدتا الملكية الآلهة وعقيدة الخاود ٠‏ 


1 


ولقد بدأت مصر حياتها الزراعية على آساس عشاء 
فی قر ية معسنة منفصلة عما جاو رها ۰ 

وکأن لکل عشارة طو طمها و آلیتها المحلية ء 

وا اندمجت هذه العشسائثر مع بعضها فی مقاطعات ( دوپلات ) کان لها طو طم 


مشترك هو طوطم العشسيرة الغالبة كما كان عادة القرم فى سيادة الطوطم السذى 
تدصر القبيلة به ٠‏ ْ 


ری حيٿ تستقر کل عشرة 


» والطوطم عبارة عن وع من الحيوان آو النبات تعثقد الجماعة نها تولدت منه › 
فهو - فى نظر تلك الجماعة » جدها الأعلى والهها المعبود » (۸ . 

( وحكام تلك المفاطعات كان يرتبط بزعامنهم نوع من القداسة لم تلبث أن 
تدر حت حشى وصلت الى مرتية التآليه فى الدولة القدیمة ) (۲۴۹) ۰ 

و بالنسية للبعث فقد آمن الناس أن كلا ببعث عل حالته التى کان علیھها فی 
الحياة الدنيا » فكما أن الشمس عندما تموت ( آي عندما لغرب وپحل الظلام ) فانها 
تمعث بنفس حالتها مرة آخرى » وكما أن النيل عندما يموت ( وقت التحاريق ) فانه 


%1 


جبعث على حالته ( عند الفيضان ) » وكما أن النبات عندما يموت . فانه يعيد نفس 
اله شكلها ومذاقها مر ة أخرى . وكذلك الحال بالنسبة للقمر وللائنسان 


فالاك لمعت e‏ £ الغلاح عت ف ا وا 8 


ورغم ذلك فان الحباة المستقيلة لأى ( طبقة من طبقات المتمسسح A TO‏ 
انهل مما كانت عليه هذه الطبقة فى الحياة الدنيا ٠‏ كان ر الاوك ) آلية عل الأرشس 
فأص.بحوا آلهة أعظم شأنا فى الحياة الثانية » وكان النبلاء خداما للآله س املك 
عل الأرض » فأصبحوا أحسن شانتا وأسعد سالا عندما أصبحوا خداما له فى السياة 
الأخرى ٠‏ وكان الفلاحرن خداما للتبلاء على الأرض ١‏ فأصبحرا أيضا أجسن شاا 
بوأسعد حالا كخدام لهم فى الحياة الثانية » وبدلك يكون أمل كل انسان هو أن يجيا 
حباة اله وآن اله ستکون ار ا مما کات على الأرضش i‏ ولکن في جدود مر شا فی 
الا (*) ° وحمل مثل هذا النظام فی تنایاه بذور تغپیره ۰ فان الأمل د تو قح راء 
و تحسسين الحال فى الحياة الأولى جعلهم يعتقدون أن من الميسور أيغسا تفي مرتية 
:الائسان فى حياته الثانية لو خرح من داثر ته الاجتماعية ٠‏ كما جعل النبااء يساولون 
المحسسرو ل على نفس امتيازات الملك فى الآخرة » آى أن يكونرا هم ايشا آلهة بسسد 
اموت مما أدى الى نشوء الصراعات وقيام الثورة الاجنإماعية الأول التى سنتكلم عنها 


فب الباب الرابع )٠١(‏ 


السك : 
و طا متهم لأوامرها و نو اها و تشد يسم لو ضسعها تر دهر اليحضارة المصر با شيلع ميان 
االسسسماء ٠‏ 
نم يحل الفاقر والشخلاف عندما يتفض الاس س اھ الشخصسة مسا بالك گن 
أن الو حد لدهضة هذه الام ر ال التغافها سو ل ادا تیا وأن الس الأو سح 
ad:‏ ارجح انی انفضاض الأمة ن قباد تها ۰ 
والملك هو الذدى شىء الدواو ين ويعن لمر ظفين و شون تفظيم الدولة يمعاولة من 
اينهم من کیار الو ظفبن وعلٰی اسهم الودير ۰ 
هو الذى قود الجيوش » وهو القاضى الأعلى والكاهن الأكير ٠‏ 
كلمته هى القانون وان كان ذلك فى اطار ر الماعت  )‏ 1 
و كامة ( ماعت ) هى أخطر كلمة فى التاريخ المصرى كله وسنجد أن جباة مصر 
تنو قف عل رفع شان هذه الكلمة ( عملا ) وأن موت مصر شو ف س م العمل دهده 
الک4 ا 


دماعت تعنی الأر كان الأر بعة ال شوم شليها وحدة هده الأمة والتى شصصضدا لها 
ي ۴ ف ۰ 


هذا الكتاب كله والتى سيبين أنه لا آمل فى بعث هذه الأمة الا باعادة ماعت مرة أخرى. 
لتاخة وضعها السيادى فى أمور الدولة وفى أمور كل أسرة تتشرق بالالتماء الى هذه. 
الأرض المباركة (*) ٠‏ 
( ماعن ) تعنی : ٤‏ 

١‏ . النظام _ وهو هنا النظام الاقتصادى والسياسى والاجتماعى ( الدين. 
والأخلاق ) والذى انشهھی ابه القوم بفطر تهم و د جار بهم وباختیارهم م أضفىت عليه 
القكسة الد ينية دمرور القرون ¢ فأصبح هو ما نامر الآلهة باتياعه 1 


فهنا ماعت تعنى التكليف الدينى بطاعة النظام فى جميع المحالات ابشداء من, 
علاقاب الأسرة حتى علاقات الدولة ٠‏ 
۲ ماعن تعنی » فی الحزء الثانى من أرکا ها > الإعلاء من شان الصدق والسراسحة 
والأمالة. فى الشخصية المصرية باعتبار أن ذلك كله بمثل الدعامة الوحيدة للسيادة: 
النظام والقانون ٠‏ ' ۰ 
والا فالنظام نفسه ينهار اذا حل الكذاب والملق والحياة ٠.٠ ٠‏ 
۳ ب ماعن تعنی الإلزام بالحکم بالعدل خی ,يسود الاطمئنان واللقة ن الناس, 
فيحصالون عل الشمرة النفشسية والثمرة المادية ثم لتطلق بعد ذلك ملكان. 
الخلق والايداع ٤ ٠‏ 
3 ست ما عن القيادة القدوة فی ماعث ¢ فان ماعت کا نت تمشدها سباق رقىقة. 
تضح ريشة على رأسها وهی تقوم فی العالم الآحر ددور مراقية وزن حسنات وسیئات 
الانسان را ء 
ان ماعث فى رقغها وفی قدسیشها الممل الأعل فی السىك بالنظام المقدس. 
هه A‏ و اما ل و بعدالة اشسشحق ان تکون القدوة لکل مصری فی مراعاة عام الانحراف 
عن النظام ولو بما بعادل وزن رشة الطبر الثى على رآسها ۰ 
وها هنا الدقة والآمانة الكاملة فى عدم الحيدة عن الصراط المستقيم ٠‏ 
وهذا هو ما يهمنا » فى هذا البحث »› عن ( الماعت ) اذ آنها كائث تشمل أبضا' 
نظام الكون كله الذى وضعته الآلهة وذلك بالاضافة الى نظام علاقات إل 
دعض وعلاقا تهم مع الدولة ه٠‏ 
ھی ضا صىفة الحكم الصالح والادارة الصاأحة وکانتث المحور ادى يدور 
جو له کل شىء فى حياة المصرى القديم . 
( وکان من الضرورى أن يعاد تثبيث ماعثت عندما پنول عرش مصر أ ما ا 
اله ٠‏ فغى المناظر المسطرة على جدران المعابد رى الملك يقدم ( مانعت ) كل بوم للآلية 
ت 


(۸) - المقصود › 
اطار الشرائع السماوية 


شر بعضهم مم 


بطبيعة الحال » استمادة وضع الاعت ٠‏ أى الصدق ٠‏ السدالة » النظام ٠٠٠‏ فى 


الآخرين 0 کر هان مامو س على آله قاثم دو ظیفته الآلهية ¢ بالنيا ية عم 4 وکالما کان 
هناك شىء لا غار أبدى عالى . بحيط بالماعت ٠۰‏ 
وعلٰی ذلك تكو ن ماعت صغفة مخاو قة وموروتة كو نتها التقاليد ورجعلت متها فكرة 
للاسننقر ار القاتم يو هيه i‏ لکی لست ر دو ید إلحالة الراهنة “ وشاصة اسسنمر ال کم 
اللاك أما الكلمات التى تؤدى ضد معني ( ماعت ) فهى كامات نترجمها :معانى (كذب) 
أو ( بهتان ) آو ر خداع ) ٠٠٠٠‏ فكل ما لم يكن متفقا مع النظام الثابت المقبول كانوا 
يعللر و ناه باطلا 
وكان رحال القضساء بلقبون فکهنۀ ماعت ۰ 
وكانت عقيدة القوم أن ر الآله رغ هو أول من حكم مصر بالعدل والمساراة بين 
الناس بقانون ر( ماعت ) الذى سنه ولكنه تخلى عن الحكم الدنيوى لابنه ر( الملسك ) 
ورفع نفسه الى السماوات العلا وكان من جراء ذلك أن رفع حقل قربانه الى العالم 
اأعلوى , ر آصسبسح مأواه الأيدى السماء » وهتسالك كان ينعم اين دغ آی اللاف اماو فى 
بعيشسة راضية فى حقول قربان والده » أما عامة الشعب فقد ترك لهم حقول القر بان 
#الثى علي الأرض ليشمتعوا بها ٠‏ 
و کان الو احب الأاساسى للماك هو تش نشت العدالة عیٰی الأرضس امتد ادا لحکم أ ده 
رع » وکان عل کل ملك پتولی حکم مصر آن بعد تثبیت الماعت )٣٣(‏ 


وتم يکن اسع دخو ل الملاف نة الخلد فی السماء مع اده رع الا اذا آلسٹ 
قيامه بواجبه فى اقامة الماعت على الأرض ‏ 

واستمع الى ما يقال للملك نقلا عن منون الأهرام ( مل ترید أن تجا پا حور 
يا من يسيطر على حربة الصدق ( وهى الحربة التى لا تدع آى شخص يمر ببسساب 
االبجنة غير الصادقين المبر نين أمام الله ) ٠‏ 

( اذا كان الأمر كذلك ينيغى عليك ألا تغلق مصراعى باب السماء ويجب عليك 
ألا تحمى عقبة ( أى عقب الباب ) وحذ روح ( بيبى ) الى هذه السماء بي المنعمين 
حول الآلهة وهم بتكئون على صو جاناتهم ؛ وهم الذين يحرسون صعيد مصر والدذين 
قد ارندوا جسن اللابس الكتانية الأرجوائية ٠‏ والذين بأكاون التي ويشربون الخ 
ويتضمخون بأحسن العطور ) (۴۳) ٠‏ 


ومن هذا النص بثبيل حظر دخول جنة الخلد فى السماء الا للمہر ثين الصادقن 
»من ملوك مصر ۰ 


آى لمن أقاموا ( الماعت ) كما سنها رع كما تقول الأساطير آو كما سنتها تقاليد 
#القوم عبر آلاف السبين وأضفوا عليها القدسية من الخالق نفسه ٠‏ 


وکان املك هو الو سمشل الو جيك ب الآلهية والناس سي عقيدة القوم »> وهن 


۹ 


ثم فاذا أصاب الملكية آى ضرر » فان الآلهة تفقد صلتها بالناس فمن يدفع الضر عنهم 
ذا حل ومن يجلب لهم البخار اذا احتاجوا اليه ٠‏ 


والملك هو الكاهن الأعظم لجميع المعبودات - ووكل عنه فى ذلك بشرا عاديين. 
للقيام عل الخدمة اليوعية لکل معسود › بعملون دلا منه و داسمه : 
وکان المصر يرن يۆمنون بان الآلهة تحتاج ال طعام کما بحتاج الإلسان فی حا ته 
و مها نه ال الطعام والشراب 
ومن فروض الشسعاثر الدينية N‏ تدم الطعام للالهة N‏ ئ 
مو اقیت ثابتة کل يوم وفی الأعياد ۰ (م يۆول کل ذلك لاكهنة دبطسعة الحال) )٣4(‏ 
وآمن الناس أن آله الشمس هو حليف وحامى الملك » وهو يجعل مصر العليا 
مقر ة لأجله »> ويحعل مصر السفلى مستقر ة لأحله »> ويقوضص لأحله حصو اسسا 
ويهدى لأجله كل الناس. الذين صاغهم فى أصابعه ٠ )٠٠(‏ 
ا .أي أن الاله معن للملك فی آمور وحدة مصر سیاسیا واجتماعیا ودینيا ۰ 
وبطبيعة الحال فان هذه الوحدة تكون حول القائون الذى سنه رع ( الخالق ) 
و مدر ويقوم على اقنفيذه الملك الآله ٠‏ 
وسواء کان هذا الا تون فی المجالات افصاو و الا 1 یرما ا 
نابعة من ا 0 م ا E RE e‏ 
E hs‏ تقد يم الراب الپزمية ‏ من أجل رعيته * 


وابشداء من آواخر الدولة القديمة › کان الملوك يهبؤن النبلاء وغيرهم من كبمار 
الحكام المنج المختلفة من الأرافضى وهم على قيد اأحياة > کما کانوا نحو دهم الهبات من 
الأرض بع مماتهم لضمان استمرار تقديم القرابين لأرواحهم » ولهذا فان كافة الهبات 
الجنائزية كانت تعد فى الواقع » قرابين ملكية » وهذه الهبات أصبحت عبشا على 
الاقتصاد القومى مما عجل بقيام الثورة الاجتماعية الأولى » فكان الملك بحكم مركزه 
الكهنوثى عاثلا لرعيته فى الحياة › كما كان سندا لهم فى الممات ٠‏ وقدلا تكون 
الات الملكية داثما منحة من الأراضى بل ربما اششثملت على مواد غذائية تمشل قيمة 
ايجارات عينية لبعض مزارع الملك » أو قيمة ايجارات عينية للملك حق الحصول عليهاء ‏ 
ومع ازدياد المعاملات وتعقدها تيعا لنمو سلطان المملكة صار من المستسيل أن يتصرف 
املك شخصيا فى كافة شون الدولة ٠‏ ولذلك أوكل مشل هذه الآمور لكبار 
الكهنة { C(0‏ ومن هنا ددا هولاء يكتشفون الصفة المشر ية فی املك و ددؤوا يتسار عون 
عل السلطة و جوا س ذلك فی الأسرة الشامسة كما سیانتی ان ولات ؛ ې م فاھرث 
شو كتهم مرة آخرى بعد فترة حكم اخناتون وأعادوا الكرة فى الاستيلاء على الط ة 
ست ٩‏ قم ۰ 


* 


( وكان الواجب الأول ( للملك ) هو أن يعترف بجميل الآلهة » سادة كل شىء . 
وا المألوف أن ينقش فى بدء نصوص عدد كبير من اللوحات الرسمية أن جلالته 
اقام فی منف أو فی آون ( عبن شمس ) أو فی طيبة » مشغولا بعمل کل ما یرضی 
الآلهة . مدل ترميم ما تهدم وتشييد هياكل جديدة أو تقوية الأسوار التى تحيط بها 
وا اال وید اا وا اه ال وون اا ورا ی 
بالأزهار » وبسخاء يفوق كل من سبقه من الملوك ٠‏ 

فاننسشمع الى صلرات واعترافات رمسیس الثالث ( سنة ٩‏ اقام ) دی 
تنطبق على المرحلة التى نؤرخ ليا يصفة عامة وحتى نعايش القوم فى عقيدتهم : ( لك 
التمحيد أيتها الآلهة والمعبودات ٠‏ سادة السماء والأرض والمحيط ء ما أعظم خطراتاك 
فی فلات ملاين ( الستيل ) الى جانب بيهم رغ الذى يفعم قلیه سرورا عندما پشاصسد 
كمالهم فتسعد بهم أرض تومرى ( مصر المحبوبة ) ٠‏ أنه ( رع ) لسعيد ٠٠٠١‏ لقسد 
استعاد شبابه عند رؤيشهم عظماء فى السماء ٠٠٠‏ أقوياء على الأرض ٠٠١‏ يمنسرن 
الاسمة للأنوف المزكومة ° 

» ا یی ابنکم صنیع ذراعیکم ۰٠۰٠٠۰‏ لقد آقمتو نی ملكا له الحياة والصسحة والقوة 
علي کل الأرض ۰ ولاجلی صنعتم الكمال على الأرض ٠‏ آنى أؤدى وظيفتى فى سسسلام 
ولا يألو قلبی جهدا فی البحث عن کل ما صو ناشع وضروری لالح سیا کلکم * وك 
وهبتها بمقتضى قرارات سامية دونت فى كل أبهاء المعابد المنقوشة . وعممت الرخاء 
فی هیا کلکم النى كانت خربة من قبل » وقد قدمت لكم قرابي مقدسة بالاضافة الى 
ما سبق تقديمه لكم ٠‏ ولاأجلكم أمرت بصياغة الذهب والفضة واللازورد والفروز 
فى بوت الذهب »> لقد أرجعت كنوزكم وآكملت ما نقص منها بأشياء كشرة ٠‏ 

لقد ملأت مخازن غلالكم بالوفير من الشسعير والغلال ٠‏ وشيدت لكم القصسور 
والمياكل والمدن حيث لقشت اسماؤكم الى الأبد ٠‏ 

لقد زودت فرقكم بعدد وفير من الرجال لاكمال النقص بها ولم اسسحب الرجال 
المخصصين لهياكلكم أو قوادهم لتشغيلهم كجنود مشاه أو لقيادة العربات » كمسا 
فعل ملوك سابقون ٠‏ آصدرت قرارات سامية لتنفيذها على الآرض حتى ينتشع بها من 
ياتى بعدى من الملوك ٠‏ لقد خصصت لکم قرابس تتكون من الأشياء الطيبة ٠‏ ورش 
لکم المخازن لأعيادكم ملئت بالطعام ولأحاکكم صنعت آوائی مطلعمت بالدذهب والفشة 
والنساس بلغت الان عدا ۰ 

لقد بنيت مراكبكم الجناثزية فى النهر ومرساها الكبير مكسو بالذهب ٠‏ 

و سد هله المقدمة بعدد رمسیس ما فعاه فی العاید الر اسي ی صر . س E‏ 
ص کشر ۵4 ن التفصسيل الهبات الت س قدھیا لاحل آمون سسيك عرش الأرضين وآڻوم سیه 
آرض آون ( عن شسمس ) و تاح العظليم الکائن جنوبس أحداده ؛ وزو اتوم ۰ 

و ينلبق ع كل اللوك ما جساء في النصوص من ( آنه ملك صالع اذ شيد لکل 
اامرودات معابدهم ولحت لهم العماثيل ) )١۷(‏ 


ye 


ولقد نعمدنا اطالة السرد عن اختصاصات الملوك الدينية حتى بتعرف القارىء 
على فكر القوم وعن ايمانهم بعقيدتهم ويعايشهم > بقدر الامكان » فى فكر عصرهم 
عدا عر بن القفكر المعاصر ٠‏ 


وأکٽر من هذا فقد کان الحاكم يعتبر هو الاين الجحسدى للآله وذلك ابتداء ,من 
الأسرة الثالثة وهذا هو كبر ااتحاد بین السلطة الديئية والسلطة الدنيوبة 


( وکان اول واجب علي الملك بعد اعتلائه العرش منذ عهد الأسرة الأول سو 
الشفشيشس على الحدود و تأمین سلطه وبطلق لی هذه الهمة « الطواف حول الحدار ) 
احیاء ز لذکری اتحاد الو جهن القبلى والبحری 

وکانوا شر کون اشتر اکا فعليا فی قیادة الحيبوش و بو لد ینا آی دلیل عل 
ان ملوك حمر قد تخاوا عن بعض حقهم فی قيادة الجيش ٠‏ 

وكان الملك يقوم برحلات كثبرة يتفقد خلالها الاشغال العامة والمناجم للوقوف 
ع مدی آما نة الموظفين وللقضاء ء على المساوىء والمظالم ٠‏ 
ولقد کانت کل ساعة من وقت ek‏ مخصصة لأآداء واجبات ششى والقيام عمال 


۴ كيفية ر اختيار ) الجماعة المصربة ا 
رده هى النظم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التى کان لھا السيادة ا 
كل شون المصرين. حتى. نهاية الأسرة السادسة ٠‏ 


ولم يكتشم القوم حذه النظم ( فجاة ) فى يوم محدد » ولكنها تطلبت الآلاف من 
الأعرام والكثير من الآخطاء والضحايا والتجارب لأجل أن يتبين القوم النظام الأصلعح 
لاحوالهم کن شد ئ المجالات 

وکان کل ذلك يتم فى بيئة مصرية خالصة منعزلة عما جاورها من تجارب 
اقكار الفتفوب لار : 


( ولقد سمح انعزال وادی النيل الأدنى يتقدم لم تعقه ‏ بحالة خطرة س الهجرات 
اليه 0 خلال أكثر من اة آلاف سل ت وا نيحد ھا فرصة ممه نلك ال ی لسحٹث 
lg n‏ عاليم الحيوان باستمرار فما بطلق علبه U‏ السلسالة غار اللgقماعة‏ « مشل ستلسلة 
الحصان الذى تعلور فى مدى رضعة ەلايين من السني من مخلوق كبر قليلا من أر نب 
انی حصا نا الأليف “¢ فی هذا العصر 8 
E‏ شعب الحياة الالسانية ٤‏ اللغة ¢ الفنو J.‏ ¢ األحكو م ¢ المحتمم »> والفكر 
٤ i‏ ا ما ششت مکنا أن نتقصی تطورات مصر » اد لم وتر فيها العوامل 
الەخار ية i‏ ر 1 جوهر ‏ را الفثرة تفوق ذ ی استطا لہا آی تطور ا ذ ئ آی مکان آخر 
ا 2 (۳۹) ۰ 


YY 


ومنذ النشآة الأولى » واجهت الحماعة المصرية فى حدود القبيلة والأسرة . مثلها 
فی ذلك مشل التحمعات الانسانية البدائية فى جميع أنحاء العالم ٠‏ مشسكلة النظام 


الأصاح لمواجهة الحياة ' 

ر كان الأمر يقتضى تخيرا » بصورة ما . أنانيات الفرد البداثية ٠‏ وكان لايد 
من سط فكر تى الخوف من الأب واحثرام الأم حنى تتغاغلان فى حياة الكبار ٠‏ وكان 
لايد من تخفيف غبرة الرجل الكهل الطبيعية من ذكران الجماعة الصغار عندما 
بكبرون ٠‏ وكانت الأم هى الناصح الطبيعى والحامى الفطرى للصغار ٠‏ وقد تولات 
الحياة الاجتماعية الانسانية عن طريق التفاعل بين الغزيزة الفجة التى تدفع الصغار 
الى الانفصال وتكوين آزواج من آنفسهم عندما پشبون ‏ وبين ما يتعرضون له من 
أخطار العزلة ومضارها ٠‏ 


أى كان هناك توفيق عقلى بن حاجات الحيوان البشرى البدالى وبيس حبسساة 
احشماعية آخذة بأسباب التطور ) (٠ة)‏ * 


و ھا آصبح للانسان ) تقالیده ( فی ششی محالات الحياة سسھ اء فی نظام الحكم 
أو فى العلاقات الاقتصادية والاحتماعية والأخلاقية ٠‏ 


) وان التقاليد کون اشاا 8 ا مکنا تراه مقر | am‏ الظو اسر الإحتماعية 
كلها » فهى بمثابة الصخرة الراسخة فى آسفل البناء . وقرامها ألوان الفكر وضروب 
۱ لفعل التى خالع علیها مر ١‏ أزمان ھال من تقد يس .۰ وهی تمد المح بشي من الشات 
والنظام اذا ما انففى القانون أو آنغار أو اضطرب ۰ 


فالتقاليد فما نعطيه للحماعة من اسنقرار سيه الورالة والغراتز فما تسطيا زه 
من استقرار للنوع البشرى » كما تشبه العادات بالقياس الى الشرد الواحد . والتقاليد 
هی الاطراد المكر ور الذى بحفظ للناس عقولهم فی رزو سیم لانه اذا لم تكن لدي الائسان 
ذه القنوات التى بنزلق فيها التفكر والعمل النزلاقا لا شعوريا يسررا » لاضطر العقل 
آن بتردد ازاء کل شىء وسرعان ما اوذ بالجنون «هربا » والغرائز والعادات والتقاليد 
والأوضاع الاجتماعية ( کلها ) تحدد وفق قانون اقتصادی پسشغنی بالقلیل عن الكشر 
لأن العمل الآلى هر آنسب طريقة يستجيب بها الائسان للمشر الخارحى اذا تكرر › 
أو للموقف المعيل اذا تجدد حدوثه > آما التفكر الأصيل والتحديد فى السلوك فهر 
اضطراب فى مجرى الاطراد » ولا يستطيعه الإنسان الا فى الحالات التى بريد فيهسسا 
أن بغار سساو كه المالوف بحيث يلائم الموقف الذى بحيط به ٠‏ أو فى الحالات الث يأمل 
فیھا أن یکافا على نجدیده وتفکیره کس‌با موفورا ) ۰ 


( ومن السهل على الانسان أن يخالف القانون المكثوب ١‏ بل قد بحد من شمه 
عل ذلك أما التقاليد فانه من الصعب مخالفتها وان حدث ذلك فان المخالف يتعرض 
للتقر يع والاستهجان من المجشمع ٠.٠٠٠‏ 


الأمة المصرية س ٣٣‏ 


وذلك أن القانون مفروض اللطان أما التقالي فهى تمثل العقيدة لدى 
الالسان ٠‏ 

فاذا ضیف الى هذا ا الطبيعى » وهو التقاليد . تأمين يأتيه من ألسماء 
( الآله رع ) أصبحت تقالید أبائنا هى كذلك ما تريده لتنا الآلهة من سلوك » عندئد 
تصہح التقالد قوی من القانون > بعك اا عن حر يتسه البدائية دعا 
جوهريا ) (5۱) 

ولنا آن تتصور تغلغل الأعراف والتقاليد فى شتى المحالات الديسة والسياسية 
والاقتصادية والاجتماعية فی نفس فکر الانسان المصرى فى هذه المرحلة خاصة وقد 
بآ نها ار من ا نفسه فضلا عن أن الكذب والخوف والنفاق لم يكن قد 


لقد کانت 8 فى نظرهم صادقة تماما وان رأينا نحن عكس ذلك بمنظارنا ‏ 
المعاصر ۰ 

a‏ هده العقيدة الدينية الثى شملت كافة أنشطة es e‏ الكرون 
ا وله اك ايخكد الست فی سياد نها وقی اتسبم زار اقام 


فهم الآمرؤن با معروف وهم أبضا الناهون ى سر 
ولذلك آلمرث الو حدة الرخاء والحضا ll‏ 
انما النظم التى تفرض من آعلی ثم لا ا اا الا الحاكم 

وبفوة البطف والارهاب فانها لا تثمر الا الفرقة والفقر والنتاج اليدوى فى الزر 

al ۰‏ الأتقال ل 

الوحدة ٣‏ حول النظام المختار والقيادة القدوة ) صنع الانسان المصرى 


ê 


الباب الشانى 


فى القيادة التى انقادت لها الجماهير بالولاء والطاعة 


ليس هناك عوامل لوحدة أى شعب من الشعوب أحهم من وحدته حول قیادته 
الحاكمة 

ولو لم يلتف أعضاء خلية النحل حول ملكتهم لما كان هناك نحل أو عسل 
أو خلية وذلك للفرقة عن القيادة ٠٠‏ 

وهکذا بالنسبة لأى مجشمع بشرى » فان فرقته عن القيادة الحاكمة بفكره وبقلبه 
«وبضماره لن تثمر الا ثمرة الفرقة فى الفقر والتخلف 


ولقد نعمت مصر طوال عهود حضارتها بو حدتها حول القيادة الحاكمة » ثم شقيت 
مصر بالفقر والتخلف طوال فرقتها عن القيادة الحاكمة ٠‏ 


وفى عهود الحضارة المصرية نطالع آن مواصفات القيادة الحاكمة التى ألتف 
حو لها الناس بفكر هم وسواعدهم وقلو بهم آن يکون الحاكم » كلما وصفه الوزير رخما 
رع ( أب وأم لجميح الناس › وحید فی ذاته لا مثيل له ) ۰ 


ثم هو أيضا القدوة فى التمسك بقواعد الدين والآأخلاق والقانون والعدالة 
والواطنية والفداء ٠‏ 


وقبل آن نتكلم عن بعض مؤلاء الأبطال .الذين نجحوا فى قيادة وحدة الضمر 
المصرى لآلاف من السننين فانه من الواجب أن نذكر أن معظم ملوك مصر وقيادتها 
الحاكمة والمسئولين عن كيان هذه الأمة تششسابه أعمالهم فى الدفاع عن مصر ضصد 
أ عدوان خارجی وئأمين حدو دها فى الشرق والغرب والحنوب والشمال م فى العمل 
على وحدة الشعب المصرى داخليا حول عقيدة ديبية وسياسية واقتصادية واجتماعية 
رأخلاثية اواحدة 4 


ولا نكاد تخلو سيرة معظم قيادات مصر من الجهد الذى بذله كل منهم للمحافظة 
عي مضر وعلل شعبها من الغزو أو من التفكك شيعا وأحزايا 8 

ولقد قادوا الحيوش بانفسهم معرضين حياتهم للهلاك دون آن هنوا آو پفزعوا ۰ 
صحراء مصر الغربية والشرقية وصحراء سيناء حيث استخر جوا النحاس والذهب 
والأححار الكريمة واحجار البناء وغیرھا مما کان يمشل ڌوة وثراء للدولة المصربة ا 

وكانت سفن مصر تمخر عباب النيل وشاطىء البحر الأبيض حتى الشام والبحر 
الأحمر حثى الصومال للتحارة والمغايضة مع الدول الأجنبية بالسلع المصرية ٠‏ 

کما آنهم جمیعا > وابتداء من أقدم العصور » کانوا بهتمون دالزراعة واستصلاح 
الأراضى وتوسيع رقعة الأرض الزراعية وتوف الغذاء والكساء للناس وبخاصة وآن 
الأجور کا نٹ تصرف عينا ومن الناتج الزراعى بصفة أساأاسية ٠‏ 


, 3 ۰ تبر که‎ ٣ ۹٦ 


1 


ir 


وكشيرا ما تصور الآثار الملك وهو يمسك فأسا بيده مفتتحا ترعةه جديدة . ثم 
كشرا ما كانت الاحتفالات تقام بمناسبة افتتاح مدينة جديدة ٠.‏ 

ويقول الملك أمنمحات الأول مؤسس الأسرة الثانية عشرة : س 

كنت رجلا زرع البذور وأحب آله الحصاد ٠‏ 

وحیاتی فی النیل وکل ودیانه ‏ 

ولم یکن فی أیامی جائع ولا ظمآن ۰ 


وعاش الناس فی سلام بفضل ما عملت و تحد وا عشی ($Y) N‏ ۰ 


ما عن الصناعة فھی لاژالت باقية حشی اليوم سو اء فی الأقمشة واللا سن أو 
الأدوات المنزلية أو المبانى والمنشآت أو أدوات الحرب والقتال ٠٠٠١‏ الح : 

وكلهم شجعرا ملكات الخلق والابتكار والتجديد حتى أن الملك زوسر أكسسرم 
المهنشسدس الحكيم | دمحو تب مم ۱ اهر 3 امسر ج‘ نکر ما م عسل Ah‏ آ سج 
فی عصره o Q®‏ 

وكلهم آحسنوا اقامة شعائر دينهم وفق عقيد نهم الدينية فى ذلك الوقت وبدلوا 
فی سبیل ذلك کل سهد ومال ومنشآت ا 


وکان منهم من وصلت محبة النساس لھم الى هر تة تقد ينهم والاسدم‌رار فی 
ذكرهم عبر مثات السنين مثل الملك سنفرو . الذدى ظل الشعب المصري بذكره بالخر 
ad‏ سيعة قرون لأنه الر-حيم المحسن المحبوب اس ما کا نوا ر مون دو داعة أخلاقه 
وحلمه وعطفه علي من حو له واستخدامه أرف الألفاظ عند الحد بث مهم ۰ 


و پجمع المؤرخون عل أن الشعب المصرى يتصف بميزة العرفان بالجميل وذلك 
ا لاحظوه عليه من تقديسه لقياداته القدوة رغم مرور ماسات وآلاف السئين على 
و فا تهسم ۰ 

وقيل آن تتم وحدة ااوجه القبلى والوجه البحرى سنة ٠٠٠١‏ ق ٠م‏ على أيدى 
املك مستا » احققت هذه الو حدة قل سا التاريخ سسنة 2۲٤١‏ قم 

وعن القيادة الثى حققت هذه الوحدة يتكلم المصرى ١‏ لآلاف السنيل بعد ذلسك 
يكل احثرام وتقديس » فيقول عنهم ( المبجاون أتباع حورس ) بل ويرفعهم الى مصاف 
أنصاف االآلهة . 

ويصفون قادة عهد الوحدة الأول بالألفاظ التالية : ہہ 

( هؤلاء اللفيف الأول من رمط العدول الذين ولدوا قبل أن يقسوم الصراع 
والصوت والشجد يف والتقاثل أو التشو به المخيف الذى و قعه ( جورس وسټت کل 
على الآخر ر آى قات الأخوة والأقارب يسيب الحسد والغيرة والطمع كما لحكى 
الأمسطورة ( ٩‏ 


۷ 


( الاستقامة والسلام الذى لم يکن فيه موت ) )٤٣(‏ 


وظل اسم ( اينحرت ) مقدسا ورفع الى مصاف الآلهة فاذا يجشنا عن معنی هذا 
الاسم بالهيروغليفية وجدناه يعنى أنه الذى بحضر البعيد ولا شك أن صاحبه كان قائدا 
هن العهد القبلى وأخد هذه الشهرة وهذا الشقد يس يسبب ما قدمه للحماعة من خدمات 
رغم لعد المش فة ® 


وکل آمر اء ما قبل الأسرات ( أى قبل سسنة N°‏ قم ) فملوك العصر العثيق 
( آی فى القرون الأربعة التالية لذلك التاريخ ) شجعوا ملکات الخلق والايتکار 
لدى الئاس ) (٤ي) ٠‏ 


وقد ساعد على ذلك أن الناس طلوا أطول فترة على فطرتهم فى الصدق والصراحة 
والأما نة حیٽ ظلث مصر منعزلة عما جاو رها فی واحتها المستطيلة جد ها الصحراء من . 
الشرق والغرب والبحر من الشسمال والشلالات والصحراء من الجنوب › کما لم عرض 
لغزوات خطرة فى هذه المرحلة ٠‏ 


والمعروف أن المصريين اعتادوا رفع الكثر من قادتهم القدوة الى مصاف الآلهة › 
مشل یمحر لب مصمم أول دثاء حجری ضخم فی العالم ) الهسسرم المسدرج ) واللك 
سمشفرو ‏ لذلك فان كشرا من آسماء الآلهة المصريبة هی أسماء لأفراد قدسوا لا قدموه 
من خدمات لهذا الشعب ‏ وكلها خدمات تتصف بالحدة وبالابداع ۰ 


وسلعرض بعض ما سمح لا التاريخ بمعرفته عن أعمال القيادة القدوة » سواء 
الثى ارتفعت الى مصاف الآلهة أو تلك التى لم ترتفع الى هذه الدرجة . 
س دع : 


هر ول من :کم مصر , ( نجسب ما نحکی الأسطورة القك يمة ( ناشرا العسسدل 
والمساواة بين الناس وفقا للقانون .الذي سنه ٠٠‏ 


وکان الناسص بقولون عده .( لقك طردت العاضفة وأبعدت المسطر وحطمت 


هو مرشد الأمة المصرية ٠‏ وحاكمها العظيم » وكانت له المكانة العليسا بين 
الآلهة » وكان الئاس يقولون عنه ( انك تنفق 'الليل فى مركب المسساء » الك 
تستيقظط فى مركب الصباح لآنك أنت الذى بتغاضى عن الآلهة ولا پوجد اله يتغاضى 


۰ 


وفى عصر الأهرام کان حتفل بسيادته فى شقون مضر ٠‏ وهي الذى بحافظ 


YA 


E‏ اله الشمس ( رع ) كملك من ملوك مصر السابقين وكأب لاملاك 
إلذى بتولى الحكم » وكحاكم وزعيم للأمة وأنه لا يزال ثم ملكا مثاليا . قد رتبت 
عليه أعظم النتائج أهمية على الدين ٠‏ ولقد انتقلت فى يسر . خصائص مالك مصر 
الدتيوى الى رع ٠‏ 


ان له الشمس ( دع ) الذى أصسبح نوعا دن انعکاس سماوری للحا کم الأرضغى « 
اتی للد ين بأعظم فاد ۰ 

ان هذه الظاهرة ھی بطيعة الحال » محرد مثال دیع فی e‏ : للطر ية 
النسقية التى صور بها الانسان لنفسه الهه بألوان من تجاربه الدنيوية(هة) 


وعلی کل حال فقد أصسبح ) دع ( دما يمثله من الحكم بالنظام المقدس يدال 
١و‏ بمساواة هو القدوة الى پسعی للاقتداء بها کل من ول حکم متسر ۰ 


۲ اوزیریس : 


دل غزا أفشدة 
الكثيرين من شعوب البحر المنوسط وخاصة فى بلاد الاغريق والرومان وما فى أوج 

ضار تهما ۰ تثروی اسطورته أنه کان بشرا عاش فوق الأرض وقاسی من شرورها 
وده خب م اة ابت فة > 


أشهر معدو دات المصر بي القدماء › ولم دقدسه المصر يون فحسب . 


الا آنه استعاد الحياة بمجهودات زوجته التى دفعها الحب العميق الى عمل كل 
ما في وسعها لاحياثه » فذهب هذا محلا بين الئاس وأصبع كل منهم يأمل فى حياة 
أبدية ينعم فيها بعد الموت ٠‏ 
الا أن قصسة أوزيريس حوبت عناصر مخدلفة بر جع بعضها الى أقدم عصسور 
التاريخ المصرى ٠‏ أى الى العصر الذى بدأ فيه الئاس بستقرون على شاطىء الديسل 
فی يعض مناطق الدلتا › ولعل آولٰی المناطق الى ظهر فیها هذا المعود کالت مك دة 
'آبو جرپنا بجوار سمنود فى الدلنا > ظھں فیها بعد أن أندەج فی معبود آقدم منه 
اسمه ( عنجنى ) ترمز صفاته الى الأصل الذى أوحى به يمشسل الحاکم الذی پرأس 
مجموعة من البشر عاشت على تربية الماشية ويقبض بيمينه على عصا الراعى وبيساره 
على عصا ل( النخخ ) ولقبه ( عظيم اقليمه ) ٠‏ 


مثل وز یر یس الراعى الحكيم ( الذى ما ګاد بجلس عل العرش حتی جرر 
الئاس من حياة الهمجية وعلمهم الزراعة وشرع لهم القوائين وحثهم على العقوى 
:واحترام الآلهة سس aE‏ م جاس أرحاء البلاد يشر الحضبارة د الناس امع 2 


« و کان نجاح أوزیر یس دافعا لاځبه ست غلل أن يدير له موامرة . فامسسير 


تھ 


بصنع تابوت فاخر تتفق مقاببسه تماما مع مقا بیس جسم أخيه م دعا لفيفا من 
الناس ومعهم أوزيريس الى حفل كبير وعندما عرض عليهم التابوت أبدى الجميع 
أعجابهم به ودهشتهم لدقنه وجماله » فابتسم ست ووعد بأهدائه لمن يملا جسمه 
فراغ التابوت + فسارع الضيوف وأخد كل متهم يضطجم فيه ولكن لم يتفق تناما فى 
مقاييسه الا مع جسم أوزيريس الذى لم بكد يضطجع فيه حتى أحكم ست وأعوانه 
غطاء التابوت وريطوه بحبال ورموا به فى النيل وحمله التيار الى البحر العظيم 
( المئوسط ) ثم دفعته أمواجه العالية الى شاطىء جبيل شمال يروت حبث نبئت 
شجرة ضخمة احتوت التابوت فى باطنهار١:) ٠‏ 


ولكن آيزيس ٠‏ الزوجة الوفية » تمكنت من تدشئة حورس ابن أوزريس. 
ونهيشته للانتقام لأبيه واستعادة عرش مصر وخاض فى سبيل ذلك معركة ضارية 


وكان تقى حورس البنوى موضوعا تعشق خيال الشعب أن يمعن فيه الفكر 
عندما سار للاطاحة بأعداء أبيه وينتقم من ست ٠‏ وكانوا يغنون لأوزريس ( لقد أثى. 
حورس حتى بمكنه أن بعانقك ۰ لقد دعاہ ( تحوت ) الى آن پرد الى الوراء أتباع ست 
أمامك ٠‏ لقد أحضرهم كلهم اليك > وعن بكرة أبيهم ٠‏ لقد أرجع الى الوراء قاب ست 
أمامك لأئك أعظم منه » لقد تقدمت قبله > وخليفنك أمامه ٠‏ لقد رأى « جب » 
خليفناك › ولقد وضعك فى مكانك * لقد أحضر « جبپ » اليك أخسيك الى حانياف » انهما 
ايزيبس ونفشس ؛› لقد دعا حورس الالهة الى عدوك الذى تقهقر أمامك .١‏ لق اضربه. 
ابنك حورس ٠‏ لقك أحدذ عيده منه » ولقد أعطاما لك حى تسشطيح أن لصنس روا 
بها ونکون جبازا آمام الأرواح ۰ 


( ولقد دعا حورس الى أن نلقی القبض عل أعداثك وآنه يجب ألا ينجوا أحد 
من بينهم أمامك ٠۰‏ لقد أمسك حورس لست ۰ لقد وضعه لأحلك حافت حدی 
پستطیع ست أن برفعك وبر تعد تسحتك کہا ترتعد الأرض ٠‏ لقد دعا حورس ال آنه 
يحب أن تتعرفه فى صميم قلبه دون أن بفلت مئك ۰ ایا آوزر یس لك انتقم 
حورس لك » ( لقد أتى حورس حتى يستطيع تعرفك ٠‏ لقد ضرب ست لأجلك > 
لقد رده حورس الى الوراء لأجلك ٠٠١‏ أنك أعظم منه ۰۰ آله بعوم وهو يحملك › 
أنه يحمل فيك واسحدا أعظم منه ۰ ان آثباعه يشاهدونك › وان قوتك أعظم منه › 
ولا بهاجمونك ۰ ان حورس پان ٠‏ ائه يتعرف آباه فيك ) ۰ 

ان معركة حورس مع ست قف احتدم فيها القثال بعثف حتى فد الاله الف 
عينه ع بدي مدو أيه وعندما آطیح دست واسىشعادھا ( تحوت ) آخر الام ¢ 
فان هذا الإله الحكيم بصق على الجرح وشفاه مثلما اتبح نفس الأسلوب بعد ذلك 
بثلائة آلاف سنة السيد المسيح وهو يشم عادة شعبية معثرفا بها 


والآن پبحث حورس عن ابه حتی آله يعس البحر في سعیه حتی بقیم آباه. 


من بين الموتى ويقدم اليه العيل التى ضحى بها فى سبيل أبيه . ولقد كان من جراء 
هذا الاخلاص البنوى أن عين حورس التی كانت فى ذلك الجن مقدسةه وحسب . 
أصضبع يقدم لها الاجلال مضاعفا فى تقاليد ووجدان المصريين ٠‏ 


لقد غدت رمزا لكل تضحية ٠‏ 

وفى النهاية يعرض موضوع هذا الصراع على ملك مصر على محكمة الآلهة حيث 
يصدر اللحكم لصالح أو زور يس و تر حمننه داه ( صادق أو صا تہب أو عغادل أو دار 
القول  )‏ 

واشصر أو زر س و تسام کم مملکنه من لمر تي تست الار ضس وان که بر 
وصديق للموتى ٠‏ انه ظفر بمكانته العظيمة فى الدين المصرى خاصة فى الطبقات 
الشعبية وابتداء من أواخر الدولة القديمة حيث آمن كل فرد أن بعثه سستم حتما 
دعك الموت کاو زوریس فى مملکتده 


ولكن لا بد أن بستبين فى الحال أن أسطورة أوزريس عبرت عن تلك الآمال 
و المطامع ل المئل العلا الثى کا لیت اکر شر ا ا اة 3 غا س u‏ الشہسس العضيم 


قد ت حسمت فی ایز یس انسل سمات وفاء الزو« س و أدب الأمو هة اسا 
و جدت أرفع المثل العلا للاخلاصس السنوق للشعيير عنها ؛ فی قسة ورس ١‏ ومن 
هذه الجماعة التى النتقظمت أبا وأما وابنا » حاك تخيل الدهماء من الشعب الرامق : 
سا سحملا من المنل العلا الاسر @ ة م0ق سسمو ا عتما 2 مل را ف التصو اث 
فی ی مکان آخر فى أسطر رة أو زر بس ١‏ لحك نظام الأسرة أقدم و أر فم لسر 
له فى الدين » انعكاسا ممجدا للوشائح الارضية بين الآلية ' 

ان الكارثة وانتصار الدعوة الصادقة فى النهاية ١‏ الذين جاء٠‏ هنا في اسمطورة 
عن الطبيعة هما وحى » مؤثر فى الروع . بالوعى الضاقى العميق الذى کان بنظر 
فيه المصرى » فى عصر قصى الى العالم ٠‏ 

وعندها لعتبر فضلا عن هذا أن أوزريس كان الموزغ الشفيق للخبر الوفيسر 
والذى من يده السخية كان الملك والفلاح على السواء بتقبلان ما قسم ليما من رزق 
پومی ٠‏ وأنه كان ينظر هناك الى الخلف من ظل الموت ليوقظ كل من وقع فى سبات » 
ليس ی آخره ميارك معهكه » وآنه فی کل حماعة أسرة ګا لت تفس الرغاٹب والعواطف 
التى وحدات اعرا نها فی الأسطورة الحمسلة ١‏ وهی تجار ب کل م و کل سساعة » 
عند ذاك يواتينا يعض السبب فى ذلك الإخلاصس العام الذي كان يجس به لحو الإله 

كما نلاحظ فى هذا العرض مدى عبساية الآلهة ليس بحكم دصر فحسب » بل 


السياسية سواء على نطاق الدولة أو على نطاق الأسرة ٠‏ 


5 


ويشرح ذلك أحد النصوص ( ومما کان له وقع سیء فی قلب جب أن نصيب 
حورس کان معادلا فقط لنصیب ست ( أى أن الأول اختص بملك الوجه البحرى 
والثانى بحكم الوجه القبلى ) ٠‏ ثم أعطى جب ارثه لحورس »> هذا الاين لأول ولد 
ولد له » ووقف حورس فى القطر ووحد هذا القطر ) 


وبهدا تغلب حررس فى النهاية وأعطى .حكم مصر وحدة بوجهيها القبلى والبحرى 
من الآلهة(۷٤)‏ . n‏ 


وأصبح اللك هو حورس ۰ ابن أوزوریس ودع بعد القوفيسنق دين اذهب 
الشمسى والمذهب الأوزيرى فى نظرية واحدة فى أواخر الدولة القديمة . 


۳ اإمحوتب : 


من نوابغ البشر » ولد وعاش بمصر فى مستهل الألف الثالث ق ٠م‏ _ وارتبط 
اسما بام املكف زوسن موؤسس الأسرة الثالئة دا حياته معماریا كاه › ولم 
يقتصر لبوغه عل .العمارة »> بل امثد الى لواح أخرى » بل عد الها للطب عند اليو نان 
يسبب مهار ته فيه » وقد اکثشف هذا اأرجل فن البناء بالححر المنحوت وأقبل یکل 
روه » وبحماس شديد على العلم > ولكنا نعلم أن المصر بين استخدموا الحجر 
المنحوت › فى تشمييد مبا نيهم قبل أيام ايمحوتب بعهد طويل » منذ أيام الأسرة الأول , 
ولکنه صاحب الفضل فى كونه أول من أقام مبان كبيرة الحجم من الحجر فى مصر › 
بل وفى العالم كله وأول من شيد المقبرة الملكية على هيئة هرم مدرج » وأول من 
استخدم الحجر على نطاق واسع »> فى تشييد المعابد » وعلى الأخص العنساصر 
المعمارية ٠‏ التي كالت تببى حتى أبامة بالطن إو بالبوص > أو الخشب وفروع 
الشجر ٠‏ ۰ 


.كانت المقابر الملكية حثى خر أيام الأسرة الثانية تبنى من الطوب اللبن » على 
هيثة بئاء مستطيل كبير الحجم » يسميه الأثريون «( مصطبة ) المشابهته للمصاطب 
۰ الئی پبنیها سکان.القرى فى مصر آمام بيوتهم . 


ولكن ايمحوتب أدخل شیا جد يدا عندما قرر تشیید قہر زوس فی سقارة 
, على هيثة مصطبة كلها من كتل الأحجار ثم أخذ يزيد غليها مصطبة فوق أخرى ١‏ حتي 
١‏ بلغ عددها ست مصاطب » وهو الهرم المدرج بسقارة ولم يكتف بذلكا » بل بنى 
حول الهرم سورا ضخما بالححر > وبل فی داخل السسور مجمو عة ن الهيساكل 
والمبانى الأخرى » وكلها من الحجر . نرى فيها استخدام الحجر لأول مرة »> ؤ 

١‏ يعض العناصر المعمارية + الخ ۰ e‏ : ا 


ګ 


4 


وعرف زوسر قدر مهندسه فأکرمه کل الاکرام ٤‏ وکل اله هم الو 
1 البلاد > فکان مدیرا لجميع الأعمال ٠‏ وكبيرا لكهدة هلیو ېو لہ کم 


¥ 


على الخزالة » وبعبارة أخرى أصبح الرجل الأول فى البلاد بعد الملك ‏ بل وذهب 
فى تكريمه الى أبعد من ذلك . اذ كتثب اسم مهناسه على قواعد تماثيله الملكية › 
وهو شرف غير عادی » ولم پنس المصريون اپمحوتب بعد وفاته . فقد ظل اسمه 
بثردد فی كتابات الدولة الوسطى وذ كرون مع الاعحاب فضله وحكمته » وأنه کان 
وزيرا لزوسر » كما كان من عادة الكتاب فى الدولة الحديثة › اراقة بضع قطرات 
من الماء قربانا له قبل أن يبدأوا فى الكتابة ٠‏ وفى أيام الأسرة ۲١‏ أى بعد اكش من 
ألفى سنة بعد موته » زاد تقدير المصر ييل لنابغتهم وحتى الهوه وسموه ( ابن الإاله 
تاح ) ونوا له معابد فی جهات كشرة من البلاد سواء فى منش أو فى الصعيد »ء 
أو فى بلاد النوبة أو الواحات البحربة 

وعنسدما زاد اتصسال اليو نانيين بمصر فى القرن السابع ق ٠م‏ ووففوا عل ما كتبه 
ايمحوتب فى علوم الطب . أبوا أن يصدقوا أن مثل هذا النابغة يمكن أن يكون 
شرا کسائر الناس > بل هو اله ١‏ وقالوا انه لم يکن الا ( اسکايبوس ) اله الطب 
عندهم الذى عاش فى مصر فى ذلك الزمن البسد تحت اسم ايمحوتب(5۸) ۰ 


: ب تجوت‎ ٤ 


وكان فى الأصل الها للقمر وحاسبا للوقت والكاتب الأول الذى علم البشر 
العلم والكتابة(۹٤) ٠‏ 


ب جرخوف : 


ا و بنبطقه المعضس سه خحوف سہ کے س کان سا کہا لألفننين فی أيام الأسرة السادسة 
ورتسا للحملات الشى كان بيرسلها الملوك الى الجنوب ٠‏ 


کان فى أولى حملاته الى الجنوب فى صسحبة أبيه وكان ذلك فى أيام املك 
( ھر رغ ) و یك کر بعد ذلك ثلاث حملات آخسری روی فیها تفاصیل ما حدث له وما 
استطاع تحقيقه من نشر نفوذ صر بين رجال القبائل الجنوبية وما عاد به من 
خیرات مشل العاج والأبنوس وريش النعام وحلود الحيوانات والکشی س الأعشاب 
"الطة ٠‏ 


وفى الحملة الثالثة اتخذ طريق الواحات وهو درب الأربعين المعروف مستخدها 
:الحمير ووصل الى غربى السودان ( دارفور على الأرجح ) واستطاع فى هذه الملة 
المحصول على قزم .أحضره معه اذ كان ملوك مصر يهتمون بهؤلاء الأقزام امتماما خاصا 
لكى يدوا رقصة ذات أهمية دينية ليدخلوا بها السرور عى قلب الملك ٠‏ 


قص سحرخوف تاريخ حياته فوق الصخر على أحد جانبى مدخل القبر ٠‏ وعلى 
الجالب الآخر نقش صورة من رسالة املك بيبى الثائى الذى كان طفلا فى ذلك 


الوقت كتبها بخط بده » بحيى فيها الرحالة ويطلب فيها أن يضاعف بقظته لراسة- 
هذا القزم ويسرع باحضاره اليه فى العاصمة ( منف ) ويعده بأن يغمره بالهدايا 
لنجاحه فى الحصول عليه * ٠‏ 

ومن تاريخ هذا الرحالة وغیره من حکام أسوان أمثال ( ميخو ) و ( سابنی ). 
د ( بیبی تخت ) و ( باور رد ) نری كيف اهتمت مصر مند أيام الدولة القدي.سة 
بمعرفة الطرق المؤدية الى قلب القارة الافريقية وانشاء الصلات التجارية معها ومعرفة. 
قبائلها وبلادها قبل أن يذهب اليها الرحالة الأرربيون في القرن التاسسح. 


l4 ۰ عشىر(۵۰)‎ 


: فی نقش على قہره‎ ) م٬ق‎ ۲٥۲۸ ( قول رمنوکا کہیر کهنة منکا ورع‎ ٦ 
أنى أقمت هذا القبر لأنى كنت مقربا لدى الناس والملك ولم يحدث قط.‎ « 

أن اغتصت أی شىء من ل¿ أى انسان لهذا القبر لأنى أذ کر بوم احساب ف ی الغرب ۴ 

هذا القبر مقابل أجور من الخبز والجعة الثى أعطيتها للعمال الذين أقاموه. 
ثأمل ب لا لزاع فی آنى e‏ أجورا من الكتان الذى كانوا بطلبونه » وقد دعوا 
الله لى من أجل ذلك »راه) ۰ 

ولعلنا فى هذه الكلمات التى أمر الرجل بكتابتها على قبره تنبيل مدى خشية: 
القيادة من الحساب عند البعث ومدى حساسيتهم فى اعطاء كل ذى حق حقه وذلك. 
قبل أن يبعث الحق تبارك وتعالی سیدنا موسی رسولا بأكثر من ألف عام ٠‏ 


۷ - آونی ( القاضی والقائد ) : 

أونى من الشخصيات الهامة فی تاریخ الأسرة السادسة ٠‏ عرفنا ثاریخ حياثه: 
من لوحته الثی عثر علیها فی آبیدوس ۰ 

ویذ کر ونی ا باقعا عندما تول أول وظبفة له فى عهد الملك بيبى 
أول ملول نلك الأسرة ر ۰ ب ۲٤۰۸‏ ق*م ) ثم وصل الى منصب مدیر الزراعة. 


ا والمشرف عل آراضی ا ووثق فيه الملك بيب الأول فقلسده أعظم المناصب 


القضائة ووصلت: نه به .الى الحد الذى جغله پسند اليه اجراء تحقیق مح اللكة 
وغيرها من لساء القضر » “کا وکل اله اة کون ج دد کو ع ی 
جمعه من بلاد النوبة ومن جميع بلاد الصعيد ابنداء من الفشن فى الجنوب حثى. 
آطفيح فی الشمال ب ويفثخر القائد الشاب بأن النظام کان سادا بین جنوده وأن. 
احدا منھم لم يغتصب شيا مهما قلت قيمته من أى فرد من الناس ‏ ويذكر أنه. 
قاد ذلك الجيش الى بلاد فى الشرق من مصر ونجع فى القضاء ء على الخارجين على 
النظام من اهلها وأعاد الهدوء اليها و تغنی بجمالها ووفرة أشجار .النين و کروم العنب. 
E O E‏ 


ويدكر أونى حملة أخرى جهز لها جيشين سار أحدهما بطريق البر والثانى 
بطريق البحر ‏ وكان أونى نفسه مح الأسطول الذى رسا عند مكان بيحتمل جسسدا 
آنه عند حيفا فى سفح جبل الكرمل ثم توغل الجنود بعد ذلك الى الداخل ١‏ حيث 
اتصلوا بالحيش الآخر » وأتموا مهمتهم بنجاح » وقمعوا ما کان فیها من عصيان ‏ 
ويتضح لنا من هذا المصدر التاريخى . صلة مصر بغربى آسيا فى تلاك الأيام 
ويجب أن لا يغيب عن ذهننا أن تلك الحملات فى ذلك العهد لم يكن هدفها اخضاخ 
البلاد سياسيا لحكم مصر ؛ بل انها لم تتعد أن تكون حملات لحماية طرق الشجارة 
وتأديب المعتدين على قوافلها اذ أن مصر كانت قد بيدأت منك الأسرة الامسة اة 
توسیح نطاق صلاتها التجارية باليلاد المجاورة ٠‏ 


ولم پستمر أونی فى نشاطه كقائد حربی بعد موت بيبى الأول حوالى عام 
٠‏ ق ٠م‏ ولكن ابنه الملك مرنرع لم يهمل شأن الرجل المحنك وأراد الاسستفادة 
من بر ته وحسل ادارته فعينه حاكما للصعید » وکان يطلب منه من آن لآخر › أثناء 
قيامه بذلك العمل › أداء مهمات خاصة » ممل احضار الجرائيت اللازم لبناء هره 
ومعابده من مخاجر أسوان والمرمر من محاجر حتنوب وآخر عمل هام قام به هر 
شق خمس نوات فى صخور الشلال لشسهيل اللاحة س ويفتخر بانه أتم ذلك فى 
عام واحد » وأن اللاك مرنرع ذهب بنفسه لري تلك القنوات بعد الانتهاء متها وأن 
زعماء المنطقة »> وزعماء بلاد النوية قد موا للملك ولام 

و بختم أونى لوحته بقوله ان ما ناله من تکريم وتقدیر فی حیاته لا ورجسسم 
٠لا‏ الى مزاباه الشخصة فقد نشا عصاميا وأنه کان دائما حائزا على رضساء جمیع 
الناس وعاش مجحبو با من أبيه وأمه (0۲) ۰ 


: تاح حلب‎ ٠ 


( كان وزيرا للملك زدكارع س أسيس ) من ملوك الأسرة الخامسة ١‏ الذى 
عاش حوالى عام ۲۳۸١‏ قبل مولد المسيح » وله قبر معروف فى جبائة سشسارة . 
وسيب كتابة بتاح ب حتب للبردية التي سنتكلم عنها فيما بعد ١‏ هو احجستاسسسه 
باقتراب الشيخوخة اذ بدأت الآلام تجد طريقها الى أعضاء جسده ( والفم ساكت 
لا پتکام > وضاقت العينان وأصاب الصمم الأذنين ٠٠١‏ والقلب كثشر الشسيان ولك 
يذكر ( ما حدث ) بالامس ٠‏ ان العظام ينتابها الألم فى الشيخوخة ١‏ وينسد الأئشف 
ولا يستنشق الهواء ٠‏ القيام والقعود بستوبان فكلاهما يولم » واستحال الحسن الى 
قبيح ولم يعد لشىء مذاق ؛ ان ما تجلبه الشيخوخة على الانسان هو أن تجعله پخطيء 
فی جمیع الأمور ٠‏ 

ويطلب الوزير من سيده ( الملك ) أن يأمر بأن تكون له ( عصا للشيخوخة ) 
:وذلك بتعیین ابنه فی وظیفته فأجاب الملك سؤاله وأمره بأن يعلمه حتى بيكون مثالا 
'لأبناء العظماء ٠‏ ۰ 


ه{ 


وکان هناك اقبال كبير من المصريين على نصائح بتاح - حتب لولده ( جتى 
تنفتح الأبواب مام النشىء المهذب فيصل ا عل وظا ٹف الدولة ( kk‏ 


وكعامل من العوامل الت ا ا ايجاد اللا e‏ فی الدولة القديمة ٠ء‏ 


بیج[ باح بے عب غل انه آن یدل کل 6ا فی وغه من جهد ليتقدم فى 
الحياة » وآنه يمكنه أن پحصل على ما يبغيه › باتباع القواعد » ولكن القواعد 
ذاتها » تتطلب من الأفراد ألا بکو نوا ممن يقلدون غيرهم بل بكو نوا هم البادئين. 
بالعمل › ویستطیحع کل رچل طموح آن ينال الثروة والم ركز والاحترام > اذا كان. 
ممن پکيفون أنفسهم فى العمل » وفق الأنظمة الادارية والاجتماعية المنعارف عليها 
وأآن پؤدی ما ا هذه الأنظمة من الاجتهاد والأمانة ٠‏ فنظام هذا الكزن أعد 
مكانا لمواهب الرجل الحكيم الذى يذكرونه داثما لتمييزه من الرجل الجاهل 
الهدف الذى كانوا يضعوله آمام أعينهم » فهو الفائدة الدنيوية فقط . 


۰ ودا تعاليم ) پتاح حلب ) « ا ید القول الحسن فی ارشاد الجاهل ا الحكمة 0 
وال فواعك خسن الدايث » وهى أشسياء امفيدة لمن يتبعها »> وضارة لن يهملها » 
«١‏ قوم الرجل العاقل مبكرا فى الصباح »› ليعد نفسه » ولكن الرجل الأحمق بقوم 
مبكرا لکی پلهر لنفسسه » « اذا اسشمع الاين ا يقو له له آبوه « فلن بفشل فی 
شيشا ٠»‏ فهو يرى الحكمة والجهل سواء »> ويرى المكسب مثل الخسارة » الهم 
پؤنبونه على کل ما يفعل » ویرون فيه عيبا کل يوم ) 


ويجمع النص بين طلب اتباع الارشادات التى كتبها الأقدمون › وبين تشجيع 
امجهود الشخصى » لأن حكم الماضى ندرك مجالا ليظهر فيها الفرد قدرته ٠‏ وفى أكثر 
من مكان لهذه التعاليم » نرى رفعا لشأن الفصاحة المغيدة » وأن الائسان يجب أن 
يعرف كيف بتكام فيكون لكلامه أثر حسن ء وألا يتكلم الا بالقدر المطلوب ر 
كنت شخصا ذا مكانه. شخصا بدعى لجالس سيده > فادع قلبك لفعل الر 
وا فقط ٠‏ اذا كنت اتعرف حل المشكلات ٠٠١‏ انه فئان ل( صحيح ) ذلك الذى 
حدر »> فان ذلك اصعب من آى عمل حل ) * ( اذا ګنت ممن 
پرسلهم رجل عظیم ال آخر » فکن ممن یعتمد علیهم » 
e‏ شيشا مما قيل لك ٠١‏ تمسك جيدا بالحق 
ول ترد ية شخص آخر بجب:آن ‏ یژدی الانسان ما پلزم من 
ا اذ کان منارضه ادنع م نه ر ۽ وآن ي ا ااا او من هم آقل 


Ck‏ تاریخ المفنارة اهاري س المجلد الأول 7 ا رنوت ا مكتبة النهضة الضپیة تاليف 


0 


مجموعة م العلمة اء 


e 


مه . ولکن يجب أن بواجه المساوين له بالحزم اللازم ) ٠‏ ( لا تتوار > ولا تلتزم 
الصبمت عندما سىء فى كلامه . فسيكبر السامعون عندئذ كلامك . وتصبح سمعتك 
حسنه فی رأى المرظفن ٠‏ ( ويجب أن لا يقف الانسان عند حد فى تطاعه الى 

مر زه » فما من انسان استغل کل ما فی شخصیته من مواهب ) ۰ ( لا تجعل 
قاہاك ينتفخ بسبب علمك . ولا تبالغ فى تقدير لفسك . لائك رجل حكيم ) ' 
( وتحدث مع الجامل كما تتبحدث مع الحكيم ) ٠‏ ( لا يمكن أن يصل أحد الى آخر 
جدود صسناعته » ولا پو جد صانع پهيئون له ما بظهر به مقدرته الكاملة ) ( ان 
الفصاحة اكش ندرة من الزمرد ومع ذلك بمکننا أن نجده) مع الخادمات اللالى 
يجاسن على حجر المسن ) ٠‏ 


ان التزام مبادىء الماعت ر( العمدالة والمعاملة الصحبحة والحق والصسدق 
والأمانة ) پأتى بما يطلبه المرء من جزاء » سواء فى انماء ثروته أو فى نقدم مركزه ٠)‏ 
( اذا کشت ر تسسا وتحت سلطنك مصالح الجمهور > فاختر لنفسك س الأفعسال 
أ جنها ٠‏ حتى تكون تصرفانك خالية من الخطا ) ٠‏ ان ماعت عظيمة ر العدالة 
والمعاملة الصسحيحة والحق والصدق والأمانة ) وأثرها خالد » ٠٠١‏ والویل لى 
بجترىء على قوانينها ) ٠‏ ( انها الطريق السوى الذى يجب أن يسير عليه كل ه 
لا يعرف سبيله ٠‏ ولم يوصل السوء يوما فاعله الى مأمن . وربما تمسكن الانسان 
بالغشس من الحصول على الال » ولكن قوة ماعت هى الباقية . وبحق للالسان أن 
پقول ہہ انها کانت عتاد آبی من قبل ) ۰ 


ان تطبيق ( ماعت ) فى شئون الحياة اليومية . وفى الأمور ذات الطابسح 
الرسمى ٠‏ کالیت سياسة عملية ناجححة . فقد كان اقبال القاض ڊو جه مء بالعطف 
على سماع الشكوق > أكثر أهمية من اتخاذه اجراء كاملا حاسما ( اذا كنت ممن 
پسعی ايهم الناس پالشکری > فکن مادا عندما تسشمع الى ما یں د الشسا کی أن 
بقوله لك ؛ لا تصده » قبل آن فرغ کل ما فی نفسه › أو قبل أن پننهی من قول 
کل ما اء فن أجاه : الشاکی بحب الإهتمام بقوله . اثر من تحقیق ما بطلیه 
٠‏ ولیس من الضروری أ ن تنفد له کل ما جاء فی شکواه » ولکن حسن الاستماع 
اليه برج قلبه ) ٠‏ ( اذا أردت أن يكون سلوكك حسنا » وأآن تباعد بين لفسك 
و دن الشر . فاسحدر من الجشسع » فاله مرضس وسقم ولا دواء له »> ون المستسحيل آن 
بحد تابه صد قا »> اد سيل حلارة الصدبق الى ٠رارة‏ » و سعد الشسخصس المخالص 
هن سره » پل انه پسیء ال الأب والأم والاخوة ويسبب طلاق الزوج ) ٠‏ ( لا تكن 
جشعا عند القسمة . لا نكن طماعا » ولا تأحذ الا لصيبك ) ٠‏ 


کان الإاتحام العقائدى للشعب المصری ئی أواخر الدولة القد دمسسة فی أن 
الامالة سان لاححة توصسل صاسبها الى رضاء املك واستحسان اأصسدقاء 


الشخص ؛ كما انها توصله أيضا الى الثروة ١٠(٠ه) ٠‏ 


الدستور الذى حه الى تنفیده الناس عن عقيدة وعن اقناداء بقيادتهم القدوة ء 


بقول بتاح حتب ( ما أجمل طاعة الاين ٠٠٠‏ ان الطاعة هى خير ما فى 
الوجود) ٠‏ 

ومن هنا كانت الوحدة فالتعمير والرخاء والعدالة والطمانينة والحضارة التى 
اسىشمر ت آلاف السنين ولأطول فترة عرفها ناريج الحضارات ۰ 

و حول آمشثال سذه القيادة المنمشلة لهذه النظم فی تصر فاته العف الشعب 
المصری واقتدی بها ٠‏ 


فی 


+4 


ھر 0 


الذظم المختارة و 
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القادة اآقد 


o 
o 


4 


+ 


+ 


بسيادة ر( الأاعت ) ء 


ى بسيادة القانون بدعامة الصدق والصراحة .والآمانة والشحاعة نحققت. 
العدالة ( والنقة بين الئاس ) ۰ 


فاطمان الناس على أنفسهم وعلى أرزاقهم وعلى عقائدهم 
: عتحققت الوحدة التى حقق بها الائنسان المصرى رخاءه وحضارته ٠‏ 


وفى هذا بقول ول ديورانت ( إن الحضارة تيدأ حيث ينتهى الاضطراب 
والقلق ؛ لأنه اذا أمن الانسان من الخوف » تحررت فى تفسه دوافع التطلع وعوامل. 
الابداع والانشاء » وبعدئد لا تتفك الحوافن الطبيعية تستنهضه للمضى فى طربقه 
الى فهم الحياة وازدهارها(٤ه)‏ ۰ء 


وغلى هذا يكون النتاج الحضارى الذى حققته مصر فى هذه المرحلة دليلا 
يضاف الى سيادة الماعت > على توافر الاطمئنان فى النفس المصرية مع ما يعلى 
ذلك من التفاء الخوف والاضطراب والقلق 


ولقد ساعد على احساس المصرى بالاطمئنان ( عدم تعرض بلاده لأى خطر 


۰ وفی هذه المرحلة م يكن الانسان المصرى عطمشنا على نفسه وعل أرزاقه وعل. 
عقید له فی الحياة وبعد الممات فحسب > بل أصبح واتقا من نفسه مشر | بالمياة. 
الدليا وبالحياة الآخرة ٠‏ 


وان ما يظهر لبعض الناس من اهتمام المصريين » بأمر الموت »› وعنايتهم بما 

ضعو نه چ الميت من آثاث وأدوات وما بهتمون به من العنابة بخدمة آرواح المولى > 
7 ك ألرا فى النفس بان ال ب کالوا شعيا سو داوی الطبع › لمل عله فكرة. 

ا الو قفون اوقا نهم ون حزن وهم > عدون اسهم لليوم الذى ننتھی فيه... 
ام فی هده :الكيا.؛ ولکن لیس ستاك ما شن أبعك عن الصواب من ذلك الرآى ۰ 
ك صر 2 وق غر عادی > 'وزمنا طويلا». وهمة لا تکل > في الکار الموت >. 
ومخادعيل »› ولکن روجهم ۳ نکن روا متشائمة : بل کات عل العكس من ذلك ». 
رو حا ممشاش پالنصر ار جى وباليخب القوي لذو اليعباة »> والاظار تحقيسسق 
ما ګانوا و ملو له من اسار الحياة فی امسقیل e‏ وقی. هذا التصار عى فاکسسر 3 

نهاية الانسان بموثه » أو أن هذا اموت مدر ر علي a)‏ لضع نمدا نهائيا لحياتهم › 

وهكذا كانت الغقة فی النفس والتغاؤل ١‏ اوحب الات ماع بالحياة سببا, فی اصرار 

الأصر س ع الحصول غل خياة شمر ة8 الدة دك یا ي آن حصنو ا آ اسهم [ح صدا 


کو L‏ ضدك الوت ° 


ففى مناظر المقابر لا نلمح كثيرا من مناظر الدفن أو الطقوس الدينية الجنازية › 
ولكننا نراهم يكثرون من مناظر سرورهم بالمحصول الوفير » ومناظر شغفهم بالطبيعة 
و اسستمتاعهم دا لصسید وما لحدو نه من لذة فی الولالم والألعاب *٭ هذه ھی الحياة 4 
وها هو السعى الحثيت لاحصول ع حباة أجمل وأعم خبرا ۰ م يکن أو لك 
اناس هو سنو سای ٤‏ سو داو دن ٤‏ یشون فی حوف ممقوتٹ € بل نوا قو ما منوا 
بآن بحيوا حياة كلها بهجة وطمأنينة » تملؤهم الثقة بأن الآلهة كانت تسهر عليهم 
للعناية بهم » وخاصة ذلك الاله الذى كان يعيش وحده على الأرض > وكان ملكا 
علیهم )٥٥(‏ 
ولقد كان المصرى مستبشرا ومتفاثلا وواتقا من نفسه ومسا لالاستمتاع يالحياة . 

بعد آن توصل الى تفسير لكل ما پحيط به والى الإيمان بنظامه فى الحياة ويدسسد 
الممات ٠‏ 

وفى هذه الأجواء المطمشنة والتى توافرت فيها للائنسان احتياجاته الماديسسسة 
والغر يز ية ( سب مفهوم العصر ( وفی حمابة النظم المقدسة للمعساملات لو قرت 
اندر دة الخصبة لبروز ملكات الخلق والابتكار لدى الأكفاء من أبناء هذا الشعب ٠‏ 

وذلك آن الحضارة باعشبارها نتاج ملكات للخلق والابداع فى شتى المجالات 
لا توجد الا فی آجواء پسودها الاطمئنان والاحساس بالامان على النفس وعلى الأرزاق 
وع العقيدة وع الفكر الحر ٠‏ 


ما الفقر والشخلف فهو النشاج الطبيعى للقلق والنوتر چپ lL‏ م اذد 
أو الأرزاق أر العقيدة أؤ الفكر ۰ 


ظلت الش i‏ ا عل بداو تها ( وبدائیتیا ) تی اة ° E‏ 
ناريخ الاستقرار على الأرض بعد توقف الأمطار وظهور وادى النيسل واکتشاف 
الزراعة ۰ 

ويعد أن حدد النيل مجراه وظهرت الصحارى عسل الجانبين ( واحشجزت ) 
القبائل الأول لثواحه مصرها في اإنشاء مصر لأول مرة واعدادها للزراعة ولاستشداس 
الحيوان فان هؤلاء الرواد احتفطرا بأخلاقهم وطباعهم الثى كانوا عليها قبل الاستقراد 
عل الأرض ٠‏ 
الدولة القديمة حیث سمح م اعزال ا ا ا E‏ من بلاد وعم فة 
لغزوات ومن ٿم عدم اختلاطه بالشعوب المجاورة » بالاحتفاط بالشخصية المصرسة. 
وأخلاقها وعاداتها لأكبر قدر من الزمان ( ولعل کرورت لانجه لم يخطيء كشرا عنما 


اأدعى أن مصر 1 ا تار یخها القديم ‏ > لم تخرح عن العصر الحجرى حتي آخر 
أيامها ٠‏ 


ودا يفسر شدة تمسك الصرس بالاضی و حر صهم علىه » درغم کل مظاهسر 
التحول والتطور التى تلوح عفی سطح حیاتهم )٥٩(‏ : 


ولقد سمح انعزال الشعب المصرى فى وادى النيل الأدنى بعد انتقاله من مرحلة 
البداوة ال مر حلة الاستقرار الزراعى > مع شدة تمسکه بالماضی و حرصه عليه › ال 
استمرار تمسکه بنقالیده ومنها طباع الصدق والأمانة والصراحة التى تشسسم وھا 
المحتمعات القفطرية . 
فى ظل المدنية بزدإد المجال الذى يتطلب دهاء السياسة اتساعا » اذ تزداد الأشياء 
النى تغرى الانسان بالسرقة ٠١‏ فاذا ما تقدمت الملكية بين البدائيين جاءهم فى أثرها 

كما اسنتمر المصرى » فى هذه المرحلة > على أخلاق التعاون مع الجماعة المصرية › 
وانتماثه اليها » امتدادا لتعاونه مع القبيلة وانتماته اليها ٠‏ 

ثم أضفيت على هذه الأخلاق » القدسية الدينية لتصبح هي نفسها ما تأمر به 
الآلهة ٠‏ 

فالشخصية المصرية » فى هذه المرحلة > تسم بالصدق والصراحة وهذا يعنى 
الشجاعة وانتفاء الخوف ووضوح الروؤية ٠‏ 

رهد عي الد كان حا فة غامة + 

وقد نجد فی بعض تصرفاتهم ما هو کذب صریج بمفهوم العصر ( ولكن يجب 


علينا أن نضع فى آذهاننا أن تلك الحألات كانت صادقة فى نظرهم » وموافقة لما 
كانوا متعارفين عليه فى تلك الأيام )(0۸) ٠‏ 


والصدق والصراحة ووضوح الرؤية والشحاعة فی التعبير ھی الدعامات الو حيدة 
السيادة القانون والنظام فالعدالة کے فاذا انهارت هده الدعامات وحل محلها الكذب 
والخست والخوف انهار القانون والنظام و تفشی الظلم والفوضی والفقر ٠‏ 


اما عن التماء المصرى لوطنه ولعشيزته ولعقيدنه الدينية ولحضارته ولنظامه 


فیکفی ان المصر بين كانوا ا ا أما غيرهم من الشعوب فهم 
دون ذلك ۰ 


وسسنشکلم عن يعض ایجابیات الشخصىة المصرية فی هذه المرحلة 2 


of 


قی اأروح العلمية (0۹) : 


انه من اللائت للنظر أن السحر أو اللحوء الى الغيبيات م یکن منتشرا فی مصر 


فی هذه المي حلة 1 


ومصر صنعت لفسها بالفكر العلمى الخلاق فى شتى المجالات ويسرعة أدهمشت. 
العالم ودون اعتماد على قوی عة ودون اعغتزار تعجز اما نیاتها عن تحقیقی أملماعها > 


) وعلی سیل الال : فقى جاء نی دردية آدو دن TEY‏ الحراحية والتى کشت 
فى الدولة القديمة ما يرضح تماما صورة كاملة لاروح العلمية لدى الجراح ( المصرى ) 
القديم وليس فى هذه البردية على كثرة ها بها من طرق العلاح واللاحظة ووصف ارظيفة 
أعضاء الجسم الا القليل من السحر وعلى سبيل المغال كان المريض يشكو من كسر 
مضاعف فى الجمجمة نشج عنه شق جزئى فى أحد جوانب الجسم ٠‏ 

وكات الأشياء الى ححارتث الجراح ف هله الالة أنه لم یکن سنالك جرح ظادسسسر 
يسيل منه دم ٠‏ ومن الجائز أنه لم يستطع تشخيص الحالة لان مذا الكسر فى 
الجمجمة الذى لم بره سبب شالا فى العنق والكتف واليد والرجل فى ناحية واحدة 
سن الجسم فقط ٠‏ وقد اعثرف الجراح بأنه لا يستطيع مداواة هذا الكسر » وكسل 
ما استطاع أن يوصى به هو اتباع الراحة واستمرار اللاحظة » ولكنه مع ذلاك يكتب 
هذه اللاحظة الغريبة ( ويجب عاياك أن تفرق بينه وبين شخص أصيب بشىء يدخل 
من الخارج » فهو شخص لا يستطيع تحريك رأس شوكة الكتف وأظافره أصبحت فى 
بده » بينما بنساقط الدم من أنفه وأذنیه » ویشکو من تصلب فی عنقه ) ۰ فغی هذه 
الفقرة ينكر الجراح أن هذا الألم الخفى المروع كان نتيجة لضربة ( أصاابته من 
الخارج ) فما الذى يعنيه من ذلك ؟ ٠‏ من حسن الحظ أنه توجد جملة كتبت للتعليق 
هذا نصها ( أما عن الشىء الذى يدخل من الخارج ) فانها تعنى النفس أو الرس الذدى 
انی من اله خارجی آو من الوت ولیس دخول شىء مما هو فى جسده ) ويعيارة آخری. 
فان الجراح لم تؤثر على عقله أعراض تلك الحالة الغريبة فتجعله يتحرف عن روحه 
العلمية غير المئميزة » فقد قال ان تلك الظواهر كانت طبيعية وليست من فعل قوة. 
الهية أو شيطانية ٠‏ فان الكسر الذى لا يراه والشلل الجزئثي نتجا من اللحم والدم من 
أثر ضربة مادية » وليس من ( ريح يأتى من اله خارجى أو من الموت ) ٠‏ 

ثم الروح العلمية التى بنيت على قوة الملاحظة والصبر فى التأمل والتجارب التى 
أدت بهم الى اكتشاف النقويم ذى الثلاثمئة وخمسة وستين يوما ٠‏ 

واذا رجعنا الى العمارة فاننا نلاحظ آن الأهرام ومعابد الأهرام التى شيدت فى 
العصر المبكر كانت تبنى بكشر من الدقة والعناية أكثر من مثيلاتها التى شيدت فى 
العصور الأخرة من الدولة القديمة بل وفيما تلا ذلك من عصسور ١‏ ولنضرب مثلا 
بالهرم الأكبر الذأى شيد فى أوائل الأسرة الرابعة فهو كنلة مائلة من الأحجار التى 


AY 


«قطعت على خير ما يمكننا أن نتصوره من الدقة ٠‏ وهنا تنجد ستة ملايين وربع طن 
من الأمجار مع أحجار الكساء الخارجى التى يبلغ وزن الواحد منها طنين ونصف طن 
فى التوسيط > ومع ذلاف فان أححار هذا الكسساء نحلت وسویت عل أدق صورة وکانت 
اللحاہات بين الأحجار لا تزيد عن جزء من خمسين من البوصة ( أى نصف ملليمتر )> 
وهو تدقيتق فى أناقة الصناعة جدير بحرفة الصياغة ٠‏ ولم يزد معدل الخطاً فى ضبطل 
االضاعين الشمالى والجنوبى عن ۹٠ر‏ فى الائة والضالعين الشرقى والغربى عن ١٠ر‏ قى 
الا ۰ 
و أقیمث هذه الكثلة من الآأححار 8 أرضية من الصخر مهدوها لهذا الغرض فلم 
ا يزد الانحراف فى الزاويتين المتقابلتين عن ٤٠٠ر‏ فى المائة فقط عن الزاوية المحقيقية »ء 
8 ولیس فی مقدورنا أن رقع من آی صاع مدقت مهما کانت مهارته آن فمل شیغا 
٤‏ خیرا من ذلك ۰ 
۰ وتکشف لنا هذه اا E‏ ا الذی بژدونه فرق 
.ما لستطيعه طاقة البشر ) ٠‏ 


وکل هذا يتم فى ظل الأنظمة الدينية والسياسية والاقنصادية والاجتماعية 
المختارة والمحبوبة من الناس ودون اکراه من أحد ودون الهروب ال السحر والغیبیات ۰ 


ولا جد فى تعاليم بتاح _ حثب أى نصيحة بلجوء ء الانسان للسحر أو التواكل > 
فكلها تعاليم مادية لشحد ید أنضل الطرق الأخلاقبة لوصول الانسان للشروة وللموقح 
'الوظيفى الممتاز 
ر ا کے مات ا فن اوت ی 
أواخر الدولة القديمة ما جاء فى علم اللاهوت المنفى . 
فقد كانت هناك مسالتان : أولاهما > من أين آتى آتوم ( الخالق ) والثائبية 
ما هر السب فى خلق العالم » وبعبارة أخرى كانوا يبحثون عن ( الجوهر الأول ) 
خقالوا فى تلك الرسالة أن بتاح اله منف كان لسان الآلهة ( وعقلهم ) أى الفكسر 
والارادة والعاطفة ٌ 
فيواسطة تفكير القلب ( الفكر والارادة والعاطفة ) ونعبير اللسان » ظهر فى 
'الكون آنوم نفسه وجميع الآلهة الأخرى ٠‏ 
وهذا الرآى الذى اوضع لدا ميد معقولا پبرر خلق العالم هو قرب ما وصل 
:اليه المصريون من المذهب الخاص بالكلمة .( فى البداية كانت الكلمة » وكائت الكلمة 
مع الله » والكلمة هى الله ) وذلك كما جاء فى الانجيل ( الكثاب المقدس - العهمد 
الجديد ) ٠‏ 
وفی القرآن الکریم ( انما أمره اذ راد شيا أن قول له کن فيكون ) ۰ ونعود 
الى علم اللاهوت المنفى . 
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أنه هو ( العقل ) الذي بسب ظهور كل رأى > آما اللسان فهو الذدى بعلن 
ما يفكر فيه ( العقل ) . وهكذا تم تشكيل جميع الآلية ٠٠‏ روفي الواقع ظهر جميع 
النخلام الالغى دواسطة ما فر فيه اأعقل رعا افر به اللسان . وهكذا نال العدل كل 
من نعل الشى؛ المرغوب نيه ٠‏ وعرتب الأن يفعل الأمر غير الرغوب فيه . وأعطيمت 
الحياة لمن يڙمن بالسام وأعطى الوت ااخاطىء > ومكدا تم عمل كل مهنة ٠‏ وعمل 
الأذرع ٠‏ وحركة الأرجل . ونشاط كل عضو فى الجسم حسب الأمر الذدى فكر فيا 
القاس ر( العقل ) والذى حاء عن طر دق اللسان ء والذى بعطی قم لکل شىء ۰ ولیذا 
أصبع يقال عن بتاح ( انه هو الذى فعل كل شىء وخلق الآلهة ٠٠١‏ وكان بتاح راضيا 
بعد آن عمل کل شىء بما فى ذلك النظام الاأهى ٠ » ٠١‏ 


وهذا الفكر المبدع الخلاق الراتد قد كتب مند ألفى سنة قبل اليونان وقبل 
الع رانين بألفى عام ٠‏ 


ولقد کان تفکارا شا ھقا فی سموه . وام پستطع المصر دون فى جميع عصورهم 
أن ماو ۱ ا علوه فی جمیم عهسو ر هم فلا عن أن بحتازوه وسا دست بدوره أن مسر 
أخر مت سار ما عندها فی آول آيام تاريخهاً ۰ 


فى الايجابية والادية : 
لم تكن الشخصية المصرية صادقة صريحة شجاعة حرة تدجه اتجاها علميا 
'فحسب » بل كانت أيضا شخصية عملية تنجه الى كل ماهو مفيد ماديا ٠‏ 


١‏ ر ولقد وصف أفلاطون المصريين بآنهم محبون للثروة ٠٠‏ ولكنا لا نعدو الحقيقة 
LUA Af:‏ ( والكلام سنا لول دبورانمت مول قصبة الحضارة ) ا امسر يش سم آمر يکيو 
العالم القديم ٠‏ فهم قوم مولعرن بض خامة الحجم ٠‏ يحبون المبانى الفخمة الكبيرة . 
کا مسیدون دشسطو ن جماعو ن للثر 89 : عمايو ن شی فی خر افا وسم الكشرة ع الدار 
الآخرة ) ٠‏ 
١ال‏ صول الى الثروة والمركز المرموق ٠‏ 


كما كان الشراء والمى كز الأجتاعی بنثقل مع الانسان فی آخرته » ومن ثم کان 
صا سنو نفسك ما نآهر يه الآلهة ۰ 

وفی مجشمی نکثل فيه جج اض ن بدا واحدة وفكرا و ادا و دة ديتسه 
سياسية اقتصادية اجتماعية واحدة لانشاء مصر من العدم والوصول الى كافة العلوم 
«والمعارف اللازمة لاقامة الدين واشباع حاجات الدنيا المتحددة كان لايد من ترك 


40 


الانشان على سجيته فى التعبير عما فى لفسه بصدق وبصراحة حتى يقدم عطاء الفكر 
الرائد فى شتى المجالات ٠‏ 


ولذلات فقد کانوا بقدرون الفصاحة و حضون على الحكمة فيقول بتاح س حثب 
بستطیع الکلام فی مجلس . فان ذلات اصعب من آی عمل ( آخر ) ۰ 

و بهذه الدعوة الى تقديم الحلول والاقتراحات تقدمت مصر وأعطت للعالم باكورة 
حضدار ته * 


ویقول بتاح ‏ حتب ( تمسك جیدا بالحق ولا تزد عليه » ۰۰ یجب آن لا ثتواری. 
ولا تلتزم الصميت عندما سیء محد تات فی کلامه ( ان کان مساو با لك ) ۰ 


وبقول ( ان الفصاحة أکثر ندرة من الزمرد TS‏ 
ولق کانوا قوما نشطین » مجدین » قال عنهم شمبلیون ( لد کانوا بفكرون. 
كما يفكر الجبابرة الذين تبلغ قامة الواحد منهم سستة من الأقدام ) (*) ٠‏ 


ففى العصور الأولى _ كانت البلاد فى حاجة الى خدمات الرجال ذوى المقدرة 
اللذين عتما علیهم 0 فی مشل تلك العصور کن الحصسول عل ۱ صاع من دن 
الفلا حي و يصیح خدم المنازل عمالا مولوقا بهم وصناعا ماهرين ۰ وهژلاء الأ«مال. 
الحاذقون يكافأون بالممتلكات والوطائف والمسزات وبدلك يلون فى زهسسرة 
الارستقراطية ٠‏ 


ولدينا الأدلة من الآثار التى تحكى ( كيف تيسر لأئخاص من عامة الشسعب. 
أن ينجحوا فى التقدم فى مجرى حياتهم وكانوا أصلا من المغمورين ) ٠‏ 


( ولقد كان النضوح المغاجىء الباهر للحضارة المصرية » فى الأسر الأربعة 
الأولى » سببا فى ظهور أعظم الكفايات » من بين الأفراد المصريين ٠‏ كانت الأمة تخطو 
نحو الأمام سياسا واقتصادية وماديا وفنيا وتقافيا » وكان هذا التقدم جماعيا ٠‏ ولكنه. 
كان يتمشل فى شخص الملك » فأدى ذلك فى البداية » الى الاعلاء من قوته ومجده › 
ولكن هذا التقدم تطلب المحهودات الفردية » من كل شخص ذى موهية » أو قدرة > 
و ذکاء » أو طموح ٠‏ ولا تقوت الدولة وانتظمت آمورها » اأصسحت فی حاحة الى 
عدد کبیر من الموظفين المقشدرين الذين يكن الاعتماد عليهم * ولا زاد عدد وظاٹف. 
الحكومة > واتسع مجال نشاطها » كان على الموظفين أن ينفذوا ما يكلفهم به الملك > 
وحسب ما پرونه هم الفسهم صالحا > آی أن تلك القری المتحمعة »› الثى كانت تعمل 
لتأييد حكم الملك المطلق » كانت تنشىء فى الوقت لفسه » قوة منحرفة مضادة بعيدة 


(*) ولديورانت ‏ قصة المضارة ‏ الجزء الثانى من لمجلد الأول الطبعة الرابعة ‏ نة التأليف. 
والترجمة والنشر ٠‏ 


۹ 


عن اللاك . تهر فیھا شخص ةة الفرد * وعندما رعلااب من دعن إل la‏ ل القمام 
اة دة .شا دکتشفو ن ف آتفسھہ ما فیهم من قوی شخصة ء وتدل با در دح 
مهام جر p€‏ 2 وں ھی انفسیم ب@م ° 6 


الارادة الشخصية . محل الذقة المطلقة والمفروضة عاعهم للملاك ) )1١(‏ ° 


كانت الشخصية المصرية فى هذه المرحلة من أشه الأمم امستمس اكا بالقديم 
) وطاعته لاعقاند والأفكار المنوارثة ( لدرجة ًن ظلتث الأسس الك يتية و السياسسية 
والاقتصادية والاجتماعية بل والعلمية الى انتهى الها القوم في الدولة القديمة هى 
فسا الأسس 1 لتی حاو لو ١‏ التمسك بها عسر لاف الستان وع ذلاف دون لغار دد کر 
رغم التعلور الحضارى و تحدد الحاحات الى آسالیب دل بک احل المشكلات ٠‏ 


وهذا يفسر لك خطاً القيادات المصربة > ابتداء من الدولة الوسطى . فى اعتبار 
ما انتهت اله الدولة القديمة فى شتى المجالات هو القدوة المحثذاة الواحب الأخد بها 
دون تعديل الى آبد الدصر مما أوقع الفرقة والانهيار فى الدولة ٠‏ 

كما كانت الشخصية المصرية أكثر الشخصيات تدينا فى العالم وكالئت اتير 
اها ھی الناس وغرها من الشعوب فی مسخوی آٿل من المشر ية : 


کہا ګالت شخصية فدائية لای خطر هدد الوطن 5 الخارج و لاا اید ر حول 
لذلك فى الكامات الثى نقشها سنوسرت الثالث من الدولة الوسطى على لوح تسه 
فی حشوب الوادى شما بوصية الى خافاته ر( آی u‏ ولحکام دەر الو طلسن من ده 
١‏ ان امراً 2 ولدی پستطیع آن بحمی ما آقمٿت من حدود ۰ لهو ولدی من صلابی › 
وانه لمئل صادق لذلك الابن الذى يحمى أباه ٠‏ ويزود عن حدوده ۰ فاما من قعد عن 
ذلا ولم یزد عن حدودى » فذلك لیس من ولدی »› لأننى لم ألده ٠‏ وهذا تمثالى أقمته 
لکم على الحدود لعله أن ينهضكم فذودوا عنه » ' 

أما عن علاقة الشمخصية المصرية بالساطة فكائت تدور فى اطار الدين ومن ثم 
كانت الطاعة فرضا على كل مصرى وؤمصرية ٠‏ 

فاللاف هو المحور للد با ل المصر به دحکم مسر دالا نون المد س الذدى سه اللا 
ر رع ) وبصدق وبعدالة ( الماعت ) ٠‏ 

ومن ٿم كانت طاعة الملك هى تفسها الطاعة المفروضة من الخالق علي مخلوقاته ٠‏ 

ولعل کی القصة التالية ما يو ضح ذلك ۰ 

ذکر الد كتور سین فوزی عن المسعودى فی مروج الذهب الرواية التالية 


بأعالی صعيكد مصر من رض الصنعبد » له تلاثون ومالة سنه من الأقياط مون يشار 
اھ 


0 


f 
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اليه بالعام دن لدن حداتته . والنظر والاشراف على الآر اء والنحل من مذاهب المتفالسفن 
وغارهم من آهل الملل ء وأنه علامة يمصر وأرضها ٠‏ برها و برها » وأخبارها وأخيار 
ماو کها ۰۰ وأله ممن سافر د الأرض ونوسل المالاك ء وشاهد الأمم من آنواع 
الببشبان والسودان > وآنه ذو معرفة بهيئات الأفلاك والنجوم وأحكامها » فبعث 
أحمد بن طولون بر جل من قواده قى أصحابه » فحمله فى اليل اليه مكرما » وكان 
قد القرد عن الناس فی بنیان اتخده وسکن فی اعلاہ > وقد رى الرابع عشر من 
ولد ولد ء٠‏ 


فاا مشل دسحض رة اخ س طولون 0 نظر انی رجحل دلائل الهرم فبه سنه 
وشواهد ما أتى عليه من الدهر . ظاهرة > والحواس سليمة والقضية قائمة » والعقل 
LE‏ « يهم من بخاطایه 3 و لجسن النسان والجواب عن تقس ه4 E‏ و سساله 
أحمد بن طولون عن الكثير فأجابه كما سأله عن الأهرام وكيفية بنائها فأجابه الرجل 
بنفس المعلومات التى نعرفها اليوم عن كيفية بتاء الأهرام ٠‏ 


ولكن الرجل آنھی کلما ته يحملة آجسنا ابرازها ۰ 
قال الرجل عن بناة الأهرام : 
« کانوا مح س۱ لهم صبر وقوة وطاعة ملو کهم وديانة » رال ۰ 


۱ الاحساس بالامن والاطمكنان () : 


كان المصربون فى موقع ممتاز تحميهم عزلتهم الجغرافية اذا قورنوا بجرانهم 
الذين کانوا معاصر ين لهم مثل سکان لاد الراقدين > أو اهل سنوریا س فلسطن « 
أو سكان الاتاضول ۰ 


م يکن ضر ور ا لامر E‏ أن بحتفظو | يبقوة حر بية کبارة دصفة مستمر ة ہد 
ما عساه آن سحدث من هجوم > فققك کانوا س تطیعون أن بردوا آی حطر محشثمل من 
مسافة بعيدة » كما آنه کان شيئا بعيد الاحتمال آن يتحمله آی شخص مهاجم ومعه 
قوة كبيرة أن يصل الى مصر نفسها ٠‏ ) 


المصرى لم پکن عرف الخوف س فقل کان سحتی الآن هو الذى ر سم فنفسد d‏ 
نصيبه فى الحياة وكون لنفسه حضارة متشامخة » غنية » وناجحة . 


وقد أعطت الحضارة المصرية تلك الدماثة فى الأخلاق > وتلك الطبيعة 
المىستسشرة وحعلتها من مميزات تلك الحضارة ء كان مرجع ذلك الى عقيدة المصر بين 
دأنهم فی عنابة خاصة ترعاهم + وآ مصر وحد ها » من دون اليلاد > کان یحکمها اله 


() الاحساس بالامن والأمتنان رالقفة بالنفس والتغاؤل عن جون ولسون ‏ الحضارة المصرية ‏ 
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ى لاله الشمس یکم وق ويحمبها الى أنك الآيدين ٠‏ فما الدى 


او له ی ذلاف ۴ 


النقة فى النفس : 


کان الحسریى يؤمن بالیادیء: العامة المفهومة ولکنه ال حا نب داه المسادىء کان 


مع دسھل بار هن الحر ي الى فل عایه شقشسته و کان مسار شه الجر ي 
ب لكر فی تسه وفی د یاه وکان هذا التفازل ميسو را له لس اخس اسه 
الان الذى سهاه 5 شح دلاده الحغرافى 8 

اف ال و ع ا و ا وود کے مام وان اه 
ھی تفس امسر ف و اا بظلل عى Ee‏ ا ل هر الآخر يستطيع أن افير لر 1 کا فعلت 


الشمس وكما فعل النيل ٠‏ 


كانت النقة فى النفس أحد العوامل التى استقرت فى لفسية المصريين » انها 
الشعور بأن الشسخص والق فى لفسه وأنه شخص ممتاز » وكانت هذه الدقة لازمة 
لشو به ناكد الفرد من قدرته . وذلك من شانه أن يجعل للحياة لذة , ومن شآنه أيضا 
أن يجعل الانسان متسامحا » اذا صادف انحرافا عن الالتزام الشديد لاتباع القنواعد 
التي يجب الباعها ٠‏ 

كان شيعور المصر يي بأنهم الشععب الذى أعطاه الله السيادة على غيره من 


الس a‏ 
ا 


التفاؤل : 

۳ نکن رر م انشا تمه »> ل کان عل العكس من ذلك , روا ممشلشه بالنصر 
لر نەي . و بالأمحب القوي لندذورق عم الحياة » وانتظار تحقيق ما کانو! بۆملو له من 
استمر ار الحباة فى المستقيبل وفى هذا انتصار على فكرة نهاية الانسان بموته » آو آن 
هذا الموت مشدر على الناس ليضع حدا نهائيا لحياتهم » وهكذا كانت الثقة فى النفس 
والتشاول . وسيب الإاستمتاع والحیاة سسا فی اصرار المصر بی عل الحصول عل حیاة 


او 8 ال Yh‏ من أن نوا آ تفسهم حصا قو 5 تضم المر ت 


: د فى اللمرة المادية للوحدة‎ ٣ 
كانت مصر فى بداية هذه الفترة «قسمة الى جيوب أو قرى صغيرة بعيس أهلها‎ 
٠ عرز ال راعة وار غي وتر سة الجيوان والصند فى الثر والمحر ومياه النيل والمستنقعات‎ 
2 ا ب 8 ا چ کی بجر‎ 
٠ فكل هرية تملك أرضها وقوتها وناتج عملها على المشساع‎ 
و کان نات اأزراعة والحيوانات المستا نسة ححح فی آما کن خارج القر ية لحنت‎ 
۰ الم د اسای‎ 
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المصر ية لتشمل مصر كلها حتى بحققوا الاستغلال الآمشل للتروات المصرية ولدفع أخطار 
الفسضان وأخطار قلة الفيضان ٠‏ 


ومن هنا تكاتفت الجهود لضم القرى بعضها الى بعض لتشكل دويلة ثم نحاربت. 


الدو يلات لتكون دولة فی اأوحه التحرى وأخری فی الوحه القبفى سنذة 8 YE‏ قم 


وع لاک قفد قضی المصربدون حوالی عشر بن قر 8 من اأزمان فی محاولان أو حاسة. 
مواردهم الاقتصادية ٠‏ 

كانت ثروات مصر ٠‏ فى ذلك العهد مركزة على الزراعة وفى تربية الحيوات 
کمورد للغذاء وللكا »> وفى النيل کمصدر للمياه للشرب وللسرى > وفى نا تع 
الأرض ن طمی وطوب وححارة للمہانی 4 وفی مناجم الذهب والنحاس للز ية 
وصنح الآلات ° 

كما كانت توجد بقايا الغابات لاستعمال أخشابها ٠‏ 

ولم نكن الشروات الثى وهيتها الطيعة للمصر بین قطوفها دالية أو سهلة فی 
استغلاڵها واسىنشمار ھا 

كانت الأحراش واالستنقعات وبقارا الغابات منتشرة وشعين ازالتها لاستعمال 
أراضيها فى الزراعة ٠‏ 

ومن أجل المزيك دن الغذاء والأراضى الزراعية كان لايد من تسوبة الأراضى 
وشق القنوات والمصارف والترع وتجفيف المستنقعات والتكاتف لاعداد جسور للح 
أخطار الفيضان واعداد الصوامع والمخازن الضخمة لتخزين الغلال ومننجات‌الزراعة ٠‏ 

كما كان لابد من تنشيط التجارة لاستبدال الفائض بالسلع التى لا تنتجها 
البلاد مشل الأخشاب من لبنان وسن الفيل من الجتوب ١ ۰ ٠‏ 

کا لت ٠صر‏ أغنية بثرواتها ولكن كانت بحاجة الى جهد الرجال وعزيمة الرحال 
وفکر الرحال لاعداد هذه الثروة للاستعمال وللاستغلال و للاسنشمار 

وكل هذا تحقق بوحدة الشعب حول نظامءه المختار وقيادته القدوة حبث صنعت. 
مصر لآول مره من العدم بهذه الوحدة ٠‏ 

( ولقد كانت موارد مصر المادية ضخمة منقطعة النظر فى آزحى عصور تار ها . 
وفيما عدا سنى القحط كانت غلالها وفيرة ومحصولاتها الرثيسية الشعير وئوع آخر 
من القمح تم من الخضر والعدس والفول والخيار والكرات والبصل » ومن الفواكه 
البلح والجميز والتين والبرساء ‏ والى جانبها _ هبة السماء ‏ العثب ) ٠‏ 
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ولقد عرف المصريون بحبهم لازهور وتظهر على نقوش جدران مقابرهم باقات 
رة تزین مواند الطعام المتخمة دعك يکد الآلوان > وذری الضبرف والو تم وهم يقر دون 
اللو تس الى أنوفهم . وحرط الخادمات رقابهم بعقود من الزهور 


أما زهرة اللوتس الزرقاء _ العطرة فكانت تنمو ‏ كالزهرة البيضاء ۔ بكثرة 
فی المستنقعات وكانت تلعب دورا له قيمته لدى المعمار ين والفنانين . , صرف الغظر 
.عن الماعة الجمالية فى الزهور ودلالتها الروحية كرموز للحياة ٠‏ فانها كائت مصدرا 
للعسل الذى كان يعوض النقص فى قصب السكر ٠‏ وکان الكتان بزرع بكميات كبرة 
اواتصنع منه الخيوط التى تنسح الى أرق الأقمشة التيلية . وكان هناك محصول 
تفردت به »صر هو نبات البردى الذى استخدم فى صناعة الحبال والحصر والصناديق 
.والنعال والزوارق الخفيفة ٠٠‏ وأآهم من هذا كله سيقانه التى كانت تقطع الى شرائح 
رقيقة يوضع بعضها الى جانب بعض طولا وعرضا وتقرب حتى تلص ألواحا تجففها 
الشمس ثم يستخدمها الكتاب كأداة ممتازة للكتابة وقد ورلها فيما بعد اليسونان 
والرومان ومنها اشتقت الكامة الانحليزبة الدالة علي الورق وأخرا قهناك شسجرة 
کان پستخرح منها الزیت تدعى (باق) ٠‏ 


وکانت هناك فصائل من الحيوانات المستأنسة أولها وأهمها سلالات عدة من 
الماشية الافريقية وكانت أطيب اللحوم لحوم البقر وكان الشور حيوان التضحية 
«الر ئيس الذى استخدم فى الحقول لجر المحرات ٠٠‏ وترى الأغنام والماعز والخنازير 
فى نقوش المقابر ٠‏ ويفخر أصحاب اللوحات الجنائزية ( ستيلا ) بالعديد الذى كانوا 
بملكونه من هذه الأنواع وقد استخدمت الماعز - وفى النادر جدا الخنازير ‏ فى 
اوطء الحبوب ٠‏ 


وكانت المزارع تزخر بأسراب الاوز والبط ٠‏ 


واستخدم الحجحر الجحرى الرائع المستخرج من مصر الوسطى وخاصسة من 
محا حر ره > لتشسييك كل المعايد والمقاير فی العصور القد يمة 


أما القيمة المعروفة للبازلت الذى يستجلب من الصحراء عند قفط فتؤكدها 
تفوش الصخور 8 وادى الحمامات ٠‏ والى الشمال توجد محاجر عدة كان بوتي منها 
e‏ ذى اللمعة نصف الشفافة الذى كانوا يفضلون استخدامه لصنع الجرار 
.والأوانى من كافة الأشكال والآحجام ولأغراض البناء الأخرى . وكان الكوارتن الذى 
يميل لونه الى الحمرة يستجلب من الجبل الأحمر شمال شرق القاهرة » وهو أكثر 
«صلابة ويعد من أجمل أنواع الأحجار التى حاول المصريون نحتها بنجاح ٠‏ 

وعلى مبعدة أربعین ميلا غرب آبى سنبل يوجد مصدر ( حجر ) الديوريت الذى 
صسنحع منه الشتمشثال الراثح لخفرع کی محف القاهرة وهتاك اححار أخری حميلة 4 
جىء بها » من تخوم مصر » مثل البرشيا واليشب والصوان والشمت ٠‏ والحق أنه 
٠‏ يوجد فى العالم من كانوا أمهر من المصربين فى معالجة الأحجار » حتى ليعد الكمال 
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الذى وصلت اله الأوانى التى لا تعد وكذا الجرار والصسحاف وغرها مما وجد بالهرم 
المدرج ه#ءجزة تعدل الهرم الآكير نفسه ٠‏ 


فقا استخرجت المواد سالفة او أما من بعض الأماكن فئ لوادی نفسه »› أو 
من الصحراء التى لا بعك مسارة يو ٭ و کان فی استطاعة قوم 0 هذا التدوع من 
الموارد أن بجروا أض خم الكتل حت ى النيل = ومع ذلك فانه کان لا بزال هناك دسج 
هلات من الأميال لوصول إلى المزمع استخدام الحجر فيه ٠‏ وكان التهر نفسه 
أكثر العوامل المساعدة فضلا على النظام الاتتصادى المصرى » ذلك لأن الرحلات البعيدة 
فى البلاد كانت تتم بواسطة المراكب » وكان هؤلاء الأقدمون ببلغون الدرجة من 
المهارة فى بناء السفن » تعدل تفوقهم فى كافة الفنون العملية الآخرى ٠٠‏ ومع ذلك 
فان آخشاب بناء السفن كانت ضرورة أولى وكان عدم كفايتها معيبا ولكن الموقف لم 
يكن بالسوء الذى بصور به أحيانا لأنه رغم أن المناح فى الوادى لم ينغير خلال خمسة 
آلاف عام فان ,رة الكفاية ذ ی الری قد تغارت > وحيث تقوم الآن حقول فقط › كانت 
هناك على الأرجعح أشجار أكثر مما يرى اليوم ٠٠‏ ولكن الحاجة تبدو واضحة من ٠‏ 
ناحية الكيف لا الكم بالنسبة للأخشاب » فالنخيل مشلا وغو شالع فى مصر فى 
مخنلف العخصور ٠٠‏ كان تقريبا عديم النفع للبناء اللهم الا لصنع السقوف كما أن. 
اخشاب نخیل الدوم آم نكن مرغوبة كذلك ›» ومن هنا كانت أهمية تلك الرحلات. 
الدائمة ل یلوس ( لسنان ) * وتصوصنا مليئة بالاشارات ال خحشسب ( عاش ) الذدى. 
کان پؤتى به من لبنان » ولكننا قرا كذلك عن سفن من السنط صنعت فى النوبة 
السفلي بقضد لفقل كميات كبيرة من الجرانيث عبر الجنال الأول لاستخدامها فى هرم 
الملك مر نوع ونحن نسمع فى مناسبة آخرى كذلك عن سفينة تم بناؤها على ساحل 
المحر الأحمر دصرد القيام برحلة الى بو دنه ۰ 
وانا لنعلم منذ عصور بالغة ذ فى القدم أن التملك ع الذهب کان يعد مرادفا 
للثر َء وقد بث ەصر فی تملکه کل جارا نها وكان المعدن النفيس متوافرا فی الصحراء 
الشرقية » ذد ہی الرمال الفيضية واألحصا وکعروق فی صخور الكوارتز على السواء ولم 
پکن E‏ على مدى عصور طويلة السعى وراء البحث عنه مبعدين جئوبا من خط 
عرض قفط »> ولم يحدث ذلك الا بدت الكميات فى المناجم تشع أر أن العسل, 
أصبح ا والضعو رة ومن : نم انتقل النعدين الى النوبة السفلى وما وراءها ۰ء 
وهتاك ١دردية‏ فی متحف تورینو e‏ بالوصف الطر یق الى واحد من أقاليم الذهب. 
وهده هي أقدم خربطة ذ و من غير شك ۰ 
وكان النحاس شنائع الاستعمال نسبيا حتى قبل عهد الأسرات وبعد عصر 
( مينا ) أصبع معدنا لا يمكن الاستغناء عنه يستخدم فى الأدوات والأسلحة ٠‏ 


E‏ ج ا النحاس ل ا والز رحد فی٠‏ الصحراء الشرقة ۰ء 
وتنىجل قوش ٠‏ كبر ) فی وادی مغارة وسرا بیط الخادم ) زارات الحملاتث 
المصتر d‏ ا وراء الفروز ا : 1 
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کے ت م و 


دلم تكن توجد بمصر أحجار كريمة بالمعنى المفهوم من هذا الاصطلاح اليوم ذلك 


تاعا الحل هن اللازو رد وا لفر ور والەحەشىت ) الہأاقورت ء اللامانسىت ( 
lm‏ 39 فا کان استعخدام ده الأححار أقل سيھر ۵ للناظر وان ا یکن أقل 


وذلات أنها لانت لامع ومصسنوعة بمهارة فالقة ے وقد م ut‏ ال 


E‏ س 


مسر ممن کی القدم و تفاع هو 3 الحو عات أن اسر کوا القعمة العالية اشا تی 


91 دیس و الا حشر فی مشر ١‏ و کان الحسو ل عل الزجاج أقل سهو له کشر 


و ف کان من العلبعى فی آرض بها الوفر من الموارد الطسيعية و تدطور مھا 
الجر في ر n‏ هاه الدرحة إلا أ ھن الكفاءن E‏ کان من الطبيعى أن 3 دا ا 


الكشر الذى وسا لقا دة مح الأجانب ٣‏ 
و نت التجارة تتم مع السوريين والتوبيين والكريتيون ٠‏ 


و کات التو ية مدر الااننوس والعاج الى حانب جلود الفهود وذ يول الزراف 
وريش النعام والقرود ٠٠١‏ الخ)(۲) . 


( وحن نعرف الكثير عن طعام المصريين وشرابهم فى العصر العتيق ( الأسر تن 


الأول و الشا نة ( میٹ جرت اأعادة أن شر کوا وة أكل مجوار المستث فی مقار سم ۰ 


و فسا 0 سان و س لسسدة من الطىقة الأقل راء ) ولاك أن تقار نیا ەسسو ى 


ar 5" i الوم‎ nn 


ولد شاء السضفل أن نعثر على هذه الوجبة كاملة ٠‏ فی اله حفط كاملة دجوار 
تابو تها . وقد بلغت من جودة الحفظ أن تمكنا من التعرف بسهولة على ما كان موجردا 
فی کل طبق . ولا يعوزنا الا ادراك الترتيب الذى كان بتبع فى تناولها ٠‏ وكان بعض 
الطهام يقدم فى أرعية فخارية خمسنة ٠‏ وبعضها فى صحون حميلة وطاسات من المرو 
ورالد يور يمت ٠‏ ويش ذلك الى أنواع الطعام التى كانت تؤكل ساخنة حيث آنه من 
العطبسى ان الاناء الحجرى لم يكن بذى فائدة فى تسين الطعام » وكانت قائمة هذه 
الوسبة التشنة كما بى ۰ 


٠ س لوغ من العصيدة من دقبق الشعر‎ ١ 
۰ کا ان می نشیف ووضعت رآسه تحت حناحه‎ 


۳ ا کلیتان مطیتان 


Fe 


اة طلا جن حمام 
0 ا مطبو سخ نخافتث وقدمت دعك ازالة ر اسا ۰ 
اسا م من الاجم اليشر * 


1 و 
ا لے 4 


س كسك اا سمت یں * 


0Y 


* فاكهة درطيو خۀ ¢ بحثمل انها ین‎ RE 

٠ فاكهة نيق طازجة من شجرة السدر ويشبه الكرز‎ ٠١ 

وكانت هناك مع هذه الوجبة أوان صغرة تحتوى على نوع من الجبن كما كانت 
هناك ران فخار وة کبارة للنبيك وریما کانت للحعة و ندرك من الصور التى لوحك 
على لوحات من الأسرة الثانية أن الأوز كان أيضا يؤكل)(۳١) ٠‏ ۰ 


وكانت الحبوب والسمك واللحوم أهم الأطعمة » وقد عثر على بقية نقش بحدد 
ما سمح للعلميذ أن يأكله ويشربه وقد ذكر فيه للاثة وللاثون لوعا من لحم الحيوان 
والطير » وثمانية وأربعون صنفا من الشواء » وأربعة وعشرون نوعا من الشراب ٠‏ 
وکان الأغنباء يسلعون طعامهم دا لنسيك والفقراء بشراب الشسعار المخمر )1( 


وكان لحم الخنزير محرما أكله وكان أكل الفول مكروها من المصريين ( وقارن 


( وکانتث وحبات الطعام SH‏ وکانوا يتناولون الطعام قبل التعرف على المواثد 
المرتفعة وهم جلوس على الأرض وكان الطعام يوضع على الحصير » وحيل حلت المواثد 
المرتععة محل الحصير أو الموائد الخفيفة ( الطبلية ) اقتعدوا كراسى يتناسب ارتفاعها 
مح ار تفاع الموائد ٠٠١‏ وكانوا بغخسلون آید يهم قبل تناول الطعام و دعده ویستخدمون 
لذلك ابريقا وطشطا ٠‏ 


وكان الطعام الرئيسى الخبز وكان الشراب الجعة ٠٠‏ وكائت مؤونة الشسخص 
(ناءين من الحعة ورغیفی أو للاثة أو أربعة وكذا بعض الخضر وقطعة أو قطعشي من 
!للحم ان کان ذلك مس ورا ولم مدع هدا آلوانا من الترف y‏ تقل عما زطعمه اليوم * 


ولعل لذ الأطعمة لد يهم کان الآوز المشوى الذى تظهر له صور کشرة »> وکان 
الخبز من أنواع وأشكال عديدة كما كانت الأنبدذة كذلك من درجات متغفاوتة) ٠ )1١(‏ 


( وكان المصريون القدماء اذا أرادوا انشساء مدينة جديدة » وضع لها المهندسون 
رسومات تبين شوارعها ومنازلها المخدلفة > وكنت الشوارع مستقيمة لا عوج فيها 
ومتوازية » كما نراها فى مدينة اللاهون » الثى يرجع تاريخ انشائها الى عصر 
الأسرة الثانية عشسرة » وكانت منازل المدينة تختلف فى عدد حجراتها وسعة كل 
حجرة ١اذ‏ كانت تتراوح بين أربع حجرات وسثين حجرة » كما كانت المنازل التى 
حيط بكل شارع تختلف باختلاف الشوارع » اذ كانت منازل كل شارع ذات ححم 
واحد » كما كانت الشوارع تختلف نى طولها . فكان فى مدينة اللاهون شارع طوله 
۲ قدما بشرف عليه منزلان من کل جانب » وآخر طوله ۲۲۰ قدما شرف عليه ثمانية 
منازل هن کل حجالب و تسعة من الجا نب الآخر »> وکان طول الشارع ار ٹيسى الذى 
تشرف عليه القصور الكبيرة ٠٠٠١‏ قدما , وكان يشرف على كل جانب من جوالبه ثمانية 
قصور فيخم ٠‏ 


1£ 


lassi 


وکان پترارح ر عرض الشوارع یں ۱۱ و ۱۲ قدها » وکان فی وسطل کل شارغ 
قا اشم 5 لقناة التى کات تی فی ۱ لشر ار ع حاير د ف هتا Yb‏ حجار 
و اة لتصر رف لباه ۰ 


ولقد كان أيسط المنازل يتكون من فناء مكشوف مواجها لدخله . وحجرة عامة 
واحدة فى جانب . وفى الجانب الآحر المواجه حجرتان للتخزين . وسام موصل الى 


السطح 


ولقد كانت السوت المخصصة للفنين من الصناع والمشسهورين منهم رخا هة 
آكذر االساعا ويشىشتمل کل ست مھا ع فناء ەکشسوف وآریع حدر ات E‏ أو ١‏ دیا 
عليه ۰ ر یخمس حجرات آخری . وكات الححرات جميعها مسقوفة يقسوام 
) عر وق ) من الخشسب من e‏ عمدان الذرة وسيقان الاب : و کان عض لاف 
المححرات سقوف مقبية من اللمن . وكانت مداخل چ الراب معقودة أما سلمها 
فکان تکون من مجموعنین دن E‏ هدد کل محمو عة متها اتنا عشرة درحل , 
و نما سطة وکان عرض کل درج ۷ دوصىة » وکانت احدی حجرات الست 
تخصصس لطهى الطعام ٠‏ وكائت الأبواب وعتباتها تصنع من الخشب ٠‏ 

وکانت فی البيوت الكمارة صو امح مخروطية الشكل لحفضل الغلال انغ شطر ها 
نحو ستة أقدام وسمك حر ائطها سمك قالب من اللبن ٠‏ وكانت تلاك الصوامع تبنى 
بحيث تكون قريبة بعضها من بعض ) ٠‏ 

ر أما الأثاث كما يبدو من النماذج الخاصة بالأسرات التاسعة والعاشرة والحادية 
عشرة . کان بشکون من أريكة طو بلة ومقعد فى الطابق 7 العلوى من المنزل ¢ لسلس 
علها أهله للشمشع بالنسيم البارد المنعش ؛ وعل حامل تصئف عليه جرار اء 
ورحاة لطحن الغلال کا نت توضع على قاعدة فى أسغفل »> وفى حجرة النوم مقعسد 
يستخادم للراحة والاسشتحمام . پرتکز عل غصن ذی شعب > میت فی احدی حوائط 
الحجرة ۰ 

وكانت المدافيء فى عهد الأسرة الأول من الفخار ‏ وكانت حافاتها مرتفعة لمنع 
الرماد من التبعشثر » وكان لعضها حاف مصىننوعة عل سيشة آفعی ملتوبة حول لار 
موقدة كما تفعل التعابين التى تأوى الى المنازل 


وکانوا پاتمسکو ن مالنغلافة تمس کا شدیدا ‏ وکانت ملا یسیم »> وملاس الكهنة 
در حه اص من الكتان ( التيل ) لن الملايس الصسوفية کات فی ماهم واعتقادهم 
مر سا ھا لاهوام والحشرات ¢ وکانوا بحر صون عل عسل ملا يسهم فی فتر ات 
قصارة وبعناية خاصة ) ٠‏ 

کما انوا کشری الإستتحمام و دحاقر ن شعر الرس کیا ( کات عملية غسل 
اس من الأعمال المثر اة الى استحقت فی نظر القدماء تصر درها (التفسسل ع 
حدران المقاير ٠‏ 


هھ 


الأمة المصرية ب ١‏ 


وقد کان المصرىي شديد العناية بآداب الاثدة فقد ورد فى سفر التكوين من 
التوراة آنه کان لکل من كبار الموظفين لمر يين » وعامة الشعب طر يشتهم الخاصة فى 
تناول الطعام وفى هذا يقول حكيم الدولة القديمة بتاح حتب ( اذا كنت من بين الجالسين 
ع ما ثد من هو آکمر منك مقاما > فد ما لاسام لاك 4 و تأکل Y1‏ مما پوو فسح 
أمامك 4 ولل ا تطإ النظر ال ما وضع من طعام آمام عارك بت لأن ذلك مما مشر م 
النفوس ‏ وانظر بمحياك الى أسفل الى أن بحبياك المضيف)(۷) . 


واستمتع القادرون يممارسة هوا یا تهم في الصيد والقنص والاستماع الى الغناء 
والموسيقى ومشساهدة الرقص واقامة الجفلات والولاتم کمسا شارك جەيع الناس فی 
الأعياد والمواكب القومية . 

كما مارسوا الألعاب الرياضية وألعاب الحظ والفكر . 

واا كانت الرفاهية النى تمتع بها الأثرياء فهى لم تكن مغلقة عليهم وحدهم » 
بل کان لأى فرد من الشعب آن پترقی بعمله وبجهده ‏ لیصل الى مستواهم » (ویہکننا 
أن نتشبع ترقى بعض هؤلاء العصاميين وصسعودهم درجة درجة فى السياسة وفى 
المجتمع ٠‏ شل حالة ( أونى ) السابق عرض سيرته ضمن قيادات مصر القدوة فى 
ذه المرحلة ‏ ولقد بدا خدمته فى وظيفة متواضعة وهى وظيفة مشرف على الممتلكات 
الخاصة هرم الك > وکان مسولا عن قطع الأححار و نقلها لبناء الهرم م أصبح 
بعد ذلك القاضى الأوحد الذى كلفه الملك بالفصل فى احدى القضايا الهامة التى كان 
يعض نساء حر م للك مشلهمات فبها ۰ تم ار تفع حتی أصبح الفا ثد لاحدی السحملات 
الحربية الثى أرسلها الملك. الى آسيا » ولم قف عند هذا الحد ہل اصبح حاکما 
للوجه القبلى » وکان مسولا عن نقل السلع والضرائب فى نصف المملكة وأنهى حياته 
بعد آن نال كل تشريف ممكن كأحد رجال البلاط وكمؤدب لأبناء الملك ٠٠‏ . 


وفى عصر الفترة الأرلى ( عقب الثورة الاجتماعية ) كن الكبار پفخرون انهم 
بدأوا حيائهم كرجال من العامة( .. 


ويلاحظ ان الجانب الأكبر من الئاس . كان يتلقى أجره عينا من الحكومة ٠‏ 
ولکل على حسب عمله واجتهاده ۰.۰ ۰ 


( وکان عدد السکان پتراوح ہین ستة ملايين واثنى عشر مليسونا وفقا للدي 
كفاية السلطة المهيمنة على شثون البلاد)(۹ . 


)ما عند غزو الغر فسيين لمصر سنة ۱۷۹۸ م فقد أصبح تعداد السكان مليوثين 
وا و بست الأجني . بكل, الخرات دون المصر بين 


وتتفشى فيهم الأوبئة وخاصة الطاعون الذی کان یفنی قری پأسرها(۷۰) . 


1 


س فى التمرة الفكرية والحضارية للوحدة : 


( ان مصضر : فی عصورھا القد دمة ٠‏ ليسرت لها عزلة ناعمة كأية دولة اس ی 


تر رف حسن العلا لع حنی تستطیع أن نطو 5 ھا متها الغر دة السا له ب ولم شلل ام 


( الر حال ) الحقيقيان و حا م وقول لکا سب ر المصرق ) الد يم وسو لف الس N e‏ 
الذين يشعلنو ن جشو ب فاسطن ) عامو العا »> أن سيو half‏ لح سحل مت کو تون 
ان لادم عة فما يتصل kl‏ شاق ومسب کر الأشار اا ور الط ف 
سسب الحدال ٠‏ واله لا يقر فی مکان واحد » بل بعر د ال شار سجاه لس 
الحاسحة ¥ ققد ماه دا تما الح ركه < i!‏ يشوم يالمعارك هند پا جو ر س ی ذلات فا 

( 3 خلق الا خاس دا دلا نة فی نفس اضر ق العادى اساسا بأن a‏ کار 1 ص 
الجر به الشخصبة ) (۷۷) ٠‏ 


لا بنتصر مطاقا وهو كذلك لا نغلاب (را۷) ۰ 


و هذه الحر ب فی الفكر وفی اعبار وفی التصرف فی اطار ر( الماعت ) الذدى آمن 
به المصرى وقدسه هى التى آتاحت لفجر العام بالظهور فى مصر ٠‏ 

بقول فارنجتون ( ان متبع العلم هو التجربة ٠٠‏ ومذه التجربة هى مساك 
نجاحه ٠‏ والعام نشا من خلال الاتصال بالأشياء وهو يعتمد على أدلة الحواس)(٣۷).‏ 

کا قو ل حور سار دن عن فجر نشا العارم فی ور ) م سر العام + اليس 
من حقنا أن نقول كالما حاول الائنسان حل معضلة بعلريقة منهجية وفقا لترتيب 
سابق أو خطة اننا أمام منهج عامى)(:۷) ٠‏ 

کا قسف هار ودوت احص دن دقو له ( ولقسهد الشف المصر يرن ن علامات 
الغبب کشر من الشعوب قاملة وذلاف ل کلہا جد این معجزة خارق 4 راقيوا جنها 
وسجاوها ۰ ناذا ما حدث شيیء مشاه نعدئك . ظنوا آن عاقتاه سستنکون هة 
بالاولی )۷٥(‏ ۰ 

وهذا هو العام الذى بقوم على الشجربة والملاحظلة ويضع الحلول للمعضسلات 
بطر يقة منهجية ٠‏ 

و لقد ادت الروح العلمية الشخصمة المصر به ملو ال ده لمر سحلة 

فبهده الروح العلمية العملسة ۳ انشاء مر من العدم 

) و لقد وصلت هسر فی يام الدولة القد بم 4 ال ذروة قو تھا الادية والعقلية 4 
وستقوم مصر فی المستقبل بأعمال عظيمة تضسفها الى مجدها » ولكن کل ما ستفعله 
لن يكون مثل الذى فعلته الفثرة السابقة من تاریخها . آی لن پوجد فيه نفس 
الرصانة والثقة فى النفس .. 


امدازت الدولة القد دمأ بالقرة خسن نفيك الأمور والجرأة 4 ر “ی اک الور 
النى تحور اعانا » لأنها تمشل الروح المضر به الخالسة . رذلك لان المصر سن القدماء دی 


۹۷ 


ذلك العهد . كانوا يحاولون تنظيم طريقة حیاتهم ۰ وکان پسودهم شعور بالاطمئنان؛ 
وهو شعور لازم لنضوج الحضارة » اذ لم تتعرض حدودها لأى خطر خارجى فى ذلك 
العهد , أو تصبها حروب داخلية ٠‏ وكان من أشد العوامل أثرا ذيوع المبدأين العمل 
والمادى ١‏ اذ حقق المصرى لنفسه ما أراده من قوة › فاستولى عليه الشءور بالكبرياء › 
وأحس آنه من القوة يما يمكنه من مكافحة الدنيا بأسرها) )۷١(‏ 

وفى هذه المرحلة لم يبدأ الأجداد فى اكتشاف الكثر من العلوم والمعارف 
فحسب . بل قطعوا شوطا بعيدا فى الطريق الذى مازال العالم يسير فيه حتى الآن٠‏ 

ويتفق العلماء على أن الشعب المصرى هو آول شعوب العالم فى اكتشاف الكلر 
من المعارف العلمية ‏ وأن فجر العلم قد نشا على أرض مصر بالذات بينما باقى شعوب 
العالم كانوا على بداوتهم وعلى فطرتهم البدائية بصفة عامة ٠‏ 


وأعظم ما قام به الأجداد من جهود حضارية هو اختراع الكثابة التى لولاها 
لاستمرت البشرية فى بداوتها الأولى لآلاف السنين ٠‏ 


ثم بلغ اختراع الكتابة قيمته الاجتماعية عن طريق اختراع آخر » وهو ايجاد 
ماده صدالحة للكتاية ٤‏ م سهولة الحصول على هذه المادة بٿمن فی متناول الآيدى 
وذلك بدلا من النقش على الحجر كما كانت .الحال فى بلاد اليونان لعدة قرون ٠‏ 


وقد تغلب المصريون على ذلك باختراع ورق البردى الذى لا زال اسمه دليلا 
على الورق فى كشر من اللغات الأوربية كما استمرت مصر تحتكر صناعة الورق واتصديره 
لدول العالم لقرون طويلة حتى انه كان من ضمن أسباب غزو الاسكندر المقدونى 
لمصر سنة ۲۲۲ ق٠‏ م الرغبة فى الحصول على الورق المصرى للكتابة بع أن قل وروده 
من مصر ۰ ۰ 

ولصفاء حو مصر ولطافة طقسها المنعش فی آثناء الليل » انطلق النساس الى 
التأمل فى حركات الاجرام السماوية الى أن توصلوا الى الكثير من علوم الفلك ٠‏ 


كما ساعدهم فيضان النيل السنوى على التعرف على النقويم السنوى ٠‏ 

وتتضع قدرة الأجداد فى الغلك لا فى تقويمهم . ولا من جداول عبور النجوم 
صل الزوال > ولا من جداول ظهورها فحسب » بل من يعض آدواتهم الفلكية > من 
ا مزاول الشمسية البارعة وت ركيبة المطمار على العصا الفرجونية التى مكنتهم من لحديد 
سج البداية 


وفى محال العمارة والهندسة . فان الأبنية الضخمة ( كالأهرامات ) والتى 
آقیمت منك ٤٩‏ قرنا مضت تشر مشساكل فنية متعددة > فلا يزال مما بحر الفكر مثلا 
من اقامته ۰ 


1۸ 


ذلك ان أدو اتم السك س اة ما بلغت من التقدم يالقاس ال أدوات 
الشعو د المتأخر ہے کالت ددر عات کار دون الأدر ات الستعماة سا یا ٠‏ 


وتوحد ( معجزات ) آخری لسعب تسار ها ذلاك آله من السهل أن نتحدت 
عن حشد ۲۰ الف رحل لاقيام يعمل شاق ( کسناء الهرم الاكمر ) ولکن کیش حدث 
ذلك بالضبطل ؛ ان عدد الرحال الذين يمكن حشدهم للافادة منهم فى عمل معیں فی 
Ela‏ أن 


مكان محدود يتطلب أن يكون عددا محدودا » ومع التسليم بأن من الس 
نخدم عددا کییرا e‏ شر أت الآلاف ھا من الخهمال laa‏ فی وٹ و اجك فان 
الاشراف ع مشل هده الإعداد هی العمال يحتاج ال مارة کبارة و تل بار LSS‏ ان 
اصلعامها من جوع وسك حاحاتیا الأخرى پسنلزم خر ة ادار ية ومهارة بالغ فی شون 
التموين سواء أكانت القوة اللازمة لعمل من الأعمال مستوردة من محرك آلى أم من 
كتتلة دشر ب ۽ فان ترتیب هذا العمل وتنفيذه شطاب معر فة وذكاء وتنسسقا بن العمل 
والعمال ٠٠‏ 

ولقد وضح الأجداد أقدم مۇلفات رياضية معروفة وکانوا أول من سنح الزجاج 
کما کالوا من الرواد الأول فی صناعة ١‏ لمنسوجات وغرها(۷۷) 

وما یهمنا ابرازه فی هذا المحال هر ازدباد نشال الآفراد واحساسيم بالحر به 
فى الفكر والتعبير وسيادة الروح العلمية قوية ومبدعة لكل جديد وبدون أي قيرود 

وید کر صرودوت فی تاریخه عملا هندسیا ضخما قام به ( مينا ) وهو تحویل 
مجری النیل ( مینا هو آول حاكم على مصر وهو الذى أوجد موقع ملف بتحریل مجری 
النهر ٠٠١‏ ولكن مينا ‏ بادثا من أعلا _ كون دوساطة السدود الحنية النى تقع الى 
الحنوب من منف بمقدار مائة سنار ( = ٦٠١‏ قدم = کر ۱۸۵ مر ) ورھسکلا حف 
المجرى القديم » وحول النهر عن طريق قناة حنى يجعله يفيض بين الجبال ٠١‏ 


و تجو بل مجری لهر فی حجم اليل ی أن المصر بن ق عهد الاسر ات 8 ڏوا 
قوما قد بلغوا من التقدم فى العلوم الهندسسية حدا كيرا لم يسبقهم فيه أحد ٠‏ 


۹ 


۰ 


دی 


عوامل الفرقة فى أوا 


خر 


الدولة اة 


* 


مه 


سحاد ت ما حعل الشعب اضرق يشوم بأول دورة عر فتها البشر ية ئی نها ية الا سرت 
السادسة حیتٽ حفام وأ حر ق ما ندر ع مهمه سن منشاآت وار راق وضرب یکل 
القيم الدينية المتوارثة عرض الحائط مما ستتكام عنه بالتفصيل بعد ذلك ٠‏ 


ولکن ده الشورة آم کن وليدة و قيا فی دیا به الأسرة السادسة (* e GY‏ 
ولكن أسبابها الحقيقية ترجع الى ما قبل ذلك . آى الى عام ٠۰‏ قم من واخ 
الأسرة الرابعة التى بنى أبطالها الأرائل اسرامات الجيزة ٠‏ 


ورجح آسباب الثورة الى عوامل اقتصداد ىة والى الصراعات الدينية والسياسية 
أى لخالفة ر الكبار ) للماعت ٠‏ 
والاعت تعنی ملاع النظام ) المختار بالتقالید 0 أصسبح EES‏ ( يساق 


و بصراحة و دأمالة و يسدالة اذا حاد الملوك عن ذلاف حرج الشعب علبهم و راجح ین 
ذلك ما ذكر ناه عن الماعت ص ۲۷ ۰ 


و نذکر فما یی اسباب الثورة : 


: س فى الأسباب الاقتمسادية‎ ١ 

إن اول ما بلاحظ فی أسباب الثورة وفرقة الشعب المصرى عن قياداثه هسو 
النواحى الاقتصادبة اذ أنها بطبيعتها , أول منبه للثورة ٠‏ 

ولا كان الشعب بحصل على مقابل عمله عينا من المحكومة سواء على شكل حبوب. 
ولجوم ومنسوحات ومشروبات وغیره ۰ 

فان آی اقلال فی هذه الأحور سوف اتر الناس به فورا وذلك بعکس حال 
ما اذا صرف للزاس جورهم زق + ٠‏ 

اذ فى هذه الحالة يمكن للعامل » آن قل اجره › آن پستبدل ساعة باخری, 
رخص منها ٣‏ 

أما فى حالة الاقلال من الأحور العينية المنصرفة فهذا وضع يشر المشساكل, 
بطريقة فورية ‏ 


والذى حدث أن القوم . وکان هدفهم الخلود دائما » قد استزادوا من الأسباب. 
والوسائل المادية الموؤدية الى الخلود کما دخل کل من شغل منصبا کبرا فى نكلفه 
الدولة فی الاعداد للخلود وعلی حساب قرات وأرزاق القاعدة الشعبية ۰ 


ا دت الان بن الكبان عن المناضب وغل اللادة وباق وسيلة + 


V۲ 


قھی العصر ST‏ دن 5 عندها کا نمث المر کو ب قو ىه إلا اس ۰ کان لاف و اسه ایز 


الذى ترةى أن يدال آم آنواع المحباة فى المستقيل لأآنه کان الها . وسسستمر کی 
ألوهيته ٠‏ أما لود النبلاء والفلاحين ومدى نجاح حياتهم المقبلة , فقد کان متوقفا فی 
لوم 9 اکا 
ایم کی ۱ اة 


مم الحالات على صاقام بسادتهم فی الحباة الغا واستمرارهم فی 


الأخر 5 

وأ ظل اللاو 8 شاق ن أعظم المقادر لا سهم م يقو ۴ کل ج ا ۳ اک 
مقبرة أعظم مما سبقها من المققابر ع وقف غلات الكثر من الأراضى للانفاق على 
الطقرس الك يثية اذه القابر وعلى معابد الآلهة ‏ 


و کان هذا کله » ر غم قسو ته على الاقتصاد القو می > فق وعىكدة السات ° 


وعلی سبیل الال » أصدر الملك ( بيبى الأول ) من الأسرة السادسة بالنيابة 
عن سالقه الملك ( سنغفر و ) مؤسس الأسرة الرابعة أمرا ماكيا لصالع مدیندى هرمبه 
أى بشسان القرى الزراعية الثى کائت تمد هرمی سنفرو بالرجال والمال لاصرف منها 
علیھما : ر أمر جلالتی بان تعفى هاتان المدينتان الى الآبد من آداء أى عمل للقصر 
ومن آی عمل بالقوة . لأحل المقر الملكى الى الأبد » ومن آی سخرة پامر بها آی انسان 
٠‏ الى الأبد ) ٠‏ 


و تمر الأمر الملكى بعد ذلك فيعطى أمثلة لأنواع الابتزاز التى يمكن أن تطلب 
من هاتین المد ينشين > ويذكر الأشخاص و الأملاك > والخدمة التى بيجب حمايتها من 
هذا الايشزاز فقد أعفاهم من تأدية أى خدمة لشخصه أو للعائلة الالكة أو لوظفيه ٠‏ 
وع هذه الصورة كانوا يحرمون الدخل القومى لمصر من آراضی وآشخاص »۰ کانوا 
ملكا للك عاش قل ۳٠۰‏ عاما » وکآن ( بیبی الأول ) كان ثبت قسوة يد الموت › 
التى كانت عبشا ثقيلا على كاهل البلاد ' 


ولدينا مشثل آخر من هذه الأوامر لملكية » بخصسوص الاعفاءت الكثيرة التى 
متحت لمعك الله مین فی قفطل › فی الوحه القبلى ( ریس وو کیل ور تسس كهنة الاله 
مین فى فط ) ٠‏ وجمیع عبید الأرض العاہ لیل فی بیت میں ٠‏ وسدلة المعبد واتبساع 
و حراس ميل وعمال المصنع ۽ ومهندسا المعد اللذان شمان هناك . لا يسح حلالنی 
ان بطاب منهم ی شىء للملك ( يعنى لليحكومة ( . وكذلك قطعان الماشية »> أو اسراب 
الحمير وقطعان الماشية الصغيرة »> أو يطلب اليهم تأدية عمل عض الوقت > او عمل 
هری سال عنه معید الى الايد » انهم معفون من أجل مين سيد قفط » ابشداء من 
الوم . وهو شیء جدید صدر بآمر من ملك الوحه القبلى والوجه البحرى ( بيبى 
الشانى ) ( من الأسرة السادسة ) الى أبد الآبدين ٠‏ أما فيما يتعلق بآى حاكم للوجه 
القبلى يجرو على استدعائهم الى مكتب ادارة الملفات الملكية أو الى مكتب رئيس المراجعة. 
او ال أى مكتب فيه ختم ( رسمى ) ليفرض عليهم عملا للقصر ( المقصود للحكومة ) 
فانه شخص حلت عليه اللعنة » وتحق عليه كلمة الخيانة)(۷۸) ° 


¥ 


والمفروض › : عقبدة إ1 تلفت أن تستمر مقابر الملوك واسرامهم خالدة آید 
الدهر وان یستمر تمو ينها بالمواد الغذاثية و نقد ريم القرابين والانفشاق عل المواسم 
الدينية الى الآبد . 


ومن هنا لم يتكلف الاقنصاد القومى تكاليف اقامة هرم ضخم لكل ملك جديد 
مع التجهيزات اللازمة لحياة مخادة مرفهة . بل أيضا فى رصد غلات ما يوقف من 
أراض ومصانع لهذه المقابر فضلا عن تكاليف ما يوقف من أراض ومنشآت للانفاق 
من انتاجها على معابد الآلهة ٠‏ 

2 يدأ يسارك الملوك ف هذه التکالیف والآعياء الملكات والنيلاء وع حساب 
أقوات الناس بطبيعة الحال . ۰ 

ولقد کان واجب كل ابن بأن يجهز معدات آبيه المادية للحياة الآخرة _ وكان 
واجبا بحس به بصفة طبيعية عامة - حتى انه أخذ طريقه ‏ بصفة غير اختيارية _ 
من حياة الشعب الى الأسطورة الأوزيرية كواجب حورس نحو أبيه أوزريس ‏ لقد 
كان التزاما يقابل بالوفاء حتى فى وجه آى عقبة أو خطر عظيم » كما حدث عندما 
وضلل الى ( سنابنى  )‏ مواطن ( جزيرة فيلة  )‏ نبا موت أبيه ( ميخو ) فى 
السودان > وسرعان ما ارتحل مع حرس من الجند ليترغل فى قطر القبائل الجنوبية 
الخطرة وينقذ جثمان أبيه ٠‏ 


٠‏ وكان الدافع بطبيعة الحال لمثل هذه التضحية الذاتية هو الرغبة فى استرداد 
جثمان الآب حتى يمكن أن بحفظ ويصان » لكى لا يفقد الرجل الهرم كل أمل فى حياة 
الآخرة ٠‏ وعلى هذا فقد حدث أنه عندما اقترب الابن من التخم فى عودته » انه بعث 
رسلا الى القصر بحملون آنباء ما حدث » ولذلك فانه عندما دحل مصر العلا راجعا › 
قابله لفيف من القصر يتشألف من محنطين وكهنة جنازيين ونائحين يحملون الزيت 
ذكى الرائحة والصموغ العطرية والتيل الرقيق حتى يمكن القيام بمراسم التحنيط 
والدفن كلها » وكذلك المعدات الكاملة للآخرة > فى الحال » قبل أن يأئى عل 
الجشمان مزيد من تلف ٠‏ 

. وكانت اقامة القبر واجبا واضحا على الأبناء والأقارب » الا اذا كان ذلك الابنء 
فى الواقع » وثيق الارتياط بأبیه الراحل » وکان یرید آن یکون مثواه فی قبر آبیه 
کہا پخبر نا شريف من القرن السادس والعشرين قم انها کا نت رغبته ۰ انه قول 
( والآن عملت على وجوب دفنى فى نفس القبر مع جاو ( اسم آبيه ) » هذا حتی 
أستطيع أن أكون معه فى نفس الكان.» ولیس سیب هذا › اننی لم آکن فی موقف 
لمج لی بعمل. قبر, آخر.ء ولکن فعلت ,هذا حتی پمکننی آن آری جاو هذا کل یوم » 
حتی يمکن أن أكون معه فى نفس الكان ) . o.‏ 

ان هذا الابن التقى يستظطرد ( لقد دفنت أبى الشريف جاو » الذى بفوق بهاؤه 
وصلاحه بهاء وصلاح آی ند له ) ۰ به 


VE 


ومند القرن الرابح والثلاثين قبل الميلاد . كما يتين من قبور الأسرة الأول فى 
يدوس » كان قد أصبح من المعتاد أن يدفن الموظفين المقر بي وآشياع فرعون فى 
الحبانة الملكية . وبيدلك يكونون نوعا من الحاشية الجنازية حول اللاك الذى كانوا 
قد حك موه فی الحياة 

وعلٰی الشدرج أصسيح الملك بشتورط نورطا شديدا لا ينى بشزاید فی التزامات معنف 
ليعاون اشرافه على تشييد قبورهم وأن يضيف من الخزانة الملكية الى بهاء جنازاتهم 
وانجازها على وحه الكمال ( وبالمخالفة للماعت ) ٠‏ 

ان طبيب الملك المقرب اليه » يتسلم من الملك آمرا الى الخزينة والمحاجر الملكية 
للقيام دما بتطلبه من عمل ونقل › امداده یباب وهمی عظيم غالی الثمن ٠»‏ مصاوع من 
الحجر الجيرى الضخم > لقبره ٠‏ وينبثنا بالواقعة فى رضى عظيم وبتفصيل كثير فى 
نقوش قبره ۰ 


اننا نرى ر الملك ) فى المحفة الملكية على الطريق الصاعد من الوادى الى 
الهضبة الصحراوية التى ارتفى عليها ليجرى التفتيش على هرمه الذى برتعع الآن فى 
بء على حافة الصحراء التى تشرف على الوادى ٠‏ وهنا يعثر على قبر ( دبحن ) غين 
التام › و کان ( دیحن ) هذا أحد مقربیه وربما کان قد خطر له فی لحظة رضی ملکی 
أن بلفت النظر الى حالته غر الثامة : وفى الحال يعي الملك خمسيل رجلا للعمل 
فى القبر ٠'‏ : 1 


وبعد ذلك يأمر المهندسين لملكيينل ورجال المحاجر الذين يعملون فى معبد على 
مقر دة > ليحليوا ( لديحن ) سعيك الحفل »> بابي وعميي من الحجر وکتلا لواجهة 


و يخبر نا آحد زعماء الأشراف فی خنام القرن السسايع والعشرین قم فی 
الرجمشه الذاتيه » كيف لقى انعاما ممالا ( لقد النمست من جلالة الملك آن يحضر 
لاج ( اوسا ) هن الححر الحارى من طره » المحاحر الملكية » وفك أەر الك بان ,مر 
أمين خزا:ة الاله ( أمين خزانة الملك ) الى هناك ومعه فصيلة من البحارة تحث امرته 
لیحضر لى هذا الناوس من طره » وقد وصل به فى مركب عظيم يملكه القصر « آی 
احدى السفن العظيمة الملكية التى تسر بالمجاديف > ومعه غطاؤه والباب الوهمى 
اولوح قراب » ۰ 

وفى مشل هذه الحالات : وفى الواقع حدث هذا كشرا » كان المتوقع من الملك 
أن يقدم معونة لنحنيط ودفن شريف مقرب ٠‏ ولقد رأينا كيف أن ( الملك ) آرسل 
الفا من مو ظفيه الجناز ين والكهنة والمحنطن لمقابلة (سسا بنی) وهو عاد ن السودان 
بجشمان أبيه » وعلى هذا المئال » آرسل أحد قواده لانقاذ جثمان شريف » عاثر الحد 
كان قد قتله ‏ هو وحرسه العسكرى عن بكرة أبيهم - البدو المقيمين على شراطىء 
#البحر الأحمر بينما كان شيد مركبا لأجل الرحلة الى بنط » الساحل الصومالى ) . 


Vo 


ومن الو واضح أن ر( اللك ) كان برد التحصول عفی حشمان هذا الشر شف ضا 
حتی تلز ع الو e‏ اأهسائب 3 رة »› وشل کان الع dl‏ الفائقة ۷ یکن الا أن ل رع 


ال صل اللاك الشخصسة دمو ظا متفر ي " 


ان هذا جلى تماما في حالة ( واش فتاح ) أحد وزراء الأسرة الخامسة حوال. 
PENS * a ¥01‏ . فق كان اللاك وأدر ته رالعاشه يبودا شحصون ناء جديدا اتنا 
تسده نحت اشراف ( واش فثاح ) لأنه کک الى آنه وزير . فانه كان المهندس . 
المعمارى الآكير ٠‏ واذ الكل يعدبون بالعمل ٠‏ ويستدير الماك ليشت عل 
فیاحظل أن ( واش فتاح ) لا یسمع کامات اف الملكى » وتيعث صيحة اللاك الفزع 
فى رجال الحاشية » وسرعان ما يحمل الوزير المصاب الى القصر » وفى عجل يستدعى . 
الكهنة. وكبار الأطباء * وبآمر الملك باحضار عقارات طببة ولكن کل شیء لا جدوی. 
منه » وعالن الأطباء أن حالته ميئوس منها ٠‏ ويام بالملك حزن ويأوى الى غرفته حيث. 


وزيره الام 


يقم العلا ال ( دع )+ م بعد ذلك بتخا. كل الاجراءات لدفن ( واش فتاح ) ويأمر 
بصنع تابوت الأبنوس وبآن يمسع الجثمان بالطيب فى حضرته ٠‏ ثم وكل أكبر أبناء 
الشريف المنوفى اقامة القبر الذى جهزه الملك وأجرى عليه وقفا ٠‏ 


ان الشريف الذى أراد ابنه التقى أن بكون مثواه فى نفس القبر معه ( ص ۷5 ) 
كان يستمتع بنفس العطف على يدى الملك وقول اينه ( لقد التمست » كنكريم من 
حلالة سمكدی ملك مصر › بیبی الثا نى الذى ‏ یعیش الى الأبد ) الأسرة السادسة ( آن. 
جحلب تابو تا وملابس وعطر أعياد لال ) 8 ( هذا ( أيه اميت ) ٠‏ وقد أمر جلالته 
دأنه بجحب على حارس الأملاك الملكية أن دحضر تابو ا من الخشب > وسطر اآعساد ». 
وزيتا » وملبوسات » ومائنى قطعة من تيل من أجود صنف ومن تيل الجنسوب 
الرقيق ٠٠‏ تؤخذ من البيت الأبيض ( الخزالة الملكية ) الشابع للقصر » لأجل. 
حاو هاا ) 


ولا كان دفنه » على هذا النحو » فى بهاء ملکی وقد جهز بالأثاث غالى الثمن فان 
القيام على حاجات الراحل من الوجهة النظرية » على الأقل خلال الزمن بطوله ٠‏ كان. 
مسفولية لم بجسر على أن يكلها بصفة شاملة الى أسرته الباقية على قيد الحياة .» آو 
فى نهابة الأمر » الى خاف لابد أن اهتمامهم بشأنه يستمر فى التناقص وأخیرا پنوارى. 
بکلیته * وع هذا فان الشر يف کان قوم بووضح وصا با ماراث فی عناية »> ولرصيك. 
أو قافا بوصية بخصص دخلها يصغة شاملة للمحافظة على القبر و تدم الطهور من . 
البخور. والطيب , والطعام والشراب واللابس فى كميات وفيرة وفى فترات منعددة ٠‏ 
و يمکن آن کون مصضدر هذا الدخل ما نغله آراضی الشر ف الخاصة أو آدرادات. 
وظاثفه والحقوق الثى ترتبط بمرتبته التى كان يمكن أن يحول منها كلها _ بصفةء 
دائمة 2 نصا للقيام على حاحات القبر وفروضه ۰ 


وفی عدد من الحالان » نقشست الو ثيقة القانونية التى تقر ر هذه الآرقاف >. 
كضمان لصو نها » على الحائط الموجود داخل مصلى القبر نفسه » وعلى هذا حفظث. 


۷۳٦ 


ليا »> و اسو م لک فی ت اج لاء الأقاليم عشرة عقود و ل عل الا هل 
الداخلى فى مصلى قبره . الغرض منها ادامة الخدمة التى كان يريد أن يؤدها بانتظام 


فى القبر أو تؤدي نيابة عنه ٠‏ 


و کان مقدار الوقش س اسحا کے عظہ ما لدرحة تدعو الى العجب ° 


املك خفرع من الأسرة الرابعة › من ثروة الامير الخاصة > لا آقل من النتى عشرة 
5 من کان هسر ف دايا دسف شاملة لاقيام على مطا لب 1۱ اشر E E‏ عن 3 کیلا فی 


ی زمن ( اوسر كاف ) فى ر( الاسرة الخامسة ) تمانية كهنة نارين شلك م 


0 


8 


و رسك شر لا دن اتسر العلا ۽ لع ذلاف دقر نی ل زب قرن لان o‏ دل 
ااحدي عشرة قرية وضسيعة ٠‏ وکان دخل کاهن جنازی فی متل هذا القبر في احدی 
الحالات . دکفی عاو ا ع ر صك وکا ع لیر انه ¢ يقس الطر ية ۰ وبالاضافة 
الى مشل هذه الموارد الخاصة . فان موت شريف كان بيترتب عايه فى الغالب مزيد 
من دشل ھن a‏ ل لاف الذدى کان اما أن دز داك الو قف الى کان اشر دش قل ر صله 
اء بجا له أو ا و با ماه س الموارد الملكية کا هد رث 2 الوز سر واش فاح ۰ 

ان امز ايا التى کان دکشسسها المت ھن سنه الأوقاف . ا ا ااغر ضس ا 
.وقاه ا آی غارف من جوع أو ععلهر فی جیا ته المستقعلة < AÛ‏ هر ُن آم 
خصاتصها . ګان معاو ننه جلى سهم فی آم أعباد د احتفالات السنة ٠‏ وع غر ار 
الشر مان کاهم 8 کان الهس ى ا دحا عظليمة بالا حتفالات الك يني ° 3 اراح العظيم 
الذي كانت تز خر به سذه المناسبات . ولهذا کان لا يرضى مطاقا أن تخل عنها عندما 
برحل من هذا العالم . وعلى ذلك . كان تقويم الأعياد مسالة لها أعظم شان بالنسبة 
له , وکانت استاس رغ لحو يل مو ارد وفارة ماو تاه عل الإاحتفال تکل امیا اليامة 
فى الآخرة . كما كان شعل ر مرة ) ٠‏ فى مثل هذا السخاء بي أصحابه » فى الحياة 
الدنيا ٠‏ وزبادة على هذا فانه كان يتوقع حقا أن يحتفل بهذه المناسبات البهيجة بن 
أصسدتائه فى المعمد ما کان ديدنه أن يفعل ٠‏ 


3 لحقیق lem‏ کان عمل ع اقامة تمشثال له فی فناء امعد ۰ 


واا کان الف ہہ نکر ۳ حاص بضفيه على رحجلل دي فود من رحال 
الحاشية س يأمر الثالن الملكيين يصن تمثال كهذا وبقیمه داخل باب المعبد » وكان 
الر جل 1 لعفم کی عضر الاهر ام تسب کذلك فی قر م يتا اسا شس من حجر 
باهخل التکالیشف تخفه ف غرفة به فة فر كيلة السناء السحرقى . شرا 
ی ل ا يه قى حريی . ف س 
ما کان اللاف ددم مشل هله الما بل آ ضا ال زعماء النيلاء ى الحكو مه و القصر ی 
و کان بظن کہا هر جل . ان هذا التمثال الذى يحمل صورة ذاتية س وهو آقدم ما لا 
عام 4 م 3 a‏ سکن اَن ودی م جسم اميت الذى اتر ج م سلو + 3 دھدا 
دیک أن مت ع الأقل ممظلهر حور جسدی فی مص الشمر 4 aa‏ سیم أن 


سد أشكالا أخرى تمثل حسمه فى الغرفة السرية المكفية من المسلى ٠ )۷١(‏ 


4 


ولقد راعينا اطالة السرد لأجل معايشة عقيدة القوم فى امكائية شراء الخلود 
المرفه اال والمنصسب المرمرق * 

وکان J‏ ھا کل عا عل الاقتے اد القرەى حہت أشنت الدرلة تشسسار ك 
ی الانفاق عیٰی مقا در التيلاء يعد الممات ٠‏ 

۰ ومما يضاعف أعباء هذه التكافة ع آرزاق الناس واقتصاد الدوله أن اللكات 
والنلاء حصلوا عل الحق فی أن کون دشیم مح اماف > فی الآخرة الشمسية وذلاك. 
يعد أن كانت قاصرة عل الملك وحده ٠‏ 

ما عامة الشسعب » دون الملك والملكات > فقد ظلوا على عقيدة آن آخرتهم 
أرضية » فى صقع تخيم عليه الظلمة فى الغرب » حيث المماكة السفلية التى يحكمها 
الآلهة الجنازيون القدامى الذدين تزعمهم أوزريس . 

ثم شعر النبلاء والاشراف وكبار القوم بامكانياتهم الشتخصية التى لا تقل عن 
الملك وذلك بعد ظهرر ملكات الايداع مح الشطور الحضارى المفساجىء فى الدولة 
الد يمة »> ومن م أصسحوا بنشئون مقا برهم فی أقاليمهم بعيدا عن مقر مقرة لااك دأميال. 
ودون. الحاحة الى واسسطة الملك مى الآلهة » كما كانت العقيدة من فبل ) ٠ )۸٠(‏ 

اذ أصبح اتصالهم بالآلهة اتصالا «باشرا لا يقلون فى ذلك عن الملك نفسه ٠‏ 

وكل هذا مضاعفة للاعباء على الاقتصاد القومى وبالمخالفة للماعت ٠‏ 


فى الخلافات الديشة : 


منذ ما قبل الأسرات ٠‏ كانت عبادة الاله حورس ( الصةر ) منتشرة فى الوجه 
البحرى ويتغلب لفوذه على ما عداه من الآلهة الأخرى ٠‏ 
وحورس يعني اله المسافات البعيدة ٠‏ 
كما كانت عبادة الاله ست منتشرة فى الوجه القبلى ويثغاب نفوذه على ما عداه 
اسم ٠‏ سٹ رهن ال العواصف والأمطار 
والمعروف ان أسماء هذه الآلهة اما انها خاصة مشر لم تاليههم أو انها أسسماء 
لطواطم عندها كان .الااسان يعيش حياته متنقلا فى قبائل ولا استقر على الأرض 
للزراعة استمر على عباداته ( الفطرية ) لهذه ر( الآلهة ) ٠‏ 
وبعد وحدة مصر ( شمالها وجنوبها ) أصبح الاله حورس هو الاله الرسسمى 
للدرلة . بل اصح الملك هر الممثل لحورس عل الأرض ناء حباته ۰ 
و بطبيعة الال م لعجب كهنة ست أو اتباعه سسيادة حورس ع الدولة کام 1 
ولذدلك استمر هؤلاء يتحينون الفرص لجعل السيادة لمعبودهم ست ٠‏ 


VA 


ورغم آَنٰ مسر یدل آقصی ملا قيا ا نشا تہا لو حبك الشعب حول در امب 
دینی واحد الا آنه ( پوجد فی کل زمان فة من المحافئظين الذ ين يتطاعون الى القكيم 
ويرون. فيه الئل الاعل ٠‏ وفى كل زمان أيضا بوخد الرجعيون الذين يعن عايهم 
ادال أى تخار lls‏ 3 ر : ذلاف عى مھا لهم الشسخصة ٠‏ وادوحاك کا لاک دز کل زمان 


ومکان سض رحال الددن الذ ين يأدون أن دروا انصراف القاس عنهم و حاو لون 


استتار o‏ کامن العو امش دن me.‏ ا طو ات الشعب لیبقی لهم فو دهم 3 ر .ارم 5 

ولقد نح اناع سست و کهنه فی حمل املكف ( دری س أب س سن ) من ملوك 
الأسرة الثانية ) YVA* — FAA*‏ قم ( ع ان دعلديا حرا صر دسح ع سور سس 
فیحدف اسمه من ألقا به و بض بدلا مله متناف القديم المعسود (سٿ) د فل ذهب 
ال يعد 5 ذلاك ويفعل ما لم شعله آحد من قله آو من نعده وهو وضع رمز (ست) 
فوق اسمه المكشوب داخل رسم يمشل واجهة القصر وهو المعروف فى اللغة المصربة 
داسم ) سر ( و بعلن آنه هو رمژه . واله قد تمشل قبه ودد کر فی دعش آتاره أن 
ست معبود نو ت ) مد نة وموس فی محافطظة قا ) هو الذدى سام اله الملاد 

ولم يقف ( برى س اب س سن ) عند ذلك الحد بل عاد مرة أخرى الى الصعيد , 
وأبی الا أن بعود الى التقايد القديم وهو تشسييد مقبرة فى أبيدوس ولیس ذى سقارة 
( كعادة من سبقه من الملوك ) ۰ 


وما من شاك فی أن الكشارين من أهل الصسعيد ٠‏ وكهنة ست خاصة . رحسوا 
دھذا التغخيار وان کان مما لا شاك فاه أن أهھال الدلا قاوموا هذا التغيار الى کان 
صدمة قات لعقيد تهم و لالعقدة المصضر به دسف عامهة حسٹث أن ( حجر الزار du‏ فی 


استمرار الحضارة المصريةه كان قاثما على الوهية الملك الذى أصبح مذ توليه أمر 
البلاد هو حورس . و کان تعبا من عه ع هدا الأساس * 


وأٹی من بعد ) ری س اپ سن ) ملك پسمی ( خع سخم ) عاد الى عبادة حورس 
وتمجیده ولا شاك ان هذا أیضا م بعجب اتباع ست وکهنته فجاء من بده ملك آخر 
,می ) خم سشموی ( اشد اتفه شعارا المعبودين حو رس وست مجت معن ¢ و کان 
بضعهما سو ا فوق اسمه ٠‏ وتقكدمت مر فی عهده تقدما کبار؟ زاد فيه اسستعمال 
الحجر فى المبانى واستقرت مصر على أوضاعيها الفنية الخاصة بها » واسىتكملت 
أكثر مقو مات حضار تها وهذا بلا شك رجح الى الوحدة الد ينية النى حققها هذا املك 
حسث امتاز عهده بالهدوء والتقدم فی جمیح مراف الحباة) (۸۱) ٠‏ 


م جاء الى الحكم الملاف زروسر ( ۲۷۸۰ قم ) ھؤسىس الأسرة الشالتة ليعلن 
آلو هته وبهذا أصبح الجالس على العرش لا ينتمى الى الشسمال أو الى الجنوب » بل 
هو ينتمى الى عالم السماء » رضى أن بنزل الى الأرض ليحكم أهلها , ولن يلبث آن 
و ( ونترخت ) آي صاحب الحسد المؤله ى وتكملة لهذا التغبار شيد لنفسه مقبرة على 


هة در م ) مدري س شار ( وهر در مر لعادة الشمس(۸۲) 


۷۹ 


و حب آن لاحل القارىء ان ا بین امال وآهالی ا ) فی 


تعاملهم مع أهالى ( الوجه الآخر)(۸۳) ٠‏ 
هذه اللحظة کان الاله حورس ( ممثل السماء ) السيادة فی آمور الدولة 


وه 
و يمشله i:‏ «صر . الذى أصبح ابنه » كما سبق البيان 

ومنذ ما قبل الءصرر التاريخى تقدمت مدينة هليو دوليس جميع المدن المصر ية فى 
توصل علماتها الى تفسرات معينة للكون وللاسرة الالهية التى تمثل القوى الطبيعية 
النى يمكلن أن تدخل فى تكوين العالم(٤۸) ٠‏ 

واشداء مر 0W‏ التاريخى دخل حورس اله الدولة والذى اسه مشنق من 
كلمة (البعيد ) ويمثل السماء وعيناههما الشمس والقمر وعلى شكل صقر يلمس 


طرفا حناحيه خر حد ود الأرض ۰ 


دخل الاله حورس فى محموعة الاسرة الالهية التى ابشدعها کا مدينة أور 
ر هليو ولیس ) س ایتداء من ذلك التار يخ وبذلك کان لکهان عبن شمس ميزة عل 

جميع كيهان الآلهة الآلخرى ٠‏ 

م تشسكالت محموعة الآلهة الى تشمل دع اله الشمس وكبر الآلهة والذى 
آ تحب 0 وأحفادا منهم وزر بس وزوجته ابیزیس واله ( الشر ) ست والحفيسسدك 
حور س این آوزور يس وايزيس وذلك بناء على أفكار كهنة ( هلبو يوليس ) م اوا 
كهنة هذه المدينة فرض مذهبهم الدينى ء بعد أن شمل ج جميع الآلهه المشهورة . عل 
اادولة باعتيار أن الملك هو حورس ( ابن آوزوریس ) د a‏ يبعث اة م 
أبيه أوزوريس ولكن عند ( جده ) الاله رع فى السماء ٠‏ 

و دطببعة الحال كانت هذه ( النظرية ) قاصرة على الملوك وحاهم درن باقي 
الشعب الذى كان مصبيره جميعا » بلا اسششناء . الآخرة الأرضية ١ ٠‏ 


وابتداء من السنوات الأخيرة 0 ا أخل كهنة عبن شمس بعظم 
به اسب ¢ ا اد الاسم الخاءمس للملوك و هر اسم ) ابن دځ ( ا ضا ابتداء 
من عهد الملك خغفرع ‏ ثم رأى الملك شنيسكاف بعد ذلك آن بضع حدا لهذا النفودذ 
والسطوة لاكهنة فترك بناء قبره على شكل مرم لصلة د يعبادة الشمس » وأر 
ماله فبسنی ره عل شکل تا وٹ کبار(٥۸)‏ ۰ 

كائت هناك دون شك حركة ( حكومية ) ضد كهنة رع » ولکن شيسکكاف ا 
همر ملو لا قق ما کان بهدف اله کما آن من ائ لع 4 ن امار ك نازعوا وتسارعوا 
عل العر شس مما مید لفرز أحجد كهنة عن شىمىس ) اوسر کاف ( بار تقاء عر ھن دسر مکو 
الأسرة الخاسة ر( اه ت قم 


۸*۰ 


وفی هده الفشرة المضطر بة ردي كهنة عن شمس فة طويلة ألفوها و سبوا 
حوادثها الى عصر الملك خوفو وجعلوها تتضمن أسماء يعض اللوك السايقن الذين يكن 


لھم الشسعب احتراما وتقدير' متل زوسر وسثفرو ( وخوفو ) أعطوها هة حخاصة ۰ 


و كذلك ليضفوا الشرعية الدينية على استيلائهم على العرش ‹ 

تتلخصس قصة وفقو والسحرة فى أن اللاك خوفو جم وما ص الايام آو لاده 
و طالب می کل منهم أن يقاس عالیه قصسة عا پسستطیع السسسسحرة أن يأتوا يه م 
معحز ات , ودا أو لهم دقصة عن زوسر واتلاه آخر دقصسة من عهد اللاك کا و ثالث 
دقهسة عن الملا سنفرو . ولم نکن هده القسصس الا مقدمات أو تمهیدا فقط )ا سیا نی 
بعد ذلات اذ بقول أحد آأبناء خوفو لأآبيه أنه يعيش فى أيامه ساحر عظيم پستطیع آن 
اتی دالمعجزات مام الملاف ومنها اعادة الحياة ال دعضش الحيرانات عك د ها وفصيل 
ر اسسها عن اها ٠‏ وتم احضار هذا الساحر فی جضر هة اللاف ٠‏ 


ثم يطلب خوفو من ذلك الساحر أمرا فيرد عليه بأنه لا يستطيع ولكن الذى 
يمكنه القيام بذدلك هو أكبر أطفال ثلاثة فى بطن زوجة لكاصن حملت بهم من الاله رع 
نفسه وأن الاله رع أخبرها بأنهم سينولون عرش البلاد وأن أكبرهم سيكون الكاهن 
'الأعظم فى مدينة ( أون ) أى هليوبوليس ٠‏ ويضطرب خوفو ولكن الساحر يطمشنه 
بأن ذلك لن پکون قریبا وأنه لن پحدث فی عهده . بل ان ابنه سیحکم من بعسده ثم 
پحکم ابن ابنه › ثم پأتی بعد ذلك واحد منهم » وتستمر القصسة فتذكر حمل روحة 
الكاهن وما تلا ذلك من ظهور عجا ثب ومعجزات و كيف حضرت آلهات الولادة مو لدصم ۰ 
الى آخر القصة ٠‏ 


عرش البلاد انما كان شيثا مقدورا مند عهد بعيد وان هؤلاء الذين جلسوا على العرش 
ولم يكن يجرى فيهم الدم الالهى الملكى , انما كانوا خيرا ممن سبقهم من الملوك لأنهم 
كانوا أبناء الالة رع من صلبه ٠‏ 

وبطبيعة الحال فهذا كذب ‏ ومخالف للاخلاقيات الثى أمرت بها الماعت ٠‏ 


وقد ترتب على استيلاء رجال الدين الشمسى على الحكم » اغداق الجالس على 
:العرش الهبات والعطايا والأوقاف على كهنة عين شمس وعلى معابد الشمس والاله رع 
٠دون‏ ساثر كهنة ومعابد الآلهة الأخرى مما حمل الدولة تكاليف بامظة وأشعل تار 
'الصراع بين اتباع وكهنة الآلهة الأخرى وبين اتباع وكهنة عين شمس ومنهم الملك 

وعلى سبيل المثال فقد كان ( رع ور ) من كبار موظفى الملك نفر ار كارع 
۰( ۲۵۲۹ د ۲١۲۷‏ ق٠‏ م ) وكاهن الهة الوجه القبلى وكاهن آلهة الوجه البحرى , وكان 
غدد حجرات قبره لا بقل عن خمسیل › ولو عددنا ما بقی من أجزاء تماتيله لعأاکدنا 
انه کان منها أګثر من مائة فی هذه المقبرة » ولو ألقينا نظرة على الأحجار النى شيدت 


فى بعث الأمة المصربة س ۸١‏ 


بها حدرانها ٠‏ وعلى الأخص أححار الواجهة لأد ركنا ثراء الكهنة الذى لم يکن يضارعهم, 


فيه الا الملوك ٠‏ ولو قارنا قبر ( رع - ور ) بقبور آبناء سنفرو أو خوفو أو خفرع 
لرأیناه بقوقها فی عدد الححرات والردهات وفخامة المبانى ٠‏ 

ولیس -قبر دع ور هو القبر الوحيد الذى تلمح فيه تثراء كبار الكهنة والموظفين. 
دل نحدك أمتلة كشارة ين مقابر صان والحيزة وسىقارة ٠‏ لفك ا کار رحال الكهنة . 
و الموظفين عل شىء کبار من الشراء والنفوذ ¢ و أصسحوا ينون لا مهم مقادر لز دل فی 
ححمها وفخامتها اضعاف ما كانت عليه مقابر أبناء الملوك فى الأسرة الرابعة ٠‏ 

أما الشعب نفسه الذى نركه زعماره وقادته الدينيي وغير الدينيي ليلحقوا 
بالملك فى آخرته السماوية فقد اتجه الى مذهب دينى آخر بزعامة الاله أوزريس 
حبث (مكافاة المحسن الطيب القاب الذى لا شعل السوء دون نظر الى فقره و غناه) ۰ 


ولم يكن أوزريس العادل الرحيسم وهو ملك فى دنيا الأموات يأبه الا بالحق 
والعدل ولا ينعم بجنته الا من تطهر قلبه وحسثت سربر ته ونوایاه وابتعد عن أذی. 
الناس » لا يفرق بي غنى وفقار کان کل اسان بلاقی ما فعله حاضرا » وکانت. 
الجنة لمن أحسن وأتقى ولم يظلم الناس أو بأتى بخائنة » والعذاب والجحيم لمن, 
سولت له نفسه عمل السوء لا تشفع له أمواله أو صلوات كاهن »> أو قرابين بقدمها 
هله وذووه ° : 

والمعروف أن البعث » حسب العقيدة الأوزيرية » فى الأرض وليس فى السماء ٠‏ 

وکل هذا بعكس عقيدة الشمس الثى أصبحت تشمل الملك والملكات وكبار 
العاملين وكبار رجال الدين والنيلاء الذين يتوقف مستقبلهم السعيد فى الآخرة. 
السماوية على الثراء والنفوذ , والمقبرة الضخمة وحبس الأرض للانفاق عليها و نكيم 
القرابين ٠‏ 

وکل هذا سبب صراعات دينية وصراعات على السلطة وصراعات على دخل الدولة 
وکان ضحبنها دائما وحدة الشعب وموارده الاقتصادية كما أصبح الشعب لفسه 
بتحه اتحاها دینیا غار الاتجاه الحكوەى ٠‏ 


فى الخلافات السياسية : 


كان النضوج المغاجىء الباهر للحضارة المصرية » فى الأسر الأربع الأولى » سببا 
فى ظهور أعظم الكفايات , من بين الأآفراد المصريي » كانت الأمة تخطو نحو الامام 
سی اسیا واقتصاديا » وماديا ؛ وفنيا ؛ وتقافيا ؛ وكان هذا النقدم جماعيا » ولکنه. 
كان يتمثل فى شخص اللك , فأدى ذلك فى البداية الى الاعلاء من فوته ومجده › 
ولكن هذا التقدم تطلب المحهودات الفردية » من كل شخص ذى موهبة » أو قدرة . 
أو ذکاء » آو طموح ء ولا تقوت الدولة وانتظمت أمورها » أصبحت فى حاجة الى عدد. 
كبر من الموظفين المقتدرين » الذين يمكن الاعتماد عليهم > ولا زاد عدد وظائف الكومة» 
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واتسع مجال نشاطها ۰ کان عل الموظفين أن ينفذوا ما يكلفهم به الملك »> حسب 
ما يرو نه هم انفسهم صالحا , أى أن تلك القوى المتجمعة التى کانت تعمل على تأیید 
الحكم المطاق . كانت تنشىء فى الوقت لفسه » قوة منحرفة مضادة بعيدة عن اللك . 
وتظهر فيها شخصية الفرد , وعندما يطلب من بعض الرجال ء القيام بمهام جديدة ٠‏ 
فا نهم يكتشفون فى أنفسهم ما فيهم من قوى شخصية ٠‏ وتحل بالندريج الارادة 
الشخصية . محل الثبعية المطلقة . المغروضة عليهم للملك ٠‏ كانت هذه الفكرة تعمل 
عملها خلال الدولة القديمة ٠‏ ببطء وبطريقة تطورية (الى أن بلغت منتهاها بعد ذلك) ٠‏ 

( ویندر أن نجد من عصر الأسرة الرادعة جبانة فی الأقاليم ولکن ما ان حاءت 
الأسرة السادسة حتى أصبح وجود الجيانات فى الأقاليم هه القاعدة المتبعة ٠‏ فقد 
صار كبار الموظفين ونبلاء الأقاليم والقين من أن لهم فرصة كبيرة ليحيوا حياة أبدية 
بدافع من أنفسهم ولیس عن طربق تعلقهم الملحف بالملك » والتصاقهم به . فاسةمروا 
يژ کدون له الطاعة التامة » ولكنهم بنوا لأنفسهم منازل أبدية على بعد مشسات. 
الأميال مناه ۰ 

لقد اكتشف النيلاء »> ما كانوا عليه من قوة » عندما عاو نوا فى تشسييد ولو سيج 
الدولة المصرية » وفى التاج المظاهر المختلفة للحضارة المصربة ٠٠‏ ونرى فى سير 
حیاتهم التى کانوا پنقشو نها على جدران مقابرهم , شعورا بالفخر عندما بتحدثون عما 
قاموا به وما نجحوا فيه » ویعبرون عن رضاهم برفع مر تبتهم فضا مواصیهم 
الشخصسة و یمکننا شبح ترقی يعض ھولاء العصامسين رصعو دهم درج درد فی 
السياسة وفى المجتمع ( ويراجع فى ذلك ص ٠:‏ عن سيرة المهندس أولى ) (۸0) ٠‏ 

و بهذا . تعاون كهنة عبن شمس »> ذوو الأفضال على صاحب العرش »> مع النبلاء 
عل أضعاف سلطة الملكية ؤفى مقابل ذلك حاول الملوك شراء ولاء الكهنة بالاغداا 
علیهم بالعطايا والمقابر والأوقاف والمناصب حتى أصبحت الوظيفة التى كان يقوم به 
مو طف واحد : يحمل لقبها أفراد منعددون فی وقت واحد ۰ مثل وظيفة حاکم الو جه 
القيلى مما بدلك على الفوضى التى مهدت للثورة ٠‏ 


الأسسورة : 

وصلت حالة مصر الى الحضيض فى أواخر أيام الأسرة السادسة من الدولة 
القديمة وعمت الفوضى , فلما طفح الكيل لم بجد الشعب آمامه طريقا غير الثورة على 
الناس عن دفع الضراثب . وتوقفت التجحارة الخارجية وهجم الناس على مخازن العحكومة 
ونهبوها وعلى مكاتب الدولة فبعثروا محتوياتها » بل ان الملوك المدفونين قد اعتدوا 
عليهم أيضا وبعثرت أشلاڙهم وأصبحت أهرامهم خالية مما كان فيها ؛ وصب الشعب 
انتقامه عل الأشنياء فنهبوا القصور وحرقوها وصار اصحابها محزو نين سکون , ينما 
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كان عامة الشعب بفرحون ويحتنفلون › وأصبح الذين کانوا يملكون الرقیق پسرون 
فى أسمال بالية . وأولئك الدين لم يملكوا شيئا فى حياتهم يرفلون فى ملابس من 
خير أنواع الكتان ٠٠١‏ ويسخر الكاتب مما يراه فيقول ان الأصاع الذى لم يكن 
يسنخدم الزيت أصبح يمتلك الأوانى واللابس وخير أنواع العطور ‏ وأن الذى لم 
يمتلك صندوقا صغيرا فى حياته أصبح مالكا لصندوق كبر , والفتاة التى كانت 
تذهب الى الاء لترى وجهها فيه أصسحت مالكة لمرآة ۰ 


ويا ليت الأمر وقف عند هذا الحد فقد صب الناس نقمتهم على أطفال 
الأغنياء فصاروا يفقذفون بهم الجدران »> وترك الناس أطفالهم الذين تمنوا ولادتهم › 
ألقوهم فى الطريق عساهم أن يجدوا من يمد اليهم يده ٠‏ 


حتى رجال الأمن الذين كان الناس ينتظرون منهم أن يوقفوا تلك الأحداث 
أصبحوا فى مقدمة الناهبين . وانهارت الحكومة المركزية وأصبع الأغنياء فى حزن 
وغم نما کان الفقراء فرحين » وکانت كل مدينة تقول « فلنطرد عضا متنا » ومما 
زاد الحالة سوءا أن عصا بات البدو الذدين كانوا يسكنون على حدود مصر فى الشرق »› 
وربما أيضا فى الغرب » الشهزوا هذه الفرصة فأخذوا يتدفقون على قرى الدلتا وينهبون 
ما پجدونه مع الناس ۔۔ ولم يعد آخ پنق فی أخیه أو صدیق فی صاحبه ) (۸۷) ۰ 

ولقد وصف هذه الثورة كل من ايبور ونفرتى ومن يقرا وصفهما للثورة كاد 
,بحس انها وصضف لا حدت فی بعض مناطق روسيا فی آکتویر سنة ۱۹۱۷ رغم 
الاختلاف الكبير فى الكان والزمان وطبيعة كل من الشعبين (*) ٠‏ (۸۸) 


() ابیور حکیم مصرى عاش فى أواخر الدولة القديمة ر الأسرة السادسة ) وواجه آخر ملوك هذه 
الاسرة بالحالة النى وصلت اليها البلاد . بشجاعة س وفرثى حكيم مصرى من عصر الدولة الوسطى ( بعد 
الثورة ) وصفب أحوال البلاد وما آلت اليه من تفكك وانقسام لن تشجو مله الا على أيدى مؤسس الاأسرة 
التانية عشرة ٠‏ 


At 


ر لقد خلقت اربعة أشياء عظيمة فى داخل بوابة الأفقء 
خلقت الرباح الأربع الى يستطيح أن يستنشقها كل انسان 
کزمیله الذی یعیش فی زمانه » هذا هو العمل الأول » وخلقت 
الفيضان العظيم » وللفقر فيه حق مماثل لحق الرجل الغنى 
وهذا هو العمل الشانى وخلقت كل رجل مثل زمياه واكن 
قلوبهم هى التى آفسدت ما قلت وهذا هو العمل الثالث 
وجعلت قلوبهم تفكر فى الغرب ر أى فى الآخرة ) » ولم آار 
بأنهم يعملون السوء وهذا هو العمل الرابع ) ٠‏ 


عن العقبدة الدينية المصرية مند اريعة آلاف سثشة 


ان الاطل لایتقدم » ان الدی بغنی بالہاطل لا آولاد آ٩‏ »> 
وما من احد من ورلته ببقى عل الأرض اما ماعت ر النظام 
الصدق . العدل ) فهى باقية الى الأيد وتصحب من يفعلها 
الى القبر ٠‏ وعندما يموت ويدفن لن بمحى اسمه هن الأرض بل 
يدكر بأعماله الحسنة هذا هو المبدا الذى أمر به الله ٠‏ 


من افكار الفلاسفة المصريين 
فى الثورة الاجنماعية سنة ۲٠٠١‏ ق ٠م‏ 
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الباب الخامس 


النظم المختارة والقيادة القدوة التى اتحد الشعب 


المصرى حولها :قب الثورة ة الاحتماعية الأولى وحتى 
ف ۰۰+( ق ٣م‏ 


استمرت الثورة حوالى ستثون عاما تمكنت فى أعقابها أسرة قوية فى اهناسيا من. 
حمع شمل المصريين فى مءظم الوجه البحجرى وحثى. مصر الوسطى » كما تمكنت أسرة. 
أخرى فى طيبة من السيطرة على الأمور فى مصر العليا ٠‏ 

وما يهمنا فى هذا البحث هو الفترة التى حكمت فيها Ey‏ 
مصر حيث تبنت هذه الاسرة الميادىء التى تمخضت عنها الثورة المصرية وان كائت. 
الأسرة الطيبية قد تغلبت فى النهاية على أسرة اهناسيا موحدة مصر تحت قيادتهساا 
ومكو نة الدولة الوسطى ٠‏ 


وكان من الممكن أن تنتهى مبادىء الثورة المصرية عند الغاء كافة النظم التى فرضها' 
الفادة على الشعب خروجا على نظام الماعث الذى استقر فى الفكر رفى الأنفس منذ القدم ' 

کان بمكن ذلك » ولکن الثورة لم تنتهى الى شىء من ذلك « بل انها قضت على 
ر معظم ) النظم الدينية والسياسية والاقتصادية المقدسة المتوارلة وقدم الشسعب. 
نظاما آخر ليفرضه على الحكومة لأن فيه مصلحته فى الدنيا وفى الآخرة ٠‏ 

وسوف نلاحظ أن المبادىء التى تمخضت عنها الثورة قد E‏ الأسباب التى, 
آدت ال قبامها ۰ 

و دهذه المبادى عاد الشعب المصرى ال وحدله ۰ 

كما يجب أن ئلاحظ أيضا أن المبادىء والنظم التى حققت وحدة الشعب المصرى 
فى هذه المرحلة قد بعت من تفكير علمى وتجارب مع أنظمة مقدسة منوارثة ثبت عدم 
صلا حيتها للاسدمرار مع التطور الحضارى ونقدم العلوم والفنون ولغار الأنفس عن. 
فطرة الصدق والصراحة والأمانة ٠‏ 

وحتى أواخر الدولة القديمة كان الاعتقاد الشسائع بين الناس أنه من المبسور 
شراء الخلد فى العالم الآخر بمقبرة قوية مجهزة بكل اللوازم المادية للحياة الأبدية. 
للمتوفى مع تحنيط الجثة انجنيطا فاخرا ٠‏ 

ولكن الانسان المصرى لاحظ »> فى آواخر الدولة القديمة وفثرة التنورة بقساء 
) المو تى ) على حالهم دون أن بغروا من المقا بر عل فس خامدها وقو تها کالآهرامات. 
أو يتحر كوا ليغيروا من الأئاث الحنائزى أو المؤن الى أتخمت بها المقبرة ٠‏ 

( لقد ترتب على الحكم على المطالب الخلقية ( فثرة الثورة ) › ثأمل ذاثى » وبداً 
0 يتأمل نفسه » وكذلك مصره » أی ( أن بيتعد منطلقا 
سن مشهد الانسان هذا ) )۸٩(‏ ۰ 

انه عصر ناضج »› وفى قيامه بهذا تجاوز حد قبول المعتقدات التقليدية قبولا 
ل تر دد فبه ¢ کما وره الآباء 7 والنشكك معناه مراٹ طو یسل بالمعنقدات الموروثة 4 
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وتقليب وجوه الفكر فيما كان حتى ذلك الحين موضع قبول دون تفكر . انه الاعتثراف 
الواعغى بالقدرة الشخصية على الاعتقاد أو عدم الاعتقاد . وفيى هذا خطوة واضحة الى 
الأمام فى تطور الوعى الذاتى والابتكار الشخصى ٠‏ انه فقط الشعب الذى وصل الى 
مدنية لاضحة هو الذى يقوم فيه التشسكك . انه لا بوجد أبدا فى أحوال بدائية . وعلى 
هذا . كانت ناحية هامة » من التقدم العقلى . تلك التى كان يمثل عؤلاء المتشككون فى 
ر الفترة الأول ) منتهاها . ان اتجاعهم العقلى يجد التعبر عنه فى أغنية حداد ( بكسر 
الحاء ) ٠‏ كانت تردد كثرا » دون ريب »> فى الجبانة . ونقتطف منها بعض الأببات س 
وهی على كل حال على غرار رباعيات الخيام : 

ما أعظم رخاء هذا الأمير الطيب 

اله مصير خر » أن الجسوم تتضاءل 

و تد صب > بینما ببقی غرها 

منذ أيام السلف ٠‏ 

الآلهة الذدين انوا فى الماضى 

الذدين يستقرون فى أهرامهم 

التيلاء والأمحاد » رحلوا كذلك 

مقبو رين فى أهرامهم ٠‏ 

أولثك الذين ابتنوا معابد ( قبورهم ) 

لا پوجك بعد لهم مکان 

1 شاهدوا ما بفعل داخلها 

أقد سمعست كلمات أمحوتب وحرجدف () 

لمات ذاعت ذيوعا عظيما على أنها نطقاتهم 

شسساهدوا أمکنتهم 

لا نوجد بعد أمكنتها 

کانھا لم تكن آبدا 

لا ياتى أحد من هناك 

حتی یخبر نا عن حالهم 

حتی بخبرنا عن حظرطهم 

حى يدخل السكينة الى قلبنا 

الى ن نرحل نحن ( آيضا ) 

الى المكان الذى ذهبوا اليه 


() امحو لب وحر جدف من حكياء الدولة القديمة ٠‏ 
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و دعك 


ان ما 
ما عما کان 
راء الموت 


شدد عزيمة قلبك على لسسيانه 
وأنت عاس 
وارتد ثيابا من رقيق الكتان 
وقد Aa‏ : » بالأشياء المترفة 
أشسياء الآلهة الحقة 
زد كشرا مباهجك 
ل١‏ تدع للتراخى سبيلا الى قلبك 
اتبع هواك وما هو صالح لك 1 
كيف أمورك فى الدنيسا 
وفق أوامر قلببك 
الى أن بحل يوم النواح عليك » ذلك 
عندما لا سمح ساکن س القلب نو احهم * 
أو ذاك الذى فى القبر يحضر الحداد 
) ¥ ¥ ¥ 

احتفل باليوم البهيج 
لا تكن متعبا فيه 
ها كم لا يأخذ اسان سلعة معه 
بى » لا يعود أحد مرة ثانية ٠ذاك‏ الذى ذهب هناك 

XK xk xk 
ذلك بآلاف الأعوام قول عمر الخيام‎ 
اليس كدلك اله من بين الجشسوع‎ ٠ غريب‎ 
لا بعود واحد ليخبر نا عن الطريق‎ 
٠ الثى . للكشف عنها » يجب أن نقطعها أيضا‎ 

XK XK x 
تنادى به أغنية الحداد هذه هو نوع من أنواع المادية ولكنه مخثلف الى حد‎ 
بڙمن به المصریون من قبل › آنه پنادی بانه طالما نحن لا نعرف شیتا عما‎ 
٠ فلنتمتع بحياتنا » ولنعط ألفسنا أكبر نصيب ممكن من الملذات الحسية‎ 


لتقد كانت الصدمة قاسية على الشخصة المصرية فى أهم وأقدس معشقداتها 
االمنوارثة مذ آلاف السنين اذ تنهار مرة واحدة فلم عد كما كانت ثابتة وخالدة ٠‏ 


وکان ثمة اتحاهات تدعو الى اليأس الذى جعل بعض الناس يفكرون فى الهاء 
حیاتهم الانشحار . وهذا آخر ما يمكن آن يفكر فيه المصرى الذى كان سعيدا فى تعلقه 
تعلقا شد بدا بالحياة » وأحاط الوت بطقوس كشرة ذات روعة ' 

ولكن اليأس والزهد لم يكونا الحلين الوحيدين لمشكلة الألم التى سادت ذلك 
'العصر ولم کو نا بای حال من الأحوال > ردا اسنها فف آی وقت من الأرقات ۰ أن 
السبب الذى يحعلنا ننظر الى عصر الفترة الأولى وأوائل الدولة الوسطى بأنها عهد 
زاهر فی “اریخ التقدم الانسانى هو أن المصريين اكتشفوا فى ذلك العهد أن القيم 
اإلاخلاقية العلا يحب أن تحل مكان القيم المادية المحطمة ٠‏ فقد ارتبكوا عندما رأوا أن 
ما يقح تحت ايصارهم من مقابر وهات ووظاٹف فی القصر ليست آشیاء خالدة دل 
آمو را مو فته 4 وأخدذوا مسون الآراء را وهناك ¢ ولکن دون الوصول ال رآی قاطع 
جاسم ٠‏ فاعتقدوا أن الأشساء الشى لم بروها ریما كانت خالدن » والخلود هو هدفهم 
الى ګانوا دسعون البه اذا اس تطاعو ا أن يجعلوا اكش افهم الذى وصلوا اليه ذا 
اثر فعال فى الحياة اليومية ٠‏ وأنه يوصل عددا كبيرا من الناس الى الرفاهية » فان 
مصر تكون بذلك أول أمة عرفت القيم التى فى الانسان العادى » ولم بقف الأمر فى 
مصر عند هذا الحد » بل أن هذه المعرفة کانت تھدف فی محاولاتھا الى أن یتمتع عدد 
کار من الناس اة أفضل ٠‏ 

وعلی هذا فان الشسخصية المصرية فى هذه المرحلة کانت تحس بالانشماء الى هذا 
الوطن بما فيه من نظم ومؤسسات ٠‏ ۰ 

فلم تكن شخصية تعيش على هامش الاحداث ٠‏ 

ثم هی ندناول بفکرها العلمى الحضارى الواعى مسألة من أخطر المساثل فى 

اة أی أمه › الها مسألة ندل فى صميم الدين المصرى القسديم وتعد دعامته 

االأساسية الا وهى مدى فائدة التحنيط والآثات الجنائزى والأهرامات والأرقاف 
والوظائف والثروة فى الحياة الآخرة ٠‏ 

وهنا نظهر ايجابية الشسخصية المصرية وتفاعلها مع الأحدات العامة وتباعدها 
نماما عن التواكل والاستسلام فتهدم آهم العقائد الدينية المنوارثة » بكل شجاعة 
بدلا من القيم المادية المحطمة ٠‏ 
بل وآعلت من شان الفصاحة والنقد والرآى الآخر ٠‏ 

فهذا هو الملشبسىء ) ايور ( يتحر عل الك و يتهمه آنه السسب فما لدت من 
«غوضی فی مصر › بل ویبین له مسثولیات وظيفته بان یکون راعيا لشعبه » وان يسهر 
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على حياتهم ورفاهيتهم » وقول أبيور للملك ر( تتجمع فيك السلطة وشدة الاحساس. 
والعدل » ولكنك لا تنشر فى البلاد غير الفوضى وضوضاء المنازعات . 

م يتهم ايبور الملك بالكذب ‏ فيل نزل الغضب الالهى على راس ايبور جزاء 
جرأته فى السباب > أو أن الملك ألجمه وألزمه مکانه بما دفع به وقدمه من حجچ 
دامغة »> وهو الذى كان أحكم الحكماء > وأقوى الأقو ياء وأصلح الصالحين »> ا ما لرن 
هو العكس فقد رد الملك على هذا الاتهام بالندرع بانه حاول حماية شعبه بالوقوف فى 
وجه الأجانب الذين كانوا يهاجمون البلاد ٠‏ ونظر ايبور عند ذلك الى مولاه بشىء 
من . العطف »> وقال بان الملك أحسن القصد ولكنه لم صل ال الغرض بسبب حهدل 
املك وعدم کفاء ته ( اذا كنت تجهل ذلك » فانه أمر محيبب الى القاب »> لقد فعلت. 
ما هو حبيب الى قلوبهم لاأنك جعلت الناس بعيشسون يسبب ما فعلثه » ولكنك تغطی, 
وجوههم خوفا من الغد ٠‏ 

و بهذه الشخصية الاإيجابية اة بالانتماء لاوطن والتفاعل مم آلامه ¢ يشقدم, 
دجل من عامة الشعب . بكل شحاعة » للملك منتقدا تصرفاته وليفهمه المسثوليات. 
( القانونية ) لوظيفته كملك فى هذه الأمة . 


وفى قصة الفلاح الفصيح التى تقص قيام أحد كبار الموظفين بالاستيلاء عنوه. 


على المحاصيل الزراعية التى كان صاحبها الفلاح فى طريقه لبيعها فى السوق فيقوم. 


هذا الفلاح بعرض شکاینه بصوت مر تفع يسمعه كل من حوله بما فيه الوزي ولدة. 
تسعة أيام متوالية وبطر بقة انشايةحيث تخنلف صياغة كل شكوى عن الأخرى . 
ويقوم الوزير با بلاغ الملك بفصاحة هذا الفلاح فيأمر الملك بتأجیل رد حقه البه. 


هنا نجحد ( الدولة ( تشجع الناس عل آنداء شکایا ٹھم والتعبار عما فی آنفسهم. 


ددون خوف ۰ 

كما نجد أن الفلاح نفسه يرفع صوته كل يوم بشكواه وينتقد اإحاكم ويوجهه. 
الى اقامة العدل . 

وفی تعالیم بتاح = حوتب رأینا كيف کانوا يقدرون الفصاسة قد پرا کبیرا .. 
وقالوا بآنها من الخائر أن توجد لدى الخادماتن الوضيعات اللائى پعملن على اححار 
المىسسن 

وفی قصة الفلاح الفصيح نرى آن هذه الفكرة مازالت سائدن > وآن أقل 


المصريين شانا کان یستطیع آن یتکلم وان کون لکلامه الأثر المرجو » وأئهم أعجبر" 


شصاحنه وجعلوه ,يستمر فی الكلام > رة عد آخری 4 وأن اللك ورحاله کا نوا 
مسرورين من تلك الفصاحة وأخرا نال ما يستحقه ( وردت اليه أمواله ) عندما انتهی 
ما خی جعبته من کلام . ) 
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وكذلك تلقی ( مریکارع ) من آبیه النصيحة الآتية : 


9ک فنانا فى الحديث حتی نصح قویا قاللسان کالسیف للرجل ٠‏ والحديث 
آكثر قوة من أى حرب » لا پستطيع أحد آن پخادع الشسخص الذكى القلب ٠١‏ إن 
ماعت تأتی اليه » وهى مصفاة ( تماما ) > كما جاء فى أقوال السابقن . 


وانی أود أن ألفت النظر الى التكر يم البالغ الذدى أغدقه ذلك العصر على الشخص 
إلذى بستطیع أن پحسن بنفسه الاقصاح عما ريده ٠‏ 


وسنرى فى الجزء الثانى من هذا الكتاب أن الانهيار للروح المصرية جلب 
صر ( السكوت ) الذى سيستمر حتى بلاحظه علماء الحملة الفر لسية عندما غزوا 
مشر سسنة ۱۹۸ و e‏ 


n 


ولقد حققت الشسخصية المصرية » فى هذه المرحلة ٠‏ بايجابيتها » تعديلا فى ` 
الآنظمة المتوارثة ر المقدسة ) وأعلت من شان القيم الأخلاقة العليا » وفرضت المساواة 
بين الئاس فى الدنيا والآخرة و بأن لكل فرد حقه الشخمى فى معاملة عادلة . 

و يعرف أحد ملوك اهناسيا اعشرافا مليثا بالتواضع غر المألوف . لأنه أخطا . 
استهقی العقاب من الآلية ( ان مصر تحسارب حتى فى الحسانة وذلك کسیر ها 
للقورر س اننى فعلت الشىء لفسه ٠‏ وحدث لى نفس الشىء الذى بحدث لن يخااف 
أرامر الآله ) *' ( انظر > لقد حدثت مصيبة فى عهدى . لقد تحطمت مناطق ٿن › 
و کان فلاف فى الحقيقة يسبب ما فعلت » وعلمت بذلك ( فقمل ) لسك حدوله » 
( انظر ‏ ان ما فعلته هو سیب ما جوزیت به ) . 


وكما نزلت منزلة الآله ‏ الملك الى مستوى البشر العادين ٠‏ ارتفعت منزلة 
"انيبلاء وهم آخرون من عامة الشعب ا مسستوی الحاكم الائهى وذلك بالنسسة 
لامصار فى الحباة الأخرى . 


وفى احدى الفقرات فى التعاليم المىجهة الى ( مریکارع ) بانه لا يصع أن بکرم 
الرجل لأجل نسبه » بل يكرم بعمله ٠‏ 


فی هذه المرحلة 4 استحا بت السماء لنطلعات الشخصية المصرية فی المساراة ¢ 
حيث تبنتها مبادىء الثورة ٠‏ 


و نعرض فیما پل فقرة يجب أن نقف عندها » وفیها یذکر الاله الخالق ر آنه خلق 
جميع الئاس متساو ین فی الفرص » وآنه اذا اعتدى على هذه المساواة فان ذلك يكون 
هن خطا الانسان ء 

لقد خلقت إربعة أشياء عظيمة فى داخل بوابة الافق . خلقت الرياح الأربع 
التی پستطیع آن پسشنشقها کل انسان کزمیله الذی بعیش فی زمانه › هذا 
العمل الأول وخلقت الفيضان العظيم › وللفقير فيه حق مماثل لحق الرجل الغنى , 
وهذا هو العمل الثانى : وخلقت کل رجل مثل زمیله › ولم آمر بآنهم يعملون السوء » 


ولکن قلو بهم هی التى أفسدت ما قلت » وهذا هو العمل اللالث ٠‏ وجعلت قلويهم 
تفکر دائما فی الغرب ( ى الحياة الأخرى ) حتى بيستمر تقديم القرابين الآلهية لآلهة. 
الاقاليم > وهذا هو العمل الرابع ٠‏ 
هذا وبلاحظ أن هذا النص غر العادى عن حقوق الانسان تكرر ست مرات ٠»‏ 
ولکنه لم تنکرر کنا مته بعد الدولة الوسطى *٭ وان اقتصار صدذه الحقيقة الهامة عن 
المساواة فى الفرص لكل انسان على ذلك العصر فقط . أمر له دلالته ٠‏ لأنهم كانوا 
فى ذلك العصر أقرب ما يكو نون الى تحقيق الديمقراطية ٠‏ 
ونی ذلك العصر الذى عمت فيه المساواة الاجتماعية استطاع ايبور أن ينتقد. 
الملك وهر مطمئن . وكذلك نرى الفلاح العادى ( الفصيح ) قف كير الحجاب. 
بتهم أقدع لأنه لم يأبه لتطبيق مذهب الحق - لقد قارن مثل ذلك الموظف بالتاجر. 
الذى ل١‏ حسنة له » والذى يركز همه فى الكسب فقط ( أنظر . انك غاسل ثياب. 
تعس » جشسع فى اضرارك بالصديق » ينرك شريكه لأجل عميل ٠٠‏ أنظر » انك 
معداوی » لا يعدى الا من كان معه أجر » انك تاجر بارت تجارته ٠٠‏ أنظر » انك 
ساقى » لذاته فى القتل » وتشويه ما ليس مسولا عنه ) » ( أنظر › انك مدينة- 
لا عمدة لها وشركة لا رئيس لها » انك مثل سفينة لا ربان فيها وتحالف بلا زعيم ٠‏ 
لقد عينوك لتكون سندا للمتألم تحافظ عليه من الغرق ولكن انظ انك أصبحت. 
الب ركة التى بغرق فيها الئاس ٠‏ 
ويستمر الفلاح فيقول انه من الجائثز أن ينجح « الباطل » فى اكتساب بعض. 
الال ولكن الى مدى بسيط ولكن د« ماعت » خالدة وهو أمر أحبه المصريون دائما 
« اذا مشى الباطل يضل الطريق انه لا بعدى فى قارب التعدية انه لا يتقدم ان الذى | , 
بغنی بالباطل ۷ آولاد له وما من أحد من ورلته پبقی على الأرض ما « ماعت » فھی., 
باقية الى الابد وتصحب من يفعلها الى القبر ٠‏ وعندما يموت ويدفن لن يمحى اسمه. ٠‏ 
من الارض بل يذكر بأعماله الحسنة هذا هو المبداً الذى أمر به الله » ٠‏ 


ولا تعنى ما عت فى نصوص هذا العصر ما كان لها من معنى عادى » يتضمن. 
النظام الثابت » فلم يعد الملك يقدم ماعت للآلهه كرمز الى أن النظام الذى منحشسه 
الآلهة مازال ٿاشا ولا پتغر ‏ بل أصبحت ماعت > فى هذا العصر » قوة ايحايية. 
الل الاجتماعی ۽ ورمزا على شفقة الائنسان » ان ذلك المعداوى الذى يبحمل فى قاربه. 
الأرملة دون آن يطالبها بأجر » يشبهونه بالقاضى » وكان الملك بشبهونه بالراعى 
الذى بشسق على نفسه لأجل قطبعه > وفى ذلك العصر حدبث العيد بالك يمقراطية لم يکن 
الأمر الأحهم هو حقوق الحاكم بل كانت حقوق المحكوم ٠‏ 


وأصبحت ماعت ( آى النظام _ الصدق - العدل ) والاستقامة وحسن المعاملة على , 
درجة من الآهمية للحصول على الجزاء الأعظم » ونيل السعادة الأبدية فلقد نصع. 
للك ( مريكا رع ) ابنه قائلا ٠‏ 
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« انت تعلم ان المجلس الذى يحاكم الشخص غير الكامل لا بظهر رفقا فى 
الموضوع الذى بحاكمون فيه الشخص الشقى ساعة تأدية واجبهم ٠٠‏ لا تثق فى طول 
السنين لأنهم ينظرون الى العمر الطويل كأنه ساعة واحدة يبقى الانسان بعد الوت 
وتکوم‌أعماله ال ا ل دعل کل حال فاو جود هنا ( مو جود ) ا الأيد ۰ ان ھن 
بل اله دون ان قعل السسوء سدعیشسں سنا کا و پر ج کا اء کار تاب 1إ دا داه 
نها کان الدين يعيشون فى مصر قبل ذلك العهد بحاولون شراء الحاود بتشسييد المتقا بر 
!لار ت واتخميضص الهمات العظيمة لالصرف من .يعها على القر اس يصفة مستمرة ولکن 
ذا الاتحاه الحديد ۷ علا شان اللخلاق نقل مركز الأهمية من قوة الثروة الى 
العمل الالح ۰ 

وفى التعاليم الموحهة الى « مريكارع » جاء الحث على نبد المادية فى تلات فقرات 
N»‏ نکن شر درا فالصبر حار ۰ احعل بیت ذكراك الا ودب الغاس لك » وذلك عند 
مار n‏ الاد را اوك کا ال کر 85 اھر 2 ا حل اناس یر راف فی الدسا کیا 
ان الخلق اسن ذكرى « للائسان » والفقرة الثالثة تقول بصراحة ان الآلهة يفضاون 
الاستقامة عن القرابين التى يستعطفون بها الآلهة ١‏ ان خلق الرجل المستقيم القلب 
آڈر ب قوللا م لور الرحل الشر ير « آی الثور الدى دق ما کةر بان ۰ 


ظهرت موجه من التقى بسبب أيام البؤس وظهور الشعور الجديد بأن الانسمان 
سيحاسب أمام الله عن أعماله وهو ما لم يكن له وجود فى الدولة القديمة . كان الكت 
من ذلك التشى طقسيا ومن بين النصائح التى ألقيت على الملك » مريكارع » أن قيامه 
بعمل الكاعمن وزيارته للاله فى امعد واكثاره من القرابي ١‏ مفيك لروحه » ولکنه 
مم دلك نصح بأن « يحترم الآلهة » فقط والحقيقة التى يجب أن نضعها تصسب اعيا 
هى ان الفقره الى اقشيسناها عن تفضيل الاخلاق الكريمة على القرابي أمر له دلالته 
وأهميته العظيمة ٠‏ 

وذکر « ايور س ور « أشياء قليلة عما يحب أن يفعله الائسان فى المعبد أو فى 
ماد به ولکنه أعقب ذلك ماشرة بوصفه للحا کم المصلح أنه راع ڏو ضمن جی هر 
على مصا لح الناس ويرعاها : « ورسسسحدت انه حلب الهدوء للقلب وسيقول الئاس : 
« وبالرغم من قلة عدد قطيعه فانه قضى اليوم حادبا عليهم » ان فكرة تفضيل الراعى 
الصالح على صاحب القطيم الغنى الذى يعيش بعيدا عنه حولت فكرة الملكية وحق 
الامتلاك الى فكرة المستولية أمام الواجب . فلاشخص حق معتثرف به فى ماكيته ولكن 
Al‏ مضهلر لان سدل کل ما فی هده می و يطعم قطبعه ۰ 


وفى وصية الملك اخنوی لولده مریکارع بحدد فیها له وظیفته من بعده فی اتبارع 
احق واقامة العدل واعطاء کل دی ہی Cee‏ وعدم ظام الارامل ل ورعا ينها وألا ر م 
شخصا من ثروة أبيه وألا يطرد الموظفين من وظائفهم وألا يعاقب الئاس دون خطأ 
جنوه وآن لا يقدل لأن ذلك لن يجدیه شيا ٠‏ 


ثم نلاحظ أن الرجل ينصح ولده بالشورى الصادقة فيقول له ر أن يعلى من 
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شان رسال و بهو يهم أن الغنى فی غار حاحة لحا باه غاره ¿ أما الفقر فانه لا بقول الحق 
الذى يؤمن به وانما يحابى من يملك شيئا بعطيه له ٠٠‏ ما آشجع املك الذى يكون 
له رحال بلاصل . وما آعظم وأقوى الذى يكون له نبلاء کشرون ۰ 


وأكثر من هذا فان هذا الملك بيدف الى أن تتصل المحبه بين الراعى والرعيه اذ 
يوصى ابنه أن يكثر من قراءة كتب الحكمة وألا بفعل الشر وأن يتحلى بالصبر ويترك 
ورا#ه ذکری حسته من حب النأاس له ويحذره من الطمع و دنصحه بتشبت حدود مص 
وحمايتها من اغارات الغزاة فى الشرق ٠‏ 

وفى هذا العصر هرت فكرة محاكمة الآلهة للأموات قبل دخولهم الجنة ٠‏ 

وظهر اله الشمس رع وهو برأس المحكمة الاإلهية وكانت عملية وزن القلمب 
تسمى « حساب الأخلاق » وهناك اشارة الى « ميزان رع الذى بزن فيه ماعت » كانوا 
يؤمنون بانه عندما يموت الانسنان پکون له سيئات كما پکون له حسنات ومن شان 
« جساب الأخلاق علي الميزان » أن تحصى السيئات ولكن اذا رادت عنها الحسنات 
تمحى السيئات ويسمح للمتوفى ان يذهب ليكون فى صحبة الألهة « سيسل الى 
مجلس الآلهة الى المكان الذى يوجد فيه الآلهة ومعه « كا » وأمامه قرابينه وسين كى 
صو ته في حساب ما پزید وبالرغم من عده لسيئاته فانها ستمحی له آمام کل ما 
سی ذكره « » » ستمحى سيئاتك وسيغفر ذنبك آمام کفتی المیزان فى بوم حساب 
الأخلاق وسيسمح لك بأن تكون فى عداد أولئك الذين فى سفينة ( اله الشمس ) » 
ومنذ الآن فصاعدا يلقب المتوفى بأنه « صادق الصوت » أو « الظافر » ويعنى هذا 
بأن محكمة الموتى حكمت له بأنه شخص مستقيم ٠‏ 

وائه اذا كان المصريون قد أنشأوا مصر من العدم بعد استقرارهم عليها سنة 
٠۰‏ فق ۰ م فان المصريين قد أعادوا انشاء مصر > مرة أخرى ٤‏ من العدم بعد الثورة 
الاجتماعية الأولى التى أطاحت بكل شىء وبأهم القيم الدينية ٠‏ 

وفيما يلى نعرض مبادىء الشثورة التى دخلت قصور الملوك حيٿ قوم املك بالقاء 
الخطاب التالى لکل وزير جدید يوجهه فيه فی عمله وهذا الحطاب نابم من مبادیء هذه 
المرحلة وان كانت صياغته تمت بعد ذلك ٠‏ 


قاعدة موضوعة للوزير س ۰ أوصل المحلس اف بهو استماع ر الملك ) له الاه 
والرخاء والصحة ر أمر الملك ) أن يدخل الوزير س الذى عيبن حديثا ()ى) 


وقال له الملك ‏ رع وظيفة الوزیر - کن بقظا على کل ما يجرى فيها - انظر ‏ 
انها الدعامة الوطيدة لكل البلاد ٠‏ 


انظر » فيما يتعلق بالوزارة › انها ليست حلوة » انظر ‏ انها مرة ٠‏ 


(۸) يوضح مکان ( س ) اسم الوزير الذى يئم لعيينه ٠‏ ومع ملاحظة اننا اكتفينا بعرض بعض 
فافرات من الخطاب ٠‏ 
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انها ( الوزارة ) ليست اظهار ‏ الاحترام للأشخاص . للأمراء والمستشسارين › 
ليشخذ أيئفسه عدا من ای شعب ۰ 


ان الوذیر يحب آن يكون مواليا للملك 


عند ما یجیء مقدم التماس من مصبر العليا آو السغلى حتى البلاد كلها . وقد أعد 
شکاته ۰ فراع الأمر مث أن کل شىء بفعل طلقا e‏ ٺن وان کل شىء بفعل و فا 
للعادة التى جرى عليها ( معطيا ) الى كل انسان حقه ٠‏ 


انظر ‏ ان الأمار فى مكان ظاعر والماء والريع يخبران فيما يختص بكل ما يفعله 
لان ما يفعله لا پبقی آبدا غير معروف ۰ 

وعندما بتناول مسألة لأحل مقدم التماس طبقا لقضيته فيجب عليه ( الوزين ) 
آلا يبدا السير بقول ضابط مصلحة ( أى ضابط ينتمى الى موظفى الوزير ويكون 
قد سمع المسائل المبلغ عنها » مرة أخرى لثلا ينتج سوء تفاهم عندما يعالج الوزير 
الأوضوع أو يسير فى قضايا محكمة أخرى ٠‏ 


ایس 


ولکن يجب معرفتها من قول شخص بعینه الوزیر ویدلى بها بنفسه فی حضور 
ضأبط مصلحة بالكلمات ( ليس لى أن أرفع صوتى ولكن أرسل مقدم الالتمساس 
( طبقا لقضبته ) الى محكمة أخرى أو أمر وعندئذ لا يساء فهم ذاك الذى فعله ) ٠‏ 


الظر » ان ملاذ الأمير هر أن يعمل طبقا للقاعدة بأن يفعل ما يقال له . ان مقدم 
الالتماس الذى حكم فى التماسه ( لا يقول ) ان حقی لم يعط لى 


انظر . انه قول كان موجودا فى ( النصب الوزارى ) فى ممفيس فى نطقسه 
املك وهو يحض الوزير على الاعتدال ٠٠١‏ ( احترس ) من ذاك الذى يقال عن الوزير 
خيتى ٠‏ يقال انه فصل ضد بعض الناس من ذوى قرابته ( لصالع ) غرباء خشية أن 
بقال عنه اله ( حابی ذوی قرابته ) ( من غير آمانه ) وعندما استانف واحد منهم ضد 
المحكم الذى طن أله ( يوصمه ) فانه لزم فصله ‏ والآن › اله أكثر من عدالة 

لا تنس آن تحکم بعدالة ٠‏ انه ممقوت لدى الإله اظهار التحيز 


همل يمكنك آن تعمل وفقا لهذا الأمر الذى يصدر اليك .. أنظر - انها طريقة 
النجاح - الى جائب توجيه التفاتك الى أراضى التاج والقيام على توطيدها ٠‏ 

واذا حدث انك ة تقوم بالتفتيش » فحينئذ يجب أن ترسل للتفتيش المشرف عل 
قياس الأارض » وعسس ا عل قیاس ۔ الارض ۔ واذا کان بوجد شخص بقوم 
بالتفتيش قبلك » فحينئد يكون عليك أن تقول له ر راع القاعدة ) التى وضسست 
عل عاتقك 


ان آهم ت وكيد فى كل وثيقة الدولة الرائثعة هذه هو عن العدالة الاجثماعية ؛ 


أن منصب الوزير ليس الغرض منه اظهار أى تفضيل للاأمراء والمسثشارين أو استعاد 
أى أفراد من الشعب ۰ ان کل قضاء پجری یجب آن يکون وفقا للقانون فى كل حالة › 


قى بعث الأمة المصرية ‏ 


بدون أن ينسى أن موقف الوزير هو موقف ظاصر للعيان ل الظهور حتى أن كل 
اجر أءانه معروفة عل نطافی واسح بين الناس »> حلىی الأمو اه والرياح تبلغ آفعاله 
ایح 2 ولیس معنی العدالة أن يوقع الور ع أو لات الذين E‏ یکو نون فئ مراک 
سالية کہا فی قضبة خیتی وزير منف القديم داتع الصبت 1 داك الذى آصدر قرا( 
ند ذوى قرابته على الرغم من وجود حق أو باطل ملازمين » فى القضية » ان هط 
اة عدلا * 

وەن الحهة الأخرى فان العدالة تعنی عدم التحيز ى دق تامة › ای المعاملة دون 
نفرقة بين المعروف وغار المعروف » بين ذاك الذدى يجاور شخص اللاك وذاك الذى 
لا يستمتع بأية صلة بالملك ‏ ان ادارة مشل هذه » ستضمن للوزير بقاء طويلا فى. 
الوظيفة . 
وبينما يجب على الوزير آن بظهر أعظم تبصر فى سورة غضبه فيجب آن لا يقال 
من شأن نفسه لكى يضمن احترام الجمهور وحتى خوفه ٠‏ 

ولکن هذا الحخوف يجب أن يكون أساسه الوحيد هو النهوض بالعدالة دون تحيز 
لأن' الحاسية الحقة من الامير تكون فى أنه يقيم العدالة ٠‏ 

ان هذا البر نامج عن الرفق الاجتماعى والعدالة الذى فيه يحب الملك الخائف 
انه ممقوت لدى الاله اظهار الشحيز ٠‏ 


ان الملك يلقى وصايته بما لا لبس فيه » على الوزير » ولكن فى نفس الوقمته 
لا شبهة فى رفع الأمر الى محكمة أعلى ‏ يجب على الوزير أن يقيم العدالة لأن الاله 
ااعظيم بخفس الور » ليس فقط لأن الملك أمر بها ٠‏ 

ولنترك القصر ونيمم شطر الأقاليم والمغاطعات حيث نجد على باب قبر حاكم مشل. 
أينى ( فى بنى حسن ) البيان الثالى عن سياسته الادارية كسيد للأقايم ( لم تكن 
توجد ابنة مواطن أسأت اليها › لم تكن توجد آرملة أوقعت عليها خطبا ٠‏ 

لم یکن یوجد فلاح أبعدته ( انتزعت ملکه ) د لم یکن پوجد راعی قطیع طردته ٠‏ 

لم يكن يوجد مشسرف على خمسة أخذت هله من أجل الضرائب ( التى لم تدفع ٠)‏ 

لم پو جد تعس فی مجتمعی ۰ لم یکن پوجد جوعان فی عهدی ۰ وعندما حلت 
سنوات المجاعة حرثت كل اقليم المهاة ( ضيعته ) حتى تخمه الجنوبى وتخمه الشہ ال 
وحافظت عل حياة الناس وقدمت طعاما حتی لم یکن پو جد فی عهدی حوعان ۰ وکنت 
أعطى الأرملة كما كنت أعطى ذات البعل » ولم أرضع الرجل العظيم ضوق الرجل 
الوضیع فی کل شيء أعطيته ‏ ثم جاءت اوقات ازداد فيها النيل ازديادا عظيما 

انه یمکننا آن نتبین تحولا عظيما ‏ ان التشاؤم › الذی کان رى فيه رجال 
عصر الاقطاع الباكر الحياة الدنيوية وهم يشاهدون جبانات عصر الأهرام الممجورة 
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أو عندها كانوا بجيلون الفكر فى الآخرة > وخيبة الأمل فيها ٠.‏ التى كانت تراود 
سهم > قوبلا بتیار مضاد متواصل فی انجیل الاستقامة والعدالة الاحتماعية الدى 
كانت له السيادة » والذى عرضته فلسفة المفكر ين الاحتماعيي الاكثر تغاوؤلا . الى 
پش یح فيها الرجاء » الرجال الدين كانوا يرون بالامل فى الجهه الایجابى الذى ببذل 
فی سبیل أحوال أفضل ' 


: س فى النظام الاقتصادى‎ ١ 
كان لظهور الطبقة المشوسطة وما انتهت اليه مبادىء الثورة ظهور الملكية المحاصة‎ 
والنة. ايل الحخاص للطبقة المتوسطة وهذا يبي من استعراض أبطال قصه الفلا‎ 


کما انه عثر عل رسائل لواطن پسعی حقا نخت بتبین منها مزاولته لأعمال 
التجارة فضلا عن ماكيثه الحاصة لبعض الأراضى في الوجه القبلى والبحرى وفى نفس 
الوقت يسغل وظيفة كاهن لروح الوزیر ايبى ويدخل فى اختصاصه ادارة الأملاك اأنو, 
أوقفها ذلك الوزير للصرف من ريعها على مقبرته  )٠١(‏ 

وع کل حال فقد ظهر ت شخصية الفرد فی هذه الفشرة مما ل۷ انی !لا عن 

و بذلك انحرر اللانسسان من اعشماده على مصدر واحد فقط فی لقمة العيشس وهو 
الك » كما تجا الانسان يتفه من الاعتماد على الغير فى أرزاقه خاصة بعد أن نبين. 
أن هذا الغير قد احتجز لنفسه وللمقر بین منه . فى حياتهم ومماتهم » معظم اقتصاد پات 
میں ۰ 


اننهت مبادىء الثورة الى عدم احتكار الملك لكافة السلطات ووزعت الكثي من., 

وفي هذا اتجاه الى اللا مر كزية ( دون تفشيت وحدة الدولة ) وهو نفس الشىء. 
الذدى ئىسعى الى تحقيقه النظم المعاصرة ٠‏ 

ولقد نشأت الطبقة المنوسطة فى هذه الفترة » ولأول مرة فى التاريخ المصرى 
حيث كان المجتمع مقسما قبل ذلك الى طبقتين فقط ء طبقة عليا من الملك وأسرته 
وحاشيته وكبار موظفى الدولة وأمراء الاقاليم وکبار رجال الدین م طبقة دسا تسكورن 
من عمال الزراعة والصناعة والصيادين واللاحين والرعاة والخدم وجميع صاب ال ف 
الذرين بعملون فى المحدمات العامة والحاصة (ا ۰ 

ولكن الثورة التى كان المحرض الأساسى لها هى الطبفة المنوسطة الوليدة » قد 
اتا حت المناخح الاثم أظهور هذه الطبقة وأن تأخذ وضعها القوى المؤئر فى الاحداث ' 
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وكان قوام هذه الطبقة صغار الموظفين والتجار وأصحاب الحرف الممتازة وصغاد 
رجال الجيش ٠‏ 
وكان أقراد هذه الطبقة أحرارا آى غير مستعيدين لغيرهم ° 


ومن هذه الطبقة قفز أفراد لتولى حكم مصر سواء فى الدولة الوسطى أو فى 
:الدولة الحديثه مثل آى وحور محب ورمسيس الأول ٠‏ 

وفى هذه الفترة الشى نؤرخ لها دخلت الطبقة المنوسطة الى المعترك السياسى مما 
جعل للرأى العام وزنا فى جميع ميادين النشاط العام وكان الملوك يسعون الى تأييدهم 
:ومسا ندتهم ومن ثم نشا أدب للدعاية (۲ ۰ 

وبهذا لم يعد الصراع على المغانم والمناصب قاصرا على القلة المسيطرة ٠‏ 

تحولت فكرة السنلطة المطلقة الى ناحية انسانية » بفعل اصلاحات ملوك مشر عي 
(١‏ فى دولة اهناسيا ) وكان سلطان الملك فى الدولة القديمة عقيدة منزلة من السماء › 
فنفذها ( الملوك ) فى دقة وصرامة » ورضى المحكومون بها دون تردد - ( ولكن مبادىء 
الثورة تمخضت عن تعاليم تحاول أن تكون انسانية » تقوم على حكم العقل » ويصبح 
دار الملك مثابة للقانون » ولم يكن قانون تعاقدى ٠‏ يطبق فى العلاقات السياسية 
والشجارية » وانما هو قانون اجثماعى يشىء العلاقات بين الشعب والملك على أساس 
من العدالة الالهية فى العالم الآخر ٠‏ فلا بحسب للملك أله يضعف من سلطاته !ذا 
شرك الشعب فى ادارة أملاكه ٠‏ وبذلك يتطور نظام الحكم الى شىء قريب من نظام 
اشتراكية الدولة ٭ والهدف دائما هو خر الجميع ( A)‏ ° 


وليس عندنا تعقيب عن هذه المرحلة أفضل مما كتبه جون ولسون فى كتابه عن 
'الحضارة المصربة وهو ٠‏ 


« كان ذلك العصر » هو العصر الديمقراطى فى مصر القديمة ٠‏ ونرى من الواحب 
الو ضیح ما قصدناه من هذا التعبار < لأن تعبار الديمقراطية له آكثر من معنى واحك › 
واصبح له فی عصرنا الحاضر رنین مثیر ۰ فغفی سياق حديشنا لم نقصد بالديمقراطية 
نوعا من أنواع الحكومة » تسود فيه - أو يظنون أن تسود فيه _ قوى الشعب الى آكبر 
حد » ولكننا قصدنا المعنى الثانوى المعروف الذى يعبر عن المساواة الاجتماعية » دون' 
التفات الى الو اجز السياسية أو الاقتصادية » فى الايمان بأن جميع الناس متساوون 
قى الحقوق » ومتساوون فى الفرص › آو مفروض انهم ذلك » ۰ 

( أصبح ) هناك ايمان بالعدل الاجتماعى لكل شخص عاش فى ذلك الزمن » حتى 
آفقر الناس كان صاحب حق فى عطايا الآلهة لأن الآلهة الخالق ( خلق كل انسان مثل 
زميله ) ٠‏ على آى حال » قان المساواة الاجتماعية لم تعن الديمقراطية السياسية »ء 
وحكم الأغلبية ٠‏ 


فقد ساوی الاله الحالق بین جمیع الناس ٠‏ فى حصو لهم على الهواء والاء > على 


حکم صالے يقيمه الاله _ اللك > أو من پنوبون عنه » ولکن ر( ماعت ) أى سيادة 
القانون والصدق والعدالة ظلت آمر! خاصا الآلهة > وکانت من س ما مته للملكة 
وكانت تعبد كالهة ٠‏ ولكن هذا العصر أصر على أنه يجب أن ننزل ( ماعت ) لتعائق 
كل مصرى . مهما كان وضيع الم ركز » وكان لهذا المصرى الحق فى الاصرار على أن يكون 
له مثل هذه المعاملة الديمقراطية من حكامه ٠‏ 


ومما يوضح لنا القوة الروحية فى الحضارة المصرية فى ذلك العصر » هو أن 
الدولة عاشت بعد مرضها الأول الشسديد ( فترة الثورة ) وخرجت منه » وهى أشه 
هزالا . ولكنها أكثر يقظة ورافعة رأسها تيها › متطلعة نحو الأمام ٠‏ 


كانت الحالة فى عهد الدولة القديمة » حياة مرحة ملأى بالسرور » وكان الناس 
يعيشسون فى دنيا تسيطر عليها المادية > والنجاح الاجتماعى » تراءت لهم تلك الياة 
ثابتة كالأهرام › فلما انهارت . وكان انهيارها عنيفا »> ولم تخل غير الاضطراب بين 
أنقاض خرائبها » وكان على المصريين أن يعيدوا التفكار فى نقدير قانون قيم الأشباء ' 
فهل كان من الأمور المشرفة لهم ٠‏ أنهم خرجوا من تلك المحنة شىء ايجابى » ومللء 
بالتفاؤل » وهو حق كل انسان فى الوصول الى خير أعم ؟ 

ظل المصريون كما كانوا من قبل » على احساسهم القوى بنصيب بلادهم وتطلعهم 
للخلود » فلم يثركوها » ولم يضحوا بمبادثهم العملية أو الادية » ولم يفرطوا 
الميدا الذى كان يسيطر على الدولة » وهو أن الحكم كان من نصيب الاله ‏ الملك »> لم, 
بتر کوا شسينا من ذلك کله » بل احتفظوا به » رزادوا عليه مبادیء المساواة الاجتماعية › 
والعدل الائنسانى ٠‏ 


واذا قدرنا نهم آمنوا شلك الآراء وطقو ھا قبل أن تفلهسر بس العبر انين 
واليو نانيين بأكثر من آلف سنة » وجب علينا أن نشيد بفضلهم لهذا التفكر السامي ٠‏ 

وسنرى فى ( الجزء الثائى من الكتاب ) أن سذا التفكير » ولد من راء المحنة 
الوطنية « ولم کن فی استطا عه f‏ بعیشس فی ايام راء البلاد 4 وعو دة المادية مں 
سو بل فلہا دعر ضسست البلاد ( لاحتلال الهکسوس ) و دلا لها الروح الوطئة الثواقة 

أصبحت وحدة الدولة هم بکشر من حقوق وفرص الأفراد » واختشت فكرة 
المساواة والعدل الاجتماعى ٠‏ 

تلك هى قصة شعب رأى مرة صورة واضحة » لكنها دسنكة للأرض الموعودة ۲ 
ولكن انتهى به الأمر بان بظل تاثها فى البرية ) ٠‏ 

ولکن ۰٠۰‏ ال متی ٠۰۰‏ ؟ ٠۰۰‏ 

هذا ما سنقدم الرد عليه فى الجزء الثالث من هذا الكتاب باذن الل ٠‏ 


۴ فى الثمار الادية والفكربة للوحدة : 


لهست مبادیء الثورة ا مسثولية الحا كم باعتباره الراعى لشعيه »> عن نو فار 
کل المطالب المادية للناس ۹ 


ونرى خرو هذه المبادىء الى خير التنفيذ الفعلى فيما قام به ملوك الدولة الوسطى > 
من استصلاح ٠١‏ آلف فدان بمنطقة الفيوم مع ما ترتب على هذا المشروع من اقامة 
المدن والقرى وزيادة الانتاج الزراعى مما كان له أثره على اشباع حاجات الناس ٠‏ 

كما نرى أن كلا من حكام المقاطعات ر المحافظات ) يتباهون فى نقوش قبورهم 
نك لم يكن فی عهدھم جاع أو عر بان وآنهم شعو حاحات مو اطنیهم المادية وحاجاتهم 
ی العدالة والاطمئنان ۰ 

اذ بهذا فقط كان يستحق الماكم رضا الهه فى العالم الآخر فضلا عن رضا 
المحكوميل ٠‏ 


أما عن الثمار الحضارية للوحدة حول النظام المخثار فى الدين ( والاقتص.اد 
اوالسياسة والاجتماع ) وتحت قيادة القادة القدوة فكان يتمثل فى ما قدمته مصر 
للبشرية من التعرف لأول مرة على طلوع فجو الضمير الذى لا يقل فى الأهمية عن 
طلوع فجر العلم ( بمصر القديمة والعصر العثيق ) ٠‏ 


وقدمت مصر فى هذه الفثرة » لأول مرة الى البشرية مبادىء ونظما فى الأخلاق 
وفى نظام الحكم ( الديمقراطى ) وفى الحربة الاقتصادية وحرية الكلمة وحرية الشعبي 
واحترام كرامة الانسان ٠‏ 

وقدست مصر الى البشرية » لأول مرة »> السانا حرا يعبر عن فكره وعواطفه 


بصدق وبصراحة وبدون خوف > فكان انتاجه فى الأدب وفى الفن مصورا للطبيعة 
و للحقيقة دون المجمود عند خطوط معينة ٠‏ 


وقبل آن كبر هذه الحضارة ونشتثد لواجهة الأعاصير » تغلبت الأسرة الحاكمة 
فى طينه فى الصعيد على دولة اهناسيا وهدمت › بالتدريج » كل منجزات الثورة ولتحل 
»جلها تفس النظم الثى ثار عليها الشعب فى أواخر الدولة القديمة وذلك ابثداء من 
االأسرة الثانية عشرة سنة ۲٠٠٠١‏ ق ٠‏ م) ٠‏ 


فى القوة الدافعة للحضارة المصر 
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: فى توضيح بعض الفاهيم الخاطنة عن السلف‎ - ١ 


وبهذا المناسبة فانه من الهم ايضاح بعض الموضوعات الأساسية فى الديانة ٠‏ 
المصرية القديمة وقد تغيب حكمتها عن بعض القراء فيسخرون من أجدادهم فى مواضع ٠‏ 

وهذه الموضوعات ھی › البعث ¢ وعبادة الحو انات > والمعابك ٠‏ 

وبالنسبة لليعت فقد كان يمشل حقيقة واقعة عند كل مصرى مثاما پمشل غياب 
الشمس مساء فى نظرة معنى الوت وشروقها فى الفجر معنى البعث والحياة ٠‏ 

انه من المهم حتى نتعرف على المحقيقة ان نؤمن تماما بأن القوم كانوا جادين , 
فى الايمان بحتمية البعث مثل ايماننا نحن اليوم بحثمية عودة الشمس للحياة فى 
فجر اليوم العالى ٠‏ 


وعن عبادة المحيوانات فان القوم لم يكونوا يعبدونها لذاتها أبدا ٠‏ بل لأنها فى ١‏ 
اعتةادهم » آصلح الأشكال وأصفى المرايا لظهور الاله ٠‏ 


فرق توا دغل تفل عن ا نافال تة ل اس وى 
اوقت نفسه كانوا يأكلون لحم العجول ويد بحو نها ولم يحرموها ٠‏ 

کما قدسوا! التمساح ولم يمنعهم ذلك من قله دفاعا عن النفس ۰ 

وقدسوا البقرة على أن الالهه حتحور تتقمصها ولم يحل هذا التقديس بينهم وبين ٠‏ 
ذب البقر وأكل لحمه ٠‏ 

ويؤيد هذا أن المصرى عندما اختار بقرة معينة لعبادتها واحتفظ بتمثال لها فى 7 
معبد خاص لاقامة الطقوس لها » لم يطلق عليها الاسم الحيوانى المعروف به وهو (أوات) 
آو ر( أحث ) بل آطلق عليها الاسم الربانى ( حتحور ) وهكذا فى ساثر العبادات. ٠ )۹٤(‏ 

انما هى عزلة القوم عن غيرهم » وقدرهم فى أن يكونوا روادا فى الفكر ولم 
بحدوا فى البيئة من حولهم الا هذه الأشكال حيث يأنس آلهة الخير والشر والكون فى . 
الشواجد ( بأرواحها ) فى هذه التماثيل بالذات بعد طقوس معينة ثقام فى امعد ٠. ٠‏ 


وهم على كل حال كانوا فى عهد تجسيم الأديان ولم تترق الانسانية الا بعد 
آلاف السنين لأجل أن تؤمن بالقيم المجردة وبالغيبيات ٠‏ 1 

وبالنسبة لموضوع العبادة والمعابد ( فقد اعتين المصريون المعبد سكنا خاصا 2٠‏ 
بتمتع فى مسكنه بما يتمتع به من تميز بالسلطة والرثاسة ) ۰ 


وبع بضع طقوس معينه › يقوم الكاهن بوضع القرابين الطازجة فوق مائدة 
القرابين ثم بغلق باب قدس الأقداس على التمثال والطعام ٠‏ 


r 
۰. 
ran 


فاذا ما حلت روح الاله فى الحسد ر( أى التمثال ) أصبح الاله موجودا فى المعبد 
وياخد الكاهن فى معاملته كما يعامل الملوك فى قصورهم ٠‏ 

واذا ما رضى اله بالحدمات التي تؤدى له . يمنح اللاك حياة أيديه وسعادة وسجهل 
طبه و نرا » سوا فی أعما له الداخلية أو فی معا رکه التى يقو دها شد أعداء اللاد ٠‏ 

وبهذا يكون ارضاء الالهة باقامة المعابد لها وعمل التماثيل للحيوانات والطيور 
وغیرها الئی هی فی اعتقادهم . حسب بيئتهم وعصرهم أصالح الأشكال لتحل ردح 
الآلهة بها مع اثرائها بالقرابين . هو مسألة أساسية فى حياة الأجداد والا فمن يدنع 
عنهم الضر اذا حل ومن ذا الذي بجلب ال هم اذا أعو زهم ومن ذا ادى يطمتنهم 
على مسارة الكون ونظامه ان لم بطمئنوا علي رضاء خالق الكون وسيدهم ؟ ٠ )١١(‏ 

ومن هنا أيضا بتعينل ملاحظة أن الذى يأكل القرابين وينعم بخرات الاوقاف 
الضخمة لامعا دد والآلهة م الكينة ٠‏ 


ولھذا لا ندهشس أن صا بهم الصرع والترف وکانوا معاول صدم لاحضارة المسس ب٠‏ 


كما بعتقد بعض الناس أن فى تأليه المصريين لليكهم سبة فى جبين أحدادهم 
هم متها براء ۰ 

والحقيقة الثى يحب أن لا تغيب عن الأذهان أن الدين الاسلامى قد أطاق عل 
المشر الذين عاشوا قبل الرسالات السماوية وأولها الديانة الموسوية اسم أهل الفترة 
وأنهم لا يحاسبون دينيا على ٠ا‏ انتهوا اليه بفكرهم من تأليه بعض الأشخاص أو تقد بس 
بعض التماثيل أو تعدد الآلهة والى غر ذلك مما حطمته الأديان وذلك مصداقا أقوله 
تعالی ر وما كنا معذبن حتى نبعث رسولا ) حيث لفت الآية بصريح اللفظ أن يكون 
من الله تعذيب الى غاية هى أن يبعث رسلا وقال فى آية أخرى بعد أن قص عليدا 
ايحاءه للرسل ( رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون لاداس على الله حجة بعد الرسل ) 

بين العلة فى ارسال الرسل وهى قطع الحجة للناس على الله بعد الارسال فتكون 
المجة بدون ذلك الارسال ثايثه ٠ )١7(‏ 

وعلى هذا فلا حساب على الشعوب التى قدست ملوكها أو أشركت بالل بغر علم 
أو أقامت تماثيل من الحجارة على أشكال الستائية أو جوائية وقدمت لها القرايس 
المغدسة وتضرعت لها لتدافع عنها ضررا أو لتجلب لها منفعة ٠‏ 

ولا ملامة ولا حساب على ما انتهوا اليه بفكرهم من شعائر وعقائد دينية قبل 
الرسالات السماوبة ٠ء‏ 

هذا من ناحية العقيدة الاسلامية وما يقره العقل السليم ٠‏ 

1ا من الناحية التار يخية قلست مصر ر حدها الئى لهت ملو کھا : 


وذلك أن شعوبا كثرة كانت تسبغ صفات الاألوحية على ملوكها مشل الرومان 
والیا با نين بل والانجليز حتى عصر شارل الثانى : اذ ساد الاعتقاد بأن الحاكم الآعلى 
بحرز طاقات خارقة لأن الدماء الملكية نفترق فى بعض النواحى عن دماء عامة الناس » 
والا لما تمايز الملوك عن بقية الحلق ٠‏ 


ولا شبهة فى أن النظرية المصرية عن تأليه ملو كها لا تزال تجد صداها فى البلاد 
التى لا تزال تحنفظ بالنظام الملكى ٠‏ اذ يلقب المحاكم الأعلى ب ( الملك ) وپنادی ب 
) صساحب إلاالة ( و بلقب أعضاء الاسرة الاكمة بلقب ) صاحب السمو ( ‘< la‏ 
نفو ضں الكو مة مراسم خاصة للتعامل مع حکامها تبلغ ذروتها فى الدول ذات النطام 
الماكى العريق )٩۷(‏ 


أآما عن ما هو شاثع بين غر المتخصصين من أن ملوك مصر كانوا فراعنة 
ومشجبر ین مسنندین فى ذلك الى ما جاء عن فرعرن مصر فى قصة سیدنا موس عليه 
السلام فى القرآن الكريم فحقيقة الأمر أن كلمة فرعون قد أنت من اللفظ المصرى 
القديم ( برعو ) أى القصر العظيم ( قارن فى ذلك الباب العالى والبيت الأبيض ) ٠)۹۸(‏ 


ولم يستعمل المصريون لفظ فرعون لادلالة على ملك مصر الا ابتداء من الإسرة 
الثامنة عشسرة سلة ۱۷۰ ق م * وعندما ظهر سيك ا موسي دعد ذلك بعد قرون 
كانت مصر تحدضر فى العصر الذى سنتكلم عنه فى الجزء الثانى ٠‏ وفى هذا الوقت 
أصسحت كلمہة فرعون تدل على معنى البطش والتجبر فضلا عن دلالتها على ملك مصر ٠‏ 

وذلك أن مصر كانت تمر فى هذه المرحلة بفترة الضعف والتفكك والانهيار والفقر 
فوقعت » نتيجة لهذا التجبر ( والفرعنه ) تحت الحكم الأجنبى لا يزيد على عشرين 
قرنا من الزمان مما سنتناوله فى الجزء الثانى من الكتاب ٠‏ 


وهذا هو ما يتفق تماما مع القرآن الكريم ٠‏ 

أما عن صلة القرابة بين الأجيال المعاصرة وبين المصريين القدماء فالثابت. عاميا 
آله ل بوجد فی الشاريخح شىء اسمه الجنس النقى يدا »› فجمیح البشر اختاط دهم 
ببحعض وخاصة أن المعروف أن النساء ظلت مساعه بين الرجال فى القبائل الأول 
لآلاف السنين كما أن صلة الرجل بعملية الانجاب ظلت غر مفهومة لآلاف السنين )٩۹(‏ ۰ 

وعلى كل حال فان المصريين الأوائل هم خليط من الجنوب الذى أتى من أفريقيا 
ومن الشمال الذى آتى الى الدلتا من الغرب الافربقى والشرق الأسيوى بما فيها ما 
صبسح ,لدی حز رة العرب والشسام 

والمعروف أن معظم الغزاة الذين اختلطت دماؤهم بالدماء المصرية جاءوا من هذه 
الحهات ١ ٠‏ 


1*٦ 


آما عن أهمية هذه .الدراسة ومدى انتفاعنا بها فنعرض ما قاله جون ولون فى 
كانه عن الحضارة المصرية ٠‏ 

( اننا نبذل الآن كل ما فى وسعنا لنحيا حياة آفضل > ولھذا بهمنا أن ەرف 
شا عن ية حضارة سادثت ب الناس فی وقت من الأوقات ٠‏ وخاصة اذا ګالنت 
ولك الضارة قد نححت واستمرت قرونا عديدة » ولستفید فائدة کبری اذا ما استطعنا 
دراك الأسباب النى جعلت من تلك الحضارة شيا ناجحا ألناء تلك الفترة الطرياة » 
.والوصول ال الأسباب الثى آثرت على تلك الحضارة وحالت دون استمرارعا » 


٣٠١‏ فى القوة الدافعة الحضارة المصرية 


منت مصر بأن كافة نظمها السياسية والاقنصادية والاجتماعية انما هى نابعة 
من عند الاله المااق نفسه ٠٠‏ وأن كل عمل لاقامة هذه النظم وسيادتها انما هو عمل 
#رضى عنه الإله ٠‏ 

وعلی العكس من ذلك فان الناس تجنبوا آى مخالفة لهذه النظم والاحق عقاب 
الاق ٠۰‏ 

كانت القوة الدافعة وراء الحضارة المصربة كامنة فى الدين وفى الايمان المطا 
مه من الكافة ٠‏ 

ولقد فعلت قوة الايمان بالدين ما هو أقرب الى المعجزات ٠٠‏ 
انتهيی برد فعل n‏ وکا ما کانت هناك e‏ تتساقط خلال زمن 


فی محلول دون ُن تحدٹ آی تغیار فی ترکیب المحلول > م حدث أن المحاول ار 
سر بعا فى وقت قصر نسبيا » فوجدثاه فى الوعاء مادة مخثلفة فى الث ركيب (**) 


وكان الإيمان العميق بالدين و رقدسسية النظم هو القوة الدافعة وراء هذه النهضشبة 
٣المحضارية‏ السريعة على أرض وادى النيل ٠‏ 

وق ظلت مصر > دائما > فی شفاف قلیها محشمعا دیشا شلق بل جو ار جه 
مالتقاليد المقداسة ٠‏ 


J‏ فنظم الادارة والأدب والفن والدين ٠٠٠٠١‏ السخح کانت کلها من النظسم 
القدسة ) )0°١(‏ ° 


كانت الدعامة الأساسية فى ذلك النظام هى بطبيعة الحال المذهب القاثل بأن 
الدولة كانت ملكا اللحاكم الذى كان الها ٠‏ كان المصريون بالرغم من المظاهر السطحية 
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. فنظام الحياة » والوطنية‎ ٠ شعبا عمليا يعنى بما ينفع‎ ٠ للأساطير والمراسيم المفية‎ ١ 
٠ )١١١( تت من شخص الاله الذى كان مالكا وحاكما للبلاد‎ 


ر ہل أن مصر فی أوائل أیامھا لم تنتج شیئا ذا طابع دنیوی محض . فليس ٠‏ 
هناك أدب يرمى الى التسلية الرخيصة » ولم تنتج فنا من أجل الفن نفسه ٠‏ بل كان 
لكل من الأدب والفن هدف عملي » وكان هذا الهدف منصلا اتصالا وليقا ‏ 
بالدین ) (۱۰۲) 


( وفی أیام الدولة القديمة » كانوا ينظرون الى مكاتب المحكومة كأنها حرم ٠.‏ 
مقدس » فلما انهارت المكومة المسئولة ( فى الفترة الأول ) صاح حكيم مصر قائلا ( حقا 
لماذا يقرا الناس كتابات الديوان المفدس ٠۰‏ أن مكان الأسرار أصبع مكشسوفا 
للجمیع ٠‏ فلماذا تفتح المكاتب وما الذى يدعو لقراءة الشقارير ٠‏ لادا نقلوا تابات 
الكتاب الذين كانوا يجلسون على الحصير ٠٠‏ ولاذا ألقوا بقوالين الديوان فى الطريق ء٠‏ 
ان الناس يمشسون فوقها فى الشوارع ٠٠‏ ويمزقها العامة فى الطرقات ) ٠ )٠١١(‏ 


الدين فى العلاقات السياسية 


يقول برستيد ( فى العهد الذى جاء بعد سنة 5٠٠٠‏ ق ٠١‏ م بدأت الحكومة فى , 
( النظام السياسى ) الذى كانت البلاد تحكم به فى عهد الاتحادين التعاقيين ( ين ' 
الوجه القبلل والبحرى ) » تحوز مكانه فى أذهان القوم بجانب ما حازته دنا المظاهر 
الطبيعية » وهذان الاتحادان اللذان بعدان أقدم ما عرف من الأنظمة القومية الءظيمة ' 
فى تاريخ الانسان قد وضعا أمام أعين الناس صورا خلابة لمظاهر الحكومة » فكان لذلاكه. 
على همر الزمن أعمق اثر فى الدين » ومن ثم بدأت المظاهر الحكومية تنتقل الى عالم, 
الآلهه حتو صار الاله العظيم يسمى فى بعض الأحيان ملكا ٠‏ 


ومن خطبة الفلاح الفصيح الى الحاكم حيث يوجهه الى واجبانه ومسئولياته فى ` 

الحكم ( مولاى ) » انك ( رع ) رب السماء مع حاشينك » ان أقوات بنى الانسان منك . 
لانك كالفيضان › وآنت اله النيل الذى بخلق المراعى الحضراء ويمد الاراضى القاحلة »> 
ضيق الحناق على السارق › واحم التعس » ولا تكونن كالسيل ضد الشاكى » احذر » ٠‏ 
فان الأبدية تقثرب » وفضل أن تعمل حسب المئل القائل ( ان نفس الأئف اقامة العدل. 
أو الحق ) ( الماعت ) » ونفذ العقاب فى من يستحق العقاب » وليس هناك شىء بعادل ٠‏ 
استقامتك » هل بخطىء الميزان ! وهل تميل عارضة الميزان الى أحد الجائبين ٠ ٠٠‏ 
لا تنطق كذبا لأنك عظيم ( وأنت بذلك مسثول ٠‏ لا تكن خفيفا لأئك موزون » ولا تتكلم 
بهنانا لانك الموازين » ولا تحيدن لأنك الاستقامة ٠‏ أفهم أنك والموازين سيان ٠‏ فاذ 
مالت فانك تميل ( كذبا ) ولسانك هو المؤشر العمودى للميزان › وقلبك هو المخقال. 
وشفتاك هما ذراعاه ) ۰ 
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وهذه المقارنات يي أخلاق ( الحاكم ) وبي الموازين تظهر مرات متكررة في خطب 
ذلك الفلاح »> والعبرة الى نوخد من ذلك واضحة . اذ أن مفتاح الطر بق الى الح 
يأيدى الطبقة الحاكمة فاذا هم أخفقوا فى اتباعه فى أى مكان اخر يمكن الحصول 
عليه ! اذ کان المرجو منهم آن پو از نوا بي الحق والباطل م يفصاو ا بقرار عادل 
قااوازين الدقيقة التى لا تخطىء ٠‏ وبتلك الكيفية كانت الموازين تولف رمزا شاخ 
تداوله فی الحياة المصرية حتى صارت كفا الميزان تظهران فى ( النقوش ) بمثابة رهز 
ميجسم لتصوير محاكمة كل روح في الحياة الآخرة ' 

وقد وجدت المىازين فى ذلك المقال لأول ءرة فى تاریخ الأخلان . وقد شت 
صسورتها وهى منصوبة فى بد آلهة العدالة العمياء رمزا لذلك الى يومنا هداء 
ولذلات سدأت المشساعر الباطنية ( للضسمار ) سمح صو تھا للانسان ٠‏ ولأول 
مرة صار الانسان يدرك القيم الأخلاقية كما نعرفها الآن ٠‏ وعلى ذلك أصبحت قرة 
الانسان الظاهرة المنظمة » وقوة الوازع الحلقى الباطنية فيه » تؤلفان. قو تين مسكر تين 
فى تشسكيل الديانة المصرية ٠‏ وتدل المصادر الثى وصلت الينا على أن الوازع الخلقى 
قد شع به المصريون الأقدمون قبل أن يوجد الشعور به فى أى صقع آخر ٠‏ 


.الدين فى العلاقات الاجتماعية : 


( وفي الوقت نفسه كانت علاقات ر( الحياة الاجتماعية ) نؤثر تأثيرها فى الدين 
رمن زمن بعيد أيضا ٠‏ فوصلت دائرة حياة الاسرة الى درجة سامية من الرقى تزينها 
العواطف الرقيقة التى أوشكت على التعبير عن مظاهر الرضى أو السخط ١‏ وأفضت 
ال تصورات عن السلوك الحميد ٠‏ 


و یژ کد بتاح حتب فى حكمه التأكيد القوى على وجوب مراعاة حسن الذوق 
:و استعمال الذهن > وراحسن الصفات القيمة التى يجب على الشسبابه أن پشحل دھا أن 
کون قادرا عل الاصفاء أو الطاعة » فنحده بقول ( ان المستمع هو الذى بيحبه الإله ؛ 
ما الذى لا يسشمع فانه هو الذى بيبغضه الإله والعاقل مو الذى بيجعل صاحبه مسشمعا 
أو غير مستمع ٠‏ ان لروة المرء العظيمة هى عقله ٠٠٠١‏ فما أفضل الابن عندما يصغى 
لآبيه » والابن اذا واعی لا پلقیه عليه والده فانه لن یخیب فی مشروع من مشروعاته ۰ 
اوعليك أن تعلم من يستمع اليك كانه ابلك ٠‏ ما أكثر المصائب الغى تدزل بمن لإ 
بيستمع » والرجل العاقل بكر فى الصباح ليصلع من شان نفسه » أما الجامل فاه 
بح فی حالة اراتباك كما أن الأحمق الذى لا نلمح › فاه لم سىء اليه أحد » يل 
هو بعتشبر الحكمة جهلا » وما يفيد كما لا نفع يرجى منه › والابن المطيع ر الذى 
يستمع ) ٠٠٠١‏ صل الى الشيخوخة وينال الاحترام ٠‏ وهو يتكلم بدوره لأولاده معیدا 
الهم نصاثح والده ٠٠١‏ فهو اذن بتحدث لأولاده وحم بعد ذلك يتحدثون الى آولادهم ٠۰١‏ 


من ذلك يتضح أنه مند القرن السابع والعشرين ق ۰ م کان E‏ 
مرا تقليديا وحكمة ذات معيار يرثها الابن عن أبيه ٠‏ 
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وعن علاقات الجوار أو الطائفة أخذ السلوك الحسن يتسع حتى صار يشسمل 
الجيرة أو الطائفة قبل عصر الأهرام بزمن طويل ٠‏ فمن ذلك أننا نجحد أن أحد الوتي. 
يقس علینا فی نقوش قاعدة تمثال جنازی له متصوب في قبره » وقد صوره الثال 
بصو رة ناطقة له كأنها هو : ر( لقد طلبت الى المثال أن ينسحت لى هذه التماثيل ء وقل 
لان مرتاحا للأجر الذى دفعته اليه ) ۰ كما بقول مدير ضيعة پدعی ( منی ) فی نقوشی 
مأخوذة من مقبر ته التى من عهد الأسرة الرابعة ( ۲۵٦٠١ ۲۹۸۲١‏ ق ٠‏ م ) أما فيما 
یخس کل رجل عمل هذا لی ( أآى ساهم فى اقامة هذا القبر ) فانه لم يكن قط غير 
مرتاح » سواء أكان صانعا أم حجارا » فانى قد أرضينثه ) ٠‏ فمن الواضع جدا أن 
كلا من ذينك الرجليل أراد أن يعلن أنه حصل عل معداته الجنازية عن طريق شريف 
وآن کل من عمل فی اعدادها قد تسلم اجره کاملا غار منقوص ۰۰ 

وینصحع الحکیم بتاح حتب بوجوب احترام آهل بیوت غره ولو کانوا من غږ 
ذری فر داه لحد حدر الزاثر جذ درا شد بدا من ماو له الاقدراب من النساء ل 
پمحشم عایه أن يتباعد عنهن بقدر المستطاع › فيقول ( اذا أردت أن تحافظ عل الصداقة. 
فی بیت ندخله سواء أكنت سيدا أم أخا أم صاحبا » فاحذر من النساء »> فان الكان. 
الذى يكن به ليس بالحسن » ومن الحكمة اذن ألا تحشر نفسك معهن » ومن أحل ذلكه. 
يذهب ألف رجحل الى الهلاك سيب متعة برهة قصارة تضيع کالم ولا يجنى الان سان. 
من معرفنهن غار اموت ) ٠‏ 

وعن علاقات المجتمع نجد كاهنا من الدولة القديمة يقول ( انى م أرتکب که 
عنف ضد أى انسان » وبعد ذلك بقرن أيضا نجد كذلك مدليا رقيق الال قد أقام 
نصبا عل واحهة قبره ليقرآه الأحباء منقوشا عليه الطاب التالى ر آ نتم أرما الأحباء. 
الذين على وجه الأرض المارون بهذا القبر » جودوا بقربان جنازى مما عندكم فيؤتى به. 
الى لأنى كنت النسانا محبوبا من الناس › فلم جلد قط فى حفرة أی موظف سند 
ولادتی › ولم آستولی على متاع آی شخص قسرا » وکنت آفعل ما يرضی جميع الناس ) - 
ونری مثل ذلك فی نقش قبر آخر لانسان کان على ما بظهر موضع اهتمام جيرانه ال 
پقول ر لقد فعلت ما کاں پحبه الناس ويرضى عنه الآلهه حتى بجعلوا بیت آبديتی 
( آى قبره ) يبقى واسمى موضع الحمد على ألسنة الناس ) ٠‏ 

ونجد مرارا وتكرارا أن أولئك الناس القدماء الذين مضى على زمنهم لحو &٠٠٠١‏ 
أو ٠٠٠٠‏ سنة يؤكدون لنا براءتهم من عمل السوء فيقص علينا رئيس أطباء الملكه 
( سسحورع ) فی منداصف القرن الثامن والعشرين ق + ما بآٹی ۰ 

( انی لم آت آی سوء قط ضد أی انسان ) ۰۰ 

ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام ( المسلم من سبلم الناس من يده ولسافه ) ٠‏ 


وعن الاحسان ومساعدة المحتاج فقد ترك لنا أحد حكام المغاطعات ممن عاشوه. 
فى القرن ا!سابع والعشرين-ق ٠‏ م البيان التالى عن حياته الصالمه حيث يقول ر( لقع. 
أعطيت خبزا لكل المجاثعين فى ( حبل الثعبان  )‏ ( ضيعته ) وكسوت كل من كائ 
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عر يأنا فيها وملأت الشسواطىء بالماشية الكبيرة وأراضيها المنخفضة بال ماشية الصغيرة . 

وأشبعت كل ذئاب الجبل وطيور السماء بلحوم الحيوان الصغير ٠٠٠١‏ ولم أظلم أحدا 

قط فی ممتلکاته حتى يدعوه ذلك الى أن یشکو نی لاله مدینتی . ولکنی قلت وتحد ڈت 
بما هو خر ۰ ولم بوجد انسان کان بخاف غره ممن هم آقوی منه حت جعله ذلك 

بسكو للاله . ولقد كنت محسنا لأهل ضبعتى یما فی حظائر ماشیتی وفی مساکن 

صسيادى الطيور ٠‏ وانى لم أنطق كذ با لأنى كنت امرا محبوبا من والده . ممدوحا من 

واللته › رفیم الاخلاق مح أنحبه وودودا ( لأخثشه ) ° 

و تحتوی نصوص الأهرام أيضا على أدلة قاطعة لا تقبل الشك على أن طلبات 
( العدالة ) و ر( الحق ) كانت قوتهما أقوى من ساطان الملك لفسه ٠‏ 


وكان الإله الذى يعمل الملك على ارضائه هو ( (دع) وهو نفس الاله الذى كانت 
تعمل الرعيه علي ارضائه ٠‏ 


واليك ما جاء فى أحد النقوش ( لا توجد سيئة اقترفها الملك ( بيبى ) وهذه 
الكلمة ذات رزن فى نظرك با ( رع ) ۰ 

ونجد فی القرن الثامن والعشرين ق ٠‏ م أن أحد ألقاب املك ( وسركاف 
الرسمية لقب ( مقيم العدالة ) ٠‏ 

ولقد كان المتوفى فى اعتقاد القوم يطلب للمحاسبة فيما بعد الموت عن أآى خطأ 
يكون قد ارانكبه أو ظلم اقثرفه أثناء حياته الدنيوية › فيقف هناك امام اله الشمس 
الذى کان بحاس دصفته القاضى الأعلى لمحكمة العدل أسوة محا کم عالم الد سا ۰ 

ويرى الملك الحكيم ملك دولة اهناسيا أن الحياة الصالمحة فوق الآرض هى العماد 
الأعظم الذى ترنكز عليه الحياة الآخرة » اذ بقول فى ذلك ر أن الروح تذهب الى الان 
الذى تعرفه ولا تحيد فى سرها عن طريق أمسها ) ٠‏ ولا شك أنه يقصد بدلك طر يقها 
المعتاد للخلق الكريم * على أن القبر کان فى نظره ؤ فى الوقت نفسه من الأشياء الهامة › 
حيث بقول ( زين مثواك « يعنى قبرك » الذى فى ا > وجمل مكانك فى الجبانة 
بصفتك رجلا مستقيما مقيما للعدالة « يعلى ماعتث » لأن ذلك همو الشىء الذى تركن 
المه قلوب آهل الاستعقامة )¢ ° 

ويقول حكيم اهناسيا ( يمر الجيل أثر الجيلالآخر من الناس والته العليم بالأخلاق. 
قد آخفی نشسه ٠٠٠١‏ ( وهو الذى لا يعباً يما تراه الأعبن » فاجعل الاله يخدم بالصورة 
التى سوی قیها ۰( . 

وقول ز ان الله قد عنى عناية حسنة برعيته . فقد خلق السماوات والأرض 
فوق رغبتهم وإطفا الظما بالاء وخلق لهم الهواء حتی تحيا به آنو فهم EER Tr‏ 
وخلق النبات والماشية والطير والسمك غذاء لهي » ٠٠٠١‏ وصنع النور حسب رغبتهم » 
و كذلك احاطهم بسياج من حمايته » وهو پسمعهم عندما پبکون وجعل لهم حکاما وهم 
فى الأرحام ليحموا ظهر الضعفاء منهم ) ٠ )١٠١(‏ 
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وقول الدکتور حسین فوزی : 

ر کات نظم الحكم التى مرت بها مصر 2 عل الشيوع أيام العشساثر . 
وحکم مطل مو سس عل احق الالهى أيام الدولة القديمة . واشتراكية ملوكية بعد 
الثورة ' 

و برغم قصور هده الآدوار وحدودها ۰ فان النظام الذى ظل المصر يون منخاص ن 
له . وأساسه الفكرة الدينية فى أصول المحكم ‏ أظهر بحيويته وطول بقائه ورخائه › 
قدرة حكم حصیف على آن پسوس الناس » مستندا الى محكومين جبلوا على النظام ٠‏ 

فالحضارة المصرية . بأوضاعها المتعاقبة » توحى الينا بصورة شعب متماساك 
تناسق فی آله ومنينه وروحه . شعب ۰ ران قل عدده » پنبیء بالقوة فيما أيدعته 
عقر يته الحارقة المدمرة . وفنه القوى العنيد » ونظامه العقلىي » وايمانه بالبعث › ومثله 
فى العدالة ٠ )٠٠١(‏ () 

نعم » ان الدين . والدين وحدة بما فيه من ايمان بأن ثمة خالق وأن هذا الحالق 
قد وضع نظاما للبشر للسير بموجبة فى مسيرة حياتهم على الأرض وأنه هو الحسيب 
على اقامة هذا النظام يوم البعث هو السر الكامن وراء القوة الدافعة للحضارة المصرية 
بان ازدهارها 


(چډ) سندباد مصری - للدکتور حسین فوزی ۰ 
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مراجع وحواثى الجزء الأول 


د ١‏ على لطفى دراس ات فى ننمية المجتمع طبعة ٠۹۷۹٩‏ - 


مكتة عن شمس صں A‏ وما دعد ها ’ 
ول دیورانت قصة الحضارة _ ی ١‏ المجلد الاول - ص 


ه٥‏ _ الطبعة الرابعة _ لجنة التأليف والترجمة 
والنشر ٠‏ 

د۰ محمد حجازی الجفر افيا السياسية _ طبعة القاهرة عام 
۷ ہہ ص٦‏ 


جون ولسون الحضارة المصرية ‏ ترجمة د٠‏ أحمد فخرى 
ص ت مكشدة اأنهضة : 


د* احم دحمو د صبحی فی فلسفة التار ب بت مۇسسة الخقافة 


الحامعة سشة 1۹V‏ ص V1‏ وما دع ھا 


استمعل مؤلب المرجح السابق لفظ البروليتاريا والمقصود بها » فى هذا 
المحال . هى قوي الشسعس العامل البعيدة عن موقح السلطلة ومفهوم البلوريتاريا 
عند تو ينبي عامة الشعب فى مقابل الآقلية المحاكمة مبدعة أو مسيطرة » فمقابل 
البروليتاريا فى مواجهة الأقلية ليس كمقابل البروليتاريا فى مواجهة الرأسمالية 
عند مار کس على ساس الملكية وانما على ساس فارق روحی وفکری يشخ 
فى حالة الأقلية المسيطرة طابع الفارق الاجشماعى » المرجع السابق ص ۲۷۱ ٠‏ 


العبارة مقتبسة من الآنجيل اصحاح ١١ ( ٩‏ ۱۷ ) بيحعلون خمرا حديدة فى 
زقاق عثيقة للا بنيشق الزقاق فالحمر تسكب والزقاق بتلف › يحملون خمرا 
جد دة فی زقاق حدبيدة فتحفظ جميعا - المرجع السابق ص ۲۷۲ ' 

صسنم کان پعبده الفنيقيون وبقدمون له قرابين بشرية ٠‏ 

کما کګانت مسلولية لشوب الحروب والتوسع الخارجى تقع عادة على أفراد من 
الساسىة أو القواد أكثر مما تقع عل مجتمعات فان نوینبی پدینهم آیضا : ان 
النصر يشر فيهم شهوة التمادى فى العنف تماما كالنمر الذى يتذوق لم 
الانسان بفضله على غيره فيصبع من آكلى لحوم البشر » ومصير النمر أن 
تفادی الرصاصة مانت اجرب > كذلك الذين تتملكهم شهوة الدوسسع دشعذر ' 
عام اغماد السيوف الى شهروها فلا يرعون حرمة شعب آمن ولا پنسامحون 


الآمة المصربية - ١١١‏ 


حتى مح شعوبهم ولكن إن استطاعوا أن يفعلسوا شيئا بالحراب » فانم 
لإ يستطيعون الاستقرار على آسنتها والذين بتخذون السيف > فبالسیف 
يمو تون _ المرجع السابق - ص ٠ ۲۷١‏ 

١٠‏ س مجموعة من العلماء الموسوعة المصرية - تاريخ مصر القديمسة 
وآثارها ‏ المحلد الأول الهيئة العاهة للکتاب ٠‏ 
مع رجاء ملاحظة أن بيان تاریخ السنيل تم 
بطريقة تقريبية وذلك لاستحالة تحديد تاريخ 
محدد لأى حدث سواء قبل التاريخ المكتوب أو 

بعد ذلك وحتى الدولة المحديثة ٠‏ 


١‏ - د٠۰‏ صوفی أبو طالب تاريخ النظم القانو نية والاجتماعية - مكتبة 
النهضة المصرية _ ٠ ۱۹١٤‏ 
١‏ - مجموعة من العلماء الموسوعة المصرية ‏ المرجع السابق ' 
أ - جون ولسون الحضارة المصربة _ مكتثية النهضة - ص ٠١‏ 
ترجمة د٠‏ أحمد فخرى وما بعدها - 
ب س د۰ آحمد فخری مصر الفرعونية _ الطبعة الرابعة ‏ مكتبة 


الأنحلو المصربة ۱۹۷۸ ص ۳۱ وما بعدھاء 

ج س ده تبیله محمد عبد الحليم مصر القديمة _ تاريخها وحضارتها - الهيثة 
المصرية العامة للكتاب بالاسكندرية - ٠۱۹۷۷‏ - 
من ۲١‏ وما رعدها ٤‏ 


- مجموعة العلماء المىوسوعة المصرية - المرجع السابق‎ ٩ 
٠ ٤٩۹ وأحمد فخرى - المرجع السابق ص‎ 
٠ ۸۷ ہس ده آحمد فخری المرجع السابق ص‎ ۵ 1 
قم یٹ بختلف‎ ù مح ملاسحظة آنا اخترنا تاریخ اتحاد الوجهين بعام‎ 
٠ المؤرخوت فى حدود قرن أو قرنين قبل ذلك‎ 
ہہ آخدذا تحديد تاريخ سقوط الدولة القديمة وفقا لا ألتهى اليه جون ولسون‎ ۹ 
۰ قم‎ ٣۲٠٠١ فی المرحع السابق ص \ وهو سىنة‎ 


| ۷ د آحمد فخری المرجع السابق ص ٠١١‏ و ٠ ١٠١۷‏ 
۸ - جيمس هتری برستید فجر الضمير ‏ مكتبة مصر ‏ ص ٠۳١‏ - 
ترجمة د٠ء‏ سليم حسن ء 
۹ - جون ولسون ا مرجع السابق ص ٠ 1۸١‏ 


\\£ 


۰ - ول ديورانت ‏ ترجمة ده قصة الحضارة ‏ المرجح السایق ہس ج ١‏ من 
زٴ کی جیب محمود المحلد الأول ص ٠ ٠۳١‏ 
١‏ ہہ ده عبد الحمید زاید مصر الخالدة _ مقدعة فى تاريخ مصر 
ا ای ب 


۰ ۲٣٤ ص‎ 

۲٢‏ - ول دیورانت المرجع السابق ج ۲ من المجحلد الاول ص 
AV‏ ۰ 

۲ د٠‏ نجیب میخائیل ابراهیم مصر والشرق الأدنى القديم ( > ) الحضارة 
المصربة القديمة ‏ الطبعة الأولی ۱۹۵۹ . 
م سىسة المطبوعات الحديثة ص A٦‏ ° 

١‏ - والترب امرى ( ترجمة ) مصر فى العصر العتيق - مجموعة الالف 
راشد «حمد نویر ومحمد علی کتثاب ‏ دار نهضة مصر  ۱۹٩۷‏ ص :۲۳۶ ۰ 
كمال الدین 

٠ ۸٩ لبيلة محمد عبد الحليم المرجع السابق ص‎ ٠د‎ ... ٥ 

. والترب امری المرجع السابق ص ٠ ٩۷‏ 

۷ -- محموعة من العلماء تاريخ الحضارة المصرية _ العصر الفرعولى 

المجلد الأول - مكتبة النهضة المصرية - ص 
4 

٨۸‏ - ده صوفي ابو طالب المرجع السابق 

۹ _ ده لبيلة محمد عبد الحليم المرجع السابق ص ۸۲ ٠‏ 

۰ جون ولسون المرجع السابق ص ٠١١‏ 

“ مجموعة من العلماء الموسوعة المصرية  المرجع السابق‎ ١ 


۲ _ موضوع ١‏ الماعت ) وارد فى معظم المراجع التاريخية مثله فى ذلك مثل الكذير 
1 س الموضرعات الواردة فی هذا الكثاب ‏ ويراجع فى ذلك ¢ على سبیل المغال. 
جون ولسون - المرجع السابق ص ٠ ٠٠١‏ 


_ مجموعة من العلماء تاريخ الحضارة المصرية ‏ المجلد الأول - المرجم 
السابق ب ص ۲۱۸ و ۲۲۰ ۰ 
٤‏ س مجموعة من العلماء الموسوعة المصرية ب المرجع السابق ˆ ١‏ 
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٥‏ جیمس هئنری برستید نطور الفكر والدين بمصر القديمة ‏ دار 


ترجمة زکى سوس الكرنك لدنشر والطبع والتوزیع - ٠۹٩۱‏ ص 
١‏ 
۹ سرو ۰ م ۰ فلندرز بتری الحياة الاجتماعية فى مصر القديمة - الهيئة 


نرجمة حسن محمد جوخر العامة للکتاب ب ۱۹۷٩‏ ب ص ٠:۸۷‏ 
وعبك المنعم عك الحليم 


۷ _ بيير مونثيه - ترجمة عزيز الحياة اليومية فى مصر فى عهد الزعامة ‏ 


مرقص الدار المصربة للتاليف والترجمة ہ ص ٠ ۲٣۰‏ 
٨‏ سارو ۰ م ۰ فاندرز بتری المرجع السابق - ص ۸۸ ٠‏ 
۹ _ حمس هنری پر سید المرجع السابق ص ۲۹ ) تطور الفكسسر 
والدين ) ۰ 
٭ ع بے ته چ ويلز س ترجماسة موجن تار يح العالم ‏ مكتبة النهضة امسر دة 
١‏ ول ددورانت قصة الحضارة - المرجع السابق س املك 
الأول جح ١‏ ص :۷ ۰ 
۲ ب ول دیورانت قصة الحضارة ‏ المرجع السابق ‏ امحلسا 
الأول ہ ج × ص ¥ ۰ 
۳ جیمس هنری برسنید نطور الفكر والدين ‏ المرجع السابق س ص 


+ Yg ° 


٤‏ .- تولت حکم مصر لاون أسرة وذلك فى الفترة من سنة ٠٠١‏ ق٠‏ م تاأريج 
وحدة الوجهين القبلى والبحرى على يد الملك مينا حتى سنة ۴۴۲ قم تاريخ 
تغلب الاغربق على مصر وبداية الحكم غير الوطنى الذى استمر حتى مايو سسنة 
\A۰o”‏ م ناريخ نولية ميك عل حکم صر وانشاء الدولة المصر دة اللديثة » 


و پسمی عهد الأسرتين الأول والثانية والذى استمر حوالى أربعسة قرون 
بالعصر العتيق أو عصر الاسرات المبكر » كما يسمى عهد الاسرات الثالنة 


والرابعة والخامسة والسادسة والذى استمر حوالى خمسة قرون بالدولة 


والاسرات من السابعة الى العاشرة تسمى بعصر الفترة الأول واستمر حوال 
قر نين وتاريخها فيه الكثير من الغموض حيث نفككت عرى الدولة بعد الثورة 
الاجشماعية التى قامت فى آواخر الدولة القديمة ٠‏ 
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والدولة الوسطى تشمل الاسر تان الحادية عشرة والشانىة عمرة واستمر اا 
حوالى ثلاثة قرون ونصف حيث بدأ عصر الاضمحلال الثانى ( الفترة الثانية ) 
وشمل الأسرتان الثالثة عشرة والرابعة عشرة ولم يستمر عهدهما أكثر من 
قرن واحد حيث تغلب الهكسوس واحتلوا مصر لا يقرب من قرن ونصف من 
الزمان وحکمت مصر خلالها الآسرتان الخامسة عشرة والسادسة عشر من 
الهكسوس ` 

وعلی أيدى الأسرة السابعة عشرة الطيبية تم طرد الهکسوس حیٽ بدأث 
الدولة الحديثة » التى شملت عهد الامبراطورية بالأسرة الثامنة عشرة حتى 
الأسرة العشرين » حي بدا عصر الاضمحلال الأخير من سنة ٠١۸١‏ وحلى 
نماية المكم الوطنى سنة ٣۴۳۲‏ قم شاملا الأسرات من الواحد والعشرين حتى 


النلائين ٠‏ 
٥‏ جیمس هثری برستید تطور الفكر والدين فى مصر القديمة - المر جع 
السابق - ص اء و ٤۷‏ 
ت مجحموعة من العلماء الموسوعة المصر بة المحلكد الأول س المر جسم 
السابق ٠‏ 
۷ جبیمس هری برسشید المرجع السابق ص ٠ 1١‏ 
۸ مجموعة من العلماء الموسوعة المصرية ‏ المجاد الأول المرجع 
السابق ° 
۹ مجموعة من العلماء الموسوعة المصرية ‏ المجلد الأول المرجم 
السابق ˆ 
۵١‏ مجموعة من العلماء الموسوعة المصرية ‏ المجلد الأول - المرجم 
السابق ٠‏ 
١‏ ب د« نبیله محمد عبد الحلیم المرجع السابق - ص ٠ ١١‏ 
س مجموعة من العلماء الموسوعة المصر بة ت المحلكد الأول ج المر جح 
السابق 
۳ جون ولسون الحضارة المصرية - المرجع السابق ب ص 
۹ ۰ 
٤ه‏ ول دیورانت قصة الحضارة ‏ ج ١‏ - المرجع السابق 
ص ”۳ ۰ 


1۱%۷ 


١‏ ب ده حسین فوزی 
س ول دیورانت 


۸ د جوڼ ولسون 
۹ ب جون ولسون 
١‏ د ده حسین فوزی 
۲ ہ سیر آلن جارد ئر 
ترجمة : د٠“‏ نجيب ميخائيل 
ابر اهيم 
1Y‏ سس والثرب آمرری 


٤‏ ول دپورانت 


٥‏ س هبرودوت 
ترحمة ميحمك صقر خفاسحة 


٣‏ س ده لجيب ميخائيل نعيمة 


سند باد مصرى ‏ دار المعارف الطيعة الثانية 
ص ٤١‏ ۰ 


قصة الحضارة بى ١‏ المحلد الأول . المرجح 
السابق ص ٩۱‏ ۰ 


المرجع السابق 
المرجع السابق ص ٠١١‏ وما بعدها ٠‏ 
المرجع السابق ص ١١١‏ 
المرجع السابق ص ۲۲١‏ . 


مصر الفراعنة ‏ الهيشة المصر دة العامة 
للکتاب ‏ ۱۹۷۲ ص ٥٤‏ وما بعدها ٠‏ 


مصر فی العصر العثيقق ت المرجع السأبق ص 
’۰ 


هیر ودوت پتحدث عن مصر ‏ دار المعلسم 
1 -__- ص ۱۲١‏ و ٤٤ا‏ ۰ 


مصر والشرف الأدنى. القديم (١‏ £ ) الحضارة 
۱۹۵٩‏ _ الطبعة الأرلى ص ٠١‏ ۰ 


المرجع السابق ‏ الحياة الاجتماعية فى مصر 
القديمة ٠‏ 

المرجع السابق - ص ۲۳۹ ۰ 

المرجع السابق ص ۷۸ ٠‏ الحياة الاجتماعية 
فی مصر القد يمة ۰ 
مكتبة الجا لحى بمصر - المصريون المحدثون ٠‏ 

المرجع السابق ‏ ص ٤ه ٠‏ 

٠ ۱٤١ و‎ ١٤١ المرجع السابق  ص‎ 


٣‏ ب ده عینكد ١‏ لعظيم أنيس العلم والحضارة ( الحضارات القديمسسة 
والبونانىة ) دار الكاتب العربى o NAV‏ 


ص ۲۸ ۰ 


جورع سستتار تون کب تر جم تاریخ العلم ب الجزء الآول ‏ دار المعارف ے 
باشراف ومراجعة مجموعة من الطبعة الرابعة - ۱۹۷۹ ص ٠ ٠۲١‏ 


العلماء 
٥‏ ہہ هیرودوت المرجع السابق ص 1۱۸۹ ٠‏ 
۷٩‏ حون ولسون المرجع السابق ص ٠۸١‏ 
۷ جور سارنون تاريخ العلم - المرجع السابق ٠‏ 
۸ چون ولسون الم جع السابق ‏ ص ٠ ١۷۹‏ 


۹ برسشید نطور الفكر والدين س المرجع السابق ‏ ص ٠١۳‏ وها بعدھا ‏ 
وبلاحظل أننا دأينا على احلال كلمة ملك محل كلمة فرعون فى الأصلل وذلك 
عندما يكون الحديث عن ملوك مصر قبل الأسرة الثامنة عشرة ‏ اذ لم يستعمل 
اسم فرعون للدلالة على ملك مصر الا بدءا من هذه الأسرة ٠‏ 


۰ جون ولسون المرجع السابق ‏ ص ٠ ١۷۴‏ 
١‏ س ده احمد فخری المرجع السابق - ص ۸۲ وما بعدها ٠‏ 
۲ س جموعة من العلماء الموسوعة المصرية ‏ المرجع السابق ٠‏ 
۳ . جون وپلسون المرجع السابق 
٤‏ مجموعة من العلماء الموسوعة المصرية ‏ المجلد الأول - المرجع 
السابق ٠‏ 


٠١١ ب المرجع حتى نهاية هذا البحث  د٠ أحمد فخرى من المرجع السابق ص‎ ٥ 


وما بعدها ۰ 
س جون ویلسون المرجع السابق ‏ ص ٠ ١١١‏ 
۷ اأحمد فخری المرجع السابق ‏ ص ٠ ٠١۹‏ 
۸ - مجموعة من العلماء الموسوعة المصرية ‏ المجلد الأول - المرجسع 


السابق ۰ 
A‏ س المراجم تی نها ية هذا البحث والبحث التالل مأخوذة من : 
١‏ س حون ولسون - المرجع السابق - ص 1A0‏ وما بعد ها 


۱1۹ 


۲ هنرى برسثيد ‏ تطور الفكر والدين - المرجع السابق - ص ٠٠١١‏ وما 


بعدها 


۰ احمد فخری 


١‏ د ده احمد بدوی ود؛ محمد 
حمال الدين مختار 
۲ - جان وپوت 
ترحمة ب سعك زهران ` 
را د ت الس او 
٢‏ ہہ ده حسيی فوزی 
٤‏ س مجموعة العلماء 
۵ .. مجموعة العلماء 


eo‏ الشسيخح مخمكک الخضرى 


۷ - فؤاد محمد شبل 


٨‏ - ده سید لوفيق ود“ سسد 
محمك على الناصرى 


۹ - ده قباری محمد اسماعیل 


۰_۔_ جون ولسون 
١-۔‏ جون ولسون 
٣‏ جون ولسون 
٣‏ جون ولسون 


_- جيمس هنری درستید 


المرجع السابق - ص ۲١١‏ وجون ويلسون 
ص ۲۲۰ ۰ 

تاريخ القربية والتعليم فى مصر بج ١‏ الهبعة 
العامة للکتاب - ۱۹۷۲ - ص ٤۸‏ 

aera a 
کل رھ ۹ے می ۷ وا ا‎ 


المرجع السابق ‏ ص ٠ ۲١١۱‏ 
الموسوعة المصرية ‏ المرجع السابق 
الموسوعة المصرية ‏ المرجع السابق 

أصولى الفقه ‏ المكتة التحارية الکبری س 
الطبعة الحامسة  ٠۱۹٩۰‏ ص ٠١‏ 

الفكر السباسى . دراسات مقار نة للمذاصب 
السياسية والاجتماعية ج١‏ - الهيلة المصرية 
العامة للکتاب  ۱۹۷٤‏ ص 2:۸ ٠‏ 

معالم وتاريخ حضارة مصر من أقدم العصور 
حى الفتح العربى ‏ دار النهضة العربية س 
الطبعة الأول ۱۹۷۷ - ص ٤٩‏ ر۲٩‏ و۱۸۳ 


كما يراجع جون ولسون - المرجع السابق 
ص ۱۸۳ ۰ 


الأنثروبولوجيا الاجشماعية ‏ منشاأة المعارف 
بالاسکندرية سنة ۱۹۷۱ ص ٠ ٠١۹‏ 

المرجع السابق ص ۸۲و ٠ ۸٩‏ 

المرجع السابق ص ٠ ٠۸‏ 

ارچ الاق جن ٠4۴‏ 

ال الاق هن + 

فجر الضمير ‏ المرجع السابق ٠‏ 


۵ _- د جسيی فوزی سندباد مصرى ‏ المر جع السابق 


۰ 


0 


8 


e. 


9 


فى اخزء الأول من هذا الكتاب تم عرض عوامل قيام الحضارة المصرية فى المرحلة 
التى انتهت فی سلة ++ 0 قم ۰ 

ولقد قامت الضارة المصرية » كما سبق بيان ذلك فى الجزء الأول من الكتاب > 
لآن النظم السياسبية والاقتصادية والاحتماعية كانت مرتضاه من الجماهير ونابعة من 
اختيارهم وتجاربهم عبر آلاف السنين فضلا عما أضفى عل هذه النظم من انقدسية 
الديشة ٠‏ 

ويضاف الى ذلك القيادة النتى كانت قدوة فى تمثل ااي فی تصسرفاتم)ا وفی 
تقديم كل فكر وتضحية لصلحة الأمة ٠‏ 

وكل هذا حفق وحدة الأمة وايجابيات الشخصية المصربة مما أتمسر الثراء 
والحضارة ۰ 

ويشناول هذا الجزء من الكتاب المرحلة هن سنة ۲۰۰۰ ق ۰م حتی ٠١‏ مایو ۹۷۱١م‏ 
حبث فرضت عل الجماهر المصرية النظم والقبادات مما حقق ذرقة الأهمة وظهور السلبيات 
فى شخصيتها فأثمر ذلك الفقر والتخلف ۰ 

وسبتم عرض موجز عن : نطور النظم الديئية وبيان بالنظم السباسية والاقتصادية 
التى فرضت فى هذه المرحلة مح بيان عن القيادات المفروضة ٠‏ 

كما سيتم عرض ثمرة النظم والقيسادات المفروضة فى الفرقة وفى سلبيات 
الشخصية المصربة وفی الفقر والتخلف ٠‏ 


Cela 
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« سعيد من بتحدث عن مآسيه بعد مضيها » 
السندباد المصرى حوالى ۲٠٠١‏ ق٠م٠‏ 


الباب الأول 


فى النظم التى تفرق الشعب المصرى عن طاعنها من 
من سلة ۰+ + قم جح ٥‏ مابو 1 م۴ ۰ )0 


السرد الناريخى : 


استمرت الثورة المصر دة حوال سشیل عاما لنت خلالها أسرة قو به فی اسناسا 
من لم شمل جزء من الشعب المصرى وتحقيق وحدته حول مبادیء الثورة وتصسدت 
لتحقيق هذه المبادىء ومن تم دان لھا بالولاء الكشر ن اقاليم مصر فی الوجه البحرى 
و حتی مسر الوسطى ٠‏ 

والحقيقة فان ملوك اهناسيا لو قدر لهم النجاح فى السيطرة على الأراض 
المصرية كلها لتغير تاريخ البشرية ولتطورت مبادىء الثورة التى تبناها هؤلاء الملوك 
ولسبقنا الاغريق فى a‏ وفی فلسفتهہ وفی نظام الحكم والسياسىة ۰ 

الا أنه كانت هناك أسرة قوية حاكمة فى طيبة تمكنت من فرض الوحدة على 
الشعب المصرى بالقوة وهزمت ملوك اهناسيا وحلفاءهم من أمراء الأقاليم الأخرى ومن 
م بدآتث الدولة الوسطى ۰ 

ولقد استعمل ملوك الاسرة الثانية عشرة ( من الدولة الوسطى ) القوة 'والبطشس 
لاقتلاع حكام الاقاليم ولاحتكار كافة السلطات السياسية والاقتصادية والدينية فى 
أيدى المجالس على العرش مع استعادة الوضع المغدس للملولك كما كان عليه الحسال 
فی الدولة القديمه وتا بعهم فی ذلك حمیع من ول حکم مصر حای دا به الحكم الوطنى 
سنة ۳۳۲ ق٣‏ م*(۲) ۰ 

وكانت الثمرة فى فرض النظم التى ثار عليها الشعب لورته الاجتماعية الأول 
هى الفرقة عن هذه النظم وعن القيادات التى تم فرضها بقوة البطش والارهاب ٠‏ 

ولهذا لم يجد الهكسوس مقاومة تذكر عند غزوهم لمصر واحتلالهم لها لا ينيف 
على قرن من الزمان ٠‏ 

وكانت منطقة طيبة محكومة بأسرة مصرية قاومت الاحتلال الهكسوسى الى آن 
تم طردهم على آيدى الملك حمس سنة ٠ ٠م ٠ق ٠۵۷١‏ 

ولا تم طرد الهكسوس » استمر ملوك مصر فى كافة السلطات الدينية 
والسياسىة والاقتصادبة امتدادا لا کان عليه الحال من قبل » وعلى عقيدة فى اللمسك 
بالقديم لا تتزعزع وهى العمل بما كان عليه ( السلف فى الدولة القديمة ٠‏ 

ويجب أن تلاحظ أن مصر » حكومة وشعبا » كانت ترى » على الدوام » أن خير 
أيامها كانت فترة الدولة القديمة ومن ثم كانوا يحاولون › عند التعثر فى المسيرة › 
استعادة تطبيق كافة النظم والأعمال التى كنت سارية فى الدولة القسديمة دون أن 
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يفطنوا « ان نظام الدولة القديمة يستحیل اسشعاد ته بجمیح دقاتقه وتفصبلاته لغار 
الزمان ولتغير العلوم والمعارف ولتغير الحاجات وأهم من ذلك كله . لتغير الأنفس » ٠‏ 

وع کل حال فام كتف مصر بطر د الغازی فحسب ¢ بل انها رسعت حد و دسا 
جهة الشرق لتكون امبراطورية لها تشمل ما يسمى الآن اسرائيل وفاسطين ولبنان 
وسوريا والآأردن وأجزاء من العراق ٠‏ 

ن طبيعة الحال أن يكون لانشاء هذه الامبراطورية وقع سار على نفس كلل 
مصری تمکن لیس من طرد الغازى الذى استدله و لصف من الز مان 
فحسب » بل انعقم منه ببح فاو له الهارية حهة الشرق 

قد خرج المصرى من قاع الذلة والانكسار الى قمة الزهو والانتصار لانشاثه 
أول امبراطورية عرفها التاريخ 

وكان الناس بقولون ( جيشنا ) مما يعبر عن مشاركة كل القوى الشعبية فى 
هذه الأعمال ( البطولية ) ٠‏ 

وكما لم ينعم الشعب بفرحة الاستقرار والرخاء الا فترة قليلة فى ظل الحكم 
المغروض من الأسرة الثانية عشرة » كذلك لم ينعم الشعب فى ظل الامبراطورية الإ 
بفرحة مو فده من الرخاء الذى ده الامبراطورية م عادت الادور کیا کان و کچتا 
سنظل لوال التاريخ الو طنى کله ومن دعده فن ظل الحكم الأجنسى 

فقد تكونت بطانة مستفيدة من النظام المفروض بالاضافة الى اللاك والاشة 
تضم کبار ر حال الدين والكهنة الذين حص لوا على صب الأسك من غناتم الامبر اطور ية 
حيث أوقفت غلة عشرات المدن ومثات الألوف من الأندنة على المعابسد عدا ما كان 
پخصص لها من ذهب وغیره ۰ 

کہا أقطعت الأراضی لر حال الحيش > ومهم الأحانب حیث تولوا أكبر المناصب ۰ 
وأصسحت الوظاف الكسرة ورالية فی عدد محدود من الأسر(؟) 

وبذلاك تكونت من الملك والحاشية وطائفة الكهنة وكبار رجال القوات المسلسحة 
وشاغلى الوظاثف العليا فى الدولة قوة مستفيدة بكل خيرات مصر وضاغطة عسل 


ق 


التطلعات الشعبية فى الحياة الأفضل ٠‏ مما فرق الأمة وعجل بموت الروح المصرية ٠‏ 


ثورة اخنااتون ( من ۱۳۹۷ ۱۳۰۰ ق٣‏ م ) : 


کان منظر ضر عند بداية حکم أخناتون تلخص فی وحود محموعة من المنشفعين 
الجشعين ومنهم أجانب من ناحية » ومن الناحية الأخرى الشعب المصرى الذى اصح 
محر وما من الكثر من حقوقه المادية والسياسية ٠‏ 

كما دخلت الى البيئة المصرية آلهة مستوردة من الشام لتضاف الى مجموعة 
الآلهة المصرية الوطنية حيث يتكسب الكهنة بأى وسيلة ٠‏ 
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وفی هذه الأجواء كانت الصراحة والصدق ( آندر من الزمرد ) وخاصة اذا عرفنا 
أن امون » آله الامبراطورية » كان يعنى ( الخفى ) وكان تمثاله يوضع فى أقصى مكان 
فى المعبد ( قدس الأقداس ) فى الظلام وتحيط به الأسرار ٠‏ 

وحاول الرجل النقاذ مصر باعادتها الى العبادة المكشوفة الصريحة الواضحة 
كالشمس والاعلاء من شأن الصدق والتعبير الحر النابع من حقيقة النفس ٠‏ 

وقد طلب اخناتون من الناس أن يجعلوا ( ماعت ) تحت أعينهم وأآن يسموا 
الأشياء بأسمائها وعدم اللحوء الى النفاق والمداهنة ' 

وقضى الرجل على عشرات الآلهة المحلية والمستوردة من آسيا وغيرها ليعبك 
الناس الها واحدا تظهر قوته فى ضوء الشمس - ( رمز الحياة ) ° 

وقضی الرجل على الكهانة وسحرها و تدلیسها وأسرارها وظلامها بان حجعل 
المعابد مكشوفة بلا قدس أقداس أو حركات مفتعلة فى الظلام ' 

ورفع من شان النظام والصدق والعدالة وشجح علیھا فی كافة الأعمال 
والتصرفات ووسائل التعبير حتى تعود الوحدة بين الشعب وبين قياداته ٠‏ 


كما قضى على كافة الامتيازات التى كانت تحصل عليها مراكز القوى على حساب 
قوت الشعب » وخاصة فى الكهنة والجيش ٠‏ 

ولكن » رغم نبل هذه المبادىء وسموها وحاأجة مصر اليها لاستعادة ابجابيات 
الشخصية المصرية فوحدتها الا أن هذا النظام فشل ليس لأنه مفروض من أعلى 
من الصعب اقتلاع ما اعتاد عليه القوم دفعة واحدة ٠‏ 

وهکذا فشلت آخر محاولة لاستعادة ايجابيات الشخصية المصرية ووحدتها 
حول النظام وحول القيادة الحاكمة 


ما بعد اخناتون حتى نهایة اکم الوطنی لمصر ( ٣٣۳۲ ۱٠٣۰‏ ق٠‏ م ) : 

ظهر من بين ملوك مصر من اعاد لمصر ١‏ امبراطوريتها ) لفنرة فى الشسام الا أنه 
ايتداء من الأسرة العشرين سنة ٠٠۲٠١‏ قءم أخذ مركز فرعون فى الضعف حيث 
اعتمد ملو کها على المراتزقة من شراذمة وغارهم ٤‏ ودا الانحلال والفساد بسری فی 
مرافق البلاد من جديد وقد طمع فى البلاد كل ذى قوة »› وتعددت غارات الليبيين 
وشعوب البحر المتوسط حيث تمكن الجيش والأسطول المصريان من صد تلك 
الغزوات ۰ 

وضعفت هيبة فرعون حتى تآمرت احدى زوجات رمسيس الثالث لايصال ابنها 
الى العرش » كما عجزت الحكومة عن حراسة قبور الموتى التى كثرت سرقنها ونهبها » 
الى فساد الادارة واختلال الأمن وضياع هيبة الحكومة ٠‏ 
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وفى نهاية الأسرة ( العشرين ) تلاشت سلطة فرعون تماما وازدادت قوة كهنة 
آمون حتى تمكن كبيرهم ( حريحور ) من الاستيلاء ع ليالعرش سنة ٠١١۰‏ قم 
كما فعل سلفه كاهن رع فى آواخر الدولة القديمة _ ويذلك بدأت الأسرة ٠ ۲١‏ 
بحكمها حريحور من طيبة كما كان الوضع قبل الملك مينا ٠‏ 

م تصاهر الحكام وأصبحت مصر كلها تحت قيادة ( باى نجم الأول ) واستمر 
الانهيار السياسى والثقافى والاقتصادى حتى نهاية الحكم الوطنى لمصر ° 
ووصلتث مصر فی هذه الفثرة الى دور انحلال لم تف منه الإ لفترات متقطعة 
tt‏ مره ٠‏ 

وفى هذه الفترة تمكن الليبيون الذين استعادت بهم المحكومة كجنود مرتزقة 
العرش سلنة ٩۹٤۵‏ قم مو سسا الأسرة الثائية والعشرين الليسة ٠‏ 

والقسمت البالاد بين الأمراء الليبيين والى عدة امارات حربية » وانفصلت النوبة 

عن مصر لنکون مملكة مستقلة اتنخذت اسم نیانا ۰ 

واستمر التفكك والانقسام والضعف حتى نهاية الأسرة ( ۲١‏ ) حيث تمكن 
ملوك النوبة سمنة V۰‏ قم من الاستيلاء عل مسر کلاها مؤۇسىسة الأسرة ) Yo‏ ( ‘ 
ولكن سلطة هذه الأسرة كانت ضعيفة فى الدلتا لأن عددا من الأمراء المحليين الأقو ياء 
كانوا ينازعون ملوكها السلطة ٠‏ 


ولم يحكم النوبيون مصر الا بضع عشرات من السنين » ففى ذلك الوقت كانت 
الدول المجاورة لمصر آخذة فى النهوض »› وكانت دولة الأشوريين قد اتسعت حتى 
ضمت اليها فلسطين ٠‏ ثم اصطدمت بمصر الضعيفة المغككة » التى لقيت على يديها 
الهزيمة فاستطاع الملك ( آ شور بانيبال ) فشح مصر وطرد النوبيي وغدت مصر 
ولاية أشورية ٠‏ 

ولكن الأمير ( أبسماتيك ) أمير سايس النهز فرصة انغماس آشور فى صراع 
على البلاد سنة 11 قم مؤسسا الأسرة ( ۲١‏ ) ء 

وقد حاول ملوك ذلك العصر أن دنهض وا بالیلاد عن طر يق احساء ماض کان 
(اخرا بالقوة والازدهار فقلدوا آداب وفنون الدولة القديمة النى عدوها العصر الذهبى 
فی تاریخ متمر ۰ 

كذلك عاد هؤلاء الفراعدة تنظيم الجيش وحاولوا احياء مجحد مصر الجر ہی > ولكکن 
حلمهم تبدد بهزيمة الفرعون ( نخاو ) هزيمة تامة فى فلسطين على يد البابليين ٠‏ 
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وفی ذلك الوقت کان رکب الحضارة قد بدا تول من المشرق الى امغر ب قاصادا 
بلاد الاغريق › ففتح فراعنة الأسرة ( ۷۲١‏ ) أبوابهم للاغر يق وشجعوهم على الاستيطان 
دمصر > مما آدی الى تراهم وازدیاد نفودهم وسیطر تهم اقتصادبا على البلاد(ح) 


ولكن هذه الانتعاشة لم تدم طوبلا » اذ أن ظهور ( کورش ) الفارسی واندقاله 
من نصر الى نصر کان نذیرا بالخطر الذى تحقق حن غزا قمبيز الفارسى مص سنة 
٥‏ ق ٠م‏ وضمها الى الامبراطورية الفارسية دون عناء كبير ٠‏ 


وقد عامل قمبيز المصريين بقسوة » وحقر معيوادتهم ممأ أوغر صدور المصر يان 
ضد الفرس »› فثاروا عايهم عدة مرات . وكانت الآخيرة منها فى شكل لورة عامة 
حولت الى حرب تحرير وانتهت بالاستقلال بعد سنة ٠٤‏ قم حيث اعتلى رعيم 
الثورة ر( آمون حر ) عرش مصر مؤسسا الأسرة (۰ ۲۸ ) ٠‏ 

نم تلتها الأسرة ( ۲١‏ ) الوطنية التى اتصفت بعداء الفرس ومودة الاغر يق ثم 
تولت العرش الآسرة ٠١(‏ ) 
فترة الحم غر الوطنى ( من ٣٣٢۲‏ قم ٣۳‏ پوليو ۱۹٣۲‏ م ) 

ولكن المصربين لم يتمكنوا من الاحتفاظ باستقلالهم طويلا » اذ لم يلبث القرس 
أن عادوا الى مصر مرة ثانية سنة ٠٤١‏ ق٠‏ م ليحكموها بضع سنوات لم يدخل الاغريق 
مصر سنة ۳۳۲۲ بقيادة الاسكندر المقدونى ؤيضمها الى ملكه الواسع ( آ٠ ٠ )٤()‏ 


وبعد وفاة الاسكندر المغدونى تمكن أحد قواده المدعو بطليموس من الاستقلال 
دمصر منشتا الأسرة المالكة الطلمية التى ظلت تحکم مصر لا فرب من الاثر قرون ° 
اذ استمرت الأسرة البطلمية الاغريقية ( نسبة الى مؤسسها القائد العسكرى بطليموس 
الأول ) تحكم مصر من سنة ۲۳۲ قم حتى ول أغس_طس سنة ۳١‏ ق*٠م‏ عندما 
اقشنصها الرومان من البطالة a‏ العسكر ية حيث طظلت مصر محتلة منهم حتى ١۷‏ 
سسيشمبر سسنة 15۲١‏ تاريخ ذف فتح العرب لمصر بقيادة عمرو بن العاص وأصبحت مصر 
منذ ذلك التاريج جزء من ا الاسلامية تحت حكم الخليفة العادل عمر بن ألحطاب 
کی ان ی عفان ثم على بن آبی طالب ثم ( خلفاء ء ) الدولة الأمو ية التى . سقطت فی 
اغسطس سىنة ۷٤۹‏ م تحت هحمات الأسرة العباسية المنتصرة والتی اصسحت مصر 
ضمن ولاياتها حتى سنة ۸٩۸‏ م ۰ 

وفى هذا التاريخ بنتهز أحد قادة الجيش العباسى ( أحمد بن طولون ) الفرصة 
فيستقل بمصضر مقابل دفع مبلغ من الال سنويا للخليفة العباسى ويستمر حكم الأسرة 
الطولونية لمصر حتى سنة ٠٠٤‏ م لتعود مصر ولاية عباسية بعد حروب بين الحليفة 
العباسى والطولونيين ٠‏ 


() لعل القاريء بلاحظل نطو ر وقوع مصر فريسة للاجنبی الذى استمرت له السيادة فی آمو ر مصس 
الاقتصاد ية والسياسية والفکر ية حتی القرن الحال ‏ وعييچي؛ مز يد من الييان عن ذلك فی الاب 
الشالث من هذا الكتاب ٠‏ 


۱۲۸ 


م بحاول البعض . عن طريق الحروب » الفوز بولاية مصر وكل يحاول تحقيق 
أطماعه بای وسسيلة و يخاصة بالقوة المساحة الى أن تمکن القائد العسكرى أحمك ب 
طغج بالرشوة آنا وبالقوة العسكرية آنا آخر من الاستيلاء على ولاية مصر من الدولة 
العباسسة واستمرت سر له نتوارث المحکم حنتی ۹7۹ م حست سقط الأسرة الاخشد دة 
ومصر فى قبضة الأسرة الفاطمية الغازية القادمة من المخرب ٠‏ 

و بهذا انفصلت مصر عن الدولة العباسية نهائيا ٠‏ 

وحکم الفاطميون مصر الى سنة ٠١۷١‏ م أى لدة تنيف على القرنين الى أن تمكن 
الغائد العسكرى صلاح الد ين الأبوبى سىنة ۱١۷١1‏ م من الاستقلال ددر والشام 
منشكا الأسرة الأمو بية الشى استمرت فى الحكم حتی ٠٠٠١‏ م حيث بدا الجن المماليك 
) الأنراك ( غو لون حکم مسر فما دنهم مکو یل دول لهم 5 0°( . \o0\1V‏ م ودی 
اسستولی عاسها الأاثراك العشمانيون وضموها ال الولابات التادعة ل ا *# 

و اسمن الال على ذلك حتی مجیء الحملة الفر لسبة الى مصر سىن ۱۷۹۸ م *. 


ويش مت عق مصر الديثة ابتداء! من أوائل القرن التاسع و قل ره 
وباخر أحفاد محمد #لى وهو الملك السابق فاروق ٠‏ 


ويستولى الجيش على الحكم بقيادة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ويظل 
حاکما لمصر حتی وفاته فی سيتمبر سنة ۱۹۷١‏ ليحل محله نائبه المرحوم محمد ألور 
السادات الذی توفاه الله فی أکتوبر سنة ۱۹۸۱ بعد أن قاد فى مايو سنة ۱۹۷١‏ ثورة 
تاجحة نك حکم الفرد ومراکز القوي وحقق السلام وراستعاد الأرض المسلو ية فی 
. سسستاء ۰ 


/ و شو ەسحوك اجب وحمال عك التاصر فأنور السادات حکم مر ايشداء من وليو 


٠ قم‎ ۳٤١ عاد الحكم لأبناء مصر بعد غيبتهم عن هذا الموقع منذ سنة‎ ۱۹٥۲ ٠ 
۰ : ؟٩٩ فماذا فعلوا‎ 
٠٠ هذا ما سیتم بیانه فی الأوراق التالية‎ 


a OOOO DEERE REE 


س الفصل الأول 


فی تطور النظم الدينية 


(أ) ما قبل المسيحية : 


استمر الاله رغ سيد الأمة المصرية ومرشدها العظيم طوال الدولة القديمة 
وحتى فثرة حكم ملوك اهناسيا ۰ 

والاله زع + كما سبق البيان في الجر السابى > كان آله القسنن وليذا فان 
معابده مكشسوفة تسمع لضوء الشمس بالدخول فى كل مكان . 

ولقد استقرت عبادة الاله رع فى انفس الشعب المصرى »› باعتباره كبير الالهة" 
وأول من حكم مصر بعد اله وفقا للقانون الذى سنه ٠.‏ 

ورغم أن الأسرة الالهية » وعلى رأسها الاله رع ٠‏ استمرت لها المكانة الأولى فى. 
أنفس الشعب المصرى وفى عقيدته الدينية لعدة قرون » الاءأنه تم ( فرض ) مذهب. 
دینۍ آخر وهو مذهب الاله آمون ۰ 

وقصة أمون تبدا عندما تولى أمنمحات الآول ملك مصر سنة ۱۹۹۱ منشتا 
الأسرة الثانية عشرة وكان حكمه سببا فى ارتفاع شأن اله كاد يكون مجهولا قسل. 
أيامه » أو على الأقل٠لم‏ يكن له نفوذ سياسى فى مصر »› هذا الاله هو الاله آمون » الذى. 
یدخل فی ٿر کیب اسم آمنمحات ۰ . 

( ويجب أن لا يغيب عن البال آن الثورة التى أعطت الانسان الحرية كاملة فى . 
أن يتصل بمعبوده يطربقته الحاصة بدون واسطة الملك واستمر الحال كذلك الى أن. 
جاءت الدولة الوسطى » حيث آراد ( الفراعنة ) استعادة هيبتهم واسترجاع لفوذهم » 

, لا عن طريق القدسية المطلقة كأسلافهم من ملوك الدولة القديمة » ولكن عن طريق. 

القوة والبطش » فنجد مثلا أن الكلمات التى امتدح بها سنوهى ملكه سئنوسرت الأول 
( آنه سديد الرآى قوى العضلات ) يستخدم ذراعه › انه رجل عظيم الهمة » ولیس . 
هناك من یدانیه ) (ه) 


ولقد استمر آمون مثربعا على عرش الدولة المصرية حتى ما بعك الحكم الوطنى , 


۰ 


للآله آمون وذلك عدا الفترة التى . حاول فيها الملك اخنانون ( فرض ) مذهبه الدينى 
كما سبق البيان ` 

- وال جائب مذهب الآله آمون ( اله الدولة ) الذى حل بالقوة محل الاله ( دع ) 
کا لت و سحا معاید للاله دع وللاله تاح وللالڵه مین وغیرھهم + وکل له کهنغه 
وآتباعه ۰ 

وفى سنة ۳۴۲۲ ق٠م‏ تمكن الاغريق من احثلال مصر وانهاء الحكم الوطنى الذى 
استمر منذ فجر التاريخ 'وحشى تاريخ غزو الاغريق فيما غدا فترات قليلة تعرضصت 
فيها مصر للغزو الهكسوسى والآشورى والفارسى ٠‏ 

BAS E N ESN A a 

9# » 
اوزريس بيس الذى قدم للاغريق فى صورة آغريقية ٠‏ بينما استمر المصريون يعبدونه 
فى صورته الأصلية وباسمه الأصلى كعادة آهل مر فى عدم قبول النظم المغروضة 
من أعلا وخاصة فى المجال الدينى() ٠‏ 

والقيقة فقد ازد حمت مصر فعلا بکشر .من الآلهة A ١‏ ومن روما 
ومن بلاد الامريق وذلك فضلا عن الالهة المحلية مثل آمون ورع وبتاح ٠٠‏ الخ ٠‏ 


وبهذا قام الحاكم الاغريقى ( بفرض ) ديائة جديدة من صنعه على الشعب المصرى 
والذى سبق أن فرضت عليه دبائة آمون من قبل ٠۰‏ 

ولم يكثف المحتل الاغريقى بصنع ديانة جديدة فرضها على الشعب المصرى » بل 
فرض ايضا عبادة الملوك الاغارقة وزوجاتهم ٠٠‏ بل وعشسيقاتهم رغم أن فضاتحهم 
الغر اخلاقية كانت رائحدنها تزكم الانوفر(۷) ۰ 

وكان الرومان » قبل انتشار المسيحية » بقاومون السحرة والمشعوذين المصريين 
الذين كانوا بدعون تمشيل الديانة المصرية فى الخارج » كما اعتبروا عبادة سرابيس 
وایزیس من الو ثرات الضارة فی 1 لمجشمم الرومانى ۰ 

` بل ان ملوك البطالة وقياصرة روما تعمدوا الابقاء على السخافات والمساخر 
الدينية »> عن سوء قصد ونية » وأصروا على الأمعان فيها » وهم فى قرارة انفسهم 
پحلقرو نها بکل جوارحهم ۰ 


وفى احدى المرات دعى قيصر ذات مرة للاشتراك فى الاحتفال بالعجل أبيس › 
فأجاب الداعين بنصف آنفه ( درجت على عبادة الالهة لا الشبران )(۸) “٠‏ 
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ولقد سبق توضيع الفكر المصرى الدينى القديم فى الجزء الأول من هذا الكتاب 
حيث كان المصرى لا يعبد الحيوانات أو التماثيل لذاتها آبدا » بل هو يعبدها بعد 
طقوس معينة فى المعبد » باعتبارها أصلح الأشكال ليتقمصها الاله ٠‏ 


انما الذى غير من هذا كله وجعل الشعب يتجه الى عبادة الأوثان والحيوانات 
هم محموعة الكهنة الحشعن الساعين ا الكسب بای وسسيلة 5 


م نيجه الشعب المسرى الى المسيحية ندر جیا انتداء من منتصف القرن 0 
الميلادى فلا يلبث الحاكم أن ( يفرض ) على هذا الشعب مذهبه الوثنى وتحريم اعتناق 
المسيحية و تعذ یب من لته سك دها حتی الوت ٠‏ 


م بعلت ان بق الاك شه ليان السيسية ( رها مل من لي 


م بعد أن اعتنق الحاكم تفه المسيحية و ( فرضها ) بالقوة المسلحة على من لم 
بعادنادها > اذ يه ( يفرض ) مهسا معنا فی المسبحبة ) الكاتوليكية ) على الشعب المهرى 
دقو ة العلشس والآرهاب قداث مجازر وتزھهقی مات الألوف من ن الأرواح 


وقىل أن ودع دين مصر الذى کان يشل القوة الدافعة لأآول ج وأطول . 
حضارة عرفها بنو الانسان ٠‏ 8 


تلات الحضارة وقواتها الدافعة كانت فى الدين الذى عجل بنشأة المحضارة المصرية 
فى أقصر زمن عرفه التاريخ لتجعل من كل مصرى ومصرية يدا واحدة وقلبا واحدا | 
وفكرا واحدا للخلق والابتكار والعمل والبذل وإالعطاء A ۰ ٠‏ 


قبل أن نودع دين مصر الذى نشا فى البيئة المصربة الحالصة » ومن الفكر ازى ١‏ 
سحكه وقبل قبل الرسالأت السماؤبة بالاف الأعوام مهد للبشر بة. قبول' الایمان دنھ 
الرشالات عن طر یق اكتشافه أن ثمة خالقی وان هذا الخالق قد وضع نظا ما للحياةِ 
عل الأرض بلزم الجميع باتباعه بصدق و بعدالة وان الناس ستحاسب عل المخالفة بعد 
البعث حيث بکافاً المستقي ويعاقب المذلنب ٠‏ 

٠‏ هذا الدين الذى لم تخرح الدبالات السماوية عن اطاره الأساسى والذى عير 
عن اعجار الله سبحانه ونعالى فى خلقه بامكانية اكتشسافهم لالقهم ولنظامه حثى بدوته 
رسل وكان يمثل الحقيقة التى لا نقبل آی جدل مع الاجداد فى يوم مجدهم وقبل ٠‏ 
ا 0 

هذا الدين الذى انحدر عن جوهره ليكون فى عصور الاضمحلال وموث ا 
المصربة عبارة عن وثنية وحرکات آلية لاقامة شعاثره والذى ؤقد کل معنی. امام رسالة 


السماء على أيدى السيد المسيع بحق إلنا أن نستمع ١‏ قبل طى صفحاته » الى المرئية. 
الثى تقطح اط الفلب > يتلوعا واحلهك من آخر السحكماء الذين تعلموا بمدرستة ٍ 


۲ 


٠ A‏ وعتك صدا e‏ ان زوال وانحلال آخر ممع کان عیشس الئاس فيه 
1 مع الهتهم کاسرة واحدة > ليس معناه نهاية مصر فحسب › بل هو يمشابة انشهاء العاليم ٠‏ 
وما آشدها لوعة نحس بها اليوم »> يفيض بها الوداع الذى يودع به اسکلیبوس ( فى 
القرن ١ل‏ رابع الميلادى ) حضارة كانث فى زمانها حيرة محيدة » وهى تسير دون رحعة 
في طر بقها المحتوم الى الزوال ٠‏ 
« سىء زمان بظهر فيه کان المصر س حافظوا » دون جدوی > على طقسوس 

الآلهة › برو العباد المررة > والصالحي المؤمنين ٠‏ وما دام الصلاح والعبادة 
والايمان أم ند الى شىء » فقد أورتتهم خيبة الآمل القنوط واليأس ٠‏ ستر تفع الالهة 
عن أرض مسر > وستهجرها الى سمأواتها العلل »> فتخلو أرض الاأرسالات ٠‏ وتغدو 
پثيمة من آلهتها » لأن الغرباء تكتظ بهم تلك البلاد والدنيا الواسعة ٠‏ ولن تهمل 
آركان الد ين فيحسب ٠‏ بل ان المؤمنين به سيحل بهم العقاب » وذلك بحكم القوانيل 
التى تجعلل من صلاحهم وعبادتهم أمرا محظورا > وهذا أقسى ما برزؤها به القدر ٠‏ 
اوخينذاك نشول اک الأرضص القدسسة > مشوی العا يد وەعرش الالهة . الى أحداث 
وأرماس ۰ 


lı‏ مصر ۰ أی مصر » لن ببقی من أصول دينك سری آحاد بث خرافة مسطو رة 
عل ألواح من الجر > تحکی قصبة ايما نك > لا اها الخاف مأخذ الحد . ولا يجدون 
فیها مینی و۷ معن )٩(‏ ۰ 


NY 
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۰ « وما تريدون أن يفعل الئاس بكم أفعلوا انتم أيضءا بهم هسكذا وان أحببتم 
الذين يحبونكم فأى فضل لكم » ٠‏ 
السبد المسيح ‏ عليه السلام 
انجيل اوقا 


قرون بعد ميلاد المسيح . وقد أصابها من النصرانية الظافرة الاضطهاد نفسه الذى 
ولقد حور ست المسيحية من الأباطرة والحكام الرومان وسن المتمسكين دالديانة 
امسر بة القد بمة و اس دهد کنر من المسيحيیيی کما تو فی الكش من الو نيل ٠‏ 


وهذا پعنی » من وجهة نظر هذا الكتاب › أن الحاكم يفرض نظامه الوثنى 
بألمخالفة لكشر من الرغبات الشعبية التى اتحهت الى اعتناق المسيحبة ٠٠١‏ فكانت 
النرقة عن الحاكم وعن نظامه ( الدينى ) وعن قياداته ٠٠‏ ۰ 


وعندما اعشق الحاكم الرومانى المسيحية » دارت الدائرة على اتبساع الديانة 
القديمة (الولنية ) ٠‏ 


فكانت الفرقة أيضا ٠‏ 


وعندما أصسدر الامسراطور المسيحى تو دسبوس نة ۳۹٤‏ م مرسومة دحظر 
اجراء الطقوس الوثنية فى أية جهة من جهات الامبراطورية ( ومنها مصر بطبيعة الال ) ٠‏ 
لوقف الكهنة المصريون عن ممارستها علنا » وانهال بطريراك الاسكندرية تاوفيلوس 
عل معبا سرابیس الأعظم بالاسكندرية هدمه › و نکس الصسنم الكبار و بامر دناد مار 
ما بستطاع من المعايد المصر دة فی طول البلاد وعرضها › وتفرف الكهنة المصر بون فى 
الأرض وقد جروا ما بقی من معا یدهم تنعی من تاها الا فى جزيرة فيلة فی آسوان 
وفی هذا قول ماسرو : 


ر عاشت الوثنية المصرية خمسة قرون بعد ميلاد المسيح » ثم التصرت عليها 
النصرانية الا معبد ايزيس بجزيرة فيليه » الذى تمكن من البقاء أطول زمن ممكن بعد 
نهاية الآلهة والمعابد الكبرى ٠‏ .ومرد ذلك الى تمسك آهالى النوبة وشمال السودان 
بهذه الآلهة » وئمسك جميع الشعوب القاطنة بأعالى النيل > المتخلفة عن مملكة 


£ 


کروی ٠‏ فعندما استولى البليميون أسلاف البجاويين والبشاريين والعبايدة ومن 
اليهم ) على النوبة . فى منتصف القرن الثالث الميلادى . خضعوا لسحر ایزیس 
فی د وها وظلت حما یدهم ميسوطة على معبد‌ها فی حزيرة فيليه ۰ على الرغم من 
مرس وم ليودسيوس القاضى باقفال المسابد ٠‏ ولم يكن مسيحيو فيليه بتشجيح م 
مطارنة أسوان ليجدوا فرصة أنسب بطبقون فيها المرسوم على معبد ايزيس › لولا 
خوفهم من بطش البليميين لذلك بقى تمثال ايزيس مرفوع الراس فى مواجهة المسيح 
الظافر ٠‏ وبعدما قضی الفربیون على البلیمیین فی حکم بوستنیانوس ٥۲۷(‏ - ١٠٠م)‏ 
حیث نمکن تيودوروس أسقف أسوان › وآخرا > من أن نکس صسنم الالهة › و يدك 
مذيحها ‏ ثم يحول معبدها الى كنيسة ٠‏ 


و لسشتطیع أن نشتخيل فى هذا القرن الأخر لاوثنية المصرية ر القرن السادس 
الاد ) ظروف حياة كهنة المعبد المساكين ٠‏ فقد نحولت أغلب رعيتهم الى النصرالية. 
ولم يبق حافظا للديانة العتيقة سوى بعض بواقى الأسر الكهنوتية العريقة › ينوقعون 
فی کل آونة أن يهجم عليهم الشعب المتعصب لديانته الجديدة ولكنهم عرفوا بعض 
فثرات الهناء والسعادة » عندما كان يجيثهم القاصد الرس ولى للك البليميين » على 
راس بيعثة ننزل ببر الحزيرة فى٠احتفال‏ عظيم » تحمل العطايا والهداياوالقرابيل ' 
وكان الكهنة حينثد برفلون فی آبھی حلاهم الكهنوتية ٠‏ ويخرجون تمثال الآلهة من 
دس الأاقداس » ويفتحون بوابة المعبد على مصراعيها » ويقفون فى جوسق املك » كان 
دنغرا پو حی با لصو ر الغابرة ۲ عندما کالت ابیزيیس قا سادق العالم ND‏ 8 


والحشقيقة آن م لم نھنا ایتداء من اععنافق عض الناس للمسيحية حثی سيادة 
الى عاشتها مصر من قبل المسيحية تحت نر الاحتلال الرومانى والاغريقى ' 

وسوف عرض ( بعض ) النماذج للصراعات والخلافات التى مزقت أبناء الوطن 
الواحد وأبناء هذا الوطن مع القوة العسكرية الغاصبة وذلك نقلا عن الأستاذ أحمد 
حسين فى كتابه القيم ( موسوعة تاريخ مصر ) ٠ )1١(‏ | 

يعزى الى الأنبا تيوفيلس المصرى أنه أقنع الامبراطور ليردسيوس ( الذى ألزم 
رعاياه باساع المدهب الأرثوذكس المصرى ) بشحوبل المعابد الولنية الى كثائس 
مسسیحية 2 

وقد رافقت هذه الفكرة للامبراطور وأصىدر آمره على الفور بشدشدذ‌ها وکان آول 
هیكل استولى عليه البابا السكندرى لتحويله الى كنيسة هو هيكل باكوس اله الحمر › 
فزع هه الشمائيل وراح بعر ضها و سط الازدراء والسخر به فی شوارع الاسسكندرية 
للدفاع عه ۰ 


واذ كان المسسد أشبه ما يكون بالقلعة حيث كان مبنيا فوق هضبة ويرقى اليه 


۵ 


دما ته درحة FE ٤‏ فقد استعان تيو فیلسس 2 الهجوم عله دالحیشس الرومانى ری 
الإصطدام سنه و س الو قلسن الذين اضطروا فی النهاية الى الإحتماء بالمعيد الكسر ٠‏ 


فصدرت الأوامر بتحطيم المعبد فوق رءوس المقيمين به > فجرت الدماء أنهارا » 
واشتعلت النار فى المعبد فأتت على مكتبته الى كانت تضم ۷٠١‏ آلف كتاب ٠‏ 
رهكذا تحول المضطهدون بالأمس الى مضطهدين لخالفيهم فى الرأى ٠‏ 
وقول صا حب ul‏ ره التاريخبة ) وهنا بجر نا الانصاف ال القول بان کل 
اضطهاد دینی هو ممقوت > سو اء آکان وأقعا من ونيس آو مس جیین :¿ لاسما وهو 
دتهمسب تئ الأغلب عل آحرار التاس آکثر من سس واهم < فالفین اضطهدهم سقف 
الاسكندرية کا نوا من علماء ذلك الزمان وأحدهم وهو و لموس كاسن معب سسار ا بیس 
کان مخ کہر سنه ومقامه رجلا ودیعا حلیما عاقلا لا عیب فيه کأفضل شهدا 
ا سین »> دل ان الفرق س الاضطهادين لعب سد دا » لأآن الو ثنى کان دضطهد عن 
سےا سنه واقنصادياته lî‏ المسيحى فهو بضطهد غلوا فی دين أست اة اأر حمة 
والوداعة لا يحب دسط العا بالاذی ولا التطاول ياللىسان وقول الهحو ( ° 


وقد زاد هذا الجادث الجديد فى تدهور م رکز الاسكندربة النقافى ذرق تدهوره 
المستمر ٠‏ فقد هجر ها کشر ممن کانوا بها من رجال العدم والشلسفة والذدين کانوا 
يشر ئون على مدارسها » باعتبارها مر كزا للفالسفة اليونالية ٠‏ 


واذ لا يوجد حد يقف عنده التعصب للرآى اذا أخذ سبيل العنف > فسرعان 
ما وجدنا بتوفایس پختلف مع رهبان وادی النظرون ممن کانوا يعجبون بأوریجانوس) ۰ 
و يسدر قرارا بعتبر فيه الأوريجانية » بدعة مسيحية > فاحثكم الرهمبان الى أسقف 
و آور بحانوس فلم یزد ذلك تيو فليس الا غضا على بو حا فم الذهصب يسه ٠‏ 

وی سنه ۳۹$ حمل الامبراطور مجلس الشسيوخح الروما نى عل آن يصدر تشر دھا 
الغاء الو ية فی جخیع صورها وآشکالها فی راء الامبراطورية ووضع العفو بارت 
الضارمة لکل من يبك الها غار المسسيح أو در لک عن الدين أو بلحد فيه ۰ 

وطلت السلطة الحقيقية فى مصر فى يد ( الأئبا ) تيوفيلس ٠‏ الذى كان عدوا 
للأر يوسي مذهبا وللاغريق سياسة » ولذلك فقد كان المصريون ينظرون اليه نظرتهم 
لا الى زعیم روحی بل الى قائد ورئیس سیاسی ۰ 

وشاءت الظروف أن تعمل على تدعيم سلطانه أكثر وأكتر ١‏ فوقع خلاف بين 
دوحتا فم الذصب أسقف القسطنطينية والامبراطور آ ر کاد بوس لمهاحمة بو حنا الزوحة 
الامبراطور ( أودكسيا ) فاصبح تيو فيلوس هو القاضی الذى رأس محمعا من الأساقفة 
المصر دس اکم رمان پو حشا فم اذهب وطرده من منصسسبه وعاد تیوفیلس ال 
الاسكندرية فازداد ضراوة فى محاربة مخالفيه لا من الو لن 2 من الم يجيي > وکان 
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الخلاف معه فى الرأى لا يؤدى الى الكفر والالحاد فحسب » بل واعتبار المخالف 
جارحا علي سلطة الاميراطور نفسه ٠‏ : 

ويقول المؤرح الانجايزى ( ملن ) : امته تاریخ مصر منة هذه اللحظة حتى 
مسا س قادمة ¢ لا یر ج عن ناریح بطارقة الإاسكندرية < والخلافات س الأساقفة 
وأتياعهم . يجبت أصبحت الحياة وكأنها لم تعد شيا الا مناقشة اللاهوت ٠‏ 


وقد وتف أحد الأساقفة الاين زاروا القسطنطينية في هذه الفترة ما يمكن 
آن بص دق على مد بنة الاسكندرية كذلك قال : ان جميع عمال هذه الفيئة وعسسدها 
بششغخاون باللاھوت فاذا قصدت صرافا لاستيدال قطعة نقود أوقفك لروى لاك آوحه 
الخلاف بين الاين والاله والأب واذا ذهبت لشراء رغيف أخبرك صاحب المخبز آن الابن 
بحب أن يكون دولة الاله الأب واذا طلبت من المامى أن بعد لك الحمام أجابك أن 


الابن وجد من لاشىء ( ٠ ) ٠٠٠١‏ 


: وقول ملن آن تيفيلوس اصطحب كشسبة من الحند وحطم زوایا الرهبان فی وادی 
النطر ون لخااشتهم اباه فى الرأى » وكان ذلك مظهر جمع السلطة الدينية الى السلطة ` 
1 الزمنية . والذى لم یلیٹ ان صل الى ذررته العلا على بد بایاوات روما ۰ 
و سد وفاة الأنبا تیو فيلس سننة ۲ م اختار الشعب والاکلروس السا کرلس 
الثانى ٠‏ 


على أن اختياره م يتم بیسر وسهولة کاخثيار من سبقه من الا باوات ذلك آنه 4 
بتعا ظم خطورة صاحب هذا المنصب فى النفوذ والسلطان . فذق ندأت القوي الماكمه 

دحل فی اختباره » فیقول ( ملن ) آن قائد القوات الرومائية فى مصر بذدل جهدا 

کارا فی احاح مر شح له يمشل امهب الآ ر بوسى ١‏ وعمبت الاسكندرية المحادلاتثت 
والمشاحنات والمضاربات » ولكن ارادة الشسعب والكنيسة المصرية هى التى التصرت فى 

نهاية الأمر باخنيار كرلس الذى لم يقل بغضا للآريوسية عن سلفه ٠‏ 


فی سنه ٤۱١‏ قام الشسعب فی المدن والرهبان الوافدون من الصسارى الغربية 
بشو رة ضسسد اهود ډالاسسکنددر ية والمدن » فالتهب العامة أموال اهود وممت لکا نهم 
وأجلوهم عن بيوتهم واضطرب حبل الأمن بالمدينة حتى عمتها الفوضى وعبثشا حاول ٠١‏ 
الحاكم الردمانى أن يعيد الأمن والنظام > فقد كالت قواته أضعف من التغلب على 
الش عب الهاج > بل لقد وقع هو لفسه فريسة للاعتداء اذ قذفه البعض بقطعة من 
الميجر أوجعنه ٠‏ 

وتان كبرلس هو سيد الموقف الوحيد ٠‏ 


وسكر الرهبان وعامة الشعب بهذا النصر » فقرروا أن يقتلعوا من مدينة 
الاسسكندرية ما تصوروه آخر معالم الفلسفة اليو نانية التى كانت تتمثل فى هذا الوقت 
, فى الفيلسوفة هيباثيا ابنه العالم تيون وزوجة الفيلسوف ايزادور والتى كانت تعقبر 


۷ 


من ألمة المدرسة الأفلاطونية وتمثل ذروة الجمال والوداعة والرقة النسائية فتربص 
لها المعض أثناء مرورها فى عجلتها بأحد شوارع المدينة » وانقضوا عليها وجروها عل 
الارض حتى كنيسة قيصر ‏ وحناك جردوها من ثيابها ورجموها حتی ماتت ثم مزقوها 
ربا وحملوها خارج المدينة حيث أحرقوها فى أحد الأفران ٠‏ 

ومنذ التبشرر بالمسيحية على أبدى مرقص الرسول فى الاسكندرية سنة ١ا‏ م 
وحتی سنة ۳۹ م تاريخ فرض المسيحية بالقوة على جميع العالم الرومانى بمأ فيه مصر 
وذلك بقرار من الامبراطور »> والمسيحية المصزية فى صراع يكاد يكون مستمرا ضد 
الحاكم الرومانى الوثنى والأهالى » خاصة من الفلاحي وكثير من الأجانب الذين ظلوا 
عل عقاتدهم القديمة ۰ 

وني عهد الامبراطوز E‏ الذى اعتنق المسيحية ستة 1۲ م بدا يضاف 
اى أطراف الصراع الخلاف س المسيحين أ تفسهم »> اد اتحهت المسسحبة المصر ية وجهة 
3 الدين غر الوحهة التثى يدها الامبراطور .ورجال دينه ولم هدا هذا الخلاف 
( الدموى ) الا بعد دخول العرب مصر سنة 1٤١‏ م ٠‏ 


و افد بدا الخلاف سنة ۳٣۵‏ م دين آتتاسيوس J)‏ المصرى ( وآر بوس و هما من 


کار رحال الدين المسيحى واليك ترحمة لکل منهما و سانا ببدابة الخلاف الذى انشھی 
الى انفصال الكنيسة الرومانية عن الكنيسة المصر ية ليصبح يعد ذلك “آتباع الاولى 
يسمون الكاثوليك و يصمح تباغ الثائية يسمون الأر وذ کس ملك سلة ا۵ م ۰ 
غير أن هذا الخلاف فى نطاق الدين المسيحى والذى بدأ فى عههد كل من 
امس أدث الى محازر دمو ب راح ها الآلاف من المصر ن المتمسكين دمذهيهم 
ونو حهة نظر هم فی اتسار الدين المسبحى ن 
ونعرض فيما يى اترجمة. لهذين الرجلين ٠‏ 
آدیوس ۲٣۹(‏ ہ ٣٣٣‏ م) ° 
جد رجال الكنيسة بالاسكندرية ٠‏ ولد فى ليبيا حوالى سنة ٠٠٠‏ وانتقل الى 
مد ينة الاسكندرية حيث انخرط فى سلك الكهنوت »› وتلقى تعليمه الدينى فى اللاهوت 
دأنطاكية ٠‏ أثار دل کارا فی العالم امسیحی بآرائه الدسنية > وخاصة فی تفسیرد 
لاعلاقة بان المسيح الاس والإله والأب مس وکان ذلك حوال نة 1۸ وهر کهل کبیر س 
عندما أعلن آراءء حول هذه المسالة _ فقال أن المنطقى ,بحتم وجود الآب قبل الاين + 
کان المسيح الاين مخلو قا لاله الأب فهر اذا دوله ۰ 
ولایمکن پأی حال آن يعادل الابن الاله الآب فى المسثوى والقدرة ٠‏ وبعبارة 
أخرى فان المسيح مخاوق لا اله بالمعنى ا لهنه الكلمة والا فان e‏ 
يصبحون متهمين بعدم التوحيد وبعبادة الهين. ٠‏ 


NYA 


وانبرى لعارضة آريوس رجل آخر من رجال الدين بالاسكندرية هو أناسيوس 
#لذدى تمسك بآلوهية المسيع المطلقة ر«٣ا) ٠‏ 


زعيم من زعماء الكنيسة » ولد بالاسكندرية عام ۲۹٩‏ م تقريبا من أبوين ونين 
وجمع الى لقافنه الولنية ثقافة مسيحبة وتتلمذ على القديس أنطو نبو س * والصدقی 
أشاومة آراء آریوس ۰ وکان آریوس قد نادی بان المسيح مخلوقفق ل۷ اله دمعنی الكلمة ء 
والا فان المسيحيين يصبحون متهمين بعدم التوحيد وبعيآدة الهين ٠‏ ولكن أئناسيوس 
البرى لمعارضته فى الاسكندرية وقال بأن فكره الثالوت المقدس تحتم بأن يكون الابن 
مساو يا للاله الأب تماما فى كل شىء بحكم أنهما من عنضر واحد بعينه ' 


وعندما وحد الامبراطور قسطنطن العظيم ن الخلاف ن آر يوس وأثئاسيوس 
تحول الى صراع بين حزبين » وخرج من الاسكندرية ليهدد وحدة العالم المسيحى عقد 
مجم يفيه سغة ٥۵‏ م د وهو ول مجمح مسکو لی عالمی »> ليث هذا الخلاف . 
وأدان هذا المجمع آريوس والاريؤسيه وتقرر نفيه ٠‏ وبدلك خرح الناسيوس منتصرا 
من شده الجولة ۰ 


و دو أن احساسه با نتصاره ,جعله بتطرف فی معاملة دحضس الآر يو سين » فی 


اوقت الذى كالت أخت الامبراطور قسطنطن القريبة الى قلبه تمل الى الأريوسية › 
الأمر الذى جعل الامبراطور بعفو عن أريوس ويعقد مجمعا فى صور سنة ۴۴١‏ م 


أدان الناسيوس وتقرر نفيه لأكثر من عامين ال تريف فى جنوب فرنسا » حثى 
عفا عنه قسطنطین الثانی عام ۲۳۸ م ۰ 

وقضی اثناسيو س دقية جياه ملقلا › فقضی فثرة فی روما حیث حظی پعطف 
يها « فطرد منها سنة ٠٥٦‏ 2 

فقضى بقية حياته سائحا متنقلا بين مجتمعات الرهبان الذين رحبوا به فى 
کل مکان حتی نوفی عام ۳۷۳م ۰ 

و کان الناسيوس راندا من رواد الكدسسة وقا تدا من ` قاد نها فی مر حلة من 
آخطر المراحل التى مرت بها ٠‏ وقد ثرکت آراؤه أثرا عميقا فى الفكر المسيحى فى 
اأقرون التالية » الأمر الذى جعل الكنيسة ترفعه الى مرتبة القديسين )١١(‏ ' 
الكئيسة المصرية والكنيسة الرومانية الا لفترات قليلة وكان أساسها آن الحاكم 
الرومانی بريد فرض نظام دينى معين على الشعب المصرى بالقوة كما بريد أن برض 
زعامة هذا امهب ( الرومانى ) يدون النظر الى ارادة هذه:الأمة ٠‏ * . 


۳۹ 


. وهنا تظهر فرقة الشعب عن النظام المغروض وعن قادة البطشس والارهاب ' 
ويزيد هذه الفرقة اشتعالا أن النظام الدينى المغروض جاء من لدن المحتمل 
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و تعد دت الآسباب للخلافات ن الكنيستين ق ن الشعبين دعك الخلاف على 
طبيعة المسيح الى آتارھا آر نوس وکل طرف يتمسك دمذهه م y۷‏ ملك العلرف 
الأقوى ( المحتل الوا ) الا أن يستعمل القوة المسلحة فتسيل دماء الوطنيين آنهارا 


وهم مصممون على ( وطنيتهم ) / 

وابتداء من سنة ٥۳٦‏ م بدا بظهر خلافات؛ داخل المذهب المصرى لفسسه 
( امو نوفيزى ) حول جسد المسيع بعد صلبه وهل يتطرق اليه الفساد كبقية الأجساد 
آولا يتطرق .۰ 

و حدت محازر دمو به داح ا مشاأات الألوف من E‏ لشحة تمسك 
الما يمدو هم وبر تیسهم الدينى ٠‏ , 3 

کما بقول ساو یرس الأشمو نى آن ما حسث وقنداك لم يکن له مثیل حتی فی 
رمن الو لبيل ٠‏ 

2 کون هذه الاجراءات قد نجحت فى تخويف المصريين الموحدين ولكن 
كان سصناك أثر آخر وهو ازدياد المصريين تمسستکا مید هم > واصرارا على زعامة 
A‏ تيو دسيوس ۰ 

وبعد ذلك دآبت القسطنطينية على ارسال بطريرك ملكانى الى الاسكندرية وفى 


نفس 'الوقت قوم الشعب باختیار بطر برك بعقو بی تکون له المكانه فى القلوب المحصر ية 


۰ يصىفة عامة‎ 
E O 


انیت اة کے ا تی دا ما ا ون م لرن فل جا 


يحلو له » بينما وقفت حكومة القسطنطينية مترددة وعاجزة عن حسم الأمور بينما 
كان النبى محمد عليه الصلاة والسلام قد أتم السابعة عشرة من عمره وعندما بلغ 
عليه الصلاة والسلام التاسعة والأريعن فتحت الاسكندربة آبو ادها جیشس الفرس 
( الولنى ) املا من الشعب السکندری ( الأرثودذکسس .) أن تيح له هذا الوضسم 
القبول فى السلطة, ,الحاكمة » وتدعيم الكتيسبة المو نوفيزية والشصار بط رر کھم ۰ 


وان کان القرآن الکر یم زل فى سورة الروم عن هذه الواقعة شر بانتصار 
الروم وهزيمة الفرس وهو ما حدت فعلا بعد ذلك ٠‏ 


وفی آثناء هذه المعانام والاضطهاد ات الدينية فی مصر آرسل الرسول عليه 


الصلاة والسلام رسالة الى المقوقس حاكم قار غود الى الاستلام ٠‏ 


تم بعود الاضطهاد على أشده للكنيسة الس سثة ۴١‏ عنما ا الامبراطور 


e 


مندوبه المطران قرس الى مصر ليقوم بمهمة توحيد المدهبين اليعقوبى والملكى 
ر الأرثوذ کسی والکالولیکی ) ۰ 


ولم يكد الأنبا بنيامين ر بطريرك ) مصر يسمع عن مقدم قيرس وعن المهمة 
التى عهد الیه بها » حتى سرع دعقد مجمح فی مك يننا الاسكندرية للقساوسة والرعية 
وألقى فيهم خطابا حرضهم فيه علي أن ينبتوا على عقيدتهم الحقة حتى يوافيهم الموت . 
وکتب الى الأساقفة پأمر هم دا لهحرة الى الحبال والصحارى . ريشما رفح ا عنهم 
مضه و لقمشه > اولك أن قام هذه الاجراءات سرع نمغادرة الاسكندرية › متو جها 
حر الجنوب Rs‏ جو الصعيد ê‏ 

ولا وصل قرس الى الاسكندرية سنة ٦۴١‏ » وحاول أن بيشرح للناس فی رفق 
وكياسسة حشبقة امهب المدید » مذهب وحدة الارادة ( المونوللينى ) أى الارادة 
الواحدة والقضاء الواحد للسيد المسيعح ' 

وأنه لا بختاف عن جوهر مذهب الكنيسة المصرية » لم يلق من عامة الشعب أذنا 
صاغية » فعقد فى الاسكندرية مجمعا من الأساقفة والقساوسة الملكيين الذين أسرعوا 
الى اقرار النحلة الجديدة » ولكن ذلك لم يزد الناس الا نفورا ٠‏ 


وهنا بدا قرس پشنکر للناس ویشرع فى حملة من الافضطهادات استمرت على 


رقاب السباد لمدة عشر سنوات » ولم يوقفها الا دخول؛ الاسلام الى مص على آيدي . 


عمر و ين الغاص سبنة م 

وپخوی تاریخ الكنيسة القبطية الكثير من قصص التعذديب والاضطهاد والنى 
نعي للذاكرة أسوآً ما تعرض له المسيحيون فى تاريخهم الطويل » ويسوقون الأمثلة 
على ذلك أولها ما أصاب منياس شقيق الأنبا بنيامين ٠‏ ( حيت سلطت نيران المساعل 
عل جسده فأخذ پحترق حتى سال دهنه من جبينه على الأرض - ولكنه لم يتزعزع 
عن عقیدته وايمانه فنزعوا آسنانه » ثم وضعوه فی حقيبة بها رمل » وتوغلوا به فی 
البحر وأخذرا يعرضون عليه الحياة اذا هو آمن بالكاثوليكية » فلما أصر على الرفض 
رموا به فى البحر فمات غرقا ) ٠‏ ۰ 

ولس هذا الا قصة من عشر ات ومثاتٹ القصص ۰ 

ويجمع المؤرخون الأوربيون › على أن هذه الحماقة من جانب قيرس ٠‏ ( وما قبلها 
من اضطهادات عبر القرون الماضية ) هى التى مهدت السبيل لفتع المسلمين لمصر ؛ 
فقد كره الأقباط الحكم البيز نطى الذى سلط عليهم قيرس » ودعو الله أن ينجيهم 
من شروره وآثامه ٠٠٠١‏ فلما حاء المسلمون الى مصر استقيلهم المصربون » كمسا 
يستقبلون المخلصين والمحررين من رسل السماء ٠‏ 


وسمم الرهبان فى مخابثهم الصسحراوية › وصوامعهم الجبلية » بأمر قوم جاءوا 
من الشرق ليقضوا على الروم المارقين . فاحتشدت حشودهم › ووفدت على القائد 


عمرو » فی جماعاث کشرة لجيه » وتشر ين نقدومه » وهو معجب بتلك الوجوه ' 


N1 


السمراء » والشعور الشعثاء » والمسوح المهلهله ٠‏ لا تكاد تغطى أجسادا أوهنها 

الزهد » وضمرتها العبادة فيستقبلهم أعظم استقبال ويحقق آمالهم كما عبر عن ذلك 

يوحنا النقيوس ( من عظماء الاكلروس القبطى فى ذلك الزمان ) فيقول ( احشرم 

عمرو أملاك الكنيسة »> ولم يقترف عملا يعاب عليه » فحيا أهل البلاد عهد السلام 
الددنى . واعادت انشاء الكنيسة الوطنية » وأديرة النطرون › ودير آنبا مقار » وحاء 

.الرهبان آفواجا يؤكدون اخلاصهم للقائد العربى )١٤(‏ ' : 


a 


« واتقوا وم٠‏ ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم 
لا بظلمون » ۰ 


لعلنا لاحظنا فى الأوراق السابقة مدى الفرقة والتفكك التى عاشها الانسان 
المصرى عبر هذه القرون الطويلة وخاصة بدءا من سنة ٠٠١٠١‏ قم التاريجح الذى 
حل ده المؤرخون موت الروح المصربة واضمحلالها حثی مچیء العرب الى مصر ` 

وأكثر من ذلك » فان الجهاز الاكم خاصة الأجنبى › قد تعمد بث الفرقة 

ن الناس Re‏ يتیحدوا علي طرده - وسیجیء ء مزيد من البيان عن 
ذلك ٠‏ 

وكان المنوقع أن تجىء المسيحية ومعها الوحدة النابعة من محبة الئاس لبعضهم 
ونزع الغل والحقد من الفسهم واتجاههم جميعا الى المحبة والسلام ٠‏ 

ألم يقصر المسيح » عليه السلام » الا ثابة على من يحب أعداءه ن 

اذ لا أثابة على حب الانسان لأحبائه » انما الاثابة الحقة هى النابعة عن مجاهدة 
ال و و س البيطان فینقلب کک آحیاء ٴ مشعاو لس > مشحد ین حتی 


a‏ > بل لاحظنا الدماء تنزف 
أنهارا من رقاب المسيحيين بأيدى الوئئييل مرحلة > م فى مرحلة أخرى تنزف الدماء 


A0 


من رقاب المسيحيينل الممر بين بایدی المسيحيين الرومان ٠‏ 1 [ 


0 


۹ 


م ينجح الزومان امسيحيون فى بث الفرقة بين المسيحيين المصر بين ن فيتقاتلون 


ویتصارعون ۰ 
0 


وشقيت ضر بفرقتها > سنواء فى ظل المسنيحية او قبلها » وهذا هو ما بهمنا 
چ الكتاب ۶ با : : ۳ dl‏ 


سر دشا اشرو ا م ا التصاری عل 


E 


دو 


۰ قسمین متباینین قی أجناسهم وعقا تدهم ٠‏ أحدهما أهل الدولة وکلهم روم من جتد 

صا حت القسطتطينية ملك الروم ورأیهم وديا نتهم بأجمعهم ديانة المسيحية الملكة 

وکانت عدتهم تزیكد على لاثيثة ألف رومي » والقسم الآخر'عامة أهل. مضر » ويقال 

لهم القط ٤‏ وأجناسهم مختلفة لإ بکاد مير منهم القبطى من الحبشی هن النوبى من 

الاسرائيلى الأصلل ٠.‏ من غيره وكلهم بعاقبه فمنهم كتاب المملكة » ومنهم أعل الفلاحة 

والزراعة ومنهم أل الحدمة والمهنة » وبينهم وبين الملكيين. أهل الدولة ‏ من الغداوة ' 
ما يمنع زواجهم ویوجب قشل بعضهم بعضا ) )٠١(‏ ۰ 


یھ ھی صو رة مسر عندما حاءها الاسلام عل أ بدی السلف. من االحرب 


فما هو دور الاسلام بالنسمة لوحدة الأمة المتفرقة عن رسالة السماء 


بالنسبة لفرض الدين الاسلامى بالقوة على المشيحيين أو اليهود فهذا محظور 
نماما تنفیذا لقوله سبحانه وتعالی ( لا اکراه فی الدین ) ۰ ( لکم دینکم ولی دين ) ۰ 
ر( آفأنت تکره الناس حتى پکونوا مؤمنين ) ۰ 


/ 


بل وأكثر من هذا فان الاسلام لا يريد الحرية لأتباعه وحدهم » انما يقرر هذا 
الح لأصحاب الديا نات المخالغة وبكاف المسلميل أن يدافعوا عن هذا الحق للجميع ؛ 
فیاذن لھم فی القتال تحت هذه الراية » راية ضمان حرية العبادة لجميع المتديتي 
وذلك انصياعا لقول المىق. تبارك وتعالی 9 اذن للذين بقاتلون بانهم ظلموا » وان الله 
على نصرهم لقدير ‏ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق الا أن يقولوا : ربنا الله › 
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها 
اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره » ان الله لقوى عزيز ٠‏ الذين ان مكناهم فى 
الآأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة » وآمروا بالمعروف ونهوا عن المدكر ول عاقبة 
الأمور ) ٠‏ 


ومع آن النص يكشف .عن السبب المباشر فى الأذن للمسلمين بالقتال ٠‏ فان 
بشينه تبي حكما عاما فى مشروعية القنال ٠‏ وغاية .الله من نصر من ينصرهم فيه ٠‏ 
وذلك هو ضمان حرية العقيدة عامة للمسلمين وغير المسلمين وتحقيق الجر فى الأرض 
والصلاح فهو يقول : انه لولا مقاومة بعض الناس وهم المؤمنون لبعض الناس وهم 
الظالمون ء لهدمت صوامع و بیع وصلوات ومساحد ) والصوامع معایك للرهيسان 
والبيع کنائس للنصارى ٠‏ والصلوات کناٹس 'اليهود »> والمساحد مصلبات المسلمين › 
وهو يقدم الصوامع والبيم والصلوات فى النض عل المساحد توكيدا لدفع العدوان' 
عنها . فهى اذن دعوة الى ضمان حرية العبادة للجميع واحترام أماكن العبادة جميعا 
ثم وعد بالبصر الذى يؤدى الى تمكين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنسكر' ء 
العابدين لله » الباذلين أموالهم للزكاة )1١(‏ ° . : 


وعندما جاء عمرو بن العاص ليحكم مصر من قبل الحليفة العادل عم بن الحطابه 


سلة ٩٤۰‏ م جمع حو ده عقب الفشح موصيا خيرا بهل مصر فقول ( واستوصوا 
يمن جاورتموهم من القبط خيرا » ويروى لهم حديثا عن رسول الله صل الله عليه 
وسام وهو ان الله سیفتع علیکم من بعدی مصر فاستوصوا بقبطها خیرا فان لكم 
منها صهرا وذمة (\V((‏ * 

و قول محمد ين أبی یکر لا ولاه الامام على مصر س لعدك قراءنه کشاب الامام 
بولايته على أهل مصر : 

الد له الى عدا اياك ا اغف به من الحن بى واا كرا 
مما کان عمى عنه الجاهلون ٠‏ الا أن أمر المؤمنين ولانى أم ركم وعهد الى ما سسمعتم 
( من آمر ولایته )۰ وما نوفیقی الا باه عليه توکلت وليه نيب » فان يکن ما ٿرون 
من أمارنى وأعمالى طاعة الله فاحمدوا الله على ما كان من ذلك » فانه هو الهادى له » 
وان رأیثم لى عاملا عمل بغير الحق فارفعوه الى وعانبونى فيه فانى بذلك أسعد وأنتم 
حك يرول ۰ وفنا الله وأیاکم لصلاح الأعمال در حمنله (\V)(‏ ° 


و لحر قدر لهڈه الأمة » خاصة بعد النتهاء حكم الخلفاء الراشدين »› أن يقوم دعس 
الحكام بعمل انصرفات ( غير اسلامية ) ٠‏ 

وعلى سبيل الال فقد حدث فى العهد العباسى ( ۷۷١‏ ) أن ولى على مصر موس 
اين مصعب الذى راح بتشدد فى جمع الحراج » وضاعف فى قدره » ولقى الناس منه 
شده وعنها ¢ وسباءت سیر له وارانشی کی الأحكام 

وفرض الضراثب على آهل السوق والدواب » فكرهه الجند وكرهته الرعية 
ولذلك › التهزوا فرصة تصديه لمرب عرب الحوف فانهزموا عنه وخلوا بينه وبين 


وقد بلغ من قسوة استلاب الآموال من المصربين فى صورة ضراثب أو غيرها فى 
عهد المامون أن ثار الئاس ثورة عارمة مما حمل المأمون على الحضور الى مصر ومقاومة 
الثورة بعنف حتى لقد قدل الكشر من الرجال وسبى النساء والاطفال ٠‏ 

ومن الألفاظ التى عنف المأمون بها واليه بمصر ( ان هذا الحدث لم يكن الا من 
فعلك وفعل عمالك » حملتم الناس ما لا يطيقون وكتمتم الير عنى حتى تفاقم الأمر 
واضطر بت البلاد ) (۱۸) ۰ 

ودخل الكثر من المصريين تحت لواء الاسلام ٠‏ 


ولکن هل النٹھی الأمر بعد ان آصبحت غالسة الشعب المصرى دين بالاسلام ال 
خلی متمم اسلامی مثکامل تکون السيادة فيه للكلمة الواحدة الصادرة من الحقى 
تبارك وتعالى ؟ ٠۰‏ 


لي حدث هذا لتبحققت وحدة الأمة المصرية منذ قرون طويلة » ولكن الذى حدث 


الأمة المصرية س ١إا‏ 


أن تصرف ( كل ) من ولى أمر مصر بعد الخلفاء الراشدين على خلاف ما تقضى به شريعة 
السماء ٠‏ 

وعلى سبيل المثال » فانا نرى أن الله سبحانه وتعالى بأمر بأن تكون تولية الماكم 
باختيار الناس ووفقا لرضا هم . 


وهذا ثابت من طر بقة اخبار ابی بکر رضی الله عنه فی بيعته فى سىقيفة بئی 
ساعدة وغير ذلك ۰ 


ولكن الحكام فرضوا انفسهم على الناس بدون النظر الى ارادتهم ابتداء من حكم 
بنى أمية + 

م ان ال سبحا نه وتعالی وجب الشورى فی الحكم وقام بالعمل بها الرسول 
عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين »> ولكن الحكام حادوا عن ذلك ولم يسملوا 
ران لتاس فة 


ثم ان الاسلام لا يعرف توارث حكم البلاد » أى لا يعرف القيصرية أو الملكية › 
ولكن حكام مصر احتجزوا حكمها لأنفسهم دون ساثر الأمة ٠‏ 

و بأمر الاسىلام بالمساواة › ولكنهم تعالوا على هذه الأمة وکلهم نظر وا الى المصر س 
نظرة استعلاء » بل واذلال ٠‏ 

ويأمر الاسلام بعدم السكوت على الباطل » بل يأمر بالأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر وخاصة بالنسبة للحكام والا كان الانسان آثما ٠‏ 

ولكن المحكام عملوا على اخافة الناس حتى لا بتكلموا ٠‏ 

ويقول عليه الصلاة والسلام « خير الجهاد كلمة حق أمام حاكم جائر ) ٠‏ 


و نستطیع أن جحد الفرق ديل جوهر الاسلام فی یا۔۱ امحال > و ما فسله 
اتا ر افراع ی امڑاجا یری ت رد غا بف ارين کال ےا 
لو وجدنا فيك أعوجاجا لقومناك بسيوفنا ) فغرح عمر بهذا الموقف وحمد للمرجل 
شىحاعنه وابمانه ۰ 


ثم أنظر بعد ذلك الى موقف عبد الملك بن مروان حينما خطب فى الناس بعد 
مقثل عبد الله بن الزبیر فقال : ولا بأمر نی أحد بنقوی الله بعد مقامی هذا الا ضربت 
عنفه ۰ . 


وليفن هذا موقت غريب عل الرجلن ققد كان غين بن الخطاب فة ولم 
يك ملكا » وكان عبد الملك بن مروان ملكا ولم يك خليفة ٠‏ . 


ولا قامت دولة الأآمو ييل وبلغت الدولة العربية أقصي الساعها ٠١‏ أعطيت 


٤٦ 


للولاة ساطة مطلقة ویتحل لتنا ذلك حينما ننظر الى سياسىة زياد بن أيه أو 
عبيد الله بن زياد أو الحجاج بن يوسف الثقفى وكيف كانوا يزهمقون الأرواح 
و بسفکون الدماء ويقتلون من يشاءون فى سنبيل تدعيم الأمن واقرار النظام(١1) ٠‏ 

هذا عن بعض النواحى السياسسة فی النظام التى خالفها من آتوا بعد على 
ابن آبی طالب فی مصر 

ما عن مخالفاتهم للنظم المالية قى الاسلام > فقد جعلت رسالة السماء الناس 
أحرارا فی کسب معاشهم دون احتکار من الحاكم و من آى جهة أخرى » فالناس 
مستخلفون ف الأرض ت مال الله م بردون حر ءا من مال الله الذى آتاهم لنبح 
الزكاة › لرده على من لم لسعفه ظر وفه للسعى والكسب متلهم ۰ 

ولكنهم قبضوا على أموال الناس فى أيديهم » كما سبق لهم القبض على الرقاب ولم 
حدر موا الملكية الخاصة يصفة عامة » یل کانوا کشرا ما بصادرو نها لأنفسهم ۰ 


وفى النواحیى الدينية ؛ لم بعدموا الافتاء لصالهم ولصالح شهواتهم ۰ 

ولأجل أن نعطى صورة من هذه الفتاوى » فقد حدث » بعد أن انتصر السلطان 
سليم على سلطان مصر الممل و کی طومان باى » فقد استند السلطان العثمانى الى فتوى من 
المفتى على جمال أفندى وذلك لاضفاء الشرعية على أعماله نعرضها فيما بى : 

السؤال الأول ( من السلطان سليم طبعا  )‏ اذا نادى أحد سلاطين الاسلام 
( يقصد نفسه ) بالجهاد لابادة المارقين « من العجم ولم يكونوا كفرة بأى حال ) › 
فصادفته عواثق بسبب المساعدة التى يبذلها لهم سلطان "خر من سلاطنة المسلمين 
( يقصد طومان بای ) فهل تبيعح الشريعة الغراء لأولهما أن يقنل الثانى ویستولی عل 
مملکده ٩‏ 2 


و ا 

السؤال الثانى اذا كانت أمة من الأمم الشى تندين بالاسلام ( يقصد المصر بن ) 
وتر زواج بناتها من الكفار ر( بعنی المماليك الجراكسة وکانوا مسلمیل ) بدلا من 
"نزو يجهم بالمسلمين › > فهل يجوز مقائلة هذه الأمة ؟ 

حاب جمال آفندی ‏ بلا مبالاة ولا مقاضاة ۰ 

السؤال الثالث - اذا كانت أمة تنافق فى احتجاجها برفع كلمة الاسلام » فتنقش 
آ بات کر یم على الدراهم والدنانير + مع علمها بأن النصارى واليهود بتداولو نها هم ويشة 
اللاحدة ‘ فيد لسو لها ويرتکبون أفظع الخحطا ا بحملها معهم ذا ڏذھهوا! ال محل اللاء 
لقضاء حاجتهم › فكيف ينبغى معاملة هذه الأمة ؟ 

أجاب المفتى العثمانى _ ان هذه الأمة » اذا رفضت الاقلاع عن ارتكاب هذا 
العار ٤‏ جاز ابادتهار۲۰) ۶ 1 3 


۷ 


ويدخل فى هذا السياق أيضا أن وزير الأوقاف فى عهد وزارة الوفد ( حسين 
الجندى ) رفع الى الملك فاروق بوم ه مايو سنة ۱۹١١‏ > أى بعد اقالة الوزارة الوفدية 
بأكثر من للاثة أشهر » لقريرا اشترك فى وضعه مع قيب الأشراف وقتئذ ( محمد 
الببلاوى ) ألبتا فيه كذيا نسب فاروق الى السلالة النبوية » وزعما أن لسبه من 
جهة آمه ينثهى الى الامام الحسين رضى الل عنه ابن السيدة فاطمة الزهراء » بنت 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ( بالشهرة والتواتر ) ٠‏ 

وكان هذا التقر ير مبنيا على الافك والبهتان ؛ ولم يقصد منه الا التملق لفاروق ٠‏ 

کت ان اق م ا دزق ا ا او فن طرق وال 
فى الوقت الذى أستفاضت فيه أنباء فساده ومغامراته النسائية وانغماسه فى الشهوات 
ولعبه الميسر علنا فى الاندية الليلية » ثم ما استفاض من مفاسد والدته نازلى فى 
مصر والخارج » ومع ذلك ينسبونه وينسبونها الى السلالة النبوية - وأعجب من ذلك 
أن بعلن ھا النسب المختلق بعد أن اص در فاروق ذاته أمرا تحر دد والدانه من 
اللقب الملكى » فهل من كانت غير جديرة باللقب الملكى تصبع زورا جديرة بالنسب 
النبوى(١۲) ٠‏ 

ولكن لا زال موضوع الدين لم بجد له حلا محددا حتى الآن ٠‏ 


فشم قول بحرم الخلط د الدين والسياسة ينما الدين الاسلامى تناول أمور 
سياسية واقتصادية واجتماعية ٠‏ 

ولم قول بجعل الدین مصدرا اساسا للشر يع 

ولم آفکار دينية مانطرفة ¢ متعصبة »> تدور فی فکر الكشر من الشباب ٠‏ 

وکل هذا بعنی فی نظر البعض أن النظم والقوانين الغار مسقا من الشربيعة 
الاسلامية فهى نظم وقوانين مفروضة من أعلى بحل لهم مخالفتها ٠‏ 

ت 

وهذا يعنى فرقة هذا البعض عن النظم والقوانين وعن النيادة الحااية ٠‏ 

ولكن يجب أن تعلم أن القوة الدافعة للحضارة المصرية كان أساسها الدين كما 
سبق عرض ذلك فی الجزء الأول من هذا الكتاب ء 


وعلى كل حال فسيتم استكمال هذا الموضوع فى الجزء الثالك من هذا الكثاب 
انشاء الله ٠‏ 


1٤۸ 


ي الغصل الثا نی 


ی 1 لذظم السياسية المشر و ضة 


ا من سنة ۲۰۰۰ قم د ۱۷۹۵ م 


الحهت سسياسة الملوك منذ بداية الأسرة الثانية عشرة ثلالة اتجاهات › فأولا - كان 
الواجپ كبح جماح الامارات القديمة وتدعيم الوحدة السياسية للبلاد » وثانيا الاسراع 
باعادة النعاش البلاد وذلك بخلق جهاز اداری طيع وفعال » ومن تم توفین الاستقرار 
الاجتماعى ونر يبه فی هیکل عام بشبه مثیله فی الدولة القديمة(۲٠٠)‏ 


واعلن بثاة الآهرام الجدد تعلقهم صراحة بالايديولوجية الملكية اللى ستكون 
د بعد أن يتم لها النجاح ‏ عثوانا آدبا للمجتمع الجديد فى الدولة الوسطى وبعود 
الأمر كما فى الدولة القديمة » بحيط البيت الملكى نفسه بحاشية دينية تاتف حول 
شخصية اللاك الالهية ولا يتردد الملك فى تسخير الآدب لأهداف الدعابة على غرار 
ما فعل ملوك آهناسيا ( عقب الثورة ) س وتؤكد هذه الكتابات أن الملك هو مصدر 
کل سلطة وسبب کل رخاء ۰ 

وقد بدا هذا العهد بإفرار نظام بوليسى محكم فى البلاد مع ان مصر لم نكن 
تعرف قبل ذلك نظاما للشرطة حسب ما ذكره ول دبورانت فی کتابه عن قصة الحضارة 
مما يدلك على أن المصرى لم يكن بحاجة ال رتیت ارا تننفيذ النظام فى الدولة 
القديمة(٣۲)‏ * 

ولآول مرة يشا جيش نظامى قائم بعد آن كان اجنود بستدعون لتدريبهم 
وتنظيم صفوفهم اذا دق خطر الغزو الخارجى صر فى الدولة القديمة ٠‏ 

ولقد تنيع فى الأوراق السابقة ما حدث فى مصر من نفكك الم ركسزية » ثم 
تحطيم لفوذ الملك ونشاة استقلال الفرد ومحاولانه فى ذلك » ثم ظهور المطالبة بالعدل 
الاحتماعى جمبع الاس » وكان هذا الانحراف فى اليل وتوزيع الفوى من مميزات 
عصر الفثرة الأول » واستمر حنى الدولة الوسطى > ولكنه آخذ يتحول بج ملا 
الى الم ركزية » ونجميع القوى عندما حكم مصر ملوك الأسرة الثانية عشرة ٠ )٠١()‏ 

وبهذا تم فرض النظام الدينى والاقتصادى والسياسى والاجتماعى الذى #ار عليه 


۱۹ 


RSE 


REE 


وچ و 


ی 


چ 


الشعب المصرى فى ثورته الاجنماعية الأول وترتب على ذلك آثار اجتماعية فى الشخصية 
المصرية لا زالت نعانى منها حتى اليوم ٠‏ 

وذلك آنه لما نجع ملوك الأسرة الثانية عشرة فى تكوين الدولة » واستعادوا 
صفتهم الالهية أصبحوا مرة آخری وسطاء ماعت › والذدين بو زعو نها ب الناس ۰ 
ووافق المصريون عل ذلك » فقد كان الشسبع يملا بطونهم وکانوا مسغولين » ومتطلعين 


الى الفرص التى يتقدمون بها فى الياة » فقد كان هذا العصر احسن بكشر من الفوضى 
فى الفترة السابقة عليه ٠‏ 


أما المذهب القائل بأن الاله خلق وصنع كل رجل مساويا لأخيه › واصرار 
الفلاح الفصيح على أنه كان لأفقر الناس حقوق طبيعية » فقد أصبحت أشياء باهته 
و نسيها الناس فى غمرة الرخاء الذى عم البلاد ٠‏ لم يعد الملك فى حاجة لأن يقضى 
الليل ساهر جائعا فى حدبه على قطيعه » فقد أصبح القطيع سمينا الى الحد الذى تمنعه 
سمننه من أن يتحرك فيضل طريقه بعیدا عن العرش(٥۲)‏ . 


وعماية اصرار الحكام الوطنيين على فرض النظام الدينى والسياسى والاقنصادى 
والاجتماعی الذى كان سائدا وقت ازدهار مصر فى ظل الدولة القديمة مارسها جمیع 
الحكام ( وهم يواجهون مشسكلات الحاضر » وكانوا اكيدى الثقة بامكانية استعادة مجد 
مصر الغابر فى الدولة القديمة عند تطبیقی نفس النظم الثنى كانت سارية فيها ۰ 


کا کان الازدهان الذي بلففه مر تى الدولة الفدية هو ادف الذي طن 
براوة يع الصرين ٠.‏ حكاما ومخكومين ,طرال الك الوطفى ء في إامكانية ,اسععادة 
تحقيقه عند اصابة مصر بأى نكسة فى أى فترة من فثرات تاريخها ٠ء‏ 


وللاحظل بعد الاضمسلال الذى حل بمصر بعد فثرة من وفاة اخناتون أن الملك 
سیتى الأول ( ٩‏ ۰ فى م( RE A EEN OE‏ 
الزاهرة النى كانت عليها فى الدولة القديمة ) ٠‏ 


وكان المصريون يؤمنون فى ذلك الوقت امانا قلبيا بأآنهم قد بداوا عهدا جدیدا › 
ستيعبك اليهم مجد هم الاممراطورى ۰ وأرخح سینی حکمه بانها سنی النهضة فمغلا 
( السنة الثانية من عهد تكرار ولادة سيتى الأول ) ورتين تكرار الولادة ليس الا 
ذات الألفاظ التى لتر جمها بكلمة النهضة ٠‏ 


وفى الأسرة العشرین ( ٠٠١۸١ ٠٠١۹١‏ ق ٠م‏ ) أيضا ظهرت فى البلاد فكرة 
لشطهير الدولة من أدرالها وسميت هذه الفثرة بعصر النهضة ( تحديد الولادة ) وقد 


( وربما کان الموحی بهذه الفكرة هم كهلة آمون الذين آرادوا لمصر أن تبداً عهدا 
جد يدا أساسه الحكم الدينى ) ۰ 


No; 


وعندما نجح بسماتيك الأول من الأسرة السادسة والعشرين ( ٠٠۲١ ٦٦۳‏ 
فق ٠م‏ ) فى طرد الأشوريين من مصر واسنقلت البلاد » عاد الناس الى محاكاة انتأج 
إالدولة القديمة والأسرة الثانية عشرة فى الفن والأدب » وما هذا التقليد أو المحاكاة 
إل صدى للشعور بالألم الذى أخذ يحس به الكهنة والفنانون المصريون عندما رأوا 
اليو نانيين الذين استخدمهم فراعنة مصر كمرتزقة فى الجيش وتجار. يقيمون بين ظهرانيهم 
فخشوا على تراهم القديم من الضياع اذا هم تركوا للداعين الى التجديد الغرة 
ينفذون منها » ولهذا جاءتث هذه المبالغة الثى نحسها فى العودة الى القديم فى كل 
شىء ٠‏ ولكن هذه العودة فى ذاتها دليل على أن الحيوية الكامنة قد بدأت فى الذبول » 
اذ أنه ما من شعب فى الارض بنظر دائما الى الوراء وبحاول تقلید آبائه واجداده ء 
وبعیش فى جو كالذى عاشوا فيه رغم مرور الأجيال » الا وكان ذلك ايذانا بتدهوره 
لأنه خالف سنة الحياة(١۲) ٠‏ 


وقد ظلت مصر تعتنمد على جهد وفكر الاكفاء من أبنائها دون تفرقة بينهم حتى 
أواخر الدولة القديمة ومرحلة الثورة حتى أوائل .الدولة الوسطى والمرحلة الأولى من 
الامبراطورية ٠‏ 

وعندما بدأ الجهاز الحاكم يقصر الوظاثف على طوائف معينة كالكهنة وبعض 
العائلات القوية ورجال الجيش والأجانب بدأ الانهيار ٠‏ 

و نشل خطورة ححجب الوظائف العليا والهامة عن الطبقة المنوسطة أو القاعدة 
الشعبية مهما ظهر من كفاءتها وفى مجثمع يقبض فيه شاغلو الوظائف العليا على كل 
الأرزاق وكل السلطات فى أن هذه الفثات تكون » على المدى الطويل › طبقة منفصلة 
عن الشعب بكون لها كل المزايا وكل السلطة. وعلى حساب أقوات الناس وكرامتهم 
فی بلادهم ۰ 

ومن ناحية أخرى فانها تشسكل طبقة ضاغطة ذات مصلحة مشدركة » مهما 
اخثلفت فيما بينها » على المصالعح الشعبية » وذلك فضلا عن حرمان الأمة من الفكر 
المصرى الأصيل اللاق الذى أعطى كل مقومات الحضارة المصرية فترات ازدهارها ٠‏ 

ومنذ ما قبل الأسرات وحثى الأسرة الرابعة كانت البلاد محتاجة الى خدمات 
الرحال ذوى المقدرة الذين پعتمد عليهم ٭ ففی مثل تلك العصور يمكن الحصول على 
الصسناع من س الفلا حي و پصسسح خدم المنازل عمالا مولوقا بهم وصناعا ماهرین › 
وهؤلاء العمال الحاذقون بكافأون بالممتلكات والوظاثف والميزات وبذلك بدخلون فی 
زمرة الارستفراطية (۲۷) ٠‏ 


کان النضوج المأ جىء الباصر للحضارة. المصردة ¢ فی الآسر الأريعة الأول ¢ سسا 
فی ظهور أعظم الكفابات ۽ م س الأفراد المصر ين > كانت الأمة نخطو حر الأمام 
سياسيا وافتصاديا » وماديا » وفنيا » ولقافيا ٠٠‏ وهذا التقدم تطلب المجهودات الفردية 
من كل شخص ذى موهبة » أو قدرة »› أو ذكاء » أو طموح ٠۰‏ 


1۵1 


يشول المهندس المعمارى ( نخبو ) من الدولة القديمة ( وجد فى جلالته ناء 
عادیا » ثم رقانی جلالته كبناء متنقل »> لم الى وظيفة بناء ممتاز ؛ ثم رئيس فرقة » 
( وبعد ذلك رفعنى جلالته الى وظيغة مصمم وبناء ملكى ٠‏ ثم الى وظيفة ماحق ملكى ‏ 
ثم مصمم ومعماری ملکی ۰۰ لقد فعل جلالته کل هذا لأنه کان یعطف على کثرا) ۰ 


وعندما صحبت آخى رئيس عمال الانشاء ٠٠‏ كنت أقرم بوظيفةۀ کاتب » وکنت 
أحمل أدواث الكتاية » فلما عي فى وظيفة بناء متجول » كنت أحمل له عصا الفياس ٠‏ 
ولا عينه الملك بناء ممتازا » كنت ( أيضا ) فى صحبته » فلما عيل فى وظيفة مصمم 
وہناء ملكى » كنت أنوب عنه فى حكم مدينة ( العمال ) » وعملت کل شىء باتقان 
فیها ۰ وکان کل من له عمل معی › كنت أنا الذى پرضيه › ولم أذهب أبدا الى 
الفراش وآنا غاضب من أحد ۰ 

لقد كان ذلك العصر عصرا نشطا » مليثا بالحركة »> وفيه مجال لظهور شس امل 
الأفراد(۲۸) ٠‏ 


ثم جاءت مرحلة الثورة حيث قضى على أى تفرقة بي الانسان وأخيه الانسان 
وانفتح الطريق على مصراعيه لجميع المصريين لتولى الوطائف بدون استشناء ٠‏ 

بل أن الملوك أنفسهم فی الدولة الوسطى بدأوا بفخرون بأن أصلهم من العامة ٠‏ 

ومن الممكن أن نوضح موضوع انحصار الوظائف بين عائلات قليلة ممن ينق فيها 
الملك ( فى هذه الفترة ) » وما كان بين الوظائف الكبرى من تشابك » باعطاء مثلن 
أو لاله ۰ کان حابورسنب وزرا للملكة حلشبسوت فی الوحه القبلى > وکان ده 


يشغل الوظيفة نفسها قبله › وکان حایورسنب أیضا کبیرا لکھنة آمون کما کان جده 
من قبله ۰ 


وهناك أيضا رخميرع وزير الوجه القبلى فى آيام الملك تحوتمس الثالث › فقد 
خلف عمه فی هذه الوظيفة »> وكذلك شخصس آخر بدعی تسو تمس تول وزارة الوحه 


وفی بعض الحالات نجد موظفا محبا للأبهة و پجمع کشرا من وظائف الدولة فی 
بده لیکون مهیمنا على کل شیء » مثل سنموت الذى كان عزيزا على الملكة حتثشبسوت › 
والذى كانت له سلطة غير عادية دون أن تول واحدة من الوظاثف الأربمة 
الرئیسية(۲۹) ٠‏ 


ولقد احتاج تشد الامبراطور ية المد دة ¢ والميحافظة عل حدو د ها الواسعة ¢ 
الى الوحدة الوطنية » وكانت هذه الوحدة موجودة عندما هاج فى نفس المصريين حب 
الانتقام 5 الهكسوس »> ووحكد بينهم الاخلاص فی الحماس لطرد العدو »> ومع ذلك 


0۲ 


فان عبء المحافظة على تلك الامبراطورية لم يكن له وقت محدد ينتهى فيه » كما أن 
التنمرات التى جنوها من الامبراطورية لم يستفد منها الجميع ٠‏ ولا شك أن الثروة 
النى كانت تتدفق على مصر » كان لها تأثرها على كل شخص الى درجة ما » ولكنها 
خلفت فجوة » تم وسعت تلك الفجوة بين الطبقة الحا كمة والطيقة المحكومة ٠‏ وزادت 
سلطة وثروة الذدين تزعموا الحركة الوطنية زيادة كبيرة » ولكن مع مرور الأيام لم 
تكن هناك ضرورة ملحة ليخرجوا مع الجيش »> واضطروا للبقاء فى البلاد للاشراف على 
ثرواتهم المتزايدة ٠‏ ونظرا لما كان على كواهلهم من أعباء محلية › أمكنهم أن پستأچروا 
موظفین ليقوموا بال مهام المضنية > وھکدا نری أن عدد الوكلاء المحترفن أ خد يتزايك ء 
وكان من بينهم المشرفون على الأعمال الداخلية وال جنود المرتزقة(٠) ٠‏ 

وعندما سمن وأثری حکام مص > أصيح أولئك الأجانب القديرون المصدر الأول 
للنشساط ء» وكانوا يكثرون من استخدامهم فى الجيش وفى الأعمال الهامة » سواء فى 
الوظائف المدنية أو لادارة أملاكهم الواسعة » فجاءوا پالتحسيو والمازاى من الجنوب »› 
والشساسو من الشرق » والمشواش من الغرب » وكذلك الشردان وشعوب البحر › 
وكان الكشر من أولئك الأجانب أرقاء فى القصر أو أملاك النبلاء أو ضياع المعابد ٠ * )۴١(‏ 
وکان هناك أڄانب آخرون ڄاءوا الى مصر أحرارا » مثل اتباع الأميرات 
الأجنبيات » وذلك البقال اليونانى فى تل اعمارنة » وابنة قائد الم ركب السورى 
( بن عنث ) التی زوجت أحد آہناء رمسیس الثشانی »› وکان فی بلاط مرنہتاح 
رئيس للمبعوثين اسمه ( بن عوزن  )‏ ونعرف أن عددا من هؤلاء الأإجانب كانوا 
يشغلون مناصب ذات مسئولية فى القصر الملكى » وذلك من نصوص المحاكمة التى 
حوكم فيها المتآمرون فى الحريم فى عهد الآسرة العشرين ٠‏ فكان أحد القضاة » وهو 
أحد سقاة الملك رمسيس ( مهر - بعل ) وهو اسم سامى الأصل » وكان ساق آخر 
پسمی ( پنینی )(۲؟) ۰ 

وذكروا أن أحد المجرميل كان ليبيا ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

کما یمکن آن نذکر غیر هؤلاء کثیرا وکلیرا ۰ 


وعلى أى حال فام يكن الرق فى تلك الأيام على الصورة التى لعرفها من العصر 
الحاضر » والثى تجعل من الأرقاء طبقة ذات وضع قانونى محدد » فكان الرقيق الذى 
فى المنزل يعيش حياة أفضل من حياة الفلاح المصرى ٠‏ فاذا كان ساعيا فى أحسد 
المكاتب المحكومية » أو خادما خاصا لأحد النبلاء »> أو تابعا فى الحسريم الملكى » أو 
جاو پشا فی احدى الفرق المرتزقة > فقد كان أمام الرقيق فرص كشرة > ليجعل من 
لفسه شخصا لا يمكن الاستغناء عنه » ويجمع بين أيديه شيا من السلطة › وما أن 


(#) المرجو من القارىء تنبع وقوع مصر فى براثن الأيدى الأجنبية والثى بدأت فور وفاء 
حالشب+سو ت الثى كانت ضد اختلامل المصرى بالأجنبی وسيجيء عن ذلك مز يد من البيان فی الآررای 
التالية وی الجزء الثالث من عذا الكناب . 
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جاءت أواخر أيام الامبراماورية » حتى رأينا من بين الأجاثب من وصل الى وظائف 
ذات سلطات مستقلة من السقاة الملكيين » أو أمثاء السراى » أو رسل مكاتب الكومة 
أو ضباط فى الجيش » أضف الى ذلك أن مركز الوكيل المأجور لأصحاب الأملاك » کان 
من بين الطبقة المحاكمة صاحبة الثروة التى شغلها الكثير من الأجانب ٠‏ 

وتحولت سلطات الموظفين المدنيين ورجال الدين والجيش الى منظمات خاصة 
محددة بينما هوت منزلة أبناء البلاد من الفلاحين المصريين وتدهور مستواهم الاجتماعى 
والسیاسی والاقتصادى » اذا قيسوا بحكامهم الوطنيين » وموظفيهم الأجائب ٠‏ 

ولم يعد فى الامكان » سواء من الناحية النظرية أو عن طريق الاستثناء - أن 
ير تفع شخص من طبقته الى طبقة أعلى منه » وأصبحت نلك القيمة العالية التى كانت 
للفرد العادى فۍ مصر » حتی ولو کان من الفلاحين العاديين » فى مرحلة الثورة 
وآوائل الدولة الوسطى » شيثا من آثار الماضى البعيد ٠‏ 


وهكذا تحولت الوحدة الوطنية الى نفرقة ذات آثار سيئة(٣) ٠.‏ 
و استمر هذا الوضع الى ما بعد تول محمد على باشا حكم مصر ۰ 
واصطبغت فترة ما بعد الامبراطورية بالاعتماد على الجيش منذ بدايتها ٠‏ 


ودا دخول الأجانب الى السلطة ( والذى استمر حثى حكم الملك فاروق ) عن 
طر يق المصاهرات التى ابتدأً الفراعنة فى ذلك العصر يعقدونها مع شعوب آسيا » اذ 
أخذ بعضهم يزوج من آميرات سوريات أو ميتانيات » وهؤلاء كن يأتين للبلاط المصرى 
دمعهن جواريهن وحواشيهن » ومن ثم ظل التاثير الأجنبى يزدإد وضوحا حينما بدا 
هؤلاء پستعينون بالأرقاء الأجانب الدين أسروهم فى الحروب » أو جاءوا مع الأمرات ¢ 
وقد بدأ هذا بسيطا فى أول الأمر » ولكنه اشتد وقوى بحيث أمدتنا النصوص بأسماء 
عدد کر من الموظفين الأرقاء الأجانب يتولون مناصب عالية اويعتمد عليهم الملسك 
المصرى بحکم خدمنهم له * ولعل خر مثال لهؤلاء کان هو المدعو ( دودو ) ذو الكالة 
المعروفة فى بلاط اخناتون والذى يغهم من رسائل تل العمارنة صستته الوطيدة 
باخنانون » ودوره الحقیقی الذى يشتم منه أنه کان ی لصالح بنى جلدته ٠‏ وقد 
کان من جراء نفوذ أمثال ( دودو ) أن تضاءلت الأملاك المصربة فى عصر اخناتون 
وتقلص النفوذ المصرى فيها ٠‏ وكان لتغلغل الروح الأجنبية الجديدة التى تختلف عن 
الروح المصرية الأصيلة الواضحة فى أول عصر الأسرة الثامنة عشرة أثر واضصع » اذ 
آخذت ال مجذوة المشتعلة التى. بنت الامبراطورية المصرية تفترشينا فشينا ٠‏ 


على أن هناك عنصرا أجنبيا آخر كان له أثره الفعال فى الجهاز الحكومى » ال 


وهو الجنود المرانزقة من الليبيين والشردان وبقية الأجناس > وقد بلغ عدد هؤلاء 


المرتنزقة فى أحد الجيوش المصربة ذات مرة ۳٠٠١‏ جندى بينما كان عدد الجنود المصريين 
جمیعهم #6 جندی فحسب : 
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وكان من الطبيعى أن يصبح هؤلاء المرتزقة فيما بعد قوة خطيرة تتسلط على 
بعض النواحی فى البلاد > ويحسب لها الحكام حسایا کبیرا » بل وتمکن من 
تول يعض المناصب العالية فى المجهاز الحكومى حنى استطاأعوا خر الأمر أن بحكموا 
البلاد فى عصر الأسرة الثانية والعشرين حوالى سنة ٠ )٤:(٠م ٠ق ٩٤٥‏ 

وانتھی الأمر شسلط جي على مقدرات مصر الاقتصادية وع رقاب وأنفس 
أهلها بدء! من الاحتلال الاغريقى سنه ۴۷١‏ ق٠‏ م وحتى القرن العشسرين بعد الميلاد ٠‏ 


ولا جدال فى أن الاغريق كانوا يكونون طبقة منفصلة عن سكان البلاد تفصلهم 
فوارق شاسعة عن آهليها ويستمنعون بكل الخيرات والميزات ويعتبرون أنفسهم أهل 
حضارة رفيعة دو نها كافة الحضارات الأخرى » ويعيشون فى أوساط خاصة بهم > 
وبحیون حیاتهم التى أعتادوا علیها فی بلادهم »> بينما المصريون بؤلفون الطبقة 
السفل »> ويشعرون آنهم سلوا کرامتهم کما سلوا خیرات بلادهم ٠‏ 


والحضارة الهلينية التى دخلت مصر تحت حکم البطالة وخلغائهم الرومان لم 
تكن الحضارة الأصيلة التى ترد على خاطرنا كلما ذكرنا تلك الأسماء الخالدة : بركليس 
وأفلاطون وسوفو كليس ٠‏ لا » لم يكن شىء من هذا › فالبطالة لم يسمحوا بانشاء 
النظم الحرة بين رعاياهم الاغريق ولم يتيحوا لرعاياهم المصريين فرصة المواطنة الحقة 
فى دولة ذات قومية حقيقية » بل على العكس من ذلك › بقى الاغريق منعزلين وظلوا 
طائغفة مميزة » وهو أسوأً ما يمكن أن يحيق ‏ آخر الأمر _ بأية طبقة من طبقات 
الشعوب »› وظل المصريون يعملون ‏ كما يقول التعبير الانجليزى - حطابيل محتطبين 
ومالئى الدلاء »> يعاملون معاملة الأجناس المستعبدة » يكدون ويكدحون حثى يسقطوا 
من الاعياء > حرموا من أن ينهض بينهم زعماء منهم » وتر كوا نهبا لقساوستهم 
المنعصبين ( أى لرجال الدين قبل المسيحية ) ٠‏ وقد أبقى الملوك البطالمة وقياصرة 
روما عل السخافات والمساخر الدينية » عن سوء قصد والية > وأصروا ع الإمعان 
فيها » وهم فى قرارة آنفسهم پحتقرونها بکل جوارحهم(ه۲) 


فلنتصور الحالة على وجهها الصحيح ( يعد غزو الاغريق لمصر سنة ۲ قم ) 
حكام أجانب وجاليات أجنبية » تحيا حياتها الهلينستية » وتنظر الى الأهالى نظرة 
به ال سد كين رة االات اة ال اليج فا بن ارت الا عفر 
وأوائل القرن العشسرين ٠‏ نظرة فيها تعال واستهتار » لا بحدهما الا مجرد الاحشرام 
الظاهرى لعقا تدهم وطقو سهم ولم يكن أولئك الأجانب يعنون لا باللغة الوطنية » 
ولا بالتار یغ الفرعونى(١)‏ ۰ 

ولو سئل أباطرة الرومان عن قيمة مصر لهم لأجابوا توا : الغلال والجزية ‏ فلم 
يشىشرك المصريون فى الجحافل الرومانية » ولا كانت لهم كلمة بين حكام الامبراطورية › 
بل لقد منعوا من ان پکو نوا مواطنين رومانيين > على خلاف المعمول به فى الولايات 
الرومائية ء م لخب منهم أعضاء ء بمجلس الشيوح ( السداتو ) › ولم ينغ 
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من المصر يي تحت اكم الرومانیى علماء وهل تقافة > مثاما حدث فی ولایات اسيا 
الصخرى واليونان » ومع أن الرومان كانوا يتعجبون من الديانة المصرية العثيقة »> 
ويعتقدون بأن الكهانة المصرية مستودع أسرار خفية > فان نظرتهم الى طقوس الشعب 
المصرى < واغراقه فی عبادة الحبوانات « کانت مليثة بالاحتقار(۴۷) ۰ 

فماذا كانت نتيجة كل ذلك ؟ 

کانت ننیجشه تکوین مصر کما يصفها ا لمؤرخ الرومانى ( ناسینوس ) بقوله : 

( هى ولاية من العسير الوصول اليها » تنتج الغلال » مشىتتة الفكر والخواطر 

وسريعة الاستجابة لدواعى الفتن تحت تأثر الحرافات والفوضى » تجهل القانون ولا 
تعرف خطط القضاء والحکم(۴۸) ۰ 

وجاء الى مصر يوفينال > الساعر الساخر الهجاء » ضابطا فى جيش الاحتلال 
الروما نى ¢ یمعسکر آسوان « فعرف دامر خناقة بين آهل د لدره وکوم آمو على عبادة 
التمساح ¢ وراح ندر › فی احدی قصانده › با لمصر ن وعبادتهم للبها ثم 2 

وممن سخر بمصر » من کتاب الرومان بروکوبیوس » وپوحنا اللیدی > 
وآ نسطاس ٤‏ وأو ناب 0 وکانوا يقو لون بأن الأهرام ليست سدو ی و کلفت آمو اه 
باهظة » وجهودا مضنية › وكانوا بحتقرون هذا الجنس الملصرى الذى لا يخرج من بين 
صىفوفه آدیب > وعلماته اللاهو تين الذين لا قدرة لهم عل القفكير العميق ۰ 

وعندما أصدر الامبراطور كارا كلا مر سوم عام ۲ م > الذى أوسع فيه مدی 
الشمتح بالرعوية الرومانية » طبق على سكان مصر ٠٠١‏ فيما عدا المصريين . 


وتجىء النصرانية الى مصر › لا لتغير من حال أهلها » ولا لتجعلهم أقدر عل 
القتال بل لتكون ذريعة جديدة للامعان فى اذلالهم » وانزال الهوان بهم فوق كل 
هوان ۰ 

ولقد تعذب السلف من القبط واضطهدوا على يد حكام بيزنطة المسيحيين »' 
أشد بكثشر مما عرفوا من مهانة وتقتيل واستشهاد أبام الأباطرة الولنيين ساويرس 
ودقيوس ودقلديانوس » لا لسبب الا لأنهم حرصوا على عقيدتهم المسيحية » الثى 
أقرها أعظم المجامع الكنسية > وأولاها بالاحترام » وهو المجمع المسكونى الأول المنعقد 
بمدينة نيقيا فى آسيا الصغرى سنة ۲۲١‏ م(۳۹) ٠‏ 


(Ck)‏ و لعل القارىء بلاحظ نیا الأجنبى و المحصر بین نسيان أصده ولسیان ناریۓ عطمت 
چ ی عل ۳ CC‏ 
وحضارتهم ولسيان قومينهم ›» بل ونسيان لغة بلادهم الأصلية بعد ذلك كما من الد وا 
شهم هم ع ا 2 

الى درجة أن العرب عندما فتحوا مصر لم يجدوا من المصريين من يعرف معنى كلمة فرعون ولم بجدوا آحد۱ 
غرف اللغة المصر ية القد بمة آو تاریج مصر وحض ارتيا الزاهرة ۰ 

(*) ولم يعرف المصريون تاريخ وطنهم الا ابتداء من القرن الماض فقط عندما تمكن العالم الفرنسى 
شامبليون من معرفة أسرار اللغة الهيروغليفية ٠‏ 
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وكانت العصبية العربية هى السمة البارزة الثى كانت يتميز بها حكم بنى أمية 
وقد تج ذلك فن معاملتهم لل لم من غیر العرب وهی معا ملة کا نت تختلف 
الاختلاف كله عن معاملتهم للعرب المسلمين » فكانوا يسمونهم ( الموالى ) وهى اتلسميه 
تشعر يسيادة العنصر العربى »> وکانوا لا پسوون بین العریى وغر العر بى فی العطاء 
ولا فى وظائف الدولة وينظرون الى غير العرب ( ومنهم المصريون بالطبع ) نظرة 
احتقار وازدراء ممزوجة بالكراهية ٠‏ 

ولا شك آننا لو تتبعنا تاريخ الخلفاء والولاة الأموبين وجدنأهم _ فى مجموعهم › 
متشسبشين بالعصبية العربية التى تتجافى مع الأصلل القرآنى الذى جاءت به الآية 
الكريمة فى قوله تعالى ( ان أكرمكم عند الله أتقاكم ) وقوله سبحانه ( الما المؤمنون 
أخوة ) والنتيجة الحثمية لوجود هذه العصبية العربية أن تسوء حالة الموالى »> كما 
قدمنا » ویستید الظلم بهم ۰ 

ویروی أن نافع بن جبير بن مطعم قدم رجلا من الموالى يصلى به » فلامة العرب 
فى ذلك أشد اللوم فقال : انما أردت أن آتنواضع لله بالصلاة خلفه ٠‏ وفى رواية 
أخری آنه کان اذا جلس فى مجلس الموالى قال - أردت الشواضع لله بالجلوس اليكم ٠‏ 

وکان نافع بن جبیر هذا اذا مرت به جنازة قال : من هذا ؟ فان قالوا قرشى 
قال : واقوماه ¢ واذا قالوا عر بي قال : وابلو تاه “ واذا قالوا مول قال : هذا مال 
الله يأحذ ما شاء و يدع ما بشاء ۰ 

وفى المعارك والحروب التى كان يشترك الموالى فيها مع العرب » كان العسرب 
ب ركبون الحيل ولا يسهحون للموالى بذلك بل يرغمونهم على القتال راجلين ٠‏ 

وواضح أن الس لى ذلك أنهم يأنفون أن يتساوى الموالى معهم › ومن لاحية 
أخرى بضنون بالدم العربى ويريدون أن دارت الدائرة عليهم أن بفنى الموالى قبل 
العرب وألا يتمكنوا من الهرب ٠ )٤١(‏ 

ولقد كان هناك طبقتان متميزتان كل التميز فى الدولة العباسية » فالحليفة 
ورحال دولنه وأهلوهم وأتباعهم طبقة خاصة »> وهم عدد قلیل بالنسبة لمجموع الأمة › 
وبقية الناس ا وهم الأكثر _ طبقة العامة من علماء وتجار وصناع ومزارعين ورعاع › 
وآغلب هؤلاء فقراء الا من اتصل منهم بالخلفاء والأمراء ۰ 

وكما كان اليونان فى العصور القديمة يعثقدون بسمو كل ما هو يولانى حثى 
أن آرسطو بنى نظريته فى الرق على أساس أن الرقيق لا بد آن يكو نوا من عنصر 
أجنبى عن اليونان ٠‏ 

فهكذا كان العرب فى هذا العصر الذى تؤرخة بعتقدون أنهم خلقوا للسياسة 
والسيادة وأن غی رهم خلق للخدمة والمهائة ٠‏ حتى أنه ليروى أن عر بيا تخاصم مع 
مول بین دی ابن عام صاحب العراق فقال له المرل : لا كث الله فينا مثلك فقال 
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ذلك العصر ‏ وبخاصة منذ النصف الثانى للقرن الثامن الهجرى ‏ حوادت ظهر 


له العربى : بل كش اله فينا مثلك ‏ فقيل له : أيدعو عليك وتدعو له ؟ قال : نعم ٠‏ 
يکسحون طرقنا » وپخرزون خفافنا وبح و کون تیابنا ۰ 

ولم تكن نظرة العربى للموالى نظرة ازدراء فحسب ٠‏ ولكنها كانت ممتزجة بكثير 
من البغض والكراهية ٠‏ ويروى ابن سعد فى ذلك أن الشعبى مر ومعه صالح بن مسلم 
فوجدا حمارا بالمسحد وحوله أصحايه من الموالى ولهم ضىو ضاء وأصواٹ فقال : و الله 
لقد بغض الى هؤلاء هذا المسجد حتى تركوه أبغض الى من كناسة دارى(اى ٠‏ 

آما عن ساثر الشعب ( المصرى وغره ) فهو فقر لا يعتز دمال ولل سس 
ول حاه ¢ و يصفهم این الفقه بأنهم ( زدكد حفاه وسیل غثاء لک ولكاع ¢ وربيطة 
اتضاع » هم أحدهم طعامه ونومه ) ۰ 


وليسوا كما قال » بل هم عماد الأمة وسوادها الأعظم » ومقياس الرقى المحقيقى. 
لها وما ذنبهم أن همهم طعامهم ونومهم وهم پجدون ثم لا پجدون ۰ 

لقد كان التوازن الاجتماعى فى هذا العصر مختلا فى الناحية المالية » فلا تقارب ٠»‏ 
وما نحده من وصف الامعان فی البحضارة والاسراف کی الترف عل حساب امعان ۰ 
السواد الأعظم فى البؤس ٠‏ وفى الناحية الحلقية نجد انحلال بين الأغنياء > وتكبرا 
وتجبرا من الساسة وأولى الأمر » وذلة وضعة فى الفقراء البائسين » وما يروى لا 
من عزْة واباء »> واتمسك بالحق وبالفضيلة » فصفات الأقلية النادرين ٠ )٣(‏ 


واسشمر حکم الفرد الأجنبى فى العصر المملوكى اذ كون المماليك من أتفسهم ٠‏ 
طبقة خاصة تتحكم فى حكم مصر وفى مقدراتها الاقتصادية » بل وفى أنفس أهلها ٠‏ 
وظل ( المعممون ) فترة محترمين فى العصر المملوكى بسبب مكائتهم الدينية ٠‏ 
على أنهم لم يحظوا بهذه المكانة باضطراد طوال العصر المماليكى » بل تخللت ' 


فيها حقد المماليك عل العلماءء بسب قربهم من السلاطن ٭ وهکذا أحد المماليك 
يتعرضون للعلماء بالنقد ويتهكمون عليهم فى مجالسهم » مما أثار سخط المقريزى > 
وكأن المماليك لم تعجبهم أن نشاركهم طائفة أخرى فى ركوب الميل » فثاروا واشترطوا 
على السلاطن المناداة بشوارع القاهرة أن متعمما لا يركب فرسا » كما حدث سبنة 
۱ وسنة ۷٩١‏ وعندئد يضطر السلاطن الى الاذعان لطلبهم وكثرا ما النسابت جموع. 
المماليك فى شوارع القاهرة للاعتداء على الفقهاء والمعممين وانزالهم عن خيو لهم وسلبهم 
أياها بعد ضربهم » كما حدث سنة ۸۵٤‏ وسنة ۸0۸ ى ء 

وييدو أن المر تبات العينية التى کانث اتصرفها (١‏ الدولة ) للفقهاء ( رالمتعمميل ) 
قاطبة صارت موردا أساسيا بعتمدون عليه فی حیاتٹهم » حثی آنه عندما قطعت عنهم' 
هذه المرتنات سنة ١‏ ه ( حصل لهم غاية الضرر والبهدلة ) ٠‏ ولعل هذا المادث 
کان مہا دي يعض القضاة والفقهاء الي عم الإعتجاد علي ( ما جود ) به عليهم 
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( الدولة ) من مرتبات وأرزاق »> فحاولوا الكسب عن طريق اعطاء بعض أموالهم 
للتحار حشی يشغلوها فى التجارة سرا » ولكنهم فى هذه المحالة تعر ضوا لنقمة السلاطين 
اذا اکتشف آمرهم 

ونفس هذه ( البهدله ) تعرض لها أهل الذمة من الأآديان الأخرى ٠‏ 

ما الفلاحون ‏ وهم السواد الأعظم من أهل البلاد - فيبدو أن نصيبهم فى 
وآهلها ( آنها معاش المستضعفين ويختص اهلها بالذلة ) وهذا الحكم الذى أصدره ان 
خلدون عل الفلاحن يعبر عن نظرة معاصر به اليهم ۰ 

وموقف الماليك من الفلاح المصرى و نظر هم اليه ( الاحتقار ) ٠‏ 

اذا صادف وار نقی رجحل أصله من الأر ياف ال بعضس وظا ٹف الدولة ر( الكبيرة (“ 
واذا نجرا أحد العوام على بعض المماليك صاحوا فيه ( خرس با فلاح پا كلب ) ۰ 


واذا ولى أحد أمراء المماليك المتشددين على بعض الأقاليم › فاله لا يسمع لأحد 
الفلا حي ان يلىس مشزرا أسود أو رکب فرسا أو بتقلد سىيغا › آو حئی حمل عا 
مجلبة بالحديد ٠‏ 


وببدو أن هذه المعاملة أثرت فى نفوس أهل الريف » حتثى أصيبوا بم ركب 
الشعور بالنقص » ومن ذلك أن أحد علماء الأزهر فى القرن العاشر الهجرى تزوج 
قاهر بة فلما قدمت أمه من الريف لزيارته تبكر لها لثلا تعرف زوجته أن أمه فلاحه 
وهددها بالضرب أن علم أحد انها أمه ۰ 


وهكذا عاش الفلاح المصرى فى عصر سلاطين الماليك مربوطا الى الأرض النثى 
پفلحها ویفنی حیاته فى خدمتها ولیس له من خيراتها الا القليل » لآن أراض مصر 
الزراعية ظلت نهبا موزعا بين السلاطن والأمراء وممالیکهم وأوقافهم ۰ 

ولم يكن لهم سوى العمل والسخرة ودفع الآموال وحم صاغرون ٠‏ لذلك لم 
یکن محا آلا جحد الفلاح ما يسشر به عورنه » وأنه فی أفخر مأکولانه لإ پأکل الا 

واليك وصفا موجزا عن المماليك , سادة المصريين بقشوة السلاح عتد مجیء 
الحملة الفر لسية على صر سنة ۸م ° 

( عندما نتأمل قوة المماليك وتقدمهم الذى طلوا يحتفظون به على الدرام على 
قوات الباب العالى فسوف نجد مما لا يدع مجالا للشك أن قونهم العمسكرية الراثعة 
لا تعود الى تعدادحم بقدر ما نعود الى قدراتهم وكفاءاتهم » فتعدادهم ليس شيا بالمرة 
اذد لا پکاد صل مجموع عددهم ‏ سواء الذين حرروا منھم آو الذین مازالوا أرقاء ہہ 
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الى ثمانية أو تسعة آلاف رجل د وبرغم ذلك فقد انوصلوا بفضل جرآنهم وشچاعتهم 
ومزاجهم العسكرى آل لنمية نشا تهم العسكر ية > وكذدلك سیب من الذكر بات الراثعة 
والطموح الذى لا يعرف لنفسه حدا ,توصلوا الى قيادة ی ES‏ 

. من خوف وسحقه تحت وطاة اسمهم ‏ المماليك »ء وهو الذى يمكن أن يقال بأنه أصبج 
مثبرا للارعب سسب كثرة ١ا‏ أحرز من التصارات ٠‏ 


وللماليك عادات ترجع الى مزاجهم وتربيتهم » فهم لا يبشاهدون مطاقا بدون 
سلاح . بل انهم لا يتوجهون الى حفلة طعام دون أن برتدوا كافة سلاحهم » ذلك أن 
الخيانات المستمرة فيما بينهم تفرض مثل هذا الحرص » وكانت الموائد والاحتفالات 
الكبرى على الدوام هى المناسبة والوسيلة لتنفيذ عمليات الاغتيال أو الانتقام » الهم 
بتمسکون بمناصبهم باحتياطهم ضد هذه الكائد )٤٤(‏ ۰ 


والممالىيك هم آفراد تم شراؤهم وهم أطفال عادة من أسواق تحارة الرقيق فی 
وربا و اسسا وانشثوا ع اعتناق الدين الاسلامى وتم ندر بهم على القتال منذ الصخرء 
ولكنهم أصبحوا فيما بعد أداة نهب وسلب الشعب المصرى فى ماله وفى كرامنه ٠‏ 

يقول عز الدين يبك أحد سلاطين المماليك فى كتاب الى سلطان سلاجقة الروم , 
بحذره من الأمر علم الدين سنحر الباشقورى ٤‏ زعیم الممالىيك الححمدرية الصالحيةء 
الذين فروا من وجه أيبك , ولجأوا الى سلطان السلاجقة » قال : 

٠٠ (‏ الماليك البحرية قوم مناجيس أطراف » أى لا يبقون على صحبة انسان » 


ولل بقفون كسك الايمان و بر حعون ال کلام من هر انز منهم ¢ وان اسشامنتهم 


خانوا , وان استحلفنهم كذبوا » وان رفقت بهم غدروا » فتحر منهم على نفسك > 
فانهم غدارون مکارون خوانون › ولا آمن أن يمكروا عليك)(ه٥)‏ ۰ 


ولعل ما سبق يوضح النظم السياسية المفروضة حتى سنة ۱۷۹١‏ م ٠‏ 


ب - فی اليفظة ر( من ۱۷۹۰ حتی آغسطس ۱۸۰١‏ : 

فی سنة ۱۷۹١‏ بدأت بشسائر لأرل ثورة شعبية فى القاهرة » وقد بدأث هذه 
الحركة بشسكوى تلقاها الشيخ عبد الله الشرقاوى شيخ الأزهر من آهالى بلبيس > 
يتظلمون من عسف محمد بك الألفى وتكليفهم بما لا يطيقون » فحمل الشسيخ الشرقاوى 
شکوی الفلاحين الى حاكمى مصر الفعليين ابراهيم بك ومراد بك فلم پحرکا ساکنا , 
فما كان من الشيخ الشرقاوى الا أن جمع المشايخ فى الأزهر وتداولوا فى الأمر › 
فقرروا أن بحملوا الأمراء على الاصغاء الى صسو تهم والنزول عنك مطالبهم *٭ فدعوا 
جماهر التجار الى الاضراب العام بغلق المتاجر والحوانيت واعتصموا هم من ناحيتهم 
بالجامع الأزمر » واستجابت الجماهير لنداثهم _ واحتشدت الألوف حول الأزهر 
سباخطة هائحة ماثحة ٠‏ واسشمر هذا الحشد حول الأزهر طوال الليل » وفى اليوم 
التالى سارت هسذه الجموع في مظاهرة كاملة حي وصلت الى بيت اله ميخ السادات 
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وهو مجاور لقصر ابراهيم بك » فهالته روية هذه الجموع الغاضبة » فأرسل مندوبه 
ورفع 'الظلم والحور واقامة الشرع وابطال الحوادتث والمكوسات الئی ابشدعتموها 
واحدلتموها ۰ 
فقال ممثل المماليك : لا يمكن الاجابة الى هذا كله , فانتا ان فعلنا ضاقت علينا 
المعا بيش والنفقات ٠‏ ' 
فقال الناطق باسم العلماء _ ليس لهذا عذر عند الله وعند الئاس وما الباعث 
على الاكثار من النفقات وشراء المماليك والأمير لا يكون أميرا الا بالعطاء لا بالأخذ ٠‏ 
وحاول الآمراء أن يستخفوا فى بادیء الأمر بهذه القضية الشسعبية ولكنهم 
خافوا من عواقب ذلك » فاجتثمعوا ممن الشعب فى حضرة القاضى وهم الشسيخ 
السادات والسيد عمر مكرم والشسيخ الشرقاوى والشيخ البكرى » وتم الاتفاق على 
أن ابر اهم بك ومراد بك واتباعهما قد ابوا ورجعوا . والدزموا دما شرطه عليهم 
العلماء ٠‏ من رفع المظالم المحدثة » والغاء كل الضرائب من نوع الكشوفيات ‏ والنغاريد 
والمكوس س وأن يكفوا اتباعهم عن امتداد آیدیهم الى أموال الناس » وأن يسبروا فى 
الناس سسارة حسنة » ويدفعوا لأصحاب الحقوق المتأخرة سبعمائة وخمسين كيسا وأن 
برساوا غلال الحرمين والأموال الموقوفة عليهما, ويصرفوا غلالالشون وأموال الرزق 
وقد كالب هذا التعهد. فی حضرة القافى › ووقع عليه الياشا وحتم عليه 
ابراهيم بك ومراد بك »> والحات الفتنة ورجع امسا يح وحول کل منهم وأمامه وخلفه 
حشسود من العامة وهم پنادون ‏ حسب ما رسم سادتنا العلماء فان جميع المظالم 
والمكوس والحوادث بطالة من المملكة المصربة ۰ 
وقول الجبر نى تعليقا على هذا الحادك - وفرح الئاس وظنوا صسحله , وفحت 
الأسواق وسكن الحال على ذلك نحو شهر › ثم عاد کل مما کان ذکر وزیادة ۰):7٦()‏ 
ولکن الأيام أخلفت ظن الحبر لى ۽ اد لم لمث سه القوى الشعسة ء وبهذه 
القيادات و برها أن قاومت الغزو الفرنسى على مصر حتى الحلاء م فرضت اراد نها 
على المكومة العشمالية ئی الآستانة التعييل من ارتضته حاكما عى ەر وهو محمك على ۰ 
E‏ القوى الفسة: على الحاكم نظا مها المختار فى الحكم وف 
الوحدة ء 
آی الدستور ٠‏ 
وجاء فى الأمثال ( رب ضارة نافعة ) ٠‏ 
۰ وذلك أن أى دولة تتعرض للغرو الأحنبى لهو ضار قطعا بها ويشعبها ۰ 
FE‏ الحملة . الفر ئسية مصر سبنة ۹4 کا نت نافعة للشعب e‏ آکئر 
مي آي أضرار لر نبت عليها”.ء : 


الأمة الممرية د ١١‏ 


وذلك أن هذه الحملة أبقظت الشعور القومى وأقامت الشعب المصرى من رقدته 
ليقف على قدميه ولیصنع مصاره ومصار أمته لنقسه بعد اَن ظل اشا عن هذا الدور 
طوال القرون التى سردناها فى الأوراق السابقة ٠‏ . 


وقد بدا العامل القومى بظهر على مسرح الحوادت السياسية خلال الحملة 
الفر نسية على مصر » وذلك حي نهضت الأمة لمقاومة الاحتلال الفرنسى بكل ما آوثيت 
هن حول وقوة » وجادت بكل تضحية » واحثملت ضروب العنت وصنوف الأذى 
لتشخلص من احتلال الفر نسيين . وظل العامل القومى محتفظا بقوته بعد جلاء الجيش 
الفرنسى » فلم يستطع الترك » ولا المماليك › ولا الانجلين آن بهزموه آو يقهروه ». 
آو يبعدوه عن الميدان » وكان من نتائجه بعد انتهاء الحملة الفرنسية ثورة الشعب على 
حكم المماليك » ثم على الوالى التركى » ثم المناداة بمحمد على واليا «ختارا على مصر »› 
ثم اخفاق الحملة البريطانية الشى جردتها انجلترا لتحقيق أطماعها فى وادى النيل ' 
وهزیمتها فی ( رشید والحماد)(۷٤)‏ ۰ 

ومنذ آن سمع أهالى الاسكندرية بقدوم الحملة الفرئسية , آخذوا بعدون العدة 
للمقاومة »> فحملوا السلاح وانضم اليهم المغاربة من ضواحى الثغر وتحصنوا بالأسوار 
بینما کان أربعمائة من الفرسان يحو دون الضواحى استعدادا للقتال ۰ أ 


وعندها اقترب الجيش الفرنسى وقبل أن يبدأ هجومه ( على الاسكندرية ) › 
رآی نابليون أهالى الاسكندرية محتشدين بأعلى الأسوار مشاة وركبانا ٠»‏ رجالا 
ونساء » كارا وصغار › ومعظمهم مسلحون بالبنادق والرماح ٤‏ 

ولكن نابليون دخل الاسكندرية «ح جيشه ( وكانت مقاومة الأهالى قد فدحتهم 
بالخساثر ) ء فهاجموا الناس فى بيوتهم » فدافع هؤلاء عن ألفسهم وأخذوا يطلقون 
الرصاص من البيوت على الجنود والمهاجمين » وكاد نابليون نفسه يصاب برصاصة 
قانلة » لولا الحظ الذى تجاه من الوت ٠‏ 

وكتب الجنرال بر تبيه. فى رسالته الى وزارة الخارجية الفرنسية بتساريخ ٦‏ 
پوليو سنة ۱۷۹۸ يصففب احتلال الفر نسيين للاسكندرية فقال ( ان الأمالى دافعوا عن 
أسوار المدينة دفاع المستميت › وقد أصيب فى هذه الموقعة الجنرال كليس بعیار ناری 
فى جبهته » فجرح جرحا بليغا » وأصيب الجنرال مينو بضربة حجر أسقطته من آعل 
الستور فنالنه رضوض شك يد › وأصیب الأرجودان خنرال اسکال بجرح بلیغ فی 
ذراعه من عیار ناری > وقتل اللواء ماس وخمسة ضباط آخرون ۰ 


وكتب الجنرال مينو الى نابليون ( ان الحنود يستحقون الثناء العظيم على ما بذلوه 

من الاقدام والهمة والذكاء وسط المخاطر العظيمة التى كالت انحيط بهم لان الأعداء 
( الآهالى ) قد دافعوا عن المدينة .بشجاعة کبیرة وثبات ٬عظیم)(۸٤)‏ ۰ 

ثم يوالى الشعب تضحياته بالنفس وبا مال حتى طرد الفرنسيين ثم الائجليز من 

مصر بعد آن انتهزوا الفرصة لمحاولة الحلول محل الغازي الفرسي . 
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وطوال وجود الحملة الفرلسسة ا لم يكف الشعب المصرى عن مقاومتها 
والتضسق عایها حشی أرغمها على الحلاء ر 

وتعتبر الفترة التى تلت جلاء الفرنسيين عن مصر » الى أن استتب الأمر لمحمد 
على ( من سسنة ۸۰1۱ ا \A‘o‏ ( شولىثه من قبل السلطان أسوآ فثرة مر بها الشعب 
المصرى منذ عدة قرون » سواء فى ذلك أهل الريف أو أهل المدن ‏ حيث تعددت القوى 
المتصارعة على الانفراد بحکم »صر وحلب الشعب المصرى ٠‏ 

وکان الشعب دمختاف طوائفه يدفع تکالیف ید۱ الصراع من آمنه ومن ماله ومن 
دمه وت عرضه ¿ فکل طاتفة م بن الطوائف المتصارعة تحتل هذا الحزء أو ذال من أرض 
العلاد و تفرضصس ع سسکا نه الضراٹب والعلوفات و تعدب و تضرب وتنقشل وتنهب » 
لشنهزم أمام قوة أخرى » تحل محلها فيما كانت ترتكبه من آثام » لتجىء قوة ثالثة » 
لشطردها بعد قليل القوة الأولى وهكذا دواليك ٠‏ 

وغرقت البلاد فى هذه الماساة أربع سنوات كاملة يطالع الائسان تفاصيل ما وقح 
فبها شهرا دعك شهر و يوها بعد يوم وساعة دعك آخری 1 ی ناریح الحبر تى فتصاب 
نفس المطالح بالغثیان رحد يث الدم والبغى والطغيان » وبناله السأم لعشابه الوقاثع 
وتکرار القصة * ويسشيد بالانسان العجب › كيف آم تخر ب مصر نهائيا وبباد شعبها 
عن آخره ¢ و سط هذه الفوضى والفتن والو بالات 2 

ولن يلنقط المطالع أنفاسه الا بعد أن يستتب الأمر محمد على لا لآن الظلم قد 
رفع عن الشعب » بل لقد تضاعف هذا الظلم من حيث تعدد الضرائب وتضاعف 
قدرها » ولکنه على کل حال أصبح ظلما منظما : 

ولنعرض الآن لهذه القوى المنصارعة ٠‏ 


الاتراك العثمائيون : 

عاد الأثراك العثمانيون لاحتلال البلاد بجيوشهم » وقد أبوا أن يعودوا الى الوضع 
القديم السابق على الحملة الفرنسية حيث لم يكن للدولة العثمانية سوى ساطان 
شکل عل مصر › وقرروا أن پکون حکمھم لھا حکما مباشرا . ولم يكن من ذلك من سبیل 
الا بابادة المماليك » وكائت هذه هى الأوامر المعطاه لكبار رجالهم الذين وفدوا 
عل مصر ۰ 


المماليك : 


والمماليك من احیتهم کانوا پعتبرون ألنفسهم أصحاب مصر وملاكها » وهم وقد 
عادوا اليها ( بعد الحملة الفرنسية ) فليس للعثمانيين فيها الا الاسم وآن بتلقوا 
ما اعثادوا أن پتلقوه من جزية سنو ية ٠‏ علي آن یکون حکم مصر المباشر ومغائمها بین 
المماليك آنفسهم ٠‏ 
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الانجلىز : 

وكانت تحاول جذب الماليك اليها للسماح لهم باحتلال مصر(۹٤)‏ ء 

ولكن هذه القوى لم تعمل للشعب المصرى ( كالعادة ) آي حساب ٠‏ 

كان الوالى الت ر كى خورشيد باشا قد استجلب جيشسا من الدلاة ( أى المحائين ) 
لأن أفراده من عنصر كردى اشنهر بالتهور والبسالة ٠‏ 


وقصد من هذا الجيش مناوأة محمد على الذى بدأت تظهر أطماعه فى الفوز 
بولاية مصر ٠‏ 

ولم بكد هذا الجيش يدخل القاهرة » حتى تصرف فيها تصرف الغزاة الفاتحين › 
فاستولی رجاله على ما شاءوا من البيوت ليقيموا فيها , وطردوا منها أصحابها » ثم 
عمدوا الى واب هذه البيوت ولوافذها بنزعو نها ويشخذون منها وقودا لنبرانهم کمتا 
استو لوا على کل ما وجدوه فى هذه الوت من مال ومتاع > تم شرعوا بعندون عل 
الأعراض » لا أعراض النساء فحسب ؛ بل والذكور أيضا , واشتغات الشعب بالوالىء 
وکان أضعف من أن يفعل شيا لكبح جماح هؤلاء المجائين . 

فانفجرت الثورة فى أنحاء القاهرة فی ۲ ماو سسنة ٠۸٠١‏ واحتشدت جمسوع 
الشعب ف الأزهر > ولوقف الشيوح عن القاء الدروس > ولودی باغلاق المناجر 
وطالب الشعب بجلاء الدلاة عن القاهرة وأعطوا الوالى مهلة تلاثة آيام * وعندما أرسل 
كتخدا للتفاهم مع الشيوخ والعلماء رجمه الصبيان بالححارة ٠‏ 


اندلاع الأورة : 


لم پستطع خورشید باشا أن جلى الدلاة عن القامرة فى الأجل المضروب » وآعلن 
الدلاة من ناحیتهم الهم لن يجلوا الا اذا قىضوا مر باتهم › وراحوا همرن عل القرى 
ویملکون کل ما فیها حثى النساء والاطفال و بيعو نهم فما بينهم ورد الشعب عل 
ذلك باعلان الثورة الشاملة ليس فقط على خورشيد باشا أو الدلاة » بل على الحكم 
العشمانى كله وبذلك فقد تحولت صیحاتهم الى مشل القول ( يارب يا متجل اهلك 
العشمانل ) + 
وفى يوم الأحد ۲ مايو سنة ٠١٠١‏ اجتمع زعماء الشعب فى دار المحكمة بينيا 
حاط بها الجماضسر ¢ وطلبوا من القاض ان ,برسل لاسشدعاء وکلاء الوالى ليحضروا 
مجلس الشرع فأرسل بستكدعيهم فحضروا على عجل فنقدم ممشثلو الشعب بواحد 
وعشر ین مطلبا کان من اهمها : 
١‏ - عدم مرابطة القوات العسكربة فى القاهرة ووجوب جلائها الى الجيزة ٠‏ 
- عدم السماح لأي جندي أن يدخل القاهرة حاملا سلاحه ميه ء 
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س الاه تناع عن فرض آی ضريية عل سکان القاهرة يدون موافقة المشسايخ والآعبانڻء 
٤‏ _ فك الحصار الذى فرضه المماليك على القاهرة واعادة المواصلات بين القاهرة 

والوجه القبلى ٠‏ 

وقد أطلق الفرنسيون والانجلير المعاصرون لهذا الحادث على هذه المطالب انها 
(وثيقة الحقوق)(١٠٥) ٠‏ ۰ 

o‏ الوالى ال ر کی اجابة هذه e ٤ N‏ هذا الارن معلا لسر 
بدار اة لیتداولوا فى 4 واحتشدت اتان فی ا المحكمة و 
دو يدون و کلاءهم وهنالك اثفقت كلمة واب الشعب وأجمعوا رايهم على عزل خورشسیك 
باشا و تعيين محمد عل واليا بدله »> وعندئذ قاموا وانتقلوا الى دار محمد على لتنفيك 
قرارهم > وأآدلغوه ما اتفقوا عليه وقالوا : 

اننا لا ردك هذا الباشا واليا علینا ولايد من عزله من الولاية ۰ 


ونادى السيد عمر مكرم بالنيابة عنهم وقال 

اننا خلعناه من الولاية 

فقال د٬حمك‏ على س ومن انر يدو نه واليا ٠‏ 

فقال الجميع بصوت واحد - لا نرض الا بك واليا بشروطنا لما نتوسمه فيك من 
العدالة والخر ۰ 

ويمتاز هذا ( الانقلاب ) بأله لم يكن مقصورا على مجرد النتخاب وكلاء الشعب 
لولى الأمر , بل كان مشسروطا بأن يرجع اليهم فى شئون الدولة » فوضعرا بذلك قاعدة 
الحكم الدستثورى فى البلاد ‏ وفى ذلك بقول الحبرنى عن ولاية محمد على ( تم الأمر 
بعد المعاهدة والمعاقدة على سيره بالعدل واقامة الاحكام والشرائع والاقلاع عن المظالم 
وألا يفعلن مرا الا دمشورته ومشورة العلماء وانه إن خالف الشروط عز لوه 

ولمة ميزة أخرى أكسبت ذلك الانقلاب بهاء وجلالا » ذلك آنه تم فى دار المحكمةء 
فی سباحة القضاء , فاتخدذ معنى الاحتكام الى العدالة والتمسك بالحق ° 

وعندما ذهب وفد من زعماء الشعب الى القلعة لإابلاغ الوالى خورشيد باشا 


بقرارهم آجا بهم رقو له ) انی :مول وس طرف السلاطان نلا آعزل من الفلاحن وللا أعزل 


من القلعة الا بأمر من السلطنئة ) ٠‏ 


وقد حرر زعماء الشغعب محضرا بعزل خورشيد ونولية محمد عل مکانه وذکروا 
فی هذا ۱ لمحضر العبارة التالية : 


« ان للشعوب طبقا لا جزى عليه العرف قديما ولا تقضى به الشريعة الاسلامية 


o 


1 
1 
أ 


الحق ق أك بقيموا الولاة ولهم أن بعز لوهم اذا انحرفوا عن سنن العدل وسساروا بالظلم 
لآن الحكام الظالين خارجون على الشريعة » ٠‏ ' 


واستمر الوالى على عناده » فأخذ عور مكرم يحرض الناس على الاجتمساع 
والاستعداد للقتال » ولبى الآهال الدعوة متطوعين حاملين ما وصلت ااه آ ید بهم من 
الأسلحة والعصى , فأقاموا المناريس والاستحكامات بالقرب من القلعة وتحصنوا بها 
( وحمل السلاح كل قادر على حمله »> وخلت مخازن الأسلحة مما فيا من آلات 
الكفاح ) واشت رکٹ جمیع طىقات الشعب نی حمل السسلاح على اختلاف أعمارهم 
ومراکزهم وطوائفهم ¢ وبلغ عدد الثوار اربع ألفا حاملين الأسلحة والعصى , وكان 
الففغراء من العامة يعون ملابسهم أو بستدينون ويشترون الأسلحة ) ٠‏ 


ويقول الجبرتى ( انتصر محمد على بالسيد / عمر مكرم النقيب والمشايخ 
والقاضی وآهل البلدة والرعايا ) ويقصد الرعابا جمهور الشعب ٠‏ 


واسشمرت الحرب سحا بن الوالى وحيشه المحصور بين فی القلعة و بی الشعب 
بقبادة زعما ته و أخصهم عمر مکرم 2 


وفى ٠١‏ يونية سنة ۱۸٠١‏ حضر كتخذا ( وكيل ) محمد على وجرجس الجوهرى 
والشسيخ الامر والقاضی ۽ وتشاوروا وانفقوا عل مضاعفة الحهد لاجبار خورشید اشا 
على تسليم القلعة » فمن ذلك أنهم قرروا زيادة عدد المخافر فى الاستحكامات والمتاريس 
وعهدوا الى السيد عمر ارسال المؤونة والماء كل بوم الى المقائلن المرابطين بالمقطم ۰ 


وقد فطن الكتاب الافر نج الى ما فى ثورة ماپو سنۀ ۱۸۰۵ من معان سياسسية 
کبیرة » فلم پفتهم أن پنوھوا بها فیما کتبوه عن وقائعها ؛ قال ( فولابل ) فی کتابه 
مسر الحديثة : 


« ان الحرادث النى سر د اها تسترعی النظطر > فلأول مره وقع غار سیاسی 
خطر فى ولاية من ولايات السلطنة العثمانية بارادة الشعب وباسم الشعب > ولا جدال 
آن المطالب التى فرضها الشيوخ على خورشيد باشا تدل على ما پجیش بصدورهم من 
الاحساس بالخر ية وما يشعرون به من الحاجة الى أخذ الضمانات الكافية التى تكفل 
مراقبة الحكومة . ولقد كان هذا الشعور الى ذلك العصر مجهولا فى الشرق › واذا 
كانت الظار الشعب قد اتجهت فى تلك الآو نة الى محمد على وأجمعت آراء زعماثه عل 
تقليده سلطة الحكم فما ذلك الا لأن ( محمد على ) قد دعا الى مبادىء الحرية وأعلن 
فى كل لحظة دفاعه عن حقوق الشعب ومصالحه ونادی بأن علة المحن التى حلت بالبلاد 
راجعة الى سنوء سياسة الولاة الاتراك وعدم وجود أبة رقابة عل الحكومة » ٠‏ 

ويقول كلوت بك فى كتابه لمحة عامة الى مصر ‏ وكان من أصدقاء محمد عل 
وأ خص مستشسار به ( لقد أغرى الشيوخ محمد على ) بتقلد زمام الأحكام » وهم بما 
لهم من النفوذ الأدبى والدينى والسلطة التقليدية كانوا باليداهة نواب الامة ووكلاءها, 


E [ ۱717 


وغنی عن البيان آنه لو لم ستو لق محمد عل من تأیید الجمهور له لسقط تحت عباء 
المهمة الشى أخذ على نفسه القيام بها ٠‏ 

وظلت الحرب بين الشعب والوالى سجالا الى أن جاء القاهرة من الاستانة پوم ٩‏ 
يولية سنة ۱۸٠١‏ رسول يحمل فرمانا يتضمن تثبيت محمد على واليا على «صر (حيث 
رضی بذلك العلماء والرعية وآن خورشید باشا معزول عن ولاية مصر ) ۰ 


فبطل الضرب من القلعة ء وأبطل الثوار الضرب من الجبل مع استمرار الحصار 
وبقاء المناريس ومرابطة الشثوار بالجبل الى أن أذعن خورشيد باشا وسام القلعة يوم 
الاثنيل ه٠‏ أغسطس سنة ٠۸٠١‏ ونزل منها ثم رحل عن البلاد فكان بذلك آخر وال 
عشما نی حکم مصر دارادة الاستانة وأوامرها ۰ 

و بلك توحث الذورة نفوز الامة واستنقر الحكم دمن اخشاره نواب .الشعب 
وليا للامر ° 

وکان زعماء الشعب فی هذه الح ركة السيد / محمك السادات والشيخ عبد اله 
الشرقاوى والشیخ مصطفی الصاوى والشينخح محمد الامار والشيخح محمد المهدى 
والسيك / أحمدك المحروقى كبر التحار والسيد / جر حس الجوهرى والشسيخ سلیمان 
الفيومى ٠‏ 

وكانت القبادة الحقيقية للسيد عمر مكرم نقيب الاشراف)(١ه) ٠‏ 


“ 
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« الآن قد طابت لى مص » 


محمد عسل 
« عندما علم بوفاة منافسيه على ملك مصر البرديسى والالفى » 
« سلة ۱۸۰7 و u » ۱۸۰٨۷‏ 


ج فى النظم السياسية المفروضة من ۱۸٠١‏ م حتى بدء الاحتلال البريطانى سنة 
۲ م : 


مهما قل عن محمد على من أنه منشىء مصر الحديثة وعن الجهد لاذى بذله فى 

اعادة صياغة الدولة المصرية بعد أن ران عليها الجمود من بعد انتهاء الحكم الو 
ا د فان اة لرغبات لاعن رطام ال ٠ا‏ ی ممع ٠‏ یکن !ان 
تغتفر أبدا اذ لا زلنا وسنظل ندفع ثمن هذه الخيانة غاليا من دخل كل آسرة ومن 
م توي معيشة الأمة المصربة كلها ٠‏ 


ولعل الذين يٿساءلون عن آسباب الفقر والتخاف هذه الأمة دحدون الحواب 
فما تكلفته الأمة سسبب الفراد فرد واحد فقط بالشساط ى رقاب کل الناس وع 


آرزاقهم و ناتج عملهم ۰ 


وذلك أن محمد على كان فى أول أمره » حسب الاتثفاق » يرجع الى زعماء 
الحماهر » فمن ذلك آنه كلما احثاجت الحكومة الى تقرير اتاوة جديدة رجع اليهم فى 
بادىء الأمر وأوضح لهم الحاجة الملجثة اليها » وخاصة اذا كان الغرض منها دفسح 
رواتب الجند فينال اقرارهم وموافقتهم ٠‏ لذلك سانده الشعب عندما أرسل السلطان 
العشمانى أسطولا لعزله واعادة حكم المماليك “ 


ولا اسنوق محمد على من معاضدة السيد عمر مكرم » عزم على مقاومة الباب 
العالى وأخذ بتأهب للحرب والقتال » وكتب العلماء رسالة الى قائد الاسطول العثمانى. 
یذ کرون فیها ( ان محمد عل باشا كافل الأقاليم وحافظ لغوره ومژڙمن سبيله وقاطع 
المستدين » وان الكافة من الخاصة والعامة والرعية راضية بولايته وآحكامه وعدله › 
والشربعة مقامة فى أيامه > ولا يرتضون خلافه لا روا فيه من عدم الظلم والرفق 
بالضعفاء وأهل القرى والارياف » وعمارها بأهلها ورجوع الشاردين منها فى أيام 
المماليك المعندين الذين كانوا يعتدون عليهم ويسلبون أموالهم ومزارعهم ويكلفو نهم 
بأخذ الفرض والكلف ( جمعح كلفة ) الخارجة عن الحد أما الآن فجميع أهل القطسر 
المسرى مطمئنون بولاية هذا الوزير ٠‏ ۰ 


وحدث قتال بين الشعب والمماليك الذين كانوا يطمعون في استعادة سلطا نهم 
وانثهت الأمور بحبوط مؤامرة العزل وتشبیت محمد على فی حسکم مصر ومن لم بدا 
بعمل على تفتيت الوحدة الوليدة للأمة المصربة لياط وحده : على اناس والآرزاق ۰ 


11۹. 


قال الجبرتى فى هذه الأيام نوفمبر شنة ۱۸٠١‏ ( وقعت بين أهل الأزهر 
منافسات بسبب آمور وأغراض نفسانية يطول شرحها » وتحزبوا حزبين »> حزب مع 
الشسيخ عبد الله الشرقاوى » وحزب مع الشيخ محمد الآمير وهو الأكثر » وجعلوا الشيخ 
الامر ناظرا على الجامع ( الآزهر ) وكتبوا له نقريرا بذلك من القاض وختم عليه 
المشسايح والشيخ السادات والسيد عمر أفندى النقيب س وكانت النظارة شاغرة من 
أيام الفر نسيس > وكان يتقلدها أحد الامراء ( الماليك,) فلما خرج الامراء من مصر 
صارت تابعة لمشيخة الأزعهر لوقت تاريخه » فانفعل لذللاك الشسيح الشرقاوى ٠‏ 

وفی هذه الایام کان ہن مسایخ العلم منافسات ومناورات ومحاسدات وتعصبات 
يسبب مشسيخة الجامع ونظر أوقافه وأوقاف عسك الرحمن کتخدا » فانفق أن 
الشيخ عبد الرحمن السجينى عمل وليمة ودعاهم اليها فاجتمعوا فى ذلك اليوم 
وانصالحوا فى ( الظاهر ) . ۰ 

وبطبيعة الحال لم يخف أمر هذا التنافس على محمد على » بل ابتهج به خاصة 
وقد عزم على استغلاله ( لينفرد بالحكم ) ويتخلص من تلك الرقابة الشعبية ٠‏ 


وکان محمد على عند فرضه الضرائب الجديدة على القرى والالتزامات قد راعى 
خاطر الشسيوخ ليضمهم اليه » فأعفى أملاكهم وضياعهم وما دخل فى التزامهم من دفع 
ضريبة ( الفائثض ) وكذلك شمل بهذا الاعفاء أملاك من بنتمون اليهم فاعتز الشسيوخ 
دھا التميز فی المعاملة > وأكثروا من شراء الحصص من اصحا بها المحتاحين وتر کوا 
الد نيا تفسد من طباعهم ‏ وقول الجبرتى ( وافتتنوا بالدنيا وهجروا مذاكرة المسائل 
و مدارسة العلم الا يمقدار حفظل الناموس مع انرك العمل بالكلية »> وصار بیت حدم 
مثل بيت أحد الأمراء ( المماليك ) واتخذوا الخدم والمقدمين والأعوان وأجروا الحبس 
والتعزير والضرب وصار ديدنهم واجتماعهم ذكر الامور الدنيوية والحصص والالتزام 
وحساب المحرى والفائض والمضارب والرمابة والمرافعات والمراسلات ٠۰‏ زي اده عما هو 
بينهم من الشنافر والتحاسد والتحاقد على الرياسسة والتفاقم والتكالب عل سفاسف 
الأمور وحظوظ الأنفس على الاشياء الواهبة ) ٠‏ 


ولم ربا بنفسه عن كل هذا التهالك الا السيد عمر مكرم الذى لم غير مبادثه ' 
ولهذا لم بث ركوه بل عملوا مؤامرة » بمساعدة محمد على » حثی جرد من نقابته 
للاشراف ونفی الى دمیاط )٥۲(‏ ۰ 

وأغدق محمد على على المتآمرين والنفرد بحكم مصر بدون معارضة ٠‏ 
ومما وأد روح المعارضة لدى الشعب > بالاضافة الى فرقة زعمائه وتكالبهم على 
منافعهم الشخصية وتواطؤهم مع ول النعم » ما حدث فى مذبحة القلعة اذ بثت الخوف 
فى الآنفس بعد أن شاهد الناس خيانة محمد على لزعماء المماليك يعد أن جمعهم فی 
القلعة ثم أغلق جنوده عليهم الأبواب وقتلوهم عن آخرهم ۰ 

وفی هذا قول المؤرح عبد الرحمن الرافعى (٣ه) ٠‏ 


۰ : 2 ۱۷۰ 


) ولم عد ممکنا الى زەن طویل أن نعود الشحاعة والطمأنسنة الى نفوس الناس e‏ 
والشحاعة خلق عظيم تحرص عليه الامم الطامحة الى العلا ٠‏ وهى قوام الاخلاق 
والفضائل القومية » فاذا فقد الشعب الشسجاعة وحلت الرهبة مكانها كان ذلك 
لذيرا بانحلال الحياة القومية وفسادها » فالرهبة التى استولت على النفوس بعسسك 
هذ حة القلعة كان لها رها ئی اضعاف قوة الشعب الخلقية والمعنو ية » وتلك خسارة 
قومية كبرى › فانما الأعم أخلاق وفضائل . أضف الى ذلك أن هذه الحادثة وقعت فى 
الوقت الذى كانت فيه النفوس قد تطاعت الى مراقبة ولاة الأمور ودبت فيها روح 
الحياة الديمقراطية » وتعددت مظاهر هذه الروح من اجشماعات الشعب واحتجاجانه 
على المظالم ٠‏ 
- نة اق اة اة فة فضت عن خد اروج ان وهن طون اعات 
کی مکانھا دوح الرهبة من الحكام ¢ ولعل هذه الروح الحك ددة قد حعلت محمك عل 
باشا أكثر اطمثنانا على الفراده بالحكم » فلم يبد الشعب فى خلال السبع والثلاثي 
ية النى قضاها فى الحكم بعد تلك الحادثة روح معارضة آو محاسبة أو انتقاد ) ٠‏ 

وفى النهاية احثكر محمد على السلطة بدون منازع ( كالعادة ) ٠٠‏ 


واسىشتمر حکم الفرد فی ولدی هعمد على وھہا عباس وسعيد الى ان اء عصر 


وکان اسماعیل قد انشا فی يداية حکمه مجلسا آسماه محلس شوری النواب 
وآراد آن بجحعل منه هرثة اسستشار ية تز بك من رونق که و دها ئه دون أن تخل قد 
شعره عن دكتانوريته وحكهه المطلق ٠ )٥٤(‏ 


ثم أن تأسيس هذا المجلس من غير أن تسبقه حركة مطالبة من الأمة (بعسدك 
أن وأد محمد على الحركة الشعبية وتابعه فى ذلك من جاء بعده ) جعله يأخذ شكل 
المحة »> ومن هنا نشت سلطته ضثيلة »> ونفوذه بکاد بکون شکليا »> وهن جهة آخری 
فبظام الانشخاب كان له آثر بالغ فى تكوين هذا المجاس »› ذلك أنه حصر حق الانتخاب 
فى العمد والمسايخ مما أسفر عن انتخاب معظم النواب من العمد وأعيان البلاد » حثى 
صار جدیرا بان پسمى ( مجلس الأعيان ) ٠‏ 


آما طبقة التجار والصناع فلم يكن لهم ممشلون الا الثزر اليسير الذى لا يؤثر 
فى طابع المجلس » وكذلك خلا من الطبقات المتعامة التى تخرجت من المدارس والبعثات 
العلمية منذ عهد محمد على » فهؤلاء لم يكونوا ممثلبن فيه » لأن نظام الانتخاب فى 
ذاته لا يجعل لهم حظا فى عضوية المجلس » أضف الى ذلك أن هذه الطبقة كانت الى 
ذلاك العصر منصرفه الى مناصب الحكومة › ولم تتجه الى الحياة الحرة » ولم تألفها 
بعد » فکانتٹ بحکم هذه الظروقف ۽ جڙءا من الأداة الحكومية ؛ ويدذلك حرم المحلس 
تلك العناصر الحرة المنقفة التى ترسل الى الهيئات النيابية نورا من الحياة والحرية 
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. التقدم والترقى > وهو الباعث الحقيقى على بث المساواة فى الحقوق ١‏ التى هى جو جر 


خطاب جلالتكم الذى نبا عما انطوت عليه تلك السريرة الطاهرة الذكية من المييل 


YY 


والاستقلال فى الرآى » وتبعث فيها روحا من الشعور بالواجب » والشجاعة الأدبية ؛ 
زالتطلع الى المخل الأعلى ٠‏ 

ولم تكن فى البلاد حن تأسس المجلس صحافة تبه الأفكار »> وترشد النواب 
الى واجباتهم » وتبصرهم بحقائق الآمور » وننشر مداولاتهم ؛ والستشير اهتمام الكافة 
بمباحثهم » ولا ثمة جمعيات سياسية تبث أآفكارها ومبادئها الفومية فى نفوس النواب» 
وبتالف منها ومن الصحافة رآى عام يراقب المجاس ويوجهه الى الوجهة الثى بنشدها ٠‏ 

ومن ناحية أخرى لم تكن فى البلاد ضمانات نظامية أو قانونية أو قضائية 


أو فعلية تحمی حر ية الآراء واتكفلها > کل r:‏ الظطروف کان لھا آثرها فی تضق 
اة المحلس و لحد رد مواقفه وخططه وأعماله ۰ 


آما رعا نة ۱۸۷٦‏ ) ناریح عدم تمکن مصر من سداد دو نها لالدول الأحنبية و بء 
ادحل الأجنبى السافر فى شثون مصر ) » فقد انجه أعضاء هذا الممحلس اتجاعا ل 
مشفاعلن مح النكبة الثى ساقت بالوطن وبالأمة المصر دة ۰ 


ونحن ننقل هنا جواب هذا اش غ خطبة العرش فى ١‏ ناير سنة ۸۱۸۷۹ 
یٹ یی للقارىء انطور الآحدات * 

( لحن اواب الامة الس ية وو رها ءادافعرن عن خو قهاء الطاليون لفتحي 
اللي هى فى تفس الأمر فة الحكومة > نرقم ال مقام الحقيرة الخدير ية :الفخييا 
اللسكر الجميل » حيث عنيت بتشسكيل مجلس شورى النواب » الذى هو ساس المدنية 
والنظام » وعليه مدار العمران » وهو السبب الموجب لنوال الحرية الثى هى م 


العدل ددد الانصافض . 


ونکرر الشسكر هذه الحضرة الجايلة حيث شكلت ا وزارة حعلته مسولا 
كاملا أمام الأمة تأييدا لمجلس النواب » وتتميما له » ولذلك حينما تعلقت ارادلهسا 
السامية بان ينظر الوزراء فی مور المالمة والأشغال الداخلية > دعت لواب ا 
ليشداولوا معهم فى ذلك »> حفظا لحقرق الرعية » ومصلحة الحكؤمة ۰ 


a.‏ ٫لبث‏ أيضا عن | و > وهنا ا مزید الثناء على هذه الحضرة 
بوم ستجنی الأمة من ارا ثمار الرفاهة فالا 2 


ونعلن من صمیم الفؤاد سرورنا وکمال ابتھاجنا بما شرفت به مسامعنا هن 


الغريزي الى اصلاح الأمة المصرية > والرغبة الخالصة فى صعودها على معارج النقدم 
وانرقبها الى ذروة السعادة ونيلها الحرية فى تصرفاتها قولا وفعلا » حيث أبانت عظمتنكم 
أن الغرض من اجشماع هذا المحلس هر المذاكرة ع نطار حکومتکم کی السا ٹل المتعلقة 
بالمالية والأشغال الداخلية ٠.‏ 


فبعث فنا ذلك الخطاب روح العصر الحديكد « وسا آمال هذه الأآمة الثى y۷‏ ثزال 
راحبة أن تنال شرفها التليد الذى شهدت به الشواريخ وآنبأت ده الآثار بمساعى الحضرة 
وأا ۷ نألو حهدا فی دفة النظر والعذاية يما فيه منفعة الوطن ومهاحة الحكومة 
قياما بأداء واجباتنا التى هى فى الحقيقة «قاصد ولى النعم ٠‏ 
و حمايشه ¢ آمىن ) ۰ 
ونود أن نلفت نظر القارىء آن هذا الخطاب > حاء خاوا ( تقر ديا ) من عبارات 
الاق والتدلل والعبودية التى دآب الناس على مخاطبة الحاكم بها » كما أنه بلاحظ 
ملك اسشرواح سیم الميادئء الدستورية والحياة الوطنية ¢ ؤا نظر الى ما فيه من دق 
النظر والمرمى البعيد فى قول النواب أن تاليف الوزارة المسمولة أمام الأمة هو تأييد 
خلس النواب ٤‏ و ت نمیم له < فان هید ! المعنى بنطوی ع مدا المسثولية الوزارية أمام 
فکا نهم رادوا آن بحعلوا مصر فی مرالبة الدول المستتلة اسغةقلالا اما »> وع رآسها 
مات بلقب بصا حب الحلالة »> وهذا بطالعك لروح العظمة الوطنية التى پستلهم منها 
النواب جوابهم » وتأمل ما يجيش بصدورهم من الآمال الكبار فى احياء مجد مصر 
وعظمنها الخالدة ( التى شهدت بها التواريح وآنبات بها الآثار ) ٠‏ 
ولعلك قد لاحظت آن هذا الخلف لا بختلف فی شىء فى تطلعه لاحياء مصر 
الحضارة عن أجداده فى الدولة الوسطى وما بعدها ٠‏ 
۳ لحل تقد يمهم مصلحة الوطن عل مصاحة الحكومة وهتافهم للخديو. ؛ 
م سشافهم للحر بة > لحد أن هذا الحواب آبة فى الوطنية والبلاغة السياسية ٠‏ 
ثم لاحظ أيضا ما أصبح داخلا فى سلطة نواب الشعب من المذاكرة فى الأمور 
المالية والشئون الداخلبة للدولة نتيجة للنكبة الثى حلت بها جراء الديون والاستدالة 
من الخارج و بء سبطرة الأحانب على ششثون مصر واقتصادياتها ۰ r‏ 
وبهذا يميد الشعب:المصرى طلباته السابق له ابداؤها فى مايو نة ٨۱۸٠١‏ 
فى شكل جديد » وبنفس الجوهر » الذى عبر به عند وليه محمد على حكم مصی, 0 
فبهذا فقط ء أى بوضع الشعب نظام حياته على هذه الأرض › تتحقق وحدته 
فر خاوه 2 
وانطورت الأحداث وكلها تكد تجاهل مجلس شورى النواب »› اذ تبي من مسلك 
وزارة توفيق باشا ( ابن اسماعيل ) أن الوزيرين الآوربيين ( الذين عينا من قبل فر نسا 
وانجلترا لراقبة المالية المصرية ) هما صاحبا الكلمة النافذة فيها وفي شون الحكومة 


ی » وفقدت الوزارة الصبغة القومية » ودل موقفها تجام, 
مجلس شورى النواب على أنها تريد التخلص منه » فقد بادرت الى فض المجلس » 
ولا يمض عليها خمسة آيام » كما أنها أصرت على انتهاء مدته مع عدم لحديد موعكد. 
لاجراء انتخابات جديدة » كل ذلك يدل على آنها تبغى حمم البلاد بمطلق ارادتها › 
آى بارادة المستعمرين »ء ولم يكن غائبا عن الأذهان موقف السيد ريفرس ويلسن 
وزير المالية فى عهد وزارة نوبار وامتناعه عن الحضور رغم استدعائه آكثر من مرة ؛ 
فان هذا الموقف ينم على ما يحمله من الذراية بالهيئة النيابية ٠‏ 


جمعاء » واشتد التدخل الأحن 


اھا دی بلتين فهو وان كان آقل غطرسة من زمبله ولكنه كان ينف الوا التى 
وضعها قبل أن يتعرف رأى المجلس فيها »> ثم أن تخويل الوزيرين الأوربيي حق' 
( الفيتو ) جاء ضغثا على ابالة » لأنه بمثابة الغاء لسلطة مجلس النظار وتخويل. 
الوزيرين الأجنبيين سلطة دكتانورية(ج) ٠‏ 

وجاء الأمر بغض المجلس مما لا يدع محالا للشك فى يات السوء الثتى يضمرهاا 
الرزيران الأجنبيان الانجليزى والفرنسى » وتجاريهما فيها الوزارة ( الثى يرأسها. 
ابن الخدير الذى تحالف مع الانحليز لاحتلال مصر ) ٠ : ٠‏ 

وزاد الحالة سو ءا آن السيد ریقرس وابلسن. وضع لائحة تاضمن مشرو ع ` 
نسوية مالية تجعل مصر فى حالة عجز عن سداد ديونها » ومعنى ذلك وضعها علي 
أادوام نحت الرقابة الأجنبية وبقاء الوزارة الأوربية تتولى الحكم على ما تهوى وريد ٠‏ 


فلا جرم أن ثارت الخواطر واضطر بت الأفكار » وقوبت فى النفوس فكرة الكرامة' 
القومية » واتجه شعور الناس الى التخلص من التدخل الأجثبى واسقاط الوزارة 
الأوربية » التى امنهنت كرامة الأمة وانتهكت حقوقها ومصالحها » فأخذ قادة الأفكار. 
من النواب والأعيان والعلماء والتحار » يكثرون الاجتماع وپتشاورون فى النقاذ البلاد: 
من الهاو ية التى ) آرادهم فیھا حاکم دکشانور محشکر لاساطات ولمعظم اقتصاد یات 
الدولة ) ۰ 1 3 

واجتمع .الأحرار فى دار السيد على البكرى نقيب الاشراف » ثم فى منزل. 
راغب باشا وزير المالية السابق ورئيس مجاس شورى النواب فی آول نشاته وعقدوا» 
بداره ( جمعية وطنية ) س تضم صفوة كبراء البلاد وأصحاب الرأى فيها » واتفقوا على 
وضع بيان بما استقر عليه رأيهم ويثضمن مشروع تسوية مالية يعارضون به مشروع 
ريفرس ويلسن » ويجعل البلاد قادرة ( 'بضمانتهم ) ( وکفالتهم ) على وفاء دڀو نها › 
والمطالية اليف وزارة وطنية مستقلة واقصاء الوزيرين الأوربيين عنها » ولقر ر نظام 
دسمتوری للبلاد قوامه حعل الوزارة مسو لة آمام مجلس النواب 

وفى اليوم الثالى من ابردل سنة ۹ اجشمع الأحرار من الأعيان والنواب 
والعلماء والمآمورين بدار اسماعيل راغب باشا » وكان فى مفدمة الحاضرين شريف 


(#) وللقارىء أن يتأمل فى مأل تصرفات الحاكم عند غياب الرقابة الشعبية ثم يدفع الناس 
الثمن بعد ذلك ب أي لمن ملذات وشهرات اسماعيل اشا ؛ ويدفعوله من مستقبل وثاريج أآمة + 
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باشا وشاھهین راشا وحسن باشا راسم وجعفر باشا والسيد على البكرى والشيخ 
الخلفاوى والشسيخ العدوى » واتفقوا على وضع لائحة ضمنوها مطالبهسم و سمست 
( اللاثحة الوطنبة ) ٠‏ 

وحاك نص العريضة النى قدم بها مشروع الميزانية فى اللائحة الوطنية ٠‏ 

( صار اطلاعنا عل المشروع المقدم من سعادة ناظر المالبة ( ریفرس ولسن ( 
ووجدلاه لا يوافق لوطننا » فلأجل سد الخال وندارك الأمر قبل فوانه » فمن يعد 
المذاكرة بيننا » رأينا وجوبا آن نقدم مشروعا حافظا لحقوق الأمة داخلا وخارجا ٠‏ مع 
احشرام الشرائع المقدسة ٠‏ والقوانين المؤسسة ٠‏ وها هو المشروع المذكور مرفق مح 
هذا ٠‏ ولكن هذا المشروع ١ا‏ صار أعماله وتحريره الا بعد حصول علم اليقين لدينا بأن 
ابرادات بر مصر هى كافية لسداد الديون المطلوبة من الحكومة حسبما هو مو ضح 
باأشسروع المد كور ٠‏ فلأجل ذلك تحن عن الفسنا » ونيابة عن أبناء وطننا صممدا حزما 
عل بڈل محهود تا ف تأد به ديون الحكومة وبذل كافة عا فی وسىعغا .وطا3ننا ف 
اجراء ذلك ۰ ويذا صار خم هذا اعلانا يتصديق ذلك ٠‏ وباننا متحدون اتحادا تاما 
قولا وفعلا .فى الاجراء ) ٠‏ 


تحر را بمصر فى ۲ أبريل سنة ۱۸۷۹ ( التوقيعات ) 


آما طلب تعديل نظام مجلس شورى النواب فقد ختمت به اللاثحة الوطنية › 
ا اون ها هده الاتهة ‏ لأا ازل طب جاعى دن من تز عياء الشجب قر ين 
مبدآ المسثولية الوزارية أمام مجلس النواب ووضع نظام دستورى على أحدث المبادىء 
العصرية » وهاك بيانها ٠‏ 


( لقد لحرر هذا المشروع ببيان معضلات ما هو مقتضى اجراؤه فی تسوية 
ايرادات الحكومة واتسوية تسديدات ديو نها ومصاريفها على وجه ما توضح به » بحيث 
أن الحضرة الخديوية تمنح شورى النواب الجرية التامة وجميع الحقوق فى كافة 
الأمور المالية والداخلية كما هو جار فی بلاد آوربا ۰ وآما انتخاب اعضاله فیکون 
دموجب لائحته الموجودة١٠نما‏ لزم انعد يلها بكدفية انشتخاب الثواب المماثلة له ف ورتا 0 


وبمعرفة مجلس النظار يصبر تنقيح لاثحة النواب الأساسية والنظامية »> وعند 
التشام مجلس النواب تعرض عليه ٠‏ ومن بعد مذاكرته فيها واقراره عايها تعرض 
للاعتاب الخديوية للتصديق عليها ٠‏ أما مجلس النظار ( الوزراء ) فيكون تعيين 
رئيسسه بأمر الحضرة الخديوبة ٠‏ والرئيس بينتخب النظار ( الوزراء ) * وبعد 
استصوابهم وقبولهم من طرف الحضرة الخديوية تتشكل هيئة النظارات التى تتكون 
منها هيئة مجلس النظار ( الوزراء ) ٠‏ وهذا المجلس يكون مفوضا تفويضا تاما قى 
جميع اجراءاته ومسئولا مام مجلس النواب فى جميع اجراءاته المخثتصة بالداخلية 
والمالية ٠‏ ولزيادة تأمين الديانة ( الدائنين ) نطلب تعيين مفنشسين آوروبا وبين(الرقيبين 
لاپرادات ومصروفات الالية ) ٠‏ 
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وقد وقح على اللائحة الأشخاص البارزين ف الهيثة الاحتماعية المصر ية من 
الأعيان والذوات والعلماء والنواب والتجار والموظفيل وضباط الجيشس ٠‏ 


وبلغ عدد الأو قعبن علها ستين من آعضاء محلس شوری الذواب > وستي من 
العلماء والهيئات الدينية » وفى مقدمتهم شيخ الاسلام وبطريرك الأقباط وحاخام 
الاس رائيلىن 3 a‏ ھن الآعسان والعحار + 3 VY‏ من الأو ظفبن العاماين والماقاعد ين 
و ٩۳‏ من الضباط ٠‏ : 

وقبل الخديوى اللائحة الوطئية رغم احتجاج الوزيرين الأورو بين و کلف شر دف 
اشا بتالیف الوزارة والاستحابة لطلبات ذواب الأمة 

وابتهج الناس لقبول الخديو اللائحة الوطنية › وتأليف وزارة شريف باشا » 
واجتمع يوم الشلاتاء A)»‏ أدر بل ) بدار السسيكد السكرى جەح کار“ من عالہ اء الديار 
اهر ية والأعيان والشحار » ونو جهوا بعد الظهر الى سرای عایدین لديم واحب الشسكر 
لاخديو » فاستقيل أولا العلماء ومعهم بطر برك الأقباط ؛ و ثاقاهم دالرعابة والاکرام ‘ 
و حدھم على الشض افر والتعاون › م آلقی السيكد البكرى خطدة قال فيها : 
والشناء على عنايته بانهاض الوطن من سقطنه وانقاذه من سوء ادارته »> حيث تفضل 
بقبول وائنفيك طلباتنا الوطنية المقدسة الميشية على ساس العدل الذى بيترتب عليه 
عمران البلاد ونظام أحوال العباد > داعين لجلالته بالعز والتأييد » متخدين هذا اليوم 
الذى بحعل ذکر الحضرة الخد يو بة غر ة فى جبهة التاريخ > عدا لاوطن والحرية ) 

ونلاه الشيج الخلفارى ا ا و رد و ذلك قام 
الخديو وقال ( ان شااء الله ننال بدعوانکم الصبالحة شابة ال رام > واناوطد الراحة 
والنظام ) ۰ م استقيل الشحار وحضهم عل بذل المساعدة والمعأولة على تو طك الأحوال 
ونحفيق الآمال ٠‏ 

وأقيمت الأفراح والحفلات ابتهاجا بالعهد الجديد » وأقام السيد على البكرى 

یی دارہ مأدبة کبری بوم ٩‏ ابر يل سنة ١۱۸۷۹‏ حضرها الكيراء والعظماء وفيهم بطر برك 

ا ¢ وممثلو طبقات الأمة وزو حوره .البلد وآعيانه ¢ واششر ك فسها الخد يو اسماعیل ¢ 
اذ حضرها ليلا » وجلس بالدار خمسا وعشرين دقيقة »> پانس العلماء والكبر ا۶ء ٠‏ 


٠‏ بك الو یلحی > ومحمود . العطار شاه بندر التحار والسيد 
٠‏ واستجابة لمطالب الأمة ET‏ وزارة شر دف اشا مشروع و (سىA (AV۹‏ 


ا ەچاسس شوری النواب لاقراره › وقد حول هذا الدسخور وکین النواب؛ ساط 
اأ ر انات الحديثة ¢ وقوامها ۳ حق اقرار القو انين واقڌر اد الميزانية e‏ وجعل' الوزارة 


مسو لىة أمامه »> ومن آهم مبادئه تخو بل السودان حق | ناخاب مدلا غنهم في ”مجلس 
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النواب آسوة بسائثر سكان المملكة المصرية » وهى فكرة جليلة تدل على سداد نظر 
شر يف باشا وصدق وطنيته » لأنها تثبيت وت وكيد لا بين مصر والسودان من الروابط 
#القو ية والسياسية ¢ و نايك لاعتبار السودان جزءا لإا بتحزاً من الدولة المصر بة < 
يتمتع سكانه بالٰقوق السياسية التى يتمتع بها المصريون ٠‏ 


على أنه يلاحظ فى الأدة ۲١‏ من ( مشروع ) هذا الدسستور تنص على 
ر عنه آول احتماع مجلس النواب يجب على مجلس النظار أن يقدم له جميع اللوائح 
.والقوانين والمنشورات الجارى العمل بها فى الاكومة لينظر فيها ا ويصدر 
قر اړه عاها و دحری التصدبق عليها من الحضرة الخد دو ية أكون دسىتو را للعمل ( 


و بهذا النص استعاد الشعب المصرى سلطاته فی مراجعة کل النظم والقوانين 
لمعمو ل بها اشداء من عصر محمد على ٤‏ ل لغ منها la‏ يشساء ولیبقی عل ما بشاء 
وليعدل ما يشاء اذ بهذا فقط تتم وحدة الشعب المصرى حول نظامه المختار ٠‏ 

و بهذا أيضا استعاد الشعب المصرى سلطاته فى امور بلده ٠‏ 


ولکن الاستعمار کان اطم رصاد لقف حاثلا دون تحقبق وحدهة هذه ٠الآمة‏ اذ أن 
ناته کانت مته على احتلالها واحتلال قناة السويس و تقسيم منطقة الشرق الأوسسط.» 
ل كل الامبراطورية العثمانية بين دولتى فرنسا وانجلترا ٠‏ 


هذا وقد آخذت اللحنة الدستورية تراجع نصوص الدستور ولائحة الانتخاب > 
ولکن وقع مأ حال دون صدور المرسوم الخديوى بھما . ذلك أن الدول الآأوربييسة 
اشرت بالخد پو اسماعیل ۋ سىعىت فی خلعه من العرش حلی تم لها ما رادت 4 وتول 
توفیق اشا مسند الخديوبة « م اجتمح محلس_ النواب فی يونيه ۱۸۷۹ در آأسة 
مص.۔طفی بك وھبی وثلبت افادة وزارة الداخلية وەشىمو نها آن النظر فی اللائحتين 
دقدھی زمنا طو یلا ولذلك ترى الترخيص لحضرات الآعضاء ( بالتو جه الى e‏ و بعد 
تار یخه بنظر فما يلزم ) آی أن المحكومة قررت فش مجلس النواب ¢ ® م تعطلتث 
الحياة النيابية فی أواثل عهد توفیق باشا نحو سلا ۰ 
وقبل عرزل اسماعيل كان الشعب المصرى والحاكم فى جانب واحدك ضد 
'اتحاهات ونوايا الأحانب ٠‏ 
هنا كانت وحدة الشعب المصرى فى أبهج مناظرها > فلم يكن هناك بين الشعب 
ا اعات معارضة أو آحزاب لها رای آخر بختلاف عن الاتحاهات الشسعبية فی سلطة 
.الشعب على الوزراء وفى اخشبار نظامه بنفسه ۰ 
وكان الجيش ء كما هو واضح من توقيع ٩١‏ ضابطا عل المطالب الوطنية » 
ere a‏ مح المطالب الشعسية مشله ت ذلاك مشل المو ظفين والأعيان والتحار ورجال الدين 
#الاسلادى والمسيحى والاسراتیل ٠‏ 


الأمة المصرية ١۷۷‏ 


ا 
| 
ا 
| 


عل آنه کان للشعب وللحاكم عدو واحد هو التددل الأجنبى ولأجل القضراء علبه. 
تسلم الشعب بموافقة الحاكم وباتحاد معه . لواء المقاومة بالطرق الدستورية 


دلم یکن لیخفی على اطماع الدول الاستعمارية معنى هذه الوحدة أبدا ٠‏ 


فاو ګانت هلهم الدول قد انتظطرت ال ما وی اقرار الدسستور وقيام الشسعب. 
بانشخاب نوابه على هذا الأاساس > لما تمكنت انجلثرا من آن تحثل مصر ؛ أو حثى من 
عرزل اسماعیل * 


وذلك » أنها فى هذه الاحظة ؛؟ ستحد مقاومة شعية يقودها نواب الأمة. 
الدستوريون ٠‏ 
ی انها کا نٹ ستاحد أمة متحدة حول نظامیا و حول قباداٹها ۰ 


ولا تتمكن أى دولة مهما بلغت من القوة والجبروت ما بلغت أن تهزم شعبا ٠»‏ 
مهما کان أعزل » ما دام متحدا حول نظامه و بقيادة قاد ته القدوخ ٠‏ : 


ومن هنا کان آم ما بد غ بال المستعم هو سه الو حدة المصر ية المثو قعة وكيفية 
تشستينها عن النظام وعن القيادة وعن نفسها ٠‏ 


اذ بهذا فقط سيجد مصر ليست بحاجة الى مجرد طلقة واحدة من مدافعه. 
لدخولها ۰ 


ولم يکد شرف باشا يعرض مشروغ القانون الأاساسى ( الدستور ) فى بداية 
حكم توفيق حشى وقعت آزمة سياسية ( افتعلتها ) الدولتان الاستعماريتان انجلترا 
وفر لسا » واتفاقهما على دس الدسائٹس والقاء آسباب الفدية والانقسام دي الخك بو 
( توفيق ) والنواب » تمهيدا لتحقيق أطماعهما فى البلاد » وذلك آنه خلال يناير سسنة 
\AAY‏ فدم وکیلا اتجلترا وفر نسا الى الخد يو هذ کرة من دولتیهما تشضسمن اتفاقهما 
على تأييد سلطة الخديو عندأى صعوبات من شأنها عرقلة مجرى الأعمال العامة فى. 
مر ٠‏ وأن الحوادث الأخرة بالديار المصرية وأخصها صدور المرسوم الخديوى يعقد. 
مجلس النواب قد هيأت الفرصة للحكومتين لاتفاقهما عل منع ما عساه أن تستهدف له 
حكومة الخد يو من أخطار ۰ 

وقد ثارت هذه الم كرة سخط الأمة » واعتبرها الزعماء والنواب تدخلا من الدول. 
الأوربية فى شثون مصر الداخلية » واعثداء على استقلالها وتنحريضا للخديو على مقارمة 
الأمة » وذهبت آفكار الناس مذاهب شثى فى الباعث على ارسال تلك المذكرة » وتبين. 
أن غرض الدولتين خلق أسباب غير مشروعة للعبث بالدستور قبل أن يتم وضعه › 
فقد أعقب المذدكرة اعتداء آخر » وهو طلب الدولعين أن لا يخول مجلس الدراب حق. 
تقر ير الميزانية » وفى خلال ذلك كانت اللجنة التى آلفها مجلس النواب لفحص'القانون. 
الأساسى ( الدستور ) تتولى مهمتها ٠‏ 
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ووقع الخلاف ( المتوقع ) بين شريف باشا رئيس الوزراء الذى رأى درءا للأزمه. 
السياسية » أن لا يبت مجلس النواب قراره النهائى في ‌الادة المنعلقة بالميزانية ويرجثها 
حتى تنجلى الأزمة » وبدلك يتفادى التدخل المسلع من جانب انجلترا وفرنسا » غير أن 
محمود سامی البارودی » وکان وزيرا فى وزارة شريف باشا ويطمع فى رئاسة الوزارةء 
بل فى العرش نفسه » زين للعرابيين أن يتشبثوا برأيهم »> ويرفضوا التأجيل 
ديقروا مادة الميزانية فورا » كما وضعتها اللجنة » وقد رتب البارودى على هذه الخطة. 
وصوله الى رآسة الوزارة » لأنه کان مفهوما آن رفض النواب رآی شريف باشا بؤدى. 
طبعا الى استقالته » فيدعى البارودى الى تأليف الوزارة الجديدة » وقد كان ما رلبه. 
فاستقالت وزارة شریف فی ۲ قبراير سنة ۱۸۸۲ وفى عهدها تلاحقت الأحداث . 
ثم اسننةالت هي أيضا » وأعقيتها وزارة راغب باشا » وفى عهدها ضرب الاس طول. 
الانجليزى مدينة الاسكندرية بالمدافع يوم ١١‏ يوليه سنة ۱۸۸١‏ م فكان ذلك الوم 
المشثوم بدء الاحتلال ٠‏ 

ولعل الخديو توفيق وجد ضالته فى الاحتلال البريطانى لايقاف التطلعات. 
الشعبية فى فرض نظامها المختار فى الاقتصاد والسياسة وكافة آمورها على الحاكم 
وعلى كل أعضاء المجتمع المصرى حيث كان الرجل يميل كأسلافه » الى التسلط وحده 
على الشعب المصرى وعلى مقدراته ويدلك على ميول هذا الرجل حواره مع السيد 
جمال الدين الأفغانى الذى كان صديقا للخديو قبل ولايته ٠‏ 


ففى اجتماع تم بين الخديوى توفيق وجمال الدين الأفغانى قال الخديوى : 


مح الأسف أن أكثر الشعب خامل جاهل › a E‏ 
اأدروس والاأقوال المهيجة »> فيلقون با نفسهم والبلاد فی تهلكکه ۰ 


فقال السيد / جمال الدين مجاوبا ر ليسمح لى سمو أمير البلاد أن أقول بحري 
وأخلاص أن الشعب المصرى کسائٹر الشعوب لا يخاو من وجود الخامل والجاهل بين 
آفراده » ولکنه غير محروم من وجود العالم العاقل ٠‏ فالنظر الذى e‏ 
الشعب المصرى وأفراده ينظرون به لسمو کم ٠‏ وان قبلثم نصس هذا المخاص › 
وآسرغتم فى اشراك الأمة فى حكم البلاد على طريق الشورى فتأمرون باجراء انتخاب 
ثواب عن الأمة لسن القوانين وتنفذ بأسمكم وبارادتكم » يكون ذلك آثبت لعرشكم 
وأدوم لسلطانكم ۰ ۰ 


فأسرها الخديوى فى نفسه › وترقب أقرب فرصة للخلاص من السيد جمال 
الدين الأفغانى ) (هه) . 


د - فى النظم الساسية المفروضة فترة الاحتلال البربطانى : 
لمل هذه e‏ ناریح احتلال الحلثر 1 صر سنه \AAY‏ حتی ثورة 3 
پوليو تة ١ ۱۹١۲۰‏ 
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الاستعمارية الانجليزية بالرغم من انتصار المقاومة الشعبية المصرية عل الغزاة 
الفر نسيين والانجليز ؟ 

وسوف لحد أن السبب الأوحد » أو الأساسى لهذه الهزيمة هو الفرقة 
والانقسام 8 


هذا هو الداء المميت لهذه الآمة ولو برأت منه لظهر العجب ٠‏ 


ولقد نجح الاستعمار فى بث الفرقة فى صفوف الأمة المصرية قبل أن بيطا أرض 
مصر » كما أن القيادات نفسها تطاحنت وتصارعت ولم تنحد ٠‏ 


( وأول العوامل لفشل الثورة العرابية هو الانقسام الذى وقح فى الصفقوف بین 
الخديو والعرابيين ٠‏ فان هذا الانقسام جعل من البلد معسكرين متحاربين » معسكر 
الثورة » ومعسكر الخد يو > فوقع الاصطدام بينهما » وتفاقم أمره » والتهز الانجليز 
:الفرصة فى وجوده ٠‏ وما أدى اليه من ضعف وتخاذل » فحققوا أغراضهم الاستعمارية 
بالندخل فى شثون البلاد ثم احتلالها » ولو عولجت أسباب الفرقة والانقسام بالمحكمة 
بوحسن السياسة لسارت الثورة على صراطها المستقيم ونجت البلاد من الاحتلال ٠‏ 

صحیح أن الثورة فی ذاتها بدأت بالتصادم مع الخديو » فما واقعة قصر النيل e‏ 
. ثم واقعة عابدين الا من مظاهر هذا التصادم وذلك الانقسام » فكيف يمكن اذن تعليل 
اخفاق الثورة بالانقسام وهو هو منشاً الثورة ؟ 

نقول نعم » ان الثورة ظهرت آول ما ظهرت بالتصادم مح الحديو » وهى وليدة 
هذا التصادم أو هذا الانقسام » ولكن الحكمة كانت تقتضى بعد اجابة مطالب العرابيين 
فی واقعة عابدين و نزول الخديو على ارادتهم أن بعال جوا الشثون العامة بالأناة والثربث ء 
ويعملوا على رأب الصدع » وتوحيد الكلمة » وازالة أسباب الخلاف بينهم وبين الخديو » 
ولكنهم على العكس لم يأبهوا لهذه الناحية > وداخلهم الشىء الكثير من الغرور »> وعدم 
النظر فى العواقب ء فأخذ الحلاف ينسع ويتفاقم » حتى كان من أمره آن آأعتزم 
العرابيون خلع الحديو وتحدثوا فى ذلك علنا » وهذا أقصى مظاهر التنازع والشقاق 
بين أبناء البلد الواحد ٠‏ 

كان لهذا الانقسام من العواقب الوخيمة ما لا يغيب عن البال » فقد آدى الي 
التخاذل فى ساعة الخطر » وتضعضع قوة المقاومة » بل هو السبب المباشر فى الاحتلال 
الانجليزى › اذ أن الانجليز تذرعوا لهذا الاحتلال بدعوى تأبيد سلطة الحديو » وحماية 
العرش » فجاسوا خلال الديار » وحاربوا العرابيين » وفى صفهم معسكر الحديسو 
والحكومة » وكان يجدر بزعماء الثورة أن يتداركوا هذه الالة »> ويتلانوا أسباب 
الانقسام » تفاديا من التدخل الأجنبى › ولم يكن لهم عذر فى أن يجهلوا المطامسح 
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الاستعمارية الشى تكننف مصر »> فان حوادث ذلك العصر » والعصر الذى سبقه » تكشمف 
عن نيات انجلترا ٠‏ فى تطلعها الى احتلال وادى النيل » وقد تجلت هذه النيات مند 
أن حاربت نابليون فى مصر » سنة ۱۷۹۸ > وحين أسس محمد على الدولة المصرية 
الحديثة » وما فثتئت تعمل على تحقيق أغراضها الاستعمارية فى عهد محمد عل 


وخلفائه » وکان شراؤها سهم مصر فی قناة السويس سنة ۱۸۷١‏ .> الخطوة الأول 


جور الاحتلال ء فهدذه الحوادت ¢ وغیرها ¢ کان من شا نها أن صر العرادسن دالخطر 


الذى يتهدد البلاد » وتدعوهم الى تلافى أسباب الانقسام » الذى لا شك فى أنه يوهن, 
قواها فى ساعة الخطر » وكان لهم من احتلال تونس سنة ۱۸۸١‏ » لذير بما تستهدف. 


له مصر من مطامع الاستعمار الأوروبى عامة › ولسكنهم لم بتبصروا فی العواقب > 
فمهدوا دقصر نظر هم السيل الى اخفاق الثورة ووقوع الاحتلال ٠‏ 


فالانقسام هو أول العوامل فى اخفاق الثورة ٠‏ 


م يأنى بعد هذا العامل افتقار قيادات الثورة للكفاءة الحربية مما مكن الانجليز. 


من الانتصار » وافتقار هذه القيادات أيضا الى البطولة والنضحية فى معظم زعمائها › 
فعرابی ذاته لم يشترك فى واقعة واحدة من وقائع الحرب » ثم كان التسليم والحضوع 
من أكبر العوامل فى اخفاق الثورة وانحلالها لأن الأمم تثأثر حتما بنغفسية زعمائها 
ومواقفهم » فمواقف التضحية والبطولة نبعث فى الأمة روح التضحية والبطولة » 
ومواقف التسليم والحضوع تقضى على هذه الروح حتى فى النفوس التى كانتا مشربة 
بها » أو مستعدة لها › فالزعامة : طبع الأمة بطابعها » ان خيرا فخير »> وان شرا 


فشر » ولذلك لا تعجب من ضعف المقاومة التى لقيها الانجليز حين احتلالهم مصر ١‏ فان. 


زعماء الثورة كانوا ول من استسلم فى ساعة الخطر » وكانوا القدوة السيئة للأمة فى 


الحضوع والاستسلام »> وقد ظهر ضعفهم النفسى فى المحاكمة › اذ أخذ كل منهم يتنصل. 


من تبعة الثورة ٠‏ 


قارن بين معركة « التل الكبير ) سنة ۱۸۸۲ ومعركة الأآهرام سنة ۱۷۹۸ فى, 


وقد فاز ها الغزاة المحتلون ¢ لکن المغاوهة النى بذلها المصر دون قی معر که الآأهرام 
( ضد الحملة الفرنسية ) تعد ية فى البطولة » على حي كانت معركة التل الكبير 
وصمة فی ناريح مصر » وقارن أبضا ين سىلسىلة المعارك والثورات الشى هبت فی 


وجه الفرنسيين » رغم انتصارهم فى موقعة الأهرام » وبين الانحلال الذى أطبق على. 


البلاد بعد معركة التل الكبير نجد الفرق بين العهدين عظيما ء فالقاهرة قد ثارت فى 


و حه الفر سيين ەر تیل تحملت فی خلالهما ما تيحملت من الضحاا والأموال > ولشسەت. 


المعارك مدی نتان فی الوسحه المحرى ¢ والوحه القبلى ¢ ولم پستطے الفر نسيون 


ترسیخ أقدامهم طوال عهد احتلالهم > على حبن كانت واقعة التل الكبير خانمة المقاومة 


فی سنة ۱۸۸۲ ۰ 
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قد يختلف الباحثون فى أسباب هذا التباين الكبير موقف الأمة سنة ۱۸۸۲ »› 


بوموقفها من الحملة الفرنسية سنة ۱۷۹۸ »> ولكن لا شك أن أهم سيب لانحصلال 


المقاومة فى أوائل عهد الاحتلال الانجليزى ›» هو روح الحضوع والاستسلام الذى بدا 
م زعماء الشورة ë‏ فان هذه الروح قد انسر دت مںن تفوس الزعماء آل صفوف الأمسة 
بتأثير الزعامة » فر كنت الأمة الى الخضوع والاستسلام »> وظلت هذه اأروح غائبة عن 


:الأمة سنين عديدة » فهزيمة التل الكبير وما ظهر فيها من الجبن والاستسلام لم تكن 


هز يمة عسكر ية فحسب »> یل کانت کار له قوم ٠‏ وهزيمة معنوية للآخلاتق 


.والوطنية » ولم تقتصر نتاثجها على احتلال الانجليز العاصمة دون أية مقاومة بل كان 


من آتارها سر بان دوح الحضوع والس فی ذفوس المصر دين ¢ والقضاء على دوح اليذل 


.والتضحية » التى كانت الآمة مستعدة لها ٠‏ ومن هنا جاء الانحلال الوطنى العام الذى 


#أصاب البلاد عقب اخماد الثورة العرابية وبقى مخيما عليها نيفا وعشر سنوات » حتى 
أيقظنها صيحة زعيم الوطنية الأول مصطفى كامل رحمه الله ٠‏ 


و يضاف الى هذه الأسباب خيائة الحديو توفيق وانضمامه الى الانجليز » ثم الحيانة 
(١‏ وهى أسوا صور للفرقة ) وبخاصة فى موقف الجيش > اذ تأثر فريق من الضباط 
بأوامر الخديو واتزعزعت ميولهم نحو الثورة » وجاءت على أثر ذلك خيانة طاثفة 
منهم وطا فة أخری من الأعيان واليدو هيا للانجلایز ا على الجيش المصرى فی 
.معر كه القصاصين وواقعة الل الكبير ٠‏ 


ثم لا يخفى أن الاحتلال نفسه كان يكمن فى واا الانجليز ٠‏ 


وبطبيعة الحال كان أول عمل للانجليز ٠‏ هو ايقاف العمل بالدستور والتمثيل 
الشعبى و مجلس الشواب وآنشئوا مجلسا أسموه مجلس شوری القو انين شکون من 
.محموعة من الأو ظغين ٤‏ أو ممن يد ينون بوجو دهم فی المجلس لرضاء المحتل . 


وکان هذا المجلس مؤلفا من للاثين عضوا منهم أربعة عشر عضوا تعينهم الحكومة . 
«وفيهم الر تيس وأحد الوكيلين » وأعضاء منتخبون من الحكومة وعددهم ستة عشر › 
او هنهم أحد الوكيلين » وکان انشخابهم على ثلاث درجات اذ كان مجلس المديرية 
« المحافظة ) هو الذى يتولى انتخاب عضو مجلس شورى القوانين عن المديرية 
«( المحافظة ) ذاتها » ولم يكن لهذا المجلس سلطة قطعية فيما يعرض عليه من الشئون ٠‏ 


وبهذا تم وأد حركة حكم الشعب نفسه بنفسه التى ظهرت فى أواخر عصر 


٣سماعیل‏ وأصبح الأجنبى هو دأمره عن ط ردق مو ظغيه الدين أطلق عليهم حد يو 


أو نظار ( وزراء ) ٠٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


وینجح الم حوم مصطفی کامل فی ابقاظ النعرة' الوطئية والقومية المصر دة بخطبة 
:و باخلاصه و بالنوعية الثى مارسها فن کل من اتصل . به وئی الصحافة خاصة کی 


جريدة اللواء ٠‏ 
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و ىء من بعده محمد فريد وسعد زغلول ليقودا التوعية الشعبية مما ينشهى 
الى ثورة الشعب الجماعية سنة ١۱۹۱٩‏ 0 

وهذه الثورة شملت القطر المصرى كله واستمرت عدة أشهر وقدمث مصر فيها 
كل تنضحية وفداء وانى أنقل هنا ملخصا لمشاهد هذه الثورة كما كتبه الأستاد 
عبد الرحمن الرائعى لآن هذه الثورة هى رد للكرامة المصرية التى جرحت عند احتلال 
الانجايز لمصر دون مقاومة ند كر فضلا عن أنها تمار غرس هؤلاء القادة الذى لم 
يهنوا أو يتزعزع ايمانهم فى قيادة مسيرة الأمة المصرية لتحقيق "هالها فى الحياة 
الأفضل )٥۷(‏ 

( تشبعت منذ لوفمبر سنة ۱۹١۸‏ حركة تأليف الوفد المصرى الذى تقرر نشسكبله 
من بعض الزعماء بقيادة سعد زغلول للتفاوض مع الانجليز على الجلاء ) ٠‏ 


وسعيت جهدى مع الساعين فى التوفيق بين الوفد والحزب الوطنى »› وعلى أن 
بمشل الحزب فی هيئة الوفد » وجرت مفاوضات بينهما فى هذا الصدد » وذهبت يوما 
لمقابلة المغفور له سعد باشا زغلول . للتحدث اليه فى هذا الشأن ا( بصحبة بعض 
قيادات الحزب الوطنى ) ٠‏ وقبل الحزب مبدا تمشيله فى هيثة الوفد » ولكن وقسح 
الحلاف بينه وبين الوفد على أشخاص الأعضاء الذين يمثلونه » وانتهى الأمر الى عدم 
الائفانق عل أشخاصهم > واختار الوفد من تلقاء نفسه مصطفی النحاس وال دكدور 
حافظ عفيفى باعتبار أنهما يمثلان مبادىء الحزب الوطنى ؟ 


وكئت مند اشتداد المحركة أقضى معظم الأيام بالعاصمة » وشهدت وقائع اللورة 
االأولى » وامتدادها الى الأقاليم ‏ فرأيت بعثا جديدا » رأيت روح الاخلاص والتضحية 
تعم طبقاتها » بعد آن كانت من قبل محصورة فى داثرة ضيقة ٠‏ 

( حدث الاضراب فى المدارس يوم ٩‏ مارس سنة ۱۹١۹‏ » وخرج الطلبة من 
معاصدهم متظاهرین » محنجین > ومنادين بالحرية وبالاستقلال » فانتعشت لذلك 
نفوسنا , اذ رأينا فى هذا الشباب جيش الاخلاص الذى يغخضب لمصر » ويشور من 
اا 

ر حقا لم يكن هذا أول اضراب من نوعه › فقد شهدت من قبل اضراب طلبة 
االحقوق » وكنت منهم ‏ فى فبراير سنة ۱۹١١‏ احتجاجا على نظام التضييق الذى 
و عله لهم وزارة المعارف وفتعذ » وكان هذا الاضراب موجها صد سسياسىة الاحتلال 
فی التعايم > وهو آول اضراب من نوعه .» ولکنه اقتصر على نة الحقوق › ولم 
پشسار کهم فيه طلبة المدارس الأخرى واکتفوا باظهار العطف علیهم »> وانتھی بر جوع 
اطالية الارن SS‏ ا ف ي القضائثى 
لوزارة ١ل‏ حقا ية دالنظر فی 


ر( 0 دعك ذلك وقف فی جمیع المدارس بوم تشییع حنازة الزعيم 
J)‏ مصطفي کامل ( وخروج الطلبة معا 85 معاهدهم فى ذلك اليدوم المشهود.( 1۲ 
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فبرابر سنة ۱۹۰۸ ) اظهارا لشعورهم > فکان آول اضراب عام حدت فی مدارس. 
العاصمة حميعها » وکان حزءا من المظاهرة الهائلة التى تحلت فی مو کب الحنازة » 
واشت ركت فيها طبقات الشعب كافة › توديعا ونقديرا ا عيم الوطنية الأول ٠‏ 


( وقد رآیت فی اضراب ٩‏ مارس ۱۹۱۹ صورة مصغرة من اضراب ١١‏ فبراير 
سنة ۱۹١۸‏ » فكأن شباب سنة ۱۹١١‏ قد تلقى وحى الوطنية من مشههد ذلك. 
اليوم العظيم ٠‏ 

( عادت بی الذكرى الى مظاهرات اشت ركت فيها ٠‏ وآخرى شهدتها منذ سنة 
١» ۸‏ كمظاهرة طلبة الحقوق سنة ۱۹٠١۸‏ ء لمناسبة عرض جيشس الاحتلال فى ميدان. 
عابدین ۰ وموکب الذکری الأول لوفاة مصطفی کامل ( ۱۱ فبرایر سنة ۱۹۰۹ ) > 
ومظاهرات الاحنجاحج على تقييد حرية الصحافة واعادة قانون المطبوعات ( مارس ‏ 
ابریل ۱۹۰۹ ) ومظاهرات المعارضة فی مشروع مد امتیاز قناة السويس ( نایر س 
ابريل ۱۹٠١‏ ) ومظاهرات الاحتجاج على الكولونيل تيودور روزفلت الر ئيس 
الأاسبق للولايات المتحدة لمناسبة خطبته فى مناصرة الاحتلال ( ارس 1١١١‏ ) »› 
ومظاهرات الشباب نکریما للمرحوم محمد فرید ( دیسمبر ۱۹۱۰ ) › ومظاهرات 
المطالبة بالدستور سنة ۱۹١١‏ و ۱۹١١‏ ومواكب الذكريات السثوية لوفاة مصطفى, 
کامل وار ذلك من الحظاهرات الوطنية > وأخذتث آقارن بينها و بس مظاهرات سسنة 
٠» ۹‏ فرآيت أن غرس الوطنية قد نما واشتد على تعاقب السنين > اذ آن مظاسرات. 
سنة ۱۹۱۹ وان كانت استمرارا للمظاهرات السابقة › الا آنها فى مجموعها أضخم. 
منها » وأكثر جموعا وجنودا » ولم تقتصر على العاصمة » بل عمت مدن الوادى وقراه » 
وبدا لی فیها أن روح التضحية والفداء قد تغلغلت فى نفوس الشعب» آكثر مما كانت 
من قبل » وكان هذا دليلا على تطور روح الوطنية » واتساع مداها > فقد النتهت. 
مظاهرة ٩‏ مارس باعتقال نحو ثلثمائة من الطلبة » وكان الذدين يسيئون الظن فى. 
وطنية هذه الأمة يعتقدون أن هذا الارهاب كفيل باخماد الحركة في مهدها » وأخذوا 
فى صحفهم المناصرة للاحتلال يزجون الى الشباب نصائع معكوسة ؛ بحثهم على 
الخضوع والاستسلام » تحت ستار الاشفاق على مستقبلهم > ولكن هذه الظنون 
تلاشت أمام استمرار الاضراب . واتساع المظاهرات › واستمرارها فى الأيام الشالية › 
بالرغم من أن السلطة العسكرية قد تصدت لها باطلاق الرصاص على المتظاهرين مئذ 
يوم ٠١‏ مارس » فلم يرهب الناس القتل » وأخذوا يألفون رؤية الدم المسفوك فى 
الشوارع ٠‏ وتقبل الشعب » شبابه وساثر طبقاته » التضحية ٠‏ بلا خوف ولا تراجع» 
فكان لهذه التضحية وهذا الاجماع الرائع أثرهما فى رفع صوت مصر عاليا مدويا › 
فى أرجاء العالم » .بعد أن كان خافتا طيلة سنى الحرب ( العالمية الأول ۱١۱٤‏ _ 
)C) ۹‏ `۰ 
وأخدت الصحف الى كانت تمالىء الاحتلال » وتزدرى الأمة طوال السنين » تغير من 
اسلو بها » وتشملق الت > وتكتب عنه وعن مطاليه الوطنية بلهحة جكديدة »> ملؤها 
التقدير والاعجاب ٠‏ 
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( ریت الجماهیر بشت رکون فی المظاهرات › ولا يبالون ما يسستهدفون له هن 
الأخطار » كانوا بيواجهون رصاص البنادق والمدافع الرشاشة بشجاعة لا تقل عن 
شحاعة الجحند فى ميادين القتال » وسقط كشرون منهم قتلى أثناء المظاعرات ٠‏ 

ر کان اذا سقط رافع العلم فى مقدمة موكب الظاهرات مضرجا بدمائه > تقدم 
غبره ورفع العلم بدله » مناديا بحياة الوطن ؛ فيردد اخوانه نداءه ٠‏ 

( كان الجرحى منهم لا ينفكون ينادون بحياة مصر ٠‏ والدم ينزف منهم »> وكثيرا 
ما شاهد المارة مركبات الاسعاف تحمل جر بحا فى مظاهر ة سيل دمه » ومع ذلك 
برفع ستار المركبة وهى تسير الى مركز الاسعاف ؛ ويطل على الناس وينادى ( نموت 
ويحيا الوطن ) ٠‏ : 

وتبدلت حالة الشعب النفسية بتأثر الثورة » وحاكى فى التضحية أرقى الأمم 
وطنية واخلاصا ٠‏ 

ويتصل بهذا السياق ان رجال البوليس قبضوا فى احدى المظاهرات على جماعة 
من الطلبة المتظاهرين » وساقوهم الى القسم واعتقلوهم په »› فام يکد پری اخوانهم 
هذا المشهد حتى تقدموا جميعا الى القسم وطلبوا أن يقبض عليهم كلهم » لأنهم قد 
اشت ر كوا مع اخوانهم المعتقلين فيما يسميه البوليس جريمة ‏ وانهم شركاء معهم فيها 
ولا يريدون أن يختص زملاؤهم بشرف التضحية والألم فى سبيل الوطن » فكان لهذا 
التضامن البديع وهذه التضحية آثر بالغ فى نفوس الشعب ٠‏ 

ر كانت هذه المشاهد وغيرها دليلا ناهضا على أن الحركة الوطنية قد خطت 
خطوات واسعة الى الامام وقوى فيها عنصر الاخلاص الذى هو أساس الوطنية الحقة » 
فان عؤلاء الدين استهدفوا للقنل والأذى لم يکو لوا بنتظرون جزاء س ولا مكافاة على 
جهودهم » بل کانوا ڀشعرون » وهم پجودون بحياتهم » انهم پژؤدون واجبا نحو بلادهم 
فحسب . وتلك لعمرى أقصى درجات الاخلاص والبطولة ٠‏ 

ومن المشاهد الثتى أثرت فى نفسى مناظر جنازات الشهداء » غقد كانت هائلة 
حقا » كانت الجموع تسر فيها دون أن تغرف شخصية الشهيد أو الشسهداء الذين 
تشع جنازاتهم > بل دون أن يعرف المشيعون بعضهم بعضا › کان يكفى آن يذاع آن 
حنازة أحد الشهداء ستشسیع فی ساعة ما » من مکان ما > حى تمع الألوف من 
الناس من مختلف الأوساط والطبقات يسيرون فيها » يعلوها الحزن العميق » لم تكن 
تسمح فیها عویلا آو نحییا » بل کنا ری جلالا وخشوعا » وحزنا رهبا » پتخلله 
الهثاف بين آونة وأخرى بحياة الشسهداء والنضحية » وضحايا الحرية » فكانت هذه 
الحنازات مظاهر رائعة لتقدير الشعب معانى التضحية والبطولة › كانت بعثا جديداء 
لحياة جديدة ٠‏ 

كان الظن عندما وقعت حوادث الثورة الأولى أنها مقصورة على العاصمة » ولكن 
لم نلبث أن غمر تنا الأنباء من مختلف الأقاليم » بان مظاهرات فيها » على غرار مظاهرات 
القاهرة » وزاد عليها قطح السكك الحديدية > وشهدنا بأعیننا قطع المواصلات بن 


YAo 


چ 


ا 


وات ٠وا‏ 


العاصمة والأقاليم ‏ كما انقطعت بين أحياء القاهرة نفسها » فأدركنا اننا أمام ثورة 
عارمة. شملت البلاد من أدناها الى أقصاها وفى الحق اننى مع ما أشعر به من ميل 
دائم الى التفاؤل ٠‏ لم أكن أنوقع أن تقوم فى البلاد ثورة فى مثل هذه الظلروف » ويمثل 
هذا الاتساع » وبتلك السرعة والقوة والروعة التى تجلت فى سنة ۱۹١۹‏ » ولم أكن 
ا وحدیى فى هذا الشعور . بل ان ( فريدا ) رحمه الله » حي ماعن وهو في منفاه 
اتباء الثورة > عدها من الحوادث المغاحثة . وقال عنها فی مذکراته ( من الأمور النى 
کانت غير منثظرة ما حصل فی مصر فی شهری مارس وابریل من هذه السنة .)۹١۹(‏ 
وهى قيام لورة عامة اشت ركت فيها الأمة بجمیح طبقاتها » وقال عنها أبضا ( ان هذه 
الح ركة لم تكن فى الحسبان » وآن ما أظهره » المصريون من التضامن والاتفاق ما كا 
شح يحلم به ) ۰ 


( أبعت حوادت الثورة > وارتسمت فى ذهنى صورة واضحة عنها » وأدرك 


مم الأيام عظم مداها ۰ 

( شعرت أمام هذه المشساهد بغبطة كبيرة تتملكنى > اذ أدركت أن روح الحیاه 
قد سرت فى الأمة › وانها أخذت تنفض عنها أكفان الخضوع والاستسلام » ورآيت 
فى اتساع الحركة ٠‏ واتحاد الصفوف نحت لوائها » تحقيقا للوحدة التى طالما كنا 
ننشدها » كما رأيت تعدد مظاهر التضحية نجاحا لدعوة الاخلاص فى الجهاد › تلك 
الدعوة التى هى أساس كلل نهضة قومية > وسبيل النجاح لكل آمة ريد لنفسها 
العحياة والعزة ٠‏ 

( واا حدثت مظاهرة المنصورة بوم مارس سسنة ۹ >١.‏ تلك المظااهرة 
الدامية الى أطلق فيها 'ارصاص على المنظاهرين » وقثل تسعة عشر منهم » كنت فى 
القاهرة » وعلمت وأنا بها أن قائد القوة العسكرية البريطانية فى تلك المنطقفة أنذر 
سكان المدينة بأنه اذا حدثت مظاهرة أخرى » فانه سيلقى مسئوليتها على عالق أربعة 
منهم عينهم يأسما ثم »> وهم س محمود بك نصر » والدکتور محمود سامی > والأستادذ 
عبد الوهاب البرعى وأا » وانه سيأمر بضر بنا بالرساص فی حالة فام أيه مظاهرة ٠‏ 


وكانت المواصلات منقطعة »> و نتت معثزما العودة الى المنصورة » لألعهد الروح 
العامة فيها » ( وكانت السكك الحديدية مقطوعة مما اضطرنى الى الذهاب ال المنصورة. 
دطر يق النيلى فى احدى المراكب ٠‏ 


ر وألناء سفرنا ) شاهدنا على الجانبين معالم الشورة رمظاهرها › وما أحدلته 
من تغيبر فى نفسية الشعب » فكنا نرى الأهلين فى كل ناحية » نساء ورجالا » شيبا 
وشبا نا »> يحيوننا على الجانبين » دون أن بعرفوا اشخاصا »› وينادون بهتافات لم 
نعهدها من قبل فى الطرق الزراعية » وعلى شواطىء الترع » فكنا نسمع لداء : لتحي 
مصر » ليحى الاسشقلال › لشحی الثورة * واسسترعی سمعی پوجه خاص لداء کنت 
اسمعه ين جين وآخر > ( ليحى العدل ) » وقد تساءلت آولا عما يقصد القوم من هذا 


۱۸7 


النداء » وهل ظنونا قضاة جثنا لنحكم بينهم بالعدل ؟ ثم أدركت شعورهم الحقيقى . 
وأآنهم لا يطلبون العدل لأنفسهم » بل يطلبونه لمصر » فان مصر ألم تكن تطالب الا بالعدل 
والمساواة بينها وبين الآمم الحرة المستقلة » وليس من العدل فى شىء أن تهمدد 
حريتها » وتسلب حقوقها » فأكبرت هذا الشعور تفيض به فوس القرويين › ويدل 
على فطرتهم السليمة ٠‏ 
هذه الروح التى شاهدناها على طول الطريق » هى غرس الثورة ونتيجنها › 
"وهى من ناحية أخرى عتادها وعدتها » وهى علامة الحياة فى شعب نهض نهضة قوية 
بيطالب بحقوقه المهضومة ٠‏ 
( كانت نفوسنا تفيض بشرا وفرحا » اذ شاهدنا هذا التغير فى نفسية الشعب »> 
:وشعرت بان آمالا قدیمة کانت تجول فی نفسی › قد بدأث تتحقق » وانه ل۷ بحق لنا 
ان اياس من هده الأمة :يل هى من اكئن الام استتعدادا للرقى + واا قصها آن 
توجه داثما نوجيها صادقا » نحو المثل العليا » وهى مستعدة لثلبية كل دعوة صالحة 
صادقة »> والعيب الذى نشكو منه أحيانا لا :يرجع الى جمهرة الشعب » بل هو عيب 
الخاصة أحيانا ٠‏ والعامة أيضا » فى انصرافهم فى كشي من المواطن عن المثل العليا » 
٣ال‏ الأغراض الشخصية » وهذا العيب يزول بالقدوة الضالحة » يبدا بها الخاصة آولا ء 
ثم بيقلدهم فيها العامة » فالخاصة خم أول المسعولين عن سالة الكمة » وعلق الخاصة 
أن ترفع من مستواها الأخلاقى › وأن تصلع نفسها » ثم تعمل على اصلاح أخلاق 
الشعب ونهد يه ونرقيثه » فانهم المطالبون بهذا الاصلاح ) ٠‏ 
وقد يكون السبب المباشر لثورة ۱١۹١١۹‏ هو اعتقال سعد زغلول وصحبه > 
«ولكن أسبابها الأصلية ترجع الى عدة سنوات مضت ؛ ولا يمكن القول بأن اعتقال 
سعد زغلول هو السبب للثورة › فقد اعتقل للمرة الثانية فى دیسمبر سنة ۱۹۲۱ › 
وکانت منزلته. من الشعب قد عظمت وعلت › ومع ذلك لم تقم فى البلاد ثورة للافراج 
عنه » فاعتقاله آول مرة لم يكن السبب الوحيد لثورة سنة ٠ ۱۹١۱۹‏ وانما كان بمثاية 
الشرارة الى أشعلت النار فى بركان الثورة ٠‏ 
كانت ثورة سنة ۱۹١۱١‏ ثورة سياسية بكل معانى الكلمة ؛ فأهدافها سياسية ؛ 
«وتطوراتها سياسية » ومن هنا كانت أسبابها العامة سياسية أيضا ٠‏ 


صحيح أن لها الى جانب ذلك آسبابا أخرى اقتصادية واجتماعية » ولكن كالت 
اأهم الأسباب هى الأسباب السياسية . 


فك ظل .الشعب المصرى الستين البطوال پعا نی احښلالا. .جنب 1 ٤‏ 1 صت به 


NAV 


البلاد منذ سنة ۱۸۸١‏ »> والاحتلال الأجنبى فى ذاته يدعو الى السخط والتبرم عند كل 
أمة تشعر بشیء من الكرامة والحباة 2 

شهد الاحتلال على آن تعاقب الأآعوام بيوطد آأقدامه . ويتغلغل فى شون الحكومة » 
کبہرهھا وصغارها 


شهد السعى لفصل السودان وسلخه عن جسم الوطن » واستئثار انجلترا 
دیحکمه ¢ و تقطيع أوصال الدولة المصرة التى امتدت على طول ددر ی النيل العظيم 


شهف الغاء الحيشس المصرى . والسحربة المصربة > و تحر دل البلاد ەن کل قو د. 
حر ية . 


شهد تعن المستشارين الاتحلين و فی مخدلف الوزاراتث واسشئشارهم بااحکم 
والنفوذ > واسثاد كبري المناصب الى ا > فی مختاف المصالح والدواوين ° 


شهد مصرع الحكومة الأهلية » واهدار الاستقلال » شهد الغاء مجلس النواب 
وابطال النظام الدستورى الذى ناله من قبل › والذى كان أداة لمقاومة التدخل الأحنبى 
والحد ھن سلاطة الفرد > فهك آلغاه الاحتلال سنة \AAY‏ < وأآنشسا ددله ناما صو ر ا 
قوامه محلس شوری القوانين والحمعبة العمومية ¢ م الحمعسة التشر يعية سسنة 
۳ »ء وکلها هيئات شورية صوربة لا حول لها ولا قوة . ففقدت البلاد فى عهدك 
الأجنبية » فاجتمع عليها الاستبداد والاحتلال الأجنبى معا » وهما شر ما تبتلى به الأهم 
قى حياتها القومية ) ٠‏ 

٠ ..انتهى كلام المؤرح عبد الرحمن الرافعى‎ ٠ 
* و حققتن آغر اض ها آم آم نجج‎ 1۹٩ لکن ص نححت لورة السعب سنة‎ 
لتقشربر النظام الدسستورى‎ ١۱۸۸١ لقد قامت الثورة العرابية فی أواثل سسنة‎ 


ااا لل فى اللا و ره ع طاق ر لك اة اا م اخ 
الأحنبى ( سیب الدبون التى حملها لميزانية البلاد الخديو اسماعیل 0 


ولکن الثورة العراية فلن سیب الدساٹس الاسستعمارية وفرقة القيادات 
وانتهمث الأمور بالغاء الدستور وضياع الاستقلال معا » وحل محلهها الإحتلال الأجتبى 
والحكم المطلق ۰ 
دفي ضوء الحقيقة النى ببحٽث عنها هذا الكتاب وهو كيفية تحقیق الو سسس 
دن تاک الأمة" المصرية لا فرق فى ذلك بین رجل وأنثی آو e‏ م أو بين. 
صخر وکر أو بین فقار وغنی أو بین جاصل وهتعلم ۰ الخ ٠‏ 
فى ضوء ذلك » فان لورة سنة ۱۹١١‏ لم لمر وحدة الأمة المصرية ٠.٠٠‏ 


A۸ 


١اذ‏ فى اطاره المختار » يتم للشعب اختيار النظم التى بيرتضيها فى مسيرة الحياة ٠‏ 
کما آن طرد المحتل لیس هدفا فی حد ذاته ٠‏ انما هو وسيلة لتحرير ارادة 
الأمة فى ممارسة ساطاتها واختصاصاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية بدون 
أی عوائق ٠‏ 
فاذا کان معیار رقی الأمم آو تخلفها هور 2 د دی و حدانها أو فرقتها فان مسر 
لت فى فرقة بعد ثورة سنة ۱۹١١‏ تبعا للفرقة والصراعات بين قياداتها وبين القصر 
و بین آذ ناب القصر و آذ ناب الاستعمار حتی لورة وليو سنة 110۲ 2 
أما أن شال ان مصر حققت الدستور سىئة 1۹۲ وآدرمت افك ا ۹ 
. الطرد الاحتلال . فان دستور سنة ۱۹۲۳ قد أشعل نار الفرقة والبغضاء والصراعات 
بين الأحزاب المختلفة لتنافسهم على الحكم فى ظل الاحتلال الأجنبى ٠‏ 
کما آن معاهدة سنة ۱۹۲۳٩‏ قد احتفظت دالقوات البر بطانية فی قناة السو يس 
تم لم تلبث هذه القوات أن انتشرت فى مصر كلها ابان الحرب العالمية الثانية وفقا 
اللمعاهدة المشئومة ۰ 


كما لم يعد السودان الى مصر ٠‏ 


ومن يتصفح تاريخ مصر بعد ثورة سنة ۱۹١۹‏ لن يجد الا كلاما عن المغاوضات مع 
الانحلیز › وبنکرر فشسل هذه المفاوضات » حنى توقيع معاأهدة ر( الاحشلال سنة 
:۰ کما لن يجحد الا صراعا بي القصر والكثر من الوزارات والتدحخل الانجليزى 
فى الحكم فى ظل معاهدة سسنة ٠ ) ۱۹۳١‏ 

ولا أدل على سرقة الزعماء لشورة الشعب سنة ٠۹١۹‏ وخيانتهم لمطالبها » آن 
تفس الحزب' ( حزب الوفد ) الذى سمى معاهدة سنة ۱۹١١‏ معاهدة الشرف 
والاستقلال هو نفس الحزب الذى قرر انهاء هذه المعاهدة سنة ۱۹١١‏ ثم يقوم الشعب 
بحرب غير متكافثة ضد القوات البريطانية فى منطقة قناة السسويس حيث يقدم 
رواحه قداء لتحرير وطنه من الاحتلال > م بضرب العاملون المصريون عن معاو نة 
االجيش البريطانى ويثركون أعمالهم به رغم ما كانوا يحصلون عليه من أجور كبيرة › 
م تستمر هذه الحرب ضد قوات الاآحتلال الى أن يرغم البريطانيون ؛ فى عهد جمال 
عبد الناصر ؛ على توقيع اتفاقية الجلاء عن مصر سنة ۱۹٥١‏ ۰ 

هذا من ناحية استمرار الاحتلال فعلا » آما عن تأثير الاحتلال على الحكم قبل 
مساهدة سنة ۱۹۳٩‏ وما بعهدها فهو لا يخفى على أحد وكان رضى السفير البريطانى 
٠و‏ غضبه على الوزارة كاف لبقائها آو عزلها وما جادثة فبراير سسنة ۱۹٤۲‏ حيث فرض 
'الانجليز على الملك تولية مصطفى النحاس رئيسا للوزارة ببعيدة عن الأذهان ٠‏ 

ومع ذلك فلم يأل الكثير من قادة هذه الآمة أى جهد لتوعيتها بحقوقها » فقد 


-سنخر الشيخ محمد عيده قلمه وفکره فی اصلاح عقيدة آفراد الشعب › و تنقبتها من 


۱۸۹ 


الشواثب وتوعية الاس وتشقيفهم ٠‏ وبث الخلق القويم فى انفسهم > و لشخبص 
آلامهم وز ضف العلاج ٤‏ و تنبیههم ال حقوقهم وواجباتهم < وان مزا L1‏ الشورى ومضار. 
الاسبتيداد > ووحوب سادة* القانون والتزام الناس بنصوصه وروحه ٠‏ 


وفى خطبة للزعيم المرحوم محمد فريد يوم ۱۹١۸/٤/١۷‏ أنحى فيها باللائمة 
ع الوزارة لاستسلامها لمحتل ) الالحايز ( وأعلن ن الدسستور والحلاء هما 
المطليان الأساسيان لللاد ¢ ولکن y‏ دستور ما دام الانجليز رابضين فوف صكدر دصر ˆ 
ودعا الى الاتحاد والتضامن والشكاتف وأن تكون الأمة بدا واحدة وقليا واحدا عند 
این لها کل صعب » وتنال أمانيها ومآربها ۰ 

ولکن المحثل کان برى آن الشعب المصرى متأخر ولم ينضح بعد حتى لسسلم 

اه الساطة . 

فقام محمك فر ید »> دفعا لهذه الاحانة 1 باستکتاب الشعب عر ائض بطلبون فبها 
الداسىتؤر ثرفع الى الخديوى ٠‏ 

وقد بلغت التوقيعات على الدفعة الآولى من تلك العرائض ١٠٠ره٤‏ توقيع » 
وعلى الدفعة الثانية ٠٠٠١‏ توقيع » رفعت كلها للحاكم ٠‏ 

وقامت. المظاهرات للمطالبة بالدستور ٠‏ 

وكان الماظاهرون بوزعون منشورات للمطالبة بالدءتور ٠‏ 

وساهم الطلبة فی هذه الحركة فأرسل طلبة الحقوف ا الخديرى فی تو قمر 
نة 1*۸ e‏ لمتاسسية عو دنه ا العاصمة › برقية نهنئة ٤‏ ضمنوها رجاءهم اليه اعلان 
الدستور ومنح الآأمة محلسا نابا ›» وحدثت فی محطة طنطا مظاهرة وطنية > ناء 
در ور الخديوى بها ٬‏ فی عودته ای العاصمة ٤‏ حبث طبع الشاب آوراقا صغارة 9 
کتب. علیها ) نکر هوا دمنحنا الدستور ( وآظاروها فوق الرؤوشس »> ووصل 
فی “العاصية ' »> حن مزوز ال رکب ٠الخديوى‏ »> هاتفین له ا > وکالوا ادون 
الدستون يا أفندينا)(۸٥). ٠‏ 

وقد سجن محمك فر دد و فی وشرد ولم بهن أو لعف عن رفع موت الشعب 
فی e‏ على كل الساطات من ا ابی : 

ى الدستور ۰ 1 

وآخر ) من ( املك . أحمكد فؤاد هذا اتر اتان ا ۲۳ °۰ 


آى » أنه من الوجهة النظربة E‏ 
ی ج عر ر ما فی اس رای : 


NA 


ولکن الحقيقة أن هذا الدستور الصادر مدة الإحتلال الأجنبى انما كان بموافقة 
الانجليز آنفسهم الذين عمدوا الى صرف جهود (ممثلى الشعب) عن المطالبة بالاستقلال ٠‏ 
ثم لحيازة المغانم لانصارها بينما الشعب متفرق عنهم وغارق لأذنبة فى مشكلة الفقر 
و التخلف ال آن قامت ثورة يوأية سىن ۹0¶\ ۰ 
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« قل العدالة ء اصنع العدااة » لآن العدالة قوة قادرة لانها عظيمة » لأنها أبدية » 


@ ي الفصل الثالث 


ى الاظم اقا رة ضة 


أ - فى النظم الاقتص.ادية المغروضة حتى عصر اسماعيل : 


اتحه الشسعب المصرى فى ورته الاجتماعية الأول سنة ۲٠٠١‏ ق ٠م‏ وعصرملوك 
اهناسيا الى توزيع القوى السباسية والاقتصادية والدينية بعد أن كانت كلها مركزة 
ی دی الحالس عى العرش ٠‏ 
وسبق أن لاحظنا اتجاه النظم المالية فى هذه المرحلة الى الحرية الاقتصادية 
والملكية الخاصسة كما يستدل على ذلك من قصة الفلا الفصيح حيث بتكون آبطالها من 
االمزارع والتاجر والموظف كما تدلنا رسائل المواطن ‏ حقا نخت آنه کان موظفا ر(کاهنا) 
و يتلاك بعض الأراضى الزراعية كما كان يقوم بالتجارة ٠‏ 


ونتيعنا بعد ذلك » ما قامت به الاسرة الثانية عشرة من اعادة ( قرض ) تر كيز 
كافة السلطات السياسية والاقتصادية والدينية فى أيدى الملك أى الحكومة واستمرار 
ذلك حتى نهاية الحكم الوطنى سنة ۴۴۲ قم ٠‏ 


عار مباشر ۰ 


ا آنه كان هناك أوقاف للمعابد وللمقابر كما كانت هناك بعض اللكيات 


C 


ا ٠‏ ر ۷ أن الأرض کا قت مملو که ا من الناحية ) النظر ية ( 


دعل كل حال فان ( فرض ) هيمنة الجهاز على اقتصادبيات الدولة مح 
فس الو فلات العاسا والمبزات المادية الهاثلة عى الماك ورجال السين و کار رجال القوات 
المسلسحة وأسرات معينة وطنية وأجنبية » قد أثمر تكالب هذه القيادات .( المفروضة ) 
عل الشروة المصر بة بطرق غار أخلاقة مما جعل الشسعب العامل يزداد لفورا من هذه 
القادات ومن النظام المالى لفسه خاصة بعد ما أصابه من فقر ومن مجاعات 0 

وذلك أن الروح التى أملت الوحدة لبناء الهرم الأكبر كانت قد مانت ثجت وطأة 
النفام والقيادات المغروضة من أعلى ٠‏ 


الأمة المصرية _ ٣‏ 


کی ت ا ا یو ی ی ی ی 


قحد تىت الفرقة ٤‏ 


بل لقد حدث ماهو أكثر من الفرقة » اذ انقلب الناقمون على الجهاز الحاكم . 
دهدددو که بالاضراب عن العمل وشل حر كة الإنتاج مللا لأحر هم ا تأر ة حاص دعك 
3 رتفاع الأسعار »> وان کان هاا بعد اول اضراب عن العمل فی العالم انما هو فی ذات: ۰ 
الوقت يعبر أيضا عن أقصی درجات فرقة الجماصي المصر ية عن النظم المالية المفروضة . 


وعن قبادات ما قبل الحكم الغير وطئی ۰ 


و لقد انصرف ا الثالت عن قو ية ملکه و اسىتمع الى تصسحة من آحاطوا وا ٠‏ 
ن الأجا نب والمتملقين حتى صار من بين الأحد عشر أمينا فى النصر خمسة غار مصر ین ٠‏ 

أحب الاستماع الى نصيحتهم له فى الاكثار من الاستعانة بالجنود المرتزقة الأجائب ٠٠‏ 
لیکو نوا عونا له ضد المصريين الذين أخذوا يئنون من الحالة ٠‏ وبخاصة من الأزمات: 
الاقصادية التى سببت ارتغاعا كبيرا فى أسعار الحبوب بصورة لم يكن للشعب عهد؛ 
بها من قبل ٠‏ وساءت الحالة الاقتصادية حتى اضطر عمال الجبانة فى طييبة الى الاضراب. 
عن العمل لأن مقر ر اتهم لم تصرف لهم لمدة شهر ین فی العام التاسع والعشرين من حکم 
الملك ٠‏ توقف العمال عن عملهم وحاولوا آن پلفتوا نظر رۆسسائهم الى حالتهم دون .. 
جدوى ٠‏ وفى اليوم التالى تجمعوا وهاجموا مخازن معبد الرمسيوم وهم بصيحون' 
ر نهم جاثعون ٠‏ وعند ذلك اضطر كيار المو ظفين الى محاولة نهد هم > وانكرر الاضراب. 
بعد ذلك مراٽ حتی اضطر الوزير أن پتددل لإعطا هم ما يستحقو نه ٠‏ وتعطينا هده 
الوليقة فكرة عما آلت اليه حالة البلاد من فوضى كما تعطينا أيضا فكرة عن ( عدم ). 
رحمة كهنة المعابد بالفقراء من الئاس الذين كانوا على وشك الموت جوعا بينما تكدست. 
الحبوب وأكوام الذهب فى مخازن آمون ٠‏ كان الكهنة أول من پسمع صڀاحهم دون 
أن تشحرك فيهم ذرة عطف › بل اننا نعرف من هذه الوثيقة نفسها أن رجال الدين كانوا 
سوط عذاب على الفقراء ٠‏ ففى أحد آيام الاضراب تجمع الماظاهرون خاف معبد 
بثاح وأخذوا يصيحون ( نحن جائعون ) » وتصادف أن مر عمدة المدينة فوعدهم 
بامساعدة وأرسل اليهم خمسینل غرارة من الحبوب من مخازن معيد الرمسيوم لعفو ا 
ديا أنفسهم حتی يأمر الملك بصرف اسشحقا قا تهم لهم . ولکن يعد أيام قايلة وصلت 
شكوى ضد هذا العمدة من كبير كهنة آمون بانه قد آخذ دون وجه حق من ممتلکات ‏ 
معبكد رهمسیس الثا نى ليطعم المضر بين » ووصف كبر الكهنة عمله ( ان ما فعله جر يم ٤‏ 
كبرى ) وهكذا كانت الأمور تسر » فالكهئة يكدسون الآموال ويظلمون الشعب ٠‏ 
والموظفون پستغلون كل موارد الدولة » ولهذا لا نداهش اذا قام آحد وزراء رمسیس 
الثالك بشورة ضده فى الدلنا كان مركزها فى بنها ولكن الثورة لم تنج ) (0۹) ٠‏ 


و نلاحظ فثرة الإحتلال الاغريقى > خاصة يعد وقاة لموس الأول تندضدور طباٹم 
الملوك تدهورا سريعا › فقد انهمكوا فى ملاذ الأكل والشرب والشساء وث ر كوا أزمة ا 
في أبدى السفلة الدين ابندوا کل درهم م ن الفقراء ٠‏ 


۹£ 


وكان أهم ما يفهمه البطالمة من الاشتراكية أنها نظام للانتاج الكثير لا للتوزيح, 
الواسع النطاق ‏ فقد كان الفلاح یتال من محصوله ما يکفيه لحفظ حياته » ولکنه 
لا يكفى لمشجيعه على عمله أو اعانته على تربية آسرنه ٠‏ وزاد مقدار ما تدزعه الحكومة 
منه .جيلا بعد جيل » ولم يعد الناس يطيقون سيطرة الدولة على كل صغيرة وكبيرة ٠٠‏ 
واد هرب الفلاحون وبارت مساحات واسعة من الأراضي ٠‏ وعمال المناجم يضر بون 
بأنسياط ولا يعطون ما يقيم أودهم ٠‏ وكثر الاضراب بين عمال المناجم والمحاجر ورجال 
الةوارب والفلاحين والصناع والتحار ٠‏ 


و کان الدافع لیس زيادة الأجور لأن الكاد حن يسوا من هذه الزيادة » بل کان. 


وضعفت قدرة الآرض على الانشاج عاما بعد عام لخروج الناس على القانون › 
وقلة ما نهم وعجزهم ويأاسهم »> ولانعدام المنافسة ينهم و أضعف الهم والدوافح الشى 
بها الملكية الخاص.ة فی النفوس ¢ وذوی غصن الآداب ¢« وقضی عل الفن المبدع 
الخلاق ) ٠ )٠١(‏ 


( ولا جدال فی أن الاغر یق كا نوا يكو تون طبقة منفصلة عن سكان البلاد تفصلهم, 
فوارق شاسعة عن أهلها ويستمنعون بكل الخيبرات والميزات و يعثبرون النفسهم آهل 
حضبارة رفبعة دونها كافة الحضارات الأخرى › وءبعيشون فى آوساط خاصة بهم » 
وبحيون حا تهم التى اعتادوا عليها في بلادهم » بینما المصر بون يؤلفون الطبقة السفلى. 


0 


( ولقد ساد الأمة روح عدم المبالاة ٠٠‏ كانوا عبيدا يبطيعون طاعة عمياء ليس. 
اهم ارادة ولا حيوية وطنية » قد ركزت أفكارهم كلية فى مشاكل حصولهم على قوت 
بو ميم ومصالحهم الاقنصادية ٠٠‏ وقد غرق الموظفون الاغريق فى أوحال البيروقراطية 
والرشوة ٠‏ وكان عبء العبودية ثقيلا على الشعب ٠‏ وح ذلك فان الاحتجاجات كانت 
نادرة » وكان عدم الرضا بتخذ شکلا أصبہح طابعا لهؤلاء العبید » فعندما يرى مثات 
من الرجال أو المزارعين أو العمال أو البحارة أو الموظفين أن الأحوال أصبحت لا تطاق. 
کانوا يصرخون قائلین ( لم نعد نحتمل ) ويهر بون الى المعابد طالبين حماية الآلهة لهم » 
أو بختفون فى مستنقعات الدلنا ٠٠٠‏ وقد أصبحت هذه الاضرابات مغد بداية القرن. 
اثالث فم مرا شائع الحدوث ٠‏ وكائت مصدر رعب دام لامو ظفین > اذ کات 
القوة لا تجدى مع النفوس التى خيم عليها ياس شديد ٠‏ وكائت الحكومة غنية ماليا › 
بيد أن روح البلاد المعنوية كانت منحطة » وقلما عرفت البلاد السعادة ٠‏ وفى الحقيقة 
کات البلاد تثور من وقت لآخر تحت لواء الآلهة القديمة والمعابد ونحت ثأثير الشعور 
القومى ٠‏ ولكن هذا العصيان کان پنتهي دائما بمذابح ولا تعود الطمأنينة والآمان › 
ولا إإمنح عفو عام للدين بعيشون بعد ذلك الا حين تهلك العناصر القوية فى الثوار ) ٠‏ 
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ولم يثر هذا الأمر نقدا آو تدخلا من جانب السناتو ر( مجاس الشسيوح الرومانى ) وزاد 
عن المصاعب التى سببها النظام البطلمى غيبة مالك الأرض . لأن البلاد كان يحكمها 
وال باسم الامبراطور وکګانت الضراثب تجمع لنکدس فی خرائن أباطسرة روما آمثال 
کالیجولا ونیرون ۰ 

ورغم أنه كان هناك مظهر للتقدم فى مصر بالاسكندرية وفى البلاط لملكى ء 
الا أن البلاد كانت تسرع فى الانهيار نحو البربرية )١(‏ 

۱ ولم تذل أى معاولة ما لتحضسار السکان . فقد كانت وظيفة مصر فی 
الامبراطورية الرومانية أن نكون المورد الذى تستمد منه روما ما يلزمها من الحبوب ٠‏ 

ولهذا السبب انتزعت من الكهنة مساحات واسعة من الأراضى وأعطيت للممولن 
اأرومان أو الاسكندريين وجعلت ضياعا واسعة يعمل فيها الفلاحون ويستغلون 
بلا رحمة ) (0۳) ۰ 

ولقك قاد عملية اسشنز اف أموال الشسعب المصرى و تحطیم تشه وعقا ندم مجحمو عة 
من الحكام الجبابرة يتمشل فى نصرفاتهم أحقر وأدناأ ما عرفته البشرية على وجه الاطلاق 
la.‏ بالك وقد مارسوا هده السفالة ین شعب مهەر صا حب المئل العليا فی ال“خلاق 
و الضسمار منك لاف السنين ٠‏ 


ولكن هذه هى محنشنا عبر التاريخ » ومع الأسف فانك سترى تنشسابها غريبا بين 
جبأبرة الاغريق قبل الميلاد بثلاثة قرون وبين جبابرة المماليك بعد الميلاد بسبعة 
عشر قرنا ٠۰۰‏ 

وكان تضمين الأراضى لمستغليها بمصر الاخشيدية يجرى ٠‏ كما كان فى عصر 
الولاه » فى المسجد الجامع كل أربع سنین فینادی عل البلاد صفقات فى جامع عمرو 
'أمام صاحب الخراج أو من يقوم مقامه ومعه المختصون من الكتاب والموظفين ٠‏ 

وکان خراج مصر ملیو نی دنار في السنة ٠‏ 

وكانت الضراثب لقيلة ونظام الاحتكار لازال سادا فى بعض مرافق الحياة ٠‏ 

وکان ينص فى عقود الایجار ( للأراضی ) على دفع الخراج حتى على الأرضں التى 
پشر کھا الزراع بورا ۰ 

واششهر عن الاخشسيد اقباله على نكبة عماله وأغنياء دولثه وفرضه الأموال عليهم 
( آي المصادرة ) وكانت المصادرة مالو فة فی الخلافة العباسسة فی ذلات الوقت ° 
وقد مر بها كثشر من الوزراء والعمال وعلية القوم * وكما كان الناس فى دار الخلافة 
بثو عون المصادرة و پعملون عل اخفاء آمو الهم وخداع أولى الأمر كذلك کان القوم في 
مصر الاخشسيدية پبتدعون الوسائل لاخفاء ثرواتهم ) ٠ )٤(‏ 


و دعھلی الأستاد أحمد آمین صسورة عن .النظام الال فی الفرن الرابم الهمجری 


وهو صوره امجمیع العصور فيقول 


1۹71. 


وعلى الجمله فالحياة المالية ر( كانت ) مضطربة أشد الاضطراب » فمع سوه 
التوزيع والاختلاف الشديد بين درجتى الفقر والغنى » والبدح وشدة الحاجة ارى. 
عدم الطمأنينة على المال من عدم احترام الملكية » وذلك يسبب شهوات الحكام وطمعهم 
فما فی آبدی الناس ٠‏ فالوزير اذا عزل صادر آمواله من بخلفه » والشاجر الكسار 
الثرى عرضة لمصادرة أمواله من الوالى » والغنى اذا مات كانت أمواله عرضه للنهب 
والسلب ٠‏ اما بادعاء أن ليس له ورلة معروفون » ووضع العقبات فى سبيل اثبات 
الوراثة أو المجابهة بالمصادرة من غير ذكر الأسباب ٠‏ فالاخشيد فى مصر كان اذا توفى 
قاثد من قواده أو کاتب من کتابه تعرض لورئته » وأخذ منهم وصادرهم » وکذا کان 
يفعل بالتجار المياسير ٠‏ والوزير المهلبى لما مات قبض معز الدولة تركته وصادر عياله › 
وكذلك فعل بابن العميد ‏ وهكذا ٠‏ لم ان اضطراب الحالة المالية وعدم أمن الناس 
على أموالهم ينتج حتما عدم انتظام الدخل والخرج فشسوء حالة الدولة » فيعالحو نها 
بفرض الضراثب القاسية » والامعان فى المصادرات والنهب لكثرة ما يطلب من نفقات. 
الحيوش وأمثالها » فيكون ذلك علاجا يضاعف المرض ٠‏ وهو ما حدث فعلا » وكلما. 
ساءت الخال آكثر العزل والتولية » وقرب الى الخافاء واللاطن من ضمن تعادل. 
الميزالية . وانما يضمن ذلك بالعسف الذى بؤول الى الخراب ) ٠ )٠١(‏ 


وفى عهد سلاطين المماليك لم تكن القاهرة وأسواقها على حال ثابت من الهدوء ٠‏ 
والسكينة > بل کشیرا 5 تأثرثٹ المد نة نعو امل اقتصادية و سداسية أدت الى زعزعة 
الحالة فى الأسواق راثارة القاق فى النفوس ٠‏ مما ترتب عليه تعطيل الحركة واغلاق. 


=1 
الحوانيت بين حين وآخر ٠‏ 


وقد عدد المقريزى العوامل الرئيسية التى أدت الى القلق الاقتصادى فى عصره ؛ 
فكان أولها زيف النقود المنداولة بين الناس ٠‏ ذلك أن بعض السلاطين أكثروا من ضرب. 
الفلوس » واختلفوا فى تقديرها بالوزن » فحينا يكون الرطل منها بسثة دراهم . 
وآحیانا بالنی عشر درهما أو بدرهمين ونصف ٠١‏ وفى جميع هذه الأحوال آرغم التجار 
والأمالى على الشعامل بها وفق القيمة التى تحددها ( الحكومة ) » مما يضطر كشرين الى 
اغلاق حوانيتهم خوفا من بخس بضاتعهم › ویصحب هذه الحالة ارتفاع الأسعار وفلة 
الخبز فيتزاحم العامة على الحوانيت ( جريا على عادتهم فى مثل ذلك ) ٠‏ 


ومن عوامل القلق الاقتصادى كذلك كثرة المنازعات والفتن بين أمراء الممالاكف 
وأحزابهسم فكشرا ما قام المماليك بثورات ( فيوالون الاجتماعات الايلية وتأسيس 
العصابات السرية للهيجان ) ثم ينتشرون فى الطرقات والأاسواق لنهب الحواليت 
وخطف العمساثم وانتزاع الخيول من أصحابها » بل أحيانا يهجمون على النساء فى 
بيو هن وفي الحمامات فيخطفو نهن ٠‏ 

وفی هذه الأحوال بغلق التجار حوانیتهم و بسرعون الى ماز لهم کما تغاق الأبواب. 
التى تفصل بين أحياء المدينة ودروبها ٠‏ وربما اسستمر الحال على ذلك أسبوعا يقاسى 


4۷ 


الناس طواله آنواع الجوع والفوضی والفزع ٭ وکان یکفی أن رجف دموپ سلطان 
أو هزيمة جنوده حتى تضطرب أحوال القاهرة على النحو السابق هذا كله بالاضافة 
الى العامل الطبيعى المرتبط بانخفاض فيضان النيل فى بعض السنوات » وما كان 
یتر تب على ذلاف من نقص الأقوات وار تفاع الأسعار وانتشسار الأو رة کما حدث 
سنة 1٣‏ ف ) ۰ 

وكانت كثرة الثروة فى أبدى التجار جعلتهم دائما «طمع ساأطن المماليك فغالوا 
فی فرض ااأرسوم pele‏ ما آکثروا من مصادر دیا « وهن هذه الرسوم ما يؤخذ من 
العحار عک خروج الحنكد للغزو ¢ فاذا لاح خطر مفاجیء واحتاج السلطان ای الأموال 
لاعداد الحيوش فایس ام4 دی هذه الحالة سوی التحار ليقثرض منهم ما پحتاج اله 
بف مان وشھود کما حدث سنة ۷۹٦٩‏ ہ ہ أو پصادر نصف أموالهم أو ثلثها كما حدث 
سنة ۸۰۳ ھ ب أو أن يفرض عليهم مبلغا معينا يعاو نون فی جمعه ودفعه فی الحال 


وهکذا باخ من قسوة هذه المطلو بات الناشمة آن ( دعا ) يعض التجار ( عل 
الفسهم آن بغرقهم الله حتی پستریحوا دما هم فيه من الغرامات والخسارات ونحكم 
الفللمة فوم ) وهذا هو تعبیر المقریزی ) ر(“ ۰ 


ثم کان لاهمال ولاة الأمور فى اقامة السدود على جانبى النيل لنع غوائل 
'الفيضان › آو فی مراعاة انخزين المواد الغذائية احثراسا لانخفاض اليل وعدم كفنا ده 
مياه لرى الأراضى الزراعية أن تعرضت البلاد للكثير من الخراب والمجاعات وبطريقة 
تأرارية طوال العهد العثمائى . 


بل ان دعس الولاة استغلوا هذه الأحرال للمشاجرة بأقو ات الناس فی مجاعتهم ۰ 


وفى سنة ٠۷٠٤١‏ توقف النيل عن الزيادة فضج الناس وابتهلوا بالدعاء وطلب' 
'الاسستسفاء » واجتمعوا عل جبل الجيوشى وغبره من الأماكن المعروفة باحجابة الدعاء 
فاس جاب الله لهم ۰ فرویى يعض البلاد وهہط سريعا فحصلل الغلاء ٠‏ وبلغ سعر 
. الأردب من القمعح » والفول ٠٠١‏ فضة › والعدس ٠٠١‏ نصف فضة » والشعر 
٠‏ نصف فضه » والأرز ٠٠١‏ نصف فضة » واللحم الضانى الرطل ١‏ انصاف فضة. 
والجاموس والبقرى بنصف فضة ء. والسن القنطار بستمائة نصف فضة » والزيت 
بثلاثمئة وخمسين » والدجاجة بثمالية أنصاف فضة » والبيض كل ثلاث بيضات 
بنصف » والرطل الشمع الدهن بثمائية أنصاف فضة » وكثر الشحاذون فى الأزقة 
كما استمر الغلاء فى العام الثالى ) ٠‏ 


ثم تجىء آفة الآفات على الناس وهو التسار الأوبثة والطواعين يسبب القذارة 
والاهمال والجهل والفقر ٠‏ 
( ولقد اعشبرت الدولة العثمانية الاهتمام بالصحة العامة للشعب › آمرا خارحا 


۱۹۸. 


عن اختصاصها » ولتيجة لذلك فانه كشرا ما كائت الآوبشة الفتاكة تهاجم الشسعب 
وتياك الكثر من أفراده » وقواه العاملة والمنتجة حتى أنه فى بعض الحالات نظرا 
لكثرة من يموتون فى اليوم الواحد . أمر الوزير على باشا السالحدار بعدم الكشف على 
اموي » وصلى فى أحد هذه الأربثة على آلف فى كل يوم فى الجامع الأزهر وحده ولمدة 
خمسة ولان يوما » وفى عهد قرا حسين باشا ( بلغت الصلاة على الأموات فى الجامع 
الأرسر فى اليوم ستماثة لفس > وفى بعض الآحيان كان انتشار الطاعون يسبب › 
فی فراغ کشر من الالتزامات ٠‏ وعرض هذه الالثزامات فى المزاد » بل آن بعضها کان 
يباع ثلاث مرات فى خلال مدة الطاعون وان كان ذلك يضر باقتصاد البلاد فانه كان 
يتسبب فى حصول الباشا على كتير من الأرباح من وراء هذه ( المحاليل ) ووصل الأمر 
فى بعض الحالات آلهم لم يجدوا للميت لا مغسلا ولا عدة ( من كثرة الازدحام على 
الحوانيت  )‏ وفى كشر من الأحيان كان الوباء يصيب الشباب والصبيان » أى الجيل 
القادر على العمل والجيل الثالى له »> مما کان يژثر على اقتصاديات البلاد ولفترة طويلةء 
واستمرت عمليات التشار الأوبثة ومداهمتها للیلاد ن فغرة وآخری ( (OY)‏ 


ذکر الجہر لى عن حوادث سنة لسع و تسعين ومائة ولف ذكر منها صورة نايضهة 
بالظلم قال ( وقعت فننة بين عر بان البحيرة وحضر منهم جماعة الى ابراهيم بك وطلايوا 
مته الإعانة عیی أخصامهم فکلموا مراد يك فی ذلك > فر کب ہلا و هجم ع المستعينن 
٠و‏ لزل ال المحيرة ¢ فتواطا معا الأخصام وأرشوه -— فر کپ ليلا و چم على المسشتعينن 
4 وم فی غفلة مطمشنین فقشل منهم حماعة كشارة و نهب مو اشسهم واباهم وأغنامهم لم 
رجع الى مصر بالغناثم ) ۰ 

E‏ الصورة ليبن نوعا ر من الحكام المنسلطين طبعة الجشسع وانعدام 

'القيم والخيانة ٠٠١‏ كما بين نوعية النظم الاقتصادية التى سادت طوال هذه المرحلة ٠‏ 

ولا يقف الظام عند هذا الحد وعند غيره من المظالم » بل ان ( الجند فرضرا 
على الناس كثبرا من المظالم » منها الضرائب غير الشرعية التى أصبحت تعرف باسم 
«العادات ويطلق عايها فى السجلات الرسمية اسم ( البرانى ) 

۳ شاف ال یه المظانم قيام الكشير من الولاة شس العمل « وقد نکررت یله 
العملية كه مز ابت فاشك الحال ع الناس ¢ وزاد الكرب ¢ و لض اعفت الأسعار ٣‏ 

وکان محمد على پهدف الى زيادة ابرادات الحكومة حثى يستطيع مويل غزواته 
الحر بية والقيام بالاصلاحات الداخلية > لذلك » وبخاصة أن الفلاحيل انوا فى حالة 
اعسسسار مال رر مدید على احتکار الزراعة * وقد ددآث سے اسشه الا-حتكارية 
عام ۱۸17 وذلك باحتکار ر دعضص الحاصلات الزراعية ۰ وما ان حاء عام 1A1‏ حشی 
کان الاحتکار يشمل كافة الحاصلات الزراعية تقريبا ٠‏ وطبقا لهذا النظام كان الفلاح 
ماز ما بجح محص و له ال محمد ع يالسعر الذى تنحدده الحكومة عل آن بخصم من سیذا 
امن میالع بعادل مقدار الضريسة ولمن ما قدمته الحكومة الى الفلاح من بذور 
أو خدمان ۰ 


۱۹۹ 


| 
ا 
| 
| 


فعلى سبيل المثال » فى عام ۱۸١١‏ بلغت كمية القطن التى اشترتها الحكومة 
من الفلاحين ١١٠ر١٠٠١‏ بالة دفعت تمتها ١٠٠٦ر۹٤۹ر۸:‏ قرشا وباعتها بمبلغ 
۰ر۲ ۰ر۰۷ قرشا محققة بذلك رحا قدره ۲۰۵ر ۹٩۲۷ر۵۸‏ قرشا ۰ 


وقد اختلفت نة الربح من محصول لآخر وبلغخت الأرباح فی نفس العام 
۱۸۳۲١ (‏ ) حوالی ٠١‏ فى الاثة من محموع ابرادات الدولة ٠‏ 


ومما لاشك فيه أن سياسة الاحتكار الزراعى التى اتبعها محمد على قد حرمت 
الفلاح المصرى من حرية التصرف سواء من حيث اتباع ما براه من وسائل الزراعة. 
أو من حيث اختيار المحاصيل أو من حيث الحصول على سعر مناسب عند بيع انتاجه ٠‏ 
لذدلك ل نكون مبالغين اذا قلنا ان الفلاحين فى مصر خلال النصف الأول من القرن. 
اناسع عشر كانوا جميعا عمالا فى مزرعة محمد على ) (0۸) ٠‏ 


( وقد الثهم محمد على لنفسه ولأسرته ولحاشيتثه الت ركية وخبراته الأجانب. 


مساحانت سائلة م هذه الأراضى ) ° 


و بالتدریج »> ومع حاجة محمد على الى الاعتماد على المئقفين المصريين » بعد أن. 

خانه الأجانب آو كلفوه غالبا ٠٠٠‏ ومع استطاعة البعض منهم أن يثبت كفاءة عالية › 

بدأت الانعامات السامية تنهال عليهم لتكون منهم طبقة حديدة من ملاك الأرض. 
امسر ين ٠‏ 

ويقدم لنا زكى باشا مبارك فى الخطط التوفيقية نماذج لهؤلاء المصريين ١‏ الذين 

عملوا فى سلك الخدمة المدانية فى عهد محمد على فأصبحوا ملاكا كبارا ٠‏ 


فهناك رفاعة رافح الطهطاوى وهو من آسرة فقرة ( آعم ) عليه محمسك عل 
ب ۲٠۰‏ فدانا فی طهطا ثم یأنی سعید باشا ( لیمنحه ) ۲۰۰ فدان آخری ثم اسماعیل.. 
باشا ( ليمنحه ) ۲٠١‏ فدانا ثالثة ٠‏ 


و بشستری رفاغ ۰ فدان ویقیم المبانى والعماثر وفى عام ۰ کون و رلته 
مالکیل ل ۲۵٥۰۰‏ فدان ۰ 


وقدم لنا على ميارك نموذجا آخر هو ابراهيم بك النبراوى ٠‏ 


( الذى ترقى فى الرتب الديوانية الى أن بلغ رتبة المتمايز » وفى أول أمره أرسله 
أهله الى مكتب بلده وتعلم فيه الخط وبعض القراءة ثم تعلق بالبيع والشراء وتسرك 
المكثب وآرسلوه مرة الى المحروسة ببيع بطيخا فلم تربع تجارته بل لم يحصل على 
راس المال فخاف من آهله ولم يرجع لهم ودخل الأزهر واشتغل بالقراءة > وفى نلك 
الماة طلب من الآزهر شنبان برغبتهم لتعلم الحكمة فرغب ودخل مدرسة أبى زعبل 
فأقام دها مدة واترقى الى رتبة ملازم م تعلقت الارادة السنية بارسال جماعة الى بلاد 


ونمك عودته ترقی ال رتية دوز باشی دو ظىغة وة ) معام ( دەدرسة العاب فی 


القصس العيتى ¥ ونا يشا و جسن دراينسه فی فنه اخشاره العزدز محم على اشا 
( حکیمباشی ) لنفسيه وقرنه وتخصص به و بلغ رة آمار الاى وكثرت عليه اغداقات 
العز دن والتشر دذکره وطاسته ألفا مابات والأمراء ۰ 

و مات خاف الفا وسبعما ئة فدان ۰ 


وهنا يبدا التاريخ الحقيقى للطبقة الحديدة من ملاك الأرض المصريين الدين قدر 
ايم أن يلعبوا دورا كبيرا فى الثورة العرابية وما بعدها ٠‏ 


والغر بب أن الأسماء ۰ تبقی کما هی نفس الأسماء تتردد منذ محمد على حتى 
تافل ۰ حلی الثورة العرابية ٠٠‏ حثى ما بعد الاحتلال البريطانى ٠٠١‏ بل وحلى 
آبامنا هأ ۰ 

تفس الأسماء ٠‏ 

فعلی البدراوی كان مجرد تاجر عطور منحه محمد على عهدة سمنود ( آى يتعهد 
بحمع الضراثب منها وتسليمها للوالى ) › ثم جاء سعد ( لیمنحه ) ٤:۰١‏ فدان آخرى 
سمنود ومکنه ثراوژه من أن بشثری مساحات آخری من الأرض › وعشدما مات 


دی 


سنة ۱۸٩۷‏ کان يمثلك ۰۰۰ فدان ۰ ۰ 
وفى سنة ۱۹١۲‏ استولى الاصلاح الزراعى من عاثلة البدراوى على ١٠٠٠راا‏ 
فسدان ۰ : 
وسالم باشا السلحدار كان حاکم الصعيك أيام محمد على > أخذ عهدة اليلينا »› 
وعهدة قرية فازارة ( ۲۲ کم جنوب منفاوط ) › وفی سنة ٠۹٤۵‏ كان وقف حنيفة 
السلحدار يمتلك ٦۲١‏ فدانا فى البلينا و ۷۹١‏ فدانا فى فازارة 


ولمة اسم ثالث لازال موجودا حثى الآن ٠١‏ الشواربى منحه محمد على عهاة 
قاءوب ١‏ امنيح اسماعیل انه محمد رك الشسواربى مز ددا من الأرض فی لهساية 
الذرن الشامن عر ګانٹ £٠۰‏ لان من مجمو ع زمام قلیوب البالغ ۰ فان 
وملوک لأسرة الشسواربى وحدها » ولعبت أسرة الشسرار بى دورا هاما صد الشورة 
العرابية » ففى أيام الثورة كان قصرها مركزا للثورة المضادة ' 

وللحفيقة فان أحدا لا يعرف بالضبط مساحة الأراضى العودة ولكن ( بأير ) 
د کک وفتا لحسابه أن مساحتها لم تكن تقل ايام محمد على عن ۰۰۰ر۰٣۲۰‏ را فدان 
نها ١٠٠ر۰٠٠٠‏ فدان لأفراد أسرة محمد على ٠‏ 

والمساحة الماقية آلو ضح حقيفة محال الذى کا نٹ تم ارس فيه الطبقة الحد بدة 
دش اطھا ۹ 

ولكن السم الطبقى الحديث التكوين كان يحتوى على مراتب عديدة > فبعسد 
المتعهدين ( كبار اللاك ) كان هناك مشايخ البلد الذين اعثمد عليهم محمد على فى 
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۰۹ 


ییو مت ووی تج دده چ 


-دهازه الادارى ومنحهم ( مسموح المشسايح ) ( وهى الأراضى الثى أعطاها محمد على لهم 
دو اقح هة فد نة عن کل مئة فدان تقر ییا ف زمام بلد تهم معفاه من الأموال الأمار ية 
اعد تھم علىالقيام بخدما تھم لالحكومة وما بتطليه ذلك من نفقات مشثل ايواء حباة 

( واذا كان المتعهدون ناسا طارثين على القرية > فان المشسايخ هم اسا الأسر 
الغنية المرموقة فى الريف وذات المكانة الاجتماعية التى منحها محمد على مزيدا من 
المكانة والهيبة بما منجها من أرض ونفوذ ادارى . 

ويورد على مبارك فى الخطط التوفيقية أسماء كثير من هؤلاء المشايخ » أسماء 
طت هى الآخرى تثردد عبر سنوات عديدة لتصلل الينا وهى تحتفظ بمزيد من 
الر لين والنفوذ ٠‏ 

أبو محفو ظط شیح بلدة الحوانكة ( أسيوط ) وقد ظلت هذه الأسرة معروفة 
طوال عدة آجيال متتالية ولها أملاك شاسعة تبلغ عدة آلاف من الأفدنة من الأراضى 
الخصبة وكان أحهل القرية فى قبضتهم ٠‏ 

ثم عائلة آبو حشسيش فى المرصفا قليويية ٠‏ 

وعبد الحق من الايوانه أسيوط ٠‏ 

الشسريعى من سما لو صل امنا 2 

فلما جاء اسماعيل أبقى على مشايخ البلاد لكنه جعل فوقهم فثة من أكشرهم ثراء 
هى العمسد ٠‏ 

والعمدة لہس فقطل أكير مالك للأرض ) فی قر شه ) » لکنه ضا ممشل الحهاز 
الإداری يکل جبر ونه وقونه : السخرة القرعة العسكر ية « الضراثب 

وفی سىنة ۱۸۷٩۹‏ کشب بورج وهو ناثب اند القناصل يقو ل ر لقد سمعت من 
مصادر مشعددة فی القليو بية آن الفلاحيٰ بعانون من ضغط المنسايخ عایهم الى الحد 
الذى بد فعهم الى نرك ملکيا هم الصغارة ليشتغلوا كعمال لدى أحد الذوات أو الأور بين 
على آمل آن بعیشو! فی کاف حمایته ۰ 

ومرة اخری نعود الى الأسماء فهی اکثر دلالة من آی شیء آخر فان بایر پلاحظ 
ن كرا من الآأسر ظلث نحتکر منصب العمدة لسنوات عد ددة و بحشسد محمو عة من 
الأسسماء ¢ 

الشريف من أبيار ( غربية ) الهوارى من ترسا ( الفيوم ) الجيار من حزينا 
( بحارة ) شعير من عسما ( منوفية ) الأتنربى من أخطاب ( دقهلية ) ٠٠١‏ 

وقول بایر ان کشرا من العمد کانوا ذوی ملکیات کبیرة حدا ويورد آبضا أمدلة 


° 


ک8 فعنی محمود عمدة ١‏ ل ما ية ( فجارة ) كانت مساحة الأر اضی الى وقفها سنه 


۰ ( ۰۱ را ) فدانا ۰ 


وأحمد الشريف عمدة ابيار ( غربية ) وقف سنة )١١١۹۷( 1۸٦١‏ فدانا وحبيب 
سام عمدة شجرة الشعراء ( دقهاية ) وقف فى سنة ۱۸۸۰ )۸۷٥(‏ فدائا ٠۰‏ وصکدا ۰ 


واذا کنا قد تعمدنا آن نکر کشرا من الآأسماء فان ذلك م یکن ار 2 ن کار 
القارىء آنها الى حد كبر هى الآسماء الثى تتردد حتى الآن ٠‏ 


و شس هذه الأسماء ھی الى سیطرت على الهيثات النيايية حتی تاریخ الشورة 
العراسة »> وهی الثى سیطر ت على محلس النواب الذى شکل سنة ۱۸۸۱٩‏ ۲ وسو 
المحدس الذى لعب قى تاريخ مصر ٠‏ وفى مجريات الأمور أكہر الأثر ٠‏ 


و تعر ضس الآن آسماء النواب . 


محمك باك السواربى »> ابراهيم يو حشسيش ( القلير دة ) ۰ على باك شسسع » 
"السك الفقى سی آبر حسين ( المنوفية ) » أحمد يك الشردف » مصطفى أبو العز 
( الغربية ) سليمان أباظه . أحمد بك أباظه ( الشرقية ) » خليفة الهرارى ( الغيوم ) › 
االسيك عبد الحق » محفوظ رشوان ( أسيوط ) »> حسن باشلا الشريف ( الما ) › 
وا آیر سد ( فنأ ) ٠۰٠۰٠۰١‏ 


ليست هى نفس الأسماء ٠‏ 

لکن الأرض آم کن وقفا علي ھولاء و لهم > ففی لد کمصر حیث الأرض ھی 
االمعسدر الاساسى بل اأوحيد للساطة والحاه حك ان کشرا من الآسر < Y‏ اث آنٰ 
اسه يجو نملك الأراضى محرد آن تكون لنفسها بعضا من الثروة ۰ 

و يورد ميارك آمثلة لهذا الاتحاه ۰ 


فهناك مذلا آسرة الهجين » فالحاج مصطفى الهجين كان فى مطاع القرن تاجرا 
کا شديد الشراء وكان يمتلك كشرا من الأآموال والأملاك ( لاحظ الفرق بين الأملاك 
«والأطيان ) وكان ابنه الحاج محمد الهجن عو الآخر أحد التجار المعتبرين » أما حفيده 
الأمر حسس بات الهجین الذی توفی فى آعقاب ثول اسماعیل للعرش فقد کان اکشسر 
راء وشهرة من حده وكان بمشلك کشرا من الأموال والأملاك › والأطيان > وکان هو 
الذي أضاف ر( أطيانا ) الى أملاك الأسرة ٠‏ 


وقبل أن بتوقى وقف أملاك وأطيان ٠٠١‏ وفى سنة ٠۹٠١‏ كان وقف الهجين يضم 
ر فاا ی البحيرة والدقهلية والغربية بالاضافة الى عقارات كشرة بالقاهرة ٠‏ 

ويصش مبارك منفلوط فى سنة ۱۸۸١‏ فيتحدتث عن حسن الطرزى وهو تاجر 
رى كان والده واحدا من التجار المحترمين وقد زاد حسن من ثروة أبيه وكان هر الذى 
خم آطيا نا كشرة الى أملاك الأسرة ٠‏ 


وفی سنة ۱۹۰۵ کان وقف الطرزی یضم ۳۷۹ ر۲ فدانا ˆ 

ولا ننسى بجانب هؤلاء أملاك الأسرة العلوية وكبار الرسميين. الآتر اك والجوارى, 
والاتباع وكانوا يستحوذون على أملاك هائلة ٠‏ 

ويقدم لنا باير فى كتابه تاريخ الملكية الزراعية فى مصر كشغا بأملاك بعض, 
اة محمد على آيام اسماعیل ۰ 


الأميرة الوالدة ۷ر فدانا ۰ 
محمد توفیق باشا N‏ 
حسین کامل باشا ۸ر فدانا ۰ 
الأميرة توحيدة هانم ۱ر فدانا 

الأميرة فاطمة هانم ۷ر فدانا 

الزوجة الأولى للخديوى ۱ ر 
الزوجة الثانية للخديرى ٥ر‏ فدانا ۰ 
الزوجة الثالنة للخديرى ۲ فدانا ۰ 


ويمضى الكشف ليصلل المجموع الكلى ۷۲۹ره١۲:‏ قدانا فاذا أضيف اليها 
۹ر فدانا وهى مساحة الأرض المملوكة للخديوى اسماعيل اتضحت ضخامة. 
المسساحة التى كانت تملكها الأسرة المالكة وحدها (0۹ . 


و بهذا پکون محمد على قد وضع الأساس فى تميز القلة بمعظم الآراضى الزراعية' 
وإستمر هذا التميز قاصرا على هذه القلة حنی جاءتن ثورة وليو سنة ۱۹0١‏ لشحسك 
عدد ۲۱١۲١‏ من اللاك الذين ۷ بكو نون ۱لا ٩۸‏ * ر من مجموع اللاك » بملكون فما بینهم, 
۱رر فدانا آی حوالى ۲١‏ فى الماثة من جملة مساحة الأرض وآن ۷ فى للائة 
من اللاك يمتلكون ثلثى مساحة الأرض كلها ٠‏ 

ومنذ تدهمور نفوذ محمد على نتيجة أحداث ٠ ۱۸4١ ۱۸٤١‏ أخذت الحكومة: 
المربطانية فى استخدام الضغط الدبلوماسى لجعل مصر مصدرا للمواد الحام 
الر خيصة » وسىؤقا مريحة لبيع مصنوعاتها » دون آبة رعادة لمصبالح الحكومة المصر نة 
أو رفاهية الشعب المصرى ٠‏ فقد حملت الحكومة المصرية على الاستمرار فى تصدير 
القمح رغم نقصه فى السوق المحل »> وذلك لمصلحة التجار البريطانيين » ولان محصول. 
القمح فى انجلترا كان دون المتوسط ٠ء‏ كذلك كان اصرارها علي بيع القطن بالمراد. 
العلنى لرغيتها فى تخفيض آاسعاره أجباريا لمصلحة أصحاب مصانع القطين فى. 
لانكشير ۰ وقد کان الحاحها فى تنفيذ مشروع السكة الحديدية لتقريب امد الطريق 
البرى س حه > وللمساعدة فی بیع المعدات المريطائية والاصة بالمشروع من حه 
أخرى ٠‏ 

ولقد سمح سعيد بأاشا بال لكية الخاصة للفلاح ۰ 

وهذا التحول الى الملكية الحاصة والاقتصاد النقدى لم يكن برمته لصالع الفلاج 


° 


.أو الاقتصاد المصرى يصفة عامة ؛ فمن الناحية الفعلية فان ذلك کان یعنی آن کشرا ھن 
الأرافضى الزراعية قد أخذدت نخر ج من دل الفلاح الصغار عن طر دق البيح > أو عن 
ريق نزع الملكية بسبب الرهن كما حدث فيما بعد ٠‏ وفى الوقت الذى ظلت ملكية 
الفرد المتو سط صغيرة ١‏ وتزداد صخرا لسبب زبادة عدد السكان وعامل الآرث طا 
للشر بعة الاسلامية . كانت الأمور تسير نحو نمو الضياع الكبيرة نت جة لالتزاع 
الأرض من صغار الفلا حن الذين استغلوا حر يٹهم المد دة فی الاست اة بضہمان 
عشار اتهم ۰ التى کانوا مضطر بن ال دعها فی النهاية متك يدا هده الديون . 


ولقد ظهر عدد كبير من المرابين الذدين كان بعضهم من الأوربييل . آفرادا كانوا 
أو بنوكا . وكانوا يقرضون الفلاحين بفائدة ضخمة بمدف التزاع أراضيهم فى 
النهاية ٠‏ 

وفى أواخر القرن كان ما يقرب من ٠١‏ فى المائة من الأراضى الزراعية يملكها 
٠٠‏ من الملاك . كثر منهم من الأجانب الذين كانت ملكية الغرد منهم تزيد على 
۰ فدانا ۰ 

هذه الحر ية الخطرة تقريبا التى حصل عليها صغار الفلاحي . غذت من سير 
االعملية الإاستعمار دة الأوربية النى بدت مع بداب اإضغط الد بلوماسى على مسر > 
يعد هزيمتها عسكريا ( سنة ۱۸١١‏ ) > لائهاء نظام الاحتكار ٠‏ ولقد أدى انهاء نظام 
الاحتكار الى ظهور الاقتصاد الحر » وفيه تمكنت الأقطار الأوربية من شراء المواد الام 
“و مواد الطعام من مصر » خصوصا القطن والمحبوب یخس الألمان ؛ ولم تكد لساشس 
هذه السوق المحرة تماما » حتى بدأت المرحلة الثانية » وهى مرحلة الضغط الدبلوماسى 
من أجل بيع السلع الأوربية فى مصر ٠‏ 

أما المرحلة الثالثة » فتتمثل فى استخدام الضغط الدبلوماسى للحصول على 
١امتيازات‏ المرافق العامة المختلفة ٠‏ وفى ذلك كان أصحاب هذه الامنيازات بتمشعون 
بحصائة كبارة بستمدو نها من نظام الامشيازات الأجنبية التى كان يتمتع بها الأوربيون 
فی مصر * و عش امنیاز فاخ السويس مثلا طسبا على ذلك ١ء‏ آما الأمثلة الأخرى 
والٹی پوجد منها الكش منذ عام ۱۸١٤‏ فصاعدا » فتتمثل فى امثيازات الغاز والكهرباء 
٠و‏ الاه والترام و انطو مطل اید بد بة الضسقة »> ومن الصور المشينة لاصطياد هذه 
الامتيازات › والثى بوضحها أيضا امتياز قناة السويس » الحصول على عقد امثياز 
لمشروع خيالى » ثم التنازل عنه كاية أو جزئيا مقابل تعويض يتم ابشزازه أيضا عن 
٠ر‏ يق استخدام الضغط الدبلوماسى ٠‏ ما المرحلة الرابعة من الاستعمار ٠‏ فتتمشل 
فى استخدام الضغط الدبلوماسى لمل الحكومة المصرية على قبول القروض الأجنبية 
طويلة الأجل » بضمان موارد الدخل » وذلك لتمويل مشروعات التنمية من الناحية 
النظر به ٠‏ وكانت هذه القروض عادة يتم التعاقد عليها بشروط باهظة » دون أن بحاول 
'المقرضون التحقق من سلامة المشروعات التى ينوون تمو يلها أو ربط تسديد هذه القروض 
«بقدرة مصر عل الدفع ۰ 


وفی القيقة أن القروض التى تم تحصيلها قد آنفقت » ۷ا فى تمويل مشروعات . 
رأسمالية تنمى الدخل ١‏ وانما فى جميح أنواع الاسراف والتبذير . بما فى ذلك دف 
الشعو بضات عن عقود الامشساز المفسوخة أو دفع الديون التى سن العورط 
وكانت النتسحة المحتومة هى ازدياد الضغط اش ماس لمل الكودة عل 
تحصيل الضرائب الكافية لتسديد القروض ٠‏ وهى التى كانت فوائدها فى القيقة 
تناح أكثر من نصف الدخل الإجمالى صر * ومن م فقد اخذ المراقيون يشاهدون سیا 
المشهد الكر به » مشسهد ممشلى الدول » الذين كان بيعضهم قد سبق أن آیدی جزعه من 
الناحية الائسانية لاستخدام السخرة فى حفر قناة السويس » وهم يقباون » بل 
يحرضون الحكومة المصرية على جلد الفلاحي بالسياط لانتزاع الضراثب المتزايدة أبدا 


متهم > وذلك لدفح فواند القروض الثى سبق أن شحعوا الكو مة على اثر اشيا 4 


ولقد کان من س أشكال الضغط الدبلوماسى الذى استخسدم في ذلك .الحن. 
التهديد سحب التمثيل القنصل › ومعنى ذلك قطع العلاقات الديلوماسية » وكذدلك 
التهديد بائزال حنود سفينة حربية فى ميناء الاسكندرية عادة أو قريبا مته حجسسب. 
مغطاباث الطروف ٠‏ وذلك لتعزيز أية مفاوضات يكون القنصل طرفا فيها ٠‏ وقسسد 
كالىت من هذه الأشكال أيضا طرق أكثر دهاء » مشل التهديد باحدات متاعب للوالى 
في القسطنطينية ٠‏ 

وبعد وفاة عباس الأول وتولى سعيد الحكم » ولم يكد نبأ الوفاة يصسسل الى 
اورا > لی أخذت تشدفق على مصر جرع الأفاقن من کل الأنحا » كما لو الت 
كاليفور نيا جديدة » وأخذت أكثر المشروعات غرابة وأشد الخطط سسهها تنهال على 
صاحب السمو » الذدى کان دن الواضح آنه بخطیء باعارتها آی ۰۰۰ اهتمسام وانه 
ليلوح مالا تماما لأن یدع تفسه تتأثر بالمشروعات الخلابة التى يهمس بها فى أذ نه 
دون القطاع ٠‏ 

واقتثرض سعيد من الأجانب مبلغ ١٠٠ر٠٠۷ر٠٠‏ فرنك » وسرعان ما أنفسق 
هذا المبلغ فى دفع التعو يضات التى وعد بها وفى الانعامات السامية على آقارب الوالى ؛ 
و لی تسوبة الديون » بما فيها مر تبات الجيش المتأخرة مند أحد عشر شهرا ٠٠٠‏ وعد 
منتصش سسنة ۱۸١١‏ كانت الخزانة قد أصبحت خاوية ( من جديد ) ٠‏ وبدلا من أن 
يتفض الدين الساثر زاد الى ۷ مليون حثيه ٠ ٠‏ 

ولقد ترب على هذا النهب الذی کان نم على نطاق عالمی كبر أن خد تدخل: 
١‏ أشناصل ادود لصاح حاب التعر یضسات حول ندر lam‏ ا تخل دبالو ماسی 
تقرم به حکو مات الدول لصالح اصسحاب السندات الأورسة ' 

و اصح ( تهب المصريين ) الذى بدأ فى شکل عملیات لصب قرم با المغامررن 
الأرربيون كأفراد معاو نة مجمر عة من القناصل ( التسار ) سيفن السمهة . واكان يلقي 


الاسشنكار ( المحثرفي ) المحتر مين س ضيح مای درا ر تسسا لار بح شی 
الوت اطا ہی اورا ¢ دمعاو لة غاليية حکوماث e‏ العظمي ۰ 


۲٦ 


كما تعرضت الثروات التى لا تقدر بمال من الآثار المصرية لعمليات السطر 
والنهب بطريقة لم يسبق لها مثيل قبل القرن القاسع الميلادى ٠‏ 


ويقول چون مارلو ان علماء جادين أبدوا اهتماما يشرواتنا القومية ( فى الآنار 
ال ية القديمة ) کما آیداه رسحالة يذدرعون الأرض ۾ کا یداہ أثر ياء مو لعون بالفنون 
الجميلة ٠‏ وقد أدى ذلك كله الى قيام سوق عظيم للآثار المصرية القديمة لتلبية حاجات 
المتاحف وجامعی الأثار . وقام کار من الأوربيين المقيمين بمصر » ومنهم معظم قناصل 
الدول بتکوين مجموعا تهم الخحاصة وتمويل هذه السوتق ٠‏ و کشر من الأوربيين 
الزاثرين »> ابتداء من العلماء » وانتهوا بالباحثين عن الشثروة وبينهم عدد من السادة 
الذدين انضموا اليهم لمجرد التسلية > وفدوا الى مصر لمشساهدة ما يمحن مشساهدته . وحمل 
ما يمکن حمله الى بلادهم » أو الاکتفاء بوصفه أو رسمه اذا لم پتیسر حمله ۰ ويقال 
أن الأب جرامب وهو راهب ترابى قال مداعبا والى مصر سنة ۱۸۴۳ يخيل الى 
يا سمو الأمير أن الانسان لن يكون جديرا بالأحترام اذا هو عاد من مصر الى أوريسا 
دون آن تنکون فی احدی پدیه مومیاء وفی الآخری تمساح ) ۰ 


ولقد كانت نظرة الحكومة المصرية الى هذه العملية من عمليات النهب نظرة 
تسامح » فلم يکن فى وسعها أن تدرك أية فائدة أو قيمة لتلك الأحجار المنقوشة فيما 
علدا اسشتخدام أصلبها لليناء ! كما لم تكن تستطيع أن ترى أبة فائدة أو قيمة للفائف 
البردى أو صناديق المومياوات » اللتى کان عدد کر جدا من المقيمين والسائحین 
الأرربيين يعلقون عليها أهمية كبيرة ٠‏ ولسنين عديدة لم اتضع الحكومة أية عقبسات 


ذى وجه حؤلاء الأوربيين الذين كانوا يفعلون ما يحلو لهم بهذه الآثار > بما فى ذلك ' 


حم لها عم خارج القطر > ولقد كان نتيجة لذلك > کما کشب آر نسب رینان فی سسنة 
٥۵‏ ر( أن طلت الآثار المصرية تنتهب لمدة تزید على نصف فرن › وآخذ متعهدو تزوید 
امتاحف بالآثار يجتاحون البلاد ( كالوندال ) للحصول عل بقية راس أو قطعة من 
نش ٠‏ وعمد البعض الى فك بعض الآثار الثمينة الى أجزاء صغيرة ! وكان همؤلاء 
المخر بون الجشعون » الذين كانوا يحصلون بصفة داثمة تقريبا على تاييد قناصلهء »> 
پعاملون مصر كما لو كانت ملكيتهم الخاصة » . 

و لقد مضت عملية الأبحاث و تقییم الآثار المصرية جنيا الى جنب مع عملبة نهبها 
وجمعها (۷۰) ۰ 

و قول المستر ) کف ( الذى عه اليه اسماعیل دحت مالية مھسر س AY0‏ ۱ 
( ان المبالغ الحاصلة من ميزانية مصر عن المدة الواقعة بين سنة ١۱۸١4١‏ وسنة ١۸۷١‏ 
بلغت ۰۰ :ر۸۴۱ ر:٩‏ جنيه » وان مقدار المنصرف فی هذه الد على نفقات الجكومة 
وگل الحز ية المدفوعة لر كيا وعلی أعمال العمران › بل رر ۰ ومعنی ذلك 
آن ابرادات السحكومة قل يقليل مما اقنضته مصروفاتها وآعمال العمران التى فسات 
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لقناة السويس . وكل المبالغ المقترضة والديون السائرة ضاعت فى سبيل الفوائد 
الربوية والاستهلاك ٠ ) ٠٠١‏ 

وقد استنفدت فوائد الديون معظم دخل الخزانة » فقد كانت ايرادات الحكومة 
سنة ۱۸۷۷ ) ٠‏ ٠رر‏ ) خصص منها لحملة الأسهم نحو ستة ملايين من 
الدنيهات » أى أن مخصصات الديون ابتلعت معظم الميزانية » وظهر فى ميزانية تلك 
السسنة عحز مقداره ١٠٠ر‏ ٠۳۸را‏ جنيه » نشا عن فداحة مخصصات الديون ٠‏ 


ولا يمكن .أن تلستقيم شون دولة تفقد توازنها المالى بهذه الحالة المخيفة 
وزاد الحالة الاقتصادية سوءا ضروب الاسراف التى ابتدعها اسماعيل › فانها 
أموال البلاد الى غير أهلها »> سواء أكانوا داخل البلاد آم خارجها » 


فف س خروج 
کانت أحنيية ( وارد أور یا ) ففقدت 


ولا عحب فان مادة الاسراف وصنوفه ومظاهرة 
البلاد ملايي الجنيهات نسربت الى الخارج فى وقت هى أحوج ما تكون اليها فيه ٠‏ 
ونقص بذلك رأس مال التروة القومية > أضف الى ذلك تلك اللايين التى انفقها, 
اسماعیل على ضفاف الموسفغور ٠‏ فقكد قفد ادها الاد وابتاعتها تلك العاصمة النهمة الى 
المال سواء للبذح أو لتقديم الهدايا والرشا لرجال الاستانة لتحقيق مطالب الخديو > 
و کم أنفق غيها على اقامة الحفلات والولائم > وکان لا پکاد یمر عام الا ويقضى الخديو _ 
بالاستانة أو آوربا ردحا من الزمن ينفق فيه الأموال بغر حساب » وكانت سياحاته 
ور لاله فى العواصم والمدن الأورسة تكلف البلاد الآلاف يل الملابي من الجنيهات(١۷)‏ ' 


( کتست السيدة الوس دف جوردن وهى اسكو تنلندية أرسئقراطية آقامت بمص , 
العليا خلال العقد السادس من انقرن التاسع عشر آى سنة ۱۸٠١‏ بعد عامين من 
اعتلاء اسماعيل العرش وقبل أن يبلغ نشاط جباة الضرائب ذروته فى تحصيسل 
العوائد والمكوس تقول ( آحخد الكرباج هوی على هور جرا لی وأقدامهم طول 
الصباح ٠٠٠١‏ وقد بلغ السلب والنهب بالجملة مدى يصعب تجاوزه ٠١‏ اننى لفعمة 
بالحزن ٠٠٠٠‏ للعذاب اليومى الذى يعانيه الفلاحون المساكين الذدين يضطرون الى 
لتزاع لقمة العيش من آفواه أسرهم التى تتضور جوعا ليتبلغوا بها وهم يكدحون 
لمصلحة رحجل واحد ( الخديو اسماعيل ) ٠‏ ان مصر عبارة عن مزرعة واسعة لسيكد 
پسخر فپها عبیده دون آن يطعمهم ) وبعد عامین » آی فى سنة ۱۸٩۷‏ کكتبت تقول 
( انى لعاجزة عن أن أصف لك البؤس المقيم هنا الآن ٠‏ بل ان مجرد التفكير فيه 
لآمر شاق حقا ٠‏ ففى كل يروم تفرض ضرائب جديدة ٠‏ وقد أصبع كل حيران الآن 
تتقاضی عليه ضريبة ۰ سواء کان جملا » آو بقرة › أو شاه › او حمارا » آو حصانا ۰ 
ولم يعد فى مقدور الفلاحين أن يأكلوا الخبز » فهم يعيشون على وجبة شعير مخلوط 
بالا وبعض النباتات الخضراء المطهوة ٠۰‏ وھا آنا ری جمیسع معارفی يضمرون ‏ 
وینحلون شیا فشسپشا » وترث ٿيا بهم ویر کبهم الهم )V۲(‏ ۰ 
وقد وصف اسيو حابر ييل شارم هذه اليدالة الى شاهدها بنفسه وصفا دترا 
قال فيسه : 
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ر ان الحالة التى تسترعى النظر هى مسألة الملكية الزراعية » فان الأطيان 
والمناجر أخذت تنتقل من عدة سنوات ( کثب هذا سنة ۱۸۷۹ ) الى أيدى الأور بين 
ذلك أن الأرماق فى فرض الضرائب على الفلاحين جعل بقاء الأرض فى أيديهم أمسرا 
بعيدا من الامكان ٠‏ 


ر( ركان الفلاح فى عهد سعيد باشا يؤدى الضرائب فى غير مشسقة » اذ كان يوفر 
من غلة أرضه > ويبقى له بعد ذلك ما قوم بأوده » ویعیش به عيشسة رغدا ۰۰٠۰‏ وفی 
آواثل عهد اسماعيل كان الفلاح أحسن حالا ورغدا » فان ارتفاع أسعار القطن الثاشىء 
عن الحرب الأمريكية جعل ايراده يبلغ الضعف » وما كان پبيعه من قبل بثلاثة جنيهات 
صسار يبيعه بثمانية أو عشر جنيهات . ولم ير الفلاح سرا ورخاء مثذما رآه فى ذلك 
العد . ولكن هذا اليسر ما لبث أن تبدل عسرا وضنكا » فقد هبطت أسعار القطن بعد 
انتهاء الحرب الأمريكية » وهبط الدخل هبوطا جسيما » وفى الرقت نفسه زادت 
مطالب الحكومة » وأخذت الضرائب فى ازدیاد » فاضطر الفلاح الى أن جود تکل 
ما کان مدځرا أو مخبوءا عنده » ولم يبق لديه الا أرضه > فاذا أرهقته الحكومة فى 
طالب الضرائب اضطر أن يلجا الى أحد المرابين الأجانب ليقرضه بالربا الفاحش . 
و برتهن أرضه › فاذا ما تأخر فى الوفاء سيق الى المحاكم V(‏ ° 


و لسشمر النظم المالية المغروضة التى میزت الغلة من الأسرة الحاكمة والباشاوات 
والاأمراء والدیلاء والبکوات والأحانب بمعظم الدخل القومى تینما یاعد عنها الشعب 
وهر غارق فی الفقر والتاخلف حلی ثورة پوليو ۱٩۹۵۲‏ ۰ 


۲٠۹  ةيرصملا الامة‎ 


ب فى النظم الاقتصادية والسياسية المغروضة قبل ورة ولیو ۱۹٥۲‏ : 


( قبل الثورة كان عدد قليل من اللاك بستأثرون بنحو ثلث الأرافى‌الزراعية ` 

وكانت هناك مظاهر للاحتكار فى الصناعة منها الاحتكار المعزز من الحكومة التى 
نمثعت به شر كات السكر والدخان والطران والملاحة ٠‏ وفضلا عن ذلك كان عدد قليل 
من الشر كات الكرى فی صناعات الغزل ايچ والأسمنت والشروبات بملك 
التأثير فى الأسعار ويؤلف انتاجها نسبة عالية من المعروض المحلى وراء سياج عال من 
الحمابة الحمركية ٠‏ ونظرا لقلة عدد أرباب الأعمال كانت بينهم الفاقات لتحديد 
الأسعار والانتاح وتقسيم السوق ومن ذلك اتفاقية أسعار الخدمات المصرفية ٠‏ وكانت 
هنال الفاقات مماثلة بي شركات الحليج فى الوجهين القبلي والبحرى وبين شركات 
الكبس الكبيرة ٠‏ وكانت تنسيطر على القطن عشر بيوت بلغ نصيبها ۸٠‏ و ٩١‏ فى المائة 
من محموع الصادرات ٠‏ 


وفى مراحل التصنيع الأولى كانت الشركات لتمتع باحتكار فعلى نظرا لقلة 
عددها أو لتعضيد الحكومة لها ٠‏ وكانت الشركات الصنايعة والمالية ترتبط مع 
الاحتكارات العالمية بوشا ٹج وئيقة وتشسترك معھا. فی انشساء مشروعات مسد ر كة ومن 
أمثلة ذلك اشتراك شركات التأمين العالمية ( بورنج واسيكارا زيونى ) فى الشاء 
شر كة مصر للتأمين واتفاق شر کات دراد فورد وکالیکو وکوهوون مع بنك مصر لانشاء 
شر كات غزل القطن وصباغته وتصنيع الحر بر الصناعى بقصد تخطى التعربفة 
الجمركية ) 


و بقول الدكتور عصمت سیف الدولة : 


) نستطیع س يسهولة أن تحول هذه الفقرة الى أرقام مذهلة لرى الجيل 
الجديد الذى لم يعاصر تلك المرحلة السوداء كيف كانت القوة الاقتصادية لمجموعة 
محدودة من الناس تسيطر على مقدرات شعب مصر أو كيف كانت تحكم مصر ٠‏ ويكفى 
أن نلفت الانتباه الى قول الدكتور على الجحريتلي ( عدد قليل من اللاك يستأثرون بشحو 
ثلث الأراضى الزراعية ) ٠‏ ر( كان ٦١‏ مالحا يملك كل منهم أكثر من ٠٠٠١‏ فدان 
ومجموع ملکیاتهم ۸٣۲۵ر۲۷۷‏ فدانا و ۲٢۸‏ مالکا يملك کل منهم اکثر من ٠۰۰۰‏ فدان 
ای ۱٠٣۰۰‏ بملکون ۲۱۹ر۱۲١۱‏ فدان و ٩۲‏ مالکا يملك کل منھم آکثر من ۸۰۰ فدان 
ای ٠۰۰۰‏ فدان پملکون ٤۷۲‏ ر۸ نفدانا »ویعنی ذلك آن ۱۸۰ مالکا پملکون ۰۰٤ر ٥۸۳‏ 


Y4 


فدانا أى أن واحدا من مائة ألف من الشعب يملكون ٠١‏ فى الائة من الأرض . أماا 
اين لز دد ملكيتهم عن ۰ فدانا فقد کانوا ۸ شخصا یملکون ry Ty‏ 
فدانا أی حوالى ۲ر فى الائة من المساحة المزروعة يمتوسط ١ر١۱۸‏ فدانا بينما 


بلغ عدد الذدين تقل ملکیا تهم عن خمسة آفدنة ۸۷۸ر ٤:۱‏ ۹ر۲ شخصا کانرا پملکون. 
4رر فدانا آی حوالی ڈره۲ فی المائة للفرد ء٠‏ هذا بينما بلغ عدد العمال., 


الزراعبين الذدين لا يملكون شيا أكثر من مليون شخص ) ٠ )۷٤(‏ 
( هذا. عن التفاوت الصارخ فى الدخول نتيجة تملك الأراضى الزراعية ) 


أما الاحتكارات فنلفت الانتباه الى قوله ( كانت تسيطر على القطن عشر بيوت. 
بلغ نصيبها ۸۰ فى المائة و ٠١‏ فى المائة من مجموع الصادرات ) ( كان القطن يمشل 
٠١‏ فى المائة من الدخل الزراعى و ۸٩‏ فى المائة من الصادرات ) ء وئوله ( الاحثكار 
المعزز من الحكومة ) و ( سياج عال من الحماية الجمركية ) و ( احتكار فعلى ٠‏ 


ننيجة لعضيد الحكومة ) » هى مظاهر السيطرة الرأسمالية على السلطة ٠‏ ( فرضت. 


الحكومة الحماية الجمركية لحماية الاحنكار من المنافسة الخارجية عام ۱۹۳۲۰ فى عهد 
وزارة اسماعيل صدقى › ولم تفرض عل الرآسمالیین آپة ضرائب من آى نوع كانت 
حئی عام ۱۹۴۹ ) ۰ 


لذلك انجهت الثورة الى تحقيق انين من مبادثها السثة : ( القضاء على الاقطاع ) 
و ( القضاء عى سسيطرة رأس الال على الحكم ) ٠‏ فالقضاء عٰی الاقطاع بعنی لحر یر 
الفلاحين من التبعية للملاك وبالتالى مقدرتهم على ممارسة حرياتهم السياسية ٠‏ والقضاء 
عل سيطرة رس ال مال عل الحكم تعنى وضع الحكم فی خدمة الشعب)(١۷) ٠‏ 
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وقول الد كور عاصم الدسوقى 3 % 

وكان ركيب البرلان المصرى ( مجلس النواب والشيوخ ) خلال المدة من ١۹۲١‏ 
( أول برلان بعد اقرار دستور سنة ۱۹۲۳ ) و ۱۹۰۰ (آخر برلان قبل ثورة .)۱۹٥۲‏ 
من حيث لسبة أصحاب المصالع الزراعية فيه الى اجمالى الأعضاء وئسبة أعضاء 
»حالس ادارات الشركات الى اجمالى الأعضاء أيضا > لم نسبة الأعضاء الذين يجمعون. 
بین هاتين الصفتين التي : 

بلغ عدد الأشخاص الذدين كانوا أعضاء فى البرلان بمجلسيه خلال تلك الفثرة 
٠|١‏ شخصا مع الأخذ فى الاعتبار أن شخصا معينا قد يشكرر انشخابه آو تعيينه 

٠أكثر‏ من مرة ٠‏ 

ويتضح أن ۷۸۹ شخصا من اجمالى الأعضاء )٠١۷١(‏ كانوا من ملاك الآراضى. 
الزراعية وخاصة کار وەشوسطی اللاك فوق إل ٠١‏ فدانا »› ای ينسية إ0 فی الات 
تقر یبا » بینما آن ۲۲۲ عضوا كانوا من أعضاء محالس الشركات آى بنسة ١:‏ 
فى الماثة تقريبا للاجمالى ٠‏ 
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أما الذين كانوا يجمعون بين المصاحتين أى الملكية الزراعية وعضوية مجالس 
ادارة الشركات . فكانوا ٠١۷‏ عضوا أى بنسبة ٠١‏ فى المائة ‏ واذا ما أخذنا فى 
الاعتبار ضم اللاك الزراعيين تحت ال ٠٠١‏ فدانا وحتى عشرة أفدنة ٠‏ وضم المساهمين 
المؤسسين للشركات والمؤسسات التجارية والصناعية فان النسبة السابقة لابد وأن 
تر تفع بنحو ۲١‏ فى الائة تقرييا لكل منها )۷١()‏ 

و بهذا ببح الطبقة صاحبة القرار السياسى والاقتصادى والاجتماعى فى 
شثون الشعب المصرى فى العصر الحديث حى طبقة الأثرياء من أصحاب الأراضى 
:الزراعية وأصحاب المصانع وأصحان الشركات أو المساهمين فيها ٠‏ 


اق ال الايا 
وفی معظم سنی العصر الحسد بث کان الحسكم للجالس على العرش وده مع 


«الاجنبى ۰ 
ئم يشارك الأغنياء الألجنبى والمجالس على العرش فى سلطتهما ابتداء من دستور 
«سنة ۱۹۲۳ وان كانا ينجحان فى معظم الحالات فى أبعادهم عن قراراته ٠‏ 
ويستمر هذا الحال حثی وره پوليو سسنة ۱۹۵۲ 
وابتداء من سنة ۱۸٤۰١‏ › تاریخ فرض سياسة الباب المفتوح على مصر لتكون 
سوقا رائجحة للمنتحات الأجنبية » خاصة البريطانية ٠‏ يبدأ الأجانب فى المشاركة فى 
«فرض النظم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على الشعب المصرى الفقير السكادح 
الذى ليس له صوت يسمع + ` 
وبالنسبة لحكم القلة الثرية فى داخل مجلس النواب والشيوخ ابتداء من تاريخ 
انشائهما سنة ۱۹۲١‏ حثى آخر برلان ما قبل الثورة سنة ٠ ٠١۰۰‏ 
( لم يكن هناك تناقض أساسى بين أصحاب المصالع الزراعية ) اللاك الزراعيينء 
اوأصحاب المصالعح الصناعية والتجارية ( أصحاب الشركات والمصانع ) ۰ ولىكن ` 
:التناقض كان ويكون بين هؤلاء جميعا وبيل الطرف الآخر فى الانتاج » وهم مستأجرو 
الأرض الزراعية وعمال الصناعة ٠‏ وفى هذا الخصوص لذكر على سبيل الال موقفا 
«واحدا لأصحاب تلك المصالع فى مناقشسة مسألنين مختلفدين فى البرلان؛ الأول مشروع 
:القانون الخاص بتخفيض ايجار الأطيان الزراعية عن السنة المالیة ۱۹۳۲/۱۹۲۱ حيث . 
نجد أن مقرر لجنة الحقانية المسثولة عن المشروع يطالب المجلس بالموافقة على رفض 
المشسروع قائلا ر( لصالح البلد لا لصالح بعض المستأجرين الذين لا يستغنون عن اللاك 
كما لا يستغنى اللاك عنهم ٠٠١‏ ) وعضر آخر قول ان ( هذا النشريم هو اول حطوة ' 
تحمل معنى التحدى للملاك ويعنى اعنداء المستأجرين على حقوقهم بل هو الخطوة الأول 
فى المبادىء الاشتراكية ) ثم يقول ر ان كان الغرض جعل القوائيل اشثراكية فليظهر . 
من بريد ذلك بهذه النية ليعرف كل انسان حده ٠١‏ ) ثم يقول أيضا ( اذا ما تكلمنا. 
مناقضين لهذا المشروع فانما ندافع عن نظام اليلد وعن قوالينه وعن همدوته ٠١‏ ) ۰ 


T1۲ 


وأما المسألة الثانية فهى الموقف من تكوين النقابات العمالية ومحاولة رفض. 
المشرو غ بوسائل درلا نيه من تأجیل النظر الى جلسات تالية أو الاعتذار حح غیاب 
مقرر اللجنة المخنصة أو مرضه أو بحجة غياب الوزير المسئول وانشىغاله ٠٠‏ الخ ) 
وحتی عندما صدر فی عام ۱۹٤۲‏ أخذ بالیسار ما أعطاه بالیمين ۰ 


كما كانت مجالس المديريات تمشل مصالح . كبار ملاك الأراضى الزراعية بدرجة 
کبیرة ) (۷۷) ۰ 


ما الفول بأنه کان هناك دسىتور اعشتبارا من سنة ۱۹۲۳ وكان هناك وزارة 
مسو ل أمام مالس النواب وانتخاب وديمقراطية وحردة ۰ الح ۰ ففی دصرد۱ قول 
الدكتور عەص مت سدسف الدولة : 


( فيكفى أن نذكر تاريخ دستور سنة ٠١ » ۱۹۲١‏ ألنشاته لجنة من للاثين قيل 
عنها انها لجنة الأشقياء ٠‏ وأصدره الملك فؤاد عام ٠ ۱۹١۳‏ وخرقه خرقا مشىينا عام 
۲ ۰ وعطله محمد دحمود عام ۸ ۰ والغاه اسماعیل صدقی عام ۰ وعاد. 
عام ۱۹۲١‏ ليعطل قطعيا عام ۱۹۳۹ باعلان الأحكام العرفية ووضع مصر س شعا 
وأرضا ‏ فى خدمة الحلفاء فى الحرب الأوربية الثانیة ( ۱۹۳۹ ہ ۱١۹٤١‏ ) وأهدرت. 
احكامه اهدارا مشسينا عام ۱۹۲ حيل فرض ( حزب ) الوفد بقوة سلاح الالجليز : 
وأهدرت أحكامه اهدارا مشسينا حيل تآمرت أحزاب الأقاية مع الملك فتولوا الحكم فى. 
مرحلة ما بعد الحرب › وأهدرت أحكامه اهدارا مشينا حين دفع حزب الوفد ثمن 
اسثر داد «وقعه الشرعى فى الحكم صلحا مع الملك ٠‏ وأهدرت أحكامه اهدارا مشينا 
حين آقيل حزب الأغلبية من الحكم بعد حريق القاهرة فى پناير سنة ٠٣٥۲‏ لتأتى. 
تلك الوزارات مقطوعة الصلة بالشعب ويكون آخر قرار بصدر منها مو القرار الذى 
آأصدره مر تضی المراغى وزير الداخلية بوم ۲ ابریل سىنة 1۹٥0۲‏ با شاف الاشخابات. 
يعدها سقط الدستور بثورة وليو سنة ٠ ) ۱۹٥۲‏ 


لقد کان ر النظام الذى رسود مصر قبل سننة ۱۹۰۲ ايبرالياسياسيا واقتصاد ياء 
فی صدا النظام كانت للمصر س حقوق سياسية وفيرة ( الحانب السياسى ) ولکنهم 
كانوا مجردين من المقدرة الفعلية على استعمالها بفعل الرآسمالية السائدة ( الجانب 
الاقتصادى ) ٠‏ ذلك لأن القانون الأساسى للنظام کله » وهو المنافسة اأحرة ٠‏ كان 

پبیح لکل شخص آن بكسب مع ر كة الديمقراطية كما پيشاء ٠‏ فكانت المقدرة الاقتصاد ية 
الدور ال بعك اسشيفاء کل الطقوس الشسكتية لحد يد من بحکم ولمن ارادة 
التشر يح والتنفيذ ١‏ ففى القمة لا پرشح نفسه الا القادزون ماليا ٠‏ كان بشسترط فى 
أعضاء ء مجلس الشيوخ أن يكو نوا من بين الوزراء » الممثلين الدبلوم‌اسيين : روؤساء 
مجلس النؤاب »> وکلاء > رؤسىا ومستشاری محكمة الاستقناف أو أبة 


محكمة أخرى هن در حجتها أو عل منها › النواب العمو مين »> تقياء ا مو ظفی. 


Ar 


الحكومة من درجة مدير عام فصاعدا سواء فى ذلك الحاليون والسابقون » كبار العلمام 
ءوالرؤّساء الروحيين » كبار الضباط المتقاعدين من رتبة لواء فصاعدا » النواب الذين ٠...‏ 
قضوا مرتين فى النيابة » اللاك الذين يؤدون ضريبة لا تقل عن مائة وخمسين جنيها. 
فى العام ( حوالى ٠٠٠١‏ جنيها بسعر العملة الحالى ) » من لا يقل دخلهم السنوى عن ٠‏ 
الف وخمسمائة ( ٠١٠٠١‏ جنيها بسعر العملة الحالى ) من المشتغلين بالأعمال المالية ٠‏ 
أو التجارية أو الصناعية أو بالمهن الحرة ( المادة ۷۸ من دستور ۲۳ ) ٠‏ أما النواب 
فكان يشسترط للترشيح دفع ٠٠١‏ جنيها ( حوالى ٠٠١٠١‏ جنيه بالسعر الحالى ) (المادة 
٥‏ من قانون الانتخاب ) ٠‏ وقد اشترط هذا المبلغ عمدا لقضر حق الترشيح على 
:القادرين ماليا ٠‏ فقد كان الاتجاه الأول عند وضع قانون الانشخاب الى اشتراط أن 
کون المرشح من بين كبار اللاك أو ذوى الدخول الكبيرة فلما لي بوخد بهذا الاتجام 
اشترط أن يدفع أمانة كانت فى وقثها جسيمة ٠‏ 
هذا فى القمة › أما فى القاع حيث يقبع الشسعب ‏ أغلبية الشعب التی پحتك' 
١اليها‏ المتنافسون س فان الشعب كان مرتبطا بأمعائه _ منذ البداية ‏ بالمسيطرين عليه 
اقتصاديا القادرين على وصل الأرزاق وقطعها ٠‏ 
كان الفلاحون أقنانا أو فى مرتبة الاقنان بالنسبة لملاك الأراضى “٠‏ فحسرية 
الارادة » أو حرية التعاقد ‏ ذلك الطوطم الممدس ليبراليا - كانت تعنى أن الفلاحة ؛ 
مزارعة أو ايجارا > كانت خاضعة خضوعا تاما فى النعقادها واسستمرارها وانهائيا' 
وسعرها لارادة مالك الأرض وحده ٠‏ وأسعار المحاصيل كانت خاضعة خضوعا تاما 
لمضار بات الرأسماليين فى السوق ٠‏ وفى المتاجر والمصائع كان عقد العمل خاضعا 
خض وعا تاما فی انعقاده واسىتمراره وانهاثه وقيمة الأجر فيه والجزاءات النى تقنطع 
منه . لالك المتحر أو الملصنع وحلدن ۰ 
و كانت النعخاسة المقنعة التى پسمو نها ( تورید الآنفار ) سىوقا راتحة من فرط 
البطااة وفيها e‏ المصريون أ نفسهم بأبخس الأثمان لکی بعيشسوا ء ويدفعون من 
الشمن البخس قدرا معلوما لمن يجد لهم العمل أو يضمن لهم الاستمرار فيه ٠‏ وكان. 
مطلوبا من كل هؤلاء الاقنان الأجر اء العاطلين أن يسشعملوا -قوقهم السياسية وأن.' 
ينافسوا غيرهم فى سباق الديمقراطية الليبرالية ٠‏ ولم يكن ذلك ممكنا ٠‏ كان أجدى 
عليهم » وأكثر واقعية » أن يبيعوا حرياتهم السياسية لمن يشتريها أو أن يشنازلوا. 
نها مقا بل الاستمرار فى الحياة ٠‏ ولقد كانوا ‏ كما لا شك يذكر كل الذدين عاصروا 
تلك المرحلة ‏ يبيعونها أو يشنازلون عنها صفقة واحدة لكل عائلة فى كل قربة »> 
او سيا رئيس العائلة أو عمدة القربة لیکسب هو ضا ۰ 


قال جان جال روسو مند قرنين - قبل أن يعرف أحد الاشتراكية _ ان الغنى 
الفاحش والفقر المدقع متلازمان وعندما يوجدان فى مجتمع ما » تباع فيه الحرية" 
بوتشترى › يبيعها الفقراء ويستريها الأغنياء » ولم يلم روسو أحدا ولكئه نقد النظامء 
فاذا كان يسمي الأآغنياء طغاة فانه يسمى الفقراء أعوان الطغاة لأآن الأولين يشترون 
الحرية والآخرون ببيعونها (۷۸) . ۰ 


\+ 


ج ب فى النظم السباسية والاقتصادية المفروضة دن ثورة پوليو ۱۹١۲١‏ الى ٠١‏ ارو 
۹ :2 


قول الأستاذ طارق البشری (۷۹) : 
فى تلات نقط أخذن فى التبلور فى بداية سنة ٠١١١‏ مع الغاء الألحزاب القائمة ومنع 
قيام أحزاب جد يده و لنشوء هيثة التحربر کتنطیم شعدی للنظام الأحسد يد و ص لور 


وهذه النقط الثلاث هى : 
السمة الأولى للنظام السياسى فى ظل الشورة هى الدمج بين سلطات الدولة 


االتدفيدية والتشريعية والقضصائة فى سسلطة واحدة ٠‏ وقد تم هذا الدمج لحساب 
االساطة الشنفيدية » وندو ذلك فى الدستور المؤقت الصادر عام ۱١۹٣۳‏ » الذى بتكون 
هن ١١‏ مادة انصرفت ٦‏ منها الى المبادىء العامة أما الخمس الأخرى فقد تعلقت بتنظيم 
سسلطات الدولة كلها ٭ وھی تطلقی بد قاثد الشورة فى اتخاذ ما براه لازما أحمايتها › 
و تعس الأوزراء وعزلهم > وتخويل «جلس الوزراء السلاطة النشر بعية والسلطة السنفيذ ية 
ما > وتشسکيل مؤتمر عام من ملس الوزراء ومجالس فيادة الشورة يشتولى راسم السياسة 
العامة للدولة » هذا الى جانب مادة خاصة تقرر أن السلطة القضائية مستقلة ٠‏ 

ويبدو من هذا العرض أن مجلس الوزراء الذى تول ا[سلطة الشنفيك ية فد ا 
هو الذى يسرع القوانين أيضا ‏ ( أى آن قلة من كيار العاملين ورجال القوات المسالحة 
تفرض ما تراه من كافة النظم والقوانين على الشعب المصرى ) ٠.‏ 

وهسذا ر( يدل ) على أن السلطة التشربعية لم تفقد استفلااها فقط بل فقدن 
وجودهاء كذلك ۰ 

کما یدو أیضا أن المؤتمر العام المكون من أعضاء مجلس الثورة ومجلس 
الوزراء أصبح بتولى الوظيفة الحزبية التى كانت مفتقدة فى هذا النظام ‏ أما بالنسبة 
للساهلة القضائية فمن المسلم يه آنا ەمىلەك استقلالها من ن قيا ھا وعماها ر بین سلاطتین 
مستقلتىن الى جانبها »> فاذا سيطرت السلطة التنفيذية على الوطيفة التشريعبة سار 
حهاز القضاء ر مستوعبا ) ومحاصرا حتی ولو جری رتيب ضمانات آو حصانات 
خاصة بأعضائه . 

ولقد اسشمر a‏ هذا النحو ی تم 8 کک سىنة ۱۹٥7‏ الى 


Yo 


صلااحیات وأسعة أ رضا تش مل ر تاسة الساطلة الشنفيك ية و غيل الوزراء ور تاسة مهاس 
الوزراء ووضع السياسة العامة وقيادة الجيش » كما تضمن هذا الدستور أيضا 
الشاء مجلس نیابى هو مجلس الأآمة يض سح القوانين ويملك رئيس الجمهورية 
سلطة حله » ومن الجدير باللاحثة أن مجلس الأمة وان كان بسكل بالانشغاب الا أن 
القرشيج له كان لا يتم الا من خلال الاتحاد القومى ٠‏ وهو الشنظيم السياسى اأوحيد 
فى الدولة حيذ يحكم نص الدستور وكان هذا المنظيم بتكون بقرار هن رٹيس 
العدههورية الذى تول السلطة الننفيذية ٠‏ 

وبهذه الوسيلة استطاعت الساطة التنفيذدية استيعاب السلطة التشريعية فى 
ظل دسىتور ۱٩۹07‏ 


وقد ألغى هذا الدستور دح اعلان الوحدة بین مصر وسوریا فی فبرایر ۱٩۹۵۸‏ 
وأعلن عن دسشور مؤقت تول بموجبه رئيس الجمهورية السلطة السفيذية ومنح 
صلاحیات تعیین مجلس تنفيذى لكل من مصر وسوريا وتعيین مجلس الالمة بقرار 
ونه ٠*٠‏ تم . جری تعطيل محلس الأمة يعد الفصال سوراا عن مصر عام 1۹1 ۰ وظل 
رئيس الجمهورية بمارس سلطات واسعة حتی صدور دستور مارس ۱۹٩٩‏ الذى 
أبقى سيعارة السلطة التنفيذية على السلطة النشريعية ثم جاء دستور ۱۹۷۱۷۰ متبعا فى 
الأساس ذات المبد الخاص بدمج السلطات مع قدر من الاختلاف نمثل فى اضغفاء صفة 
الحكم بين السلطات على رئيس الجمهورية . الى جانب توليه السلطة التنغفيدية ٠‏ 

وفى هذا الصدد تجدر ملاحظة أن الأحكام العرفية بما تفرضه من هيمنة جهاز 
الادارة على غيره م٠ن‏ سلطات الدولة قد استمرت منذ قيام الثورة حتى پونيو ۱۹۵٩‏ .> 
ما لبقت آن:( فرضت) من دید فی اکتسویر ۱۹۹ واستمرت تی ماؤش ˆ 
٠ ٠‏ ثم حل محلها قانون باسم قانون أمن الدولة يتيج لرئيس الجمهورية سلطات 
الأحكام العرفية »> وبحدوٿث حرب پونيو ۱۹٩۷‏ .عادت الأحكام إلمرفية علاوة ع E‏ 
القانون ' 

ومن واقع استعراض تلك التصرفات بدو الى حد كبر هبز ااام امس سي سى : 
بائدوچ دين السلطات عل تحجر أثمر دا إمكن تسميته ر( حكومة الادارة ) حبثت أنيطت. 1 
بالجهاز التافیدى معلاحيات واسعة فی مجال رسم اأسسياسة وتفربرها فتلا عن 
وظاکفه ار تيسية التقاليدية » ويحيث كان الأساوب الادارى ٣و‏ الطابع العام عل 
الم ای + 


والسمة الثائية لهذا النظام هى المركزبة السك بد فی يناء أجهزة الدولة لی 
قمة الهرم السياسى متمثلاً د ی شخص ر ٹیس الجيهور نة « ولیس غر ا ن ہنی جهاز 
الادارة علي ذا الشسكل ٤‏ وان ندرج فيه المستويات ولكن اهم هر ارتباط الظاهر تبن 


الخاصتين بدمج السسلطات » وثركيزها فى يد رئيس الجمهورية وبذا جمع رئيس 
الجمهورنة سلطات ذات طبيعة تشر بعية وتنفيذية ٤‏ وظهر باعشتباره »ص در الشرعية فی 
المجتمع ومنبعا للسلطة فى كافة المجالات » ولايجاد سند سياسى دسشثوری » يسو څ 


۹۹ 


هذه السلطة القابضة كلها . كان مبدا الاستفتاء العام عل شخص رئيس الجمهورية 
الذى کان رع العملية السباسية الدستورية الأساسية 


وندو هذه المركز ية بوضوح آكذر اذا عر فنا أن دسر قت شهدت مك عة 
۲ حتی الآن سيعة من الدساتر والسيانات الورة صدرت فی آعوام ۱٩۹۳‏ › 
۱۵ و ۰۸ و 7۲ و 7£ و 1V1‏ . وذلك فى ظل ر يسنن للحمهورية 
فقط ۰ معني أن تعدد الأنظمة الدستورية قد فاق تعسدد الرئثاسات ومن بين تلك 
الدساتن لم رصدر من خلال استفتاء شسعبی عام سوی اتش فقط هما دسستورا 
۱۹۵ و ;:۰ أ اة فقد صسدرت دقرارات ون رسس الجدهورية * ومن حبٿث 
المضمون اعحد ان النظام الصرى قد تبنى الأسلوب الرتاسی للحكم يصو ر تهالتشليدية « 
ال انه آذساف اليه ثلات مسائل آخری آولها آن اختسار اا م بالاسستفغاء 
ل مالانتخاب ٠‏ وثانيا ان الرئيس يملك حل البرلان فیما عدا دستور ۱۹۷١‏ > ولالثها 
اله من حق الرئيس دستوريا رئاسة التنظيم الشعبى 


وعادة ما توخی أن تنجیء نشيحة الاستفتاء على رئيس الجمهورية شبه جماعية 
وذلاك تأكيدا لوضعه ولآن الكشف عن وجود قلة ذات وزن لا نعطيه تأييدها قد يبرر 
طلب اجراء انتخابات على منصب الراسة * وقد يرز بالتالى مطالية نلك الأقاية سدق 


۰ 


1 الو حود السياسى 


أما السمة الثالثة للنظام يعسد لورة ٣‏ پوليو فهو الاستغناء شه الكامل عن 
الأحزاب السسياسسية ۴ 


و متا بع كافة التنظيمات السياسية منذ ١ ۱۹١۲‏ ابتداء من هيثة ال#شحرير ثم 
الاتحاد القوەى ¢ وأخرا الاتحاد الاشٹراکی ¢ وبرغم كافة التعديلات فى اللشسكيل 
والشدظيم والوظيفة ث فاته آم رقدر لاحداها القيام باط حزبی مسقل له وجسود 
فعال ۰ ولس آدل عل ذلك من آن آهم الفرارات السياسية مل لايم اة ۱۹٥٩‏ ء 
أو وحدة مصر وسوربا ۱۹٥۸‏ أو اجراءات الشأميم ۱ ۰٠‏ أو رار الدخول ی حرب 
الیمنٰ ۱۹٩۹۲‏ س وغړها قد انخذت فى غياب التلظيمات السياسية ٠‏ 


واذا اكانت أهم معالم الوظيفة الحزبية اساسا فى صنع القرارات السياسسية 
وفى نقل الاتجاهات الر ية فى وسط الرأى العام الى القيادة والدعوة للسياسات 
والقرارات التى تتخذها القيادة لدى قواعد التنظيم » فان جهاز الدولة السياسى 
والاداری فی »صر کان يفوم بجمیع هذه الوظائف ٠‏ والحصر دور الشنظيم السياسى 
فی کو نه سندا لجهاز الدولة آو واحهة له ٠‏ وعن هذا الطريق أمكن مقاومة الدعوة 
للاحراب و بواسطة التنظيم السياسى أمكن النفاذ الى الهيثات والتنظيمات Ks)‏ 
المختلفة مشل النقابات والجمعيات اوالسيطرة على الصبحافة والتحكم فى تكوين 
المجالس الشعبية النيابية ) ٠ه ٠‏ 


وهكذا استمرت النظم المفروضة من أعلى وفى غياب القاعدة الشعبية مما يفسر 


AV 


لك السبب فى استمرار الفرقة والانقسام وكل سلبيات الشخصية المصرية وأ 
التواكل واللامالاة وعدم الانتماء ٠٠‏ الخ ٠‏ 


وأیا کان الشعار الذى أطلقته القيادة الحاكمة فترة الراحل عبد الناصر 
نظام حکمها من آنه اشستراکی واتحاد قوی الشعب العاملة وملكيهة الشعب وسا 
الانتاج والاسىتهلاك a‏ الخ . 


فان هذا بعنى قيام ( الحكومة ) والقيادات الحاكمة » وهى قلة بطبيعة الحال 
بالا نفراد بحکم مصر والتحکم فی اقتصادياتها وفى الأرزاق وفي آنفس شعبها امتدا 
لتار يح مصر منك سنة ۰ وم 


ويقول الدكتور على لطفى عن مساوىء سياسة الانغلاق الاقتصادى فىالتجرر 
الاشتراكية ١النى‏ مرت بها مصر من ۱۹٥۵۲‏ ۱۹۷۰ ۰ 


القنمية بل واتباع سياسة تؤدى الى اضعافه »> والاعتماد على من آطلق عليهم آحل الثفة 
ادون أهل الخبرة عند تعيين القبادات فى القطاع العام ء وعزل الاقتصاد المصرى عن 
التقدم التكنولو جى فى العالم د وعدم مواجهة الأمية بشكل فعال د والتوسع فى انشبا 
صذاعات جديدة لا تتوافر لها مقومات النجاح بدلا من التوسع الرأسى فى الصناع'س 


التى تتوافر مقومات نحاحها ٤‏ وعدم اتباع سياسة سليمة س ەواحجهة النزايد السريع 
للسکان . ٍ 


وال جاني الجشيات ن الناحية الاقتصادية كانت هناك سلبيات من الناحية 
السسياسية فنذكرها هنا باختصار لانعكاسها على الناحية الاقتصادية ٠‏ 

فالحرية السياسية قد انعدمت تماما خلال نلك الفترة حيث لم تتوافر للمواطنين 
حربة الاجتماع آو حرية التعبير عن الرأى أو حرية النقد آو حرية النشر فى حسدود 
الضوابط القانونية ٠‏ لقد كانت القيادات الحاكمة فى تلك الفثرة تستخدم أسلوب 
القسسسوة والارهاب فى تكميم الأفواه وكبثت أصوات المعارضة ولم تتردد ف 
الالتحاء الى أساليب الفصل التعسفى ومصادرة الاموال وفرض الحراسة والاعسقال' 
لکل من تسول له نفسه أن يوجه نقدا أويقدم رأيا معارضا . ۰ 


وھکدا سناد 


ت الدكتسانورية وظهرت مراکز القوى الى أصبحتث تشحسکم فی 
مفدرات الشعب ٠‏ 


وهذه البيئة السياسية الفاسدة انعكست على الناحية الاقتصادية مما ساعد على . 
بقاء البلاد فى حالة من التخلف الاقتصادى)(٠»‏ . 


واستکماګ لصورتنا فى هذه الفثرة نعرض ما كتبه بعض العلماء الأمريكان عنها ٠‏ 


1۸ 


« بلاحظ المرء فى الشرق الأوسط عموما وخاصة فى منطقة القلب العربية › 
وحود سمنتین ر يسنن للحياة السياسية ۰ 
أولهما : ضعف المؤسسات السياسية كما نفهمها فى الغرب › بل وعدم وجودها 
ثانيهما : انخفاض مستوى المجتمع السياسى أو عدم وجوده على الاطلاق ٠‏ 
ولا تحنم على من يدرس السياسسة فی الشرقفق الأو سط آن بنظر ا 
م N e‏ من وجهة نظر الحماعات القباددة الحاكمة ٠‏ ی حال اب 
E E‏ 
وهاتان الظاحرتان للحياة السياسية »ء ترنبطان ارتباطا عمليا فى داثرة مفرغة 
فهما بدورهما يجعلان من. الصعب » بل ومن المستجيل » وغير المعيد فى أغلب الأحيان 
الوقوف فى وجه.المواقف الشخصية الضيقة الأفق › والرغبات والصراعات ء٠‏ وكان 


من الننيجة النهائية عل المستوى العام »> وجود نوع من عدم الثقة المنبادلة بين الدولة 


والمواطنين . وبين الحكام والرعايا » وبين الحكام والمحكومين وبي المواطنين أ نفسهم ۰ 

وكان من المحتم بأن يؤدى انعدام الثفة الى القضاء على الجهود العامة سواء فى 
المجالات الاحتماعية أو الاقتصادية آو العسكرية » ٠‏ ۰ 

ولهذا حل الفقر وازداد التخلف ومدت مصر بدها تال الغير المعونة ٠‏ 

وفى هذا يقول بول هاموند فى كنابه عن القوى المحركة للسياسة فى الشرق 
الأو سمل َه 
فكانت السياسة الخارجية تدور بطريقة تهدف الى تسهيل هذه القروض »> آما عن طرق 
القاء مصر فى أحضان إحدى الدولدين العظمتين والاعتماد على رعايتها » واما عن طريق 
اسشتخدام تكتيكات اللعب على الحبلين » وذلك باثارة آمال أو مخاوف موسسكو 
وواشنطن . وبذلك تدفعهما الى كسب رضاء مصر بتقديم المساعدات لها » ٠‏ 

ولهذه الأسباب قام المر حوم محمد آلور السادات بثورة ١١‏ ماو الشى قضت عل 
مراکز ٠القوى‏ كما قام أ ضا بتلافی احشکار الحكومة لمقدراث النا س بالسماح بالانفتاح 
الائتصادى تشسحجيعا للملكة الخاصة وللانشطة الخاصة الوطنية والاجنية و فی جمیع 
االات الزراعية والصناعية والتحارية والمهنية وغیرها ۰ 


و بهذا تهیأت الأجواء لظهور الرآى الحر لآول مرة بعد ثورة ۲٣‏ پوليو سنة ۱۹٥0۲‏ 
هذا الرأى النابع من ملكية الانسان الخاصة لوسائل رزقه ٠‏ 
سنة ۱۹٠١۲‏ » اذ شجع المعارضة والرأى الآخر بقيام الأحزاب السياسية ٠‏ 


۹ 


كما نادى الرجل » رحمه الله »> بعدم الخوف وتشجيع الملكيات الخاصضة حتى 
بشعر الانسان بالشحاعة وهو يقول لا ان لزم قول هذه الكلمة للحاكم فی أو وقت ۰ 

وأكثر ھن هذا » فقد دارت مناقشات علانية حرة ورعل صفحات الحر اتد 

والمعروف ان القطاع العام هو الدعامة الوحيدة للاشتراكية ٠‏ 

و بدا نا لسمع ونقراً المحادلات الحادة والتی منھا ما پهاجم سسياسة الحكومة ' 
٠ 2‏ 1 : . 
و أغاقت المعتقلات وأنھی الرحل »> زحمه. الله > عملیاتث التحسس عل التساسي 
والقبض عليهم واعتقالهم بدون مخاكمة أو حتى بدون اذن من النيابة العامة ٠‏ 

:وحاول الرجل جهده ا 1 ن يصاح من أخطاء الحكم المطلىق خاصة ما آدى اليه فی 
مأساة ڍو ليو نة اا فاستعاد اسيناء كلها ۰ ۰ 


واستفغتی الشعب عل الدستوؤر وعلى' الكثير من المسائل الفقومية اقشساهم بذلك.. 
مساهمة فعالة فى اشراك الشعب ب فى حكم لفسه بنفسه ۰ 

ونشأت الصحافة الحرة المختلفة الميول كما بدأت الصحافة الدينية فى الظهور٠‏ 

ولا پوجد عهد ٻدون أخطاء ۰ ٠‏ 

فاذا رؤى. الحكم على عصر السادات رحمه الله فمن الأفضل مقارنة عهمده بها 
سقه من عهود سیق توضبحها فی ھا الكثأاب 

ویکفی السادات آنه لم کلف هذه الأمة أخطاء کالتی عالت متها تسەب ( کل ( 
من حکموا ەصر من قبله ء 

بل لقد نجع الرجل فى اصلاح أخطاء كثرة ارتكبت قبل عهده خاصة بالنسية 
لاستعادة سيناء وانهاء تخريب الاقتصاد المصرى والالسان المصرى فى حروب شین 
منكافثة مح اښسرائیل الى یسا ند وجودها القوى العظمي ‹ 
ر ..ولکن الفرقة لازالت مو جودة عن النظم الحالية _ فلماذا ؟ 


‌ ا ما اسيم يحثه د ى الجزء الثالث والأخر من هذا الكتاب‎ ٤ 


* 


« ان آمراء تائيس أصبحوا آغبياء » وصار أمراء ملف مضللن » ' 
النبى/ آشعيا صف حکام مصر فی الأيام الأخيرة المحز ئة 
من التاريخح المصرى 


فى القيادة التى تفرقت عنها جماهر الأمة المضرية' 


® الفصل الأول 


تماذج للقيادات المغروضة 
ووساتلها فى بلوغ السلطة والاحتفاظ بها 


تتبعنا فى الجزء الأول من هذا الكتاب بعض نماذج من القيادات التى انقادت لها 
الجماهير بالولاء والطاعة - 

وبلاحظ أن هذه القيادات تجمعها بعض .الظواهر المشتركة فيما بينها 

فهی تتميز بتقديم کل مبتکر وجديد فى خدمة الجماعة المصرية أو فى خدمة 
نظامها الدينى أو الاقتصادی أو السیاسی آو الاجثماعیى ٠‏ 

لاحظنا ذلك على سبيل المثال ‏ فيما عرف عن أوزوريس من .آنه (آول) من عام 
( الناس ) الزراعة وأصول المدلية ٠٠١‏ م جاس بينهم يعلمهم تقوى الالهة والحسكم 

وايمحوتب > الذى تربع على فكر وقلوب المصريين لألفى عام لأنه ( أول ) من 
صمم أكبر بناء حجرى فى العالم ثم هو المبتكر لكثير من علوم الطب ٠٠‏ 

ا سخب ى الذى e‏ نشسدده فی العدالة لقضاثه ضد أقار يه حشی لا نهم ٠‏ 

وسواء کان ( الاله ) رع الها ا آو بشرا تم تأليهه لا قدمه من خدمات 


ا دی ان ن غق فی و ر 2 01ن ع 
- معدالة وفقا للقانون الذى سنه ٠‏ 


قم ناء . الى القيادة النسائية التى ظلت قدوة لكل المصريين فى حدب الأمومة 
ووقاء لازوجة ابلجمثلة فی شخصية ايز بس ۰ 


وبتاح حتب التى ظلت حکمته وارشاداته الأخلاقية وفی أصول الحكم 
والعلاقات الاجتماعية متارة يهتدى بها الأحفاد لأكشر من ألف عام ٠‏ 


وتامل فى وطنية ايبور وتحسره على ما آلت اليه أمور وطنه من فوضى وتفكك ۰ 


وكان سقننرع الثانى أحد ملوك الأسرة السابعة عشرة فى طيبة عندما آرسل اليه ؛ 
ملك الهكسوس الذى انخذ من صا الحجر فى الدلتا عاصمة له > أرسل اليه رسسالة 
ااا و ف ا الأقصر تقلق 


YY 


نومه فی قصره فی آفاریس ( بالدلتا ) وبطلب مته اسکاتها کما پطلب مته أیضاا 
ضرورة تغيير دينه المصرى المنتمى الى أمون رع ويعبد بدلا منه ديانة المحتل الهكسوبى ء 


وجمح الملك كبار رجاله واسمتشسارهم قائلا « آرید أن اعرف ما هی فائدة قوتیء 
فهناك ملك فى آفاريس وآخر فى كوش ( النوبة ) وها أنا ذا أحكم بين أسيوى ونوبى 
وكل منا يحكم جزء! من مصر وأنا لا أسستطيع الوص ول الى منف لأنه ( أى ملك 
الهكسوس ) يحتل مدينة الأشمو نين » والتعب حل بالناس بسبب خدمنهم للآسيو بين 
سأ حار به حتی دقر بطنه > ان رغبتی ھی آن آنقذ مصر وأسحق السو سن ¢ * 


وقاد الملك سقنترع المصرى الشجاع القوات المصرية ينفسه وحارب الغزاه الى 
أن استشهد فى أحد معا رکه » وعثر على مومیائه وبها أثار جروح ممينة فی صسدره 
ورآسه فواصل ابنه الملك كامس الشجاع المعركة حيث تلقف العلم من آبيه ويقول 
( لقد هزمته ودمرت جدرانه وذبحت رجاله ۰۰ وکان جنودی کالآسود مع فریستهم 
فاقتسموا فيما بينهم ممتلكاتهم فأصبح لهم عبيد وماشية ولبن ودهن وعسسل 
وامتلأت قلوبهم بالفرحة ) ٠‏ 

وغنم كامس من الهكسوس ٠٠١‏ سفينة ثم واصل تقدمه فى الدلتا حنى وصل 
فیما يحثمل الى مشسارف أواريیس ولکن موته المفا جىء منعه من الاستيلاء عليها »ءفأكمل 
أخوه الملك أحمس المسيرة حتى طرد الهكسوس من مصر ٠‏ 

. ولنثقى من نساء هذه الأسرة العظيمة القدوة فى الوفاء والتضحية من أجل مصر 
ما كتبه الأجداد عن الملكة اع حوتب زوجة الملك سقننرع تاعا ( الشهيد ) وأم الملك 
حمس الاول « سيدة المصريين وسيدة جزر البحر المنوسط ٠٠١‏ وزوحة ملك وأخت 
ملك وأم ملك ٠٠‏ العظيمة التى تهتم بشئون المصريين ٠٠‏ هى التى جمعت الجيشس 
وحمت الناس وآعادت الهاربين وجمعت المهاجرين » وهى التى هدآت ثورة المصريين 
فى الصعيد وهى الثى قضت على العصاة فى ءصر ٠٠‏ الزوجة الملكية اعع حوتب لها 
الحباة » ٠‏ 1 


ونحن نردد أيضا اليوم معهم آن لها الحياة أن فعلت كل ذلك من أجل «صر(ا۸) 


و لشسبت ثورة المصريين الأول سنة قم ضدك الحاكم الأجنبى البطلمى 
بسبب قسوة الضراثب والاتاوات والقسوة البالغة فى تحصيلها من الأهالى مما اضطر 
الفلاحين الى الهجرة ( أى الهمروب ) وثرك أعمالهم وأماكن اقامتهم وأقغر الكثر من 
البلاد والفرى من ساكنيها ٠‏ 

وقام الأجنبى باخماد الثورة بالقوة المسلحة ‏ 


وفى ۲٠۷/٠١/۲۲‏ قم ».اضطر البطالمة الى الاسستعائة يالمصريي فى الحيش 
حسٹث آن من عادة الحاكم الأجنبى غلم الاستعانة با لمر بن فی الجیشس خوفا ھن 
انقلا بهم عليه ۰ 
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وفى ذلك التاريخ حقق البطالمة نصرا على أعدائهم فى الشسام بقوة الي الهرى ٠‏ 

وڈ ا 
٠‏ فأعاد هذا النصر الغقة الى المصريين وأذكى روح الوطنية الكامن فى لفوسسهم. 

فلم تنقطع ثوراتهم ضد البطالمة منذ هذا النصر ٠‏ 

و تعر عله المعركة ) معر كة رفح ) درة فی جبین ناریح الحيوش المصر بة وبداية r‏ أ 
النهاية لدولة البطالمة . 

وفى أتناء الحكم الأجنبى ( البطلمى ) روج المصريون عدة 'نبؤات الغرض ٠‏ 
منها ا يقاظط الشعب و لحر دکه للثورة ضد الأجنبى وطرده وذلك على يد قا ئد مصری , ا 
سس هر ھن د الشعب لقادة عملية اعادة مصیر لأبنائيا ۹ ر 


وأشهر هذه النبؤات نبوءة صانع الفخار ٠‏ 


وء صااتع الفخار : 


( تتحدث عن نبوءة أوحى بها ا صالح فخار ونطق بها أمام الملك امسنوفس 
من ملوك الأسرة الثانية عشرة ‏ ويتناول حديثه ٠ا‏ سيحل بمصر من أآيام عصيبة › 
نقع فيها تحت حكم الأجانب ثم يعقب ذلك ظهور شخصية مصرية تخلص البلاد ٠‏ 
م هناك اشارة طريفة تشحدت عن مديدة الاسكندرية » على هذا النحو ( وسوف. 

تصبح المدينة التى بجوار البحر مكانا يجفف فيه الصيادون شسباکهم > لأن الألهة' 
سوف ثتغادرها الى ملف » بحيث يقول عنها من يمر بها : كانت هذه المدينة الأم 
الرؤوم للعالم » فكل شعوب الأرض وجدت لها مسنقرا بها ٠‏ : 


وفى لبوءة أخرى يدعى مؤلفها انها ترجع الى عصر الملك تاخوشس عام ١١‏ ت 
٠‏ قم من ملوك الأسرة ٠ ٠١‏ أى قبل الفتح القدونى » ثم يتناول اسلوب التنبؤ 
تاریخ مصر منك تاخوس » وما تعرضت له من غزو وحکم آجنبی على بد الفرس آولا 
والاغر بی. دعد ذلك ۰ م تنتهی النبوءة بسشسری للمصر بن ڊأن بوم الخلاص قر بب وال 
سيظهر واحد من أيناء هناسا المدينة »> قوم يتحر ير مصر وطرد الأجانب والأيو لين 
( ى الاغريق ) ٠‏ 

وواضح أن المغزى من هاي النيوء تين واحد » وآن قدمهما التار يبخى ادعاء فا 
به دعاة الشورة حدی بضفوا على دعواهم صفة الصدق الدينى وبعث روح الشورة بين 
الجما سر a‏ دور هذان النصان وأمشالهما آحسن تصو در حالة الان النفسية 
ومقدار ما شعروا ره من كراهية تیاه الأسرة البطلمية * وسلو ان کلا من‌الاسکندر ب 
ومنف اتخذ فى العقلية المصرية معني رمزيا ن فالاسكندرية المديدة التي بجوار البح 
کا لث رەزا اکم الأسرة البظلمية الأحنسة » وقلما أطلقی عابها المصريون اسما چ 
غير اسمها القديم ( رع كدت ) ( راقودة ) ۰ 
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أما منف فقد بقيت رمزا للوطنية المصرية وأصبحوا يتطلعون الى اليوم الذى 
نعود فيه الآلهة واقامة املك بالعاصمة القديمة منف ) (۸۷) ٠‏ 


) وقد تحددت الشورة فی عهك ر دطلیموس التاسع وکانت مٹشل سا قا تھا 
وليدة عوامل ( دينية و قومية و اقتصادية  )‏ 


وقد تفاقمت الحال فى منطقة طيبة الى حد آن بطليموس التاسع رأى أن الطريقة 
امل لقطع دابر الثورة هى القضاء على طيبة لأنها كانت دائما مهد الثورات ومعقل 
الثائر ين » ولذلك فانه بعد حرب دامية دامت ثلاث سنوات استولى على طيبة وخربها 
نخر یبا شدیدا عام ۸٥‏ ق ٣۰م‏ ۰ 

ويىدو أن تخر يب طيبة قد قصم ظهر الثورة لكنه لم يقض علىها قضاء مبرما ¢ 
اذ تشر الدلائل الى حدوث اضطرابات فى عام ۷۸/۷۹ وفى عام ٦۳/٦١‏ وكذلك فى 
عام 0۸ قم ۰ 

وقد خرج المصريون من كفاحهم الطويل يجرون آذيال الخيبة بسبب افتقارهم 
الى ما امثازت عليهم قوات البطالمة من النظام والأسلحة والعتاد والأموال » وبسبب 
عدم اتحادهم » فان فريقا من المصريين بدلا من ان يشتركوا فى مناهفة الحسسكم 
الأاجشى الجائر اشت ر كوا فى مناهضة مواطنيهم > آو عل الآقل وقفوا منهم موقفا سلبیاء 
وذلك اشباعا للاحقاد الشخصية وسعيا وراء مصالحهم الادية › فكانوا بدلك مطية 
للأجنبى وجز٠‏ من اداة فيد سياسته الاستعمارية )(ج)(۳٨) ٠‏ 

( ورغم الفشل المرير الذى الثهى اليه كفاح المصريين ضد البطالمة »> وبرغم القوة 
الكبيرة التى وضعها الرومان فى مصر فانه لم تكد تمض شههور قليلة على الفتح 
الرومالى حتى هب المصربون ثائثرين على الغزاة الحدد » وقد رفح لواء الثلورة منطقة 
طيبة »> ويبدو أن الثورة بلغت من الخطورة حدا اضطر معه اول حاکم روما نی صر 
الى تحريد حملة قوبة لقمعها » ويبدو أن الثورة لم تقنصر على مصر العليا بل أآسهمت 
فيها الدلتا أيضا ٠‏ 

ولا آنذكر المصادر القديمة لشوب ثورات عامة بن المصريين بعد ذلك ( فى عهد 
الرومان ) الا الثورة المعروفة ( بحرب الرعاة ) التى وقعت عام ۲ م فى منطقة الدلتا 
الساحلية شرقى الاسكندرية ٠‏ وقد تزعم الثورة كاهن مصرى يدعى أسيدوروس 
واشترك فيها جموع كبيرة من المزارعين تمكنوا من القضاء على الحامية الرومانية التى 
تصدت لهم » حثى خيف من وقوع الاسكندرية فى قبضتهم مما اقتضى استدعاه نجدة 
من سوريا ٠‏ وقد لجا القائد الرومانى الى حيلة المفاوضات حتى نجج فى بث الفرقة 
دن صفوف الثوار ثم قاتلهم منفر قن وانتصر علیمم) )۸٤(‏ ۰ 


رل) لعل القارىء يلاحظ المآسى التى ترتب على فرقة الأامة فى ظل الأئظمة المغروضة من أعلى » 
وستتكرر نفس هذه المشاهد عبر التاريخ الممري كله وخاصة عند احتلال الالجليز لصر فى العصر الحديث 
وما بعد الإحتلال ايضا ۰ 


وتأمل فى القيادة القدوة فى العصر المسيحى خاصة قيادة الأنبا آلناسيوس 
حبث التقت الجماهر المصربة حول قباد ته رغم ما نالها من اضطهاد من حراء ذلك . 


ثم بعود الشعب للالتفاف حول الرجال الذين رفعهم لقيادته مثلالسيد عمر مكرم 
وج ر جس الحوهرى وأحمد عرابی ومصطفی کكامل ومحمد فرید وسعد زغلول 
والشسیخ محمد عبده وغیرهم ۰ 1 

وكل هذه القيادات لها سمات مشستركة وهى آنها القدوة فى تمثل النظسم 
والقرانيين والمبادىء الثى ارتضتها الجماهير فضلا عن تقديمها لكل جهد ولكل تضحية 
ولكل فكر جديد فى خدمة الأمة المصرية ٠‏ 


واليك بعض نماذج القيادات المغروضة بدء٠ا‏ من نهاية الأسرة الثالئية عشرة ٠‏ 


عندما تولى الملك أمنمحات الرابع الملك سنة ٠۷۹۸‏ ق٠‏ م ( فى الدولة الوسطى) 
وكان ضعيف الشخصية ولم يستمر فى الحكم سوى تنسع سنين وأربعة أشهر ثم نولت . 
بعده الحكم الملكه سبك نفرو ولم تستمر فى الحكم غير ثلاث سنوات وأربعة أشهر ٠‏ 
م انهارت الأسرة الثانية عشرة والدولة الوسطى ومعها مصر سيب الصراع عل الحكم 
حيث تنافس عليه آمراء الأقاليم وآفراد الأسرة المالكة وكبار رحال الدولة ٠‏ 


( والآثار تؤكد وجود شقاق فى الحريم الملكى حيث كانت الأمهات يؤملن أن 
صح أبناؤهن على العرش » كما ظهر لکل جهة متصارعة أنصار لعلهم بحصلون عل 
المنافع فى حكومتهم المستقبلة ) )۸٥(‏ . 

( واستولی کل کبیر على ما قدر آن 3 ستول عليه من أقاليم مصر والاستقلال به »› 
و اصبحت هناك أسراٽت قو ية تحکم فی طيبة وقفط وغبرها (A‏ ۰ 


( وتفرقت البلاد وضعفت الملكية الى الحد آن الملك لم يكن قادرا على التغلب ٠‏ 
على المناوئين لسلطانه فانجه الى ( لون من آلوان السحر لمقاومتهم وذلك بان يأنى 
بأوانی فخارية أو تماثيل صغرة غير مفككة تمشل شكل النسان » وكانت تملا هذه 
الآثار بنصوص فيها أسلوب اللعنة > وتحطم فى احتفال خاص » وهو بلا شك عمل 
رمزى لتحطيم كل من يعارض الملك ) (۸۷) ۰ 

کہا لہ بخفی أن الال آمور الذى کان الها محلا أطيبة ویکاد یکون مهولا قل 
الدولة الوسطى أصبع يعلو شأنه ليصبح اله الدولة الرسمى بدلا من الاله ( رع ) 
فیحوز کهنده معظم الخبرات والهبات والقرابين والأوقاف وعلی حساب الاله دع و کهنشه 
فى الوجه البحرى ( فى عين شمس ) وهذا بثير بالقطع نوعا آخر من الصراع الذى 
يشخذ الشكل الدينى وهو فى جوحره صراع على السلطة والمكانة والمكاسب المادية بين 
كهنة رع وكهنة آمون ۰ 
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واستمرت الفوضى والتفكك بعد انهيار الأسرة الثائية عشرة لمدة (قرن من الزمان) 
حيث وحد الهكسوس مصر لقمة سائغة فدخلوها e‏ يدون مقاومة تذكر ناء 
انشغال قادة الأمة بصراعاتهم ۰ 


واستمر الاحتلال الهكسوسى حوالى ( قرن ونصف من الزمان ) حيث لمكن 
المصر بون فى طيبة بقيادة عائلة الملك أحمس من طر دهم ولم بمض على طرد الکهسوس 
سوی ربع قرن من الزمان حیث بدأت مصر فى انشساء امبراطوريتها ۰ 

ولقد كانت الفترة التى أمضاها الهكسوس محتاين لمصر فترة اذلال للمصريين 
سواء فی عقید تهم الدينية أو فى عزتهم الوطنية أو فى حاجاتهم الاقتصادية ٠‏ 


وبعد آن تم طرد الهكسوس واستقرار الحكم نشب الصراع بين الملكة حتشبسوت 
وزو ها وکل بريد الانفراد بحكم مصر وكل له حاشية و يده »› وظلت كفة حنشسسوت 
راححة لدة ثمانية عشر عاما الى أن تمكن حزب زوجها من الانفراد بحكم مصر بعد موت 
حلشبسوت آو بعد قتلها ( الله آعلم ) ۰ 

ولم یکن نحوتمس الرابع ( ۱٤۱۱‏ ۔ ۱۳۹۷ قءم ) ولیا للعهد یجب آن پؤول 
اليه العرش بعد وفاة أبيه بل كان من بين اخوته من الذكور من هو آقرب الى الملك 
منه » وانما تول املك عقب نزاع بینه وبين غبره من اځوته ۰ 

وقد دخل فى هذا النزاع حزبى كهنة آمون وكهنة عبن شمس »> فكهنة آمون 
أيدرا ول العهد الشرعى وكهنة عبن شمس کانوا فی جانب تحو تمس الرابح مما أو جد 
فجوة بينه وبين كهنة آمون وحقق تقاربا بينه وبين كهنة عين شمس جعله يتجه لحوهم 
ووبذل ما استطاع لاحياء عبادة الشمس ( رع ) على حساب عبادة آمون ۰ 

بل تنجد أنه شجع عبادة قرص الشمس آتون وکان ول من آمر برسمه وهو 
يعطى الحياة » كما نرى ذلك فیما بعد فی عهد حفیده اخنائون . 

و بالرغم مما یناه آمنحو تب الثتالٹث ( ۱۳۹۷ ہ ۱۲۹۰ ق ۰م ) من معا بد باسم 
آمون دع فان كهنة آمون دع لم بنظر وا یع الرضیى الى احياء عبادة الشمس »ء 
ولم بنظروا اآبضا الى تحلل الحياة الاجنماعية تقليدا لفرعون الذى استخف 
بكل النقاليد ٠‏ 

وقصة مون لبد عندما تول أمنمحات الأول ملك مصر سنۀة ۱۹۹۱ ق ٠م‏ منششا 
الأسرة الثانية عشرة وكان حكمه سببا فى ارتفاع شأن اله كاد يكون مجهولا قبل 
آیامه » او على الأقل لم پکن له نفوذ سیاسی فى مصر » هذا الاله هو الاله آمون › 


و کان آمون قوة لم تلىث حثی امتدٹث فصار لھا سلطان واسح 4 ثم زاد فأصبع ‏ 


فى النهاية سلطانا عاما » ومعنى كلمة آمون ( الخفي ) آي آن آمون کان کائنا لا پمکن 
رؤپته.» آي انه اله مقيم في کل مکان ۰ 
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وقبل تول امشمخات الأول حكم مصر كان آمون الها محليا لمدينة طيبة وكان 
رع ؛ اله الشمس هو الاله الرسمى للدولة المصرية ومرشدها العظيم ٠‏ 

الا أن آمون أخذ منذ سنة ۱۹١١‏ ق٠‏ م يتخذ طريقه ليحل محل الاله رع وتم 
تطعيمه ياسمه فآصبح يسمى آمون ‏ رع ( ملك الآلهة ) 4 


٠‏ وبعد أن أصبح آمون الها للأمة المصرية كان مقدرا له آن يكون الاله الامبراطورى 
العظيم آثناء حکم الامبراطوربة > وبذالك صار الها ذا صفة عالمية * ينوا له آعظم المعايد 
فى جميع الآزمان » وهو معبد الكرنك » الذى ظل الملوك المصريون يعنون به ويزيدون 
فيه نحو ألفغى سنة » وشيدوا فيه من المبانى ما غطى أفدنة وأفدئة » ابتداء من الدولة 
الوسطى حتى العصر الرومانى » وقبيل أواخر الامبراطورية أصبع أغنى قوة فى العالم» 
وكانت قوة رئيس كهنته منافسة لقوة الملك ٠‏ 

وارتفاع شأن آمون يرجع الى العقيدة المصرية بأنه كان صاحب الفضل الآول 
والأخار فى التصار طيبة » تحت زعامته وتأييده وب ركثه بصفته الهها المحل فى اعادة 
الو حدة الى مصر فى الدولة الوسطى 2 فی طرد الهکسوس من مصر فانشاء 
الامبراطورية المصرية ٠‏ 

لذلك كانوا يعزون الفضل فى ايجاد الامبراطورية الى الهين »> هما الاله _ الملك 
الذى قاد الحبوش والاله الذى بارك تلاك الحروب ( آمون ) فقد تعطف آمون .رع › 
واذن باحدى الحملات ضد الآسيويين » وأعار سيفه وعلمه الالهى الى الملك » لكى يقود 
طريقهم فى المعركة » وكان على الجيوش آن تدفع ما عليها من دين لآمون بعد أن للتصر»› 
وأن تعطيه نصيبه العظيم من الغنيمة لأنه رعاها وحماها من الخطر » وكان عليهم 
أيضا أن يزيدوا من القرابين التى يقدمونها اليه اعترافا بجميله ٠‏ ومع مضى الأيام 
زادت ثروة آمون زيادة كبيرة » اذ كان كل لصر للحيش فى معركة من المعارك يزيد 
شیا الى موارده > ٠٠٠١‏ وهكذا كانت العلاقة السائدة بن اله الامبراطورية 
وبين الأمة * . 


لم نكن علاقة من يزهد فى الحصول على فائدة » ولكدها كانت اشتراكا الهيا 
فى أمور دولة مقدسة ء 

وأخرا » أصبح الصراع بين الملك ( اخناتون ) وبين كهنة آمون واقعا لا محالة ٠‏ 

( ولم يكد ينول هذا الملك حكم مصر حتى لار على دين آمون وعلى الأساليب 


الى يشبعها كهنته » فقد كان فى الهيكل العظيم بالكرنك طائفة كبيرة من النسااء 
بتخذن سرارى لآمون فى الظاهر » وليستمتع بهن الكهنة فى الحقيقة ) ٠‏ 


وكان الماك الشاب فى حياته الخاصة مثلا للطهر والأمانة » فلم يرض عن هذا 
العهر المقدس ¢ وکانت راثحة دم الكش الذى يقد م قر بانا لآمرن کر ېسه السك ئي 
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خياشيمه كما كان اتجار الكهنة فى السحر والرقى » واستخدامهم نبؤات أمون للضغط 
على الأفكار باسم الدين » ولنشر الفساد السياسى > مما تعافه نفسه > فثار على 
كل ذلك #ورة عنيفة » وقال فى هذا ( ان آقوال الكهنة لأشد اثما من كل ما سمعت 

بى السنة الرايعة ( من حكمه ) وهى أشد الما مما سمعه ( والده ) الملك أمشحوتب 
الشالث ٠‏ 


وثارت روحه الفتية على الفساد الذى تدهور اليه دين شعبه » وكره الال 
الحرام والمر اسم المترفة النى كانت تملا الهياكل »ء وأحفظه ما كان لطاثفة الكهسة 
الم تزقة من سيطرة على عبادة الأمة ٠‏ ثار الرجل على هذا كله ثورة الشعراء » فلم يقبل 
تراضيا ولم يقنع بأنصاف الحلول » وأعغلن فى شجاعة آن هاتيك الآلهة وجمیع ما فی 
ا من احتفالات وطقوس كلها وثنية منحطة » وأآن ایس للعالم الا اله واحك 
هو س آنون ۰ 


ورآی اخناتون » كما رآى أكبر فى الهند من بعده بثلائين قرنا ‏ أن الأآلوهية 
أكبر ما تكون فى الشمس مصدر الضوء وكل ما على الأرض من حياة (۸۸) ٠‏ 

وبطبيعة الحال وقف بجانب اخناتون فى ثورته كهنة رع فى عبن شمس بصفة 
خاصة وكهنة الآلهة الألخرى الثى كانت تحسد كهنة آمون على سطوتها وعلى ثرفها ٠‏ 

ووقف الجيشس بجانب الملك لدوافع فى نفس قائده آی لعله يستفيد من هذا 
الصراع فیلی حکم مصر وهذا ما حدث فعلا بعد ذلك ۰ 

كما وقف بجانب الملك كل من يجد فائدة من وراء هذا الصراع سواء فى وظيفة 
بثولاها آو فى مال يصل اليه ودون أن يكون عندهم ايمان بالعقيدة الجديدة ٠‏ 

وأيا كانت حقيقة الصراع ء فاننا لا نملك الا أن نحس بالفخار لأن هذا الرجل 
حاول أن يقضى على كل العيوب التى كانت تعانى منها مصر وذلك باحلال الوحدة فى 
الدين بدلا من الفرقة »> وباحلال الصدق والصراحة والعدالة بدلا من آكاذيب الكهبة 
وسحرهم وانضليلهم وجشعهم وظلم الانسان للانسان فى قوته وفی نفسه ۰ 

كان الرجل سابقا لعصره بأكثر من آلف عام وكان أول انسان بكتشف وحدالية 
الخالق ويوؤمن بالمساواة الثامة لجمیع المخلوقات أمامه ٠‏ 

کان الرجل معول هدم لكل ما يححب نفسيات الناس وآفکارهم عن بعضهم > 
ہی يشعار فوا على الصدف وعلی الصراحة ¢ فينالفوا 

ولذلك ألغى الكهانة وآلغى الأسرار الكهنوتية » وألغى عمليات السحر والابثزاز 
والدجل النی کانت تشم فی الظلام فی آقصی مکان من معابد آمون ليجعل بدلا منها 
معابد آتون المضيئة المكسوفة للشمس مثل قلوب الناس المكشوفة لبعضهم ولالههم 


الأوحد بدون حجابپ ٠‏ 


۹ 


فكانت كلمات الصدق والصراحة والمساواة والعدالة تعبر عن حقيقة اتجاهاته 
ينما استعملها غيره ادعاء وكشعارات دون أن تدل عل الحقيقة فى شىء ٠‏ 


وانتهى هذا الصراع ( بموت ) اخناتون ثم باعادة ديانة آمون وتحطيم كل آثر 
لأول محاولة للتعرف على وحدانية الخالق ٠‏ 

ثم يستفيد الجيش من هذا الصراع فيستولى قائده آى فحور محب على ملك 
مصر ليستمر الصراع على العرش من بعدهما وليستعيد آمون وكهنته سطو تهم السابقة 
على العرش وبصورة أعنف مما سبق ٠‏ 

وقد ولى الملك توت عنخ آمون الحكم بعد اخناتون وتوفى وهو فى العشرين من 
العمر ورأت أرملته الشاية آن الك سیخ رج من بيت أبيها فكثبت الى ملك خيشا 
تقول له ( مات زوجى ولیس لى ابن » ويقولون عنك أن لك آبناء کثرین › فاذا ارسلت 
الى ابنا لك فانه يستطيع آن يصبح زوجى ٠‏ ولن أقبل بحال من الأحوال أن أتثزوج 
واحدا من رعایای فان ذلك شىء أمقته ) » ولقد دهش ملك خيتا لهذه الرسالة س وعلى 
كل حال فقد قام المصريون بقتل ابنه قبل وصوله الى مصر ٠‏ 


ولقد أصدر الملك حور محب ‏ الذى تولی حکم مصر دعك عدة. سنوات من وفاة 
اخناتون مرسوما ذكر فيه آنه قضى الليل والنهار فى التفكار فيما يمكن عمله لاصلاح 
مصر وآنه أخذ قرطاسا من البردى وقلما وكتب بعض التشريعات الاصلاحية (۸۹) ٠‏ 


وبلاحظ آن لانتهاكات التى صدر هذا المرسوم لعالجتها ( تتضمن ) اغتصاب 
الموظفين آو الجنود لمتلكات المواطنين العاديين أو تسخرهم للعمل بالقوة » وما كان 
انيه هولاء الموظفون والجنود من حرمان الدولة مما بسشحق لها من السلع أو محهود 
الأفراد ‘ ویلوح آنه كان هناك نشساط کار کی محاولة التقو ية والتطعيم فی مصر ب 
فالآن أمنت الدولة على حقوقها الغانونية فى الضرائب والسخرة » وعملت على حماية 
ممتلكات ( الفقراء ) من نهب الجنود » أو من جامعى الضرائب المحبين للسرقة » ونرى 
العقو بات التنى قرروا تطبيقها فی الحالات البسسيطة من الدهب أو الفوضی ع حالب 
كبير من القسوة » وذلك لأن الانتشار المخيف لعدم الأمانة بين الموظفين » استدعى 
تطبیق آقصی العقو بات › ولم يصبح میسو را أن تعود المأاعت ( العدالة النظام » الصدق) 
الى ما كانت عليه البلاد الا بشنفید آقسی وآشد ما بستطیع أن بفعله القانون ٠ء‏ 


وانه مث الضرورى التوضيح آله بالرغم من آن ( الرحل الفقر ) كان الهدف 
الاجتماعى » ولكنه كان يقصد فقط آن يحمى الضرائب بحماية مصادرها )٩۰(‏ ۰ 


وهکذا يحرم المرسوم على الموظف آن يستولى على القارب الذى يستخدمه آحد 
العامة لدفع ما عليه من ضرائب » ويحرم على الحيش أن يستول على جلود الحيوانات 
الى يريد أن يدفعها العامة فی الضرائب التى عليهم » ويحرم آخذ نبات خاص بستعمل 


۰ 


فى الصباغة وبعض الأعشاب التى كان يتحتم على هؤلاء العامة أن يقدموها للحكومة » 
كما تحرم على بعض جامعى الضرائب » من أن يطففوا فى كيل الضريبة لفائدتهم 
الشخصية » فلم يكن العامة وانقين من حماية ممتلكاتهم اللهم الا ما كان مستحقا منها 
للدولة > لأن موارد مكاتب الحكومة كان الهدف الأول فى ذلك المرسوم الرجعى ٠‏ 

ولا تتناسب شدة العقوبات بأى صورة من الصور مع الذنوب ٠‏ فاذا خد أحد 
القارب الذى يسىتىخدم لتسايم الضرائثب ) بوقع عليه العقاب بقطع أنفه و فيه ال تارو ) 
وثارو التى كانوا ينفون اليها مشل هذا الشخص كانت منطقة موحشة » لا يحبها 
الناس » بطبقون فيها نظاما قاسيا > لأنها كانت الحصن الذى على الحدود على خط 
السويس ٠٠‏ ( اذا قامت فصيلتان من الجيش المحارب » واحدة فى المنطقة الجنوبية 
والثانية فى المنطفة الشمالية بالاستيلاء على الجلود فى البلاد ٠٠٠١‏ بأن يذهبوا من منزل 
الى منزل » يضربون وينهبون ( الفلاحين ) ٠‏ وعلى ذلك لا يستطيع جامع الضرائب 
الحصول على الجلود ( فان ذلك أيضا من الأشياء المهمة » ويجب أن يحقق فيها عل 
هذا الأساس ) » أما الحندى المتهم ٠٠‏ ( فابتداء من اليوم › توقع عليه العقوبة 
بضر به ماثة عصاه »> ويفتح فى جسمه خمسة جروح > ويؤخذ منه الجلد الذى أغتصسه 
کما لو کان مسروقا ) ۰ 


الحكومة ٠‏ يرينا ذلك القضاء فى العقوبات القديمة فى الدولة المقدسة التى كانت تقوم 
فيها كلمة الملك مقام العدل » وها نحن نرى بوضوح كيف بدأوا يكتبون التعليمات 
ار الشخصسة لشحل محل سلطة الك الشسخصية 


كما يرينا ذلك المنشور الفرق الهائل بين الحرية والديمقراطية والعدالة فى 
فثرة الثورة الاجثماعية وحتى منتصف عهد الأسرة الثانية عشرة وبي ما آلت اليه 
الامور فى هذا المنشور ° 

وبعد حورمحب جاءت الى الحكم عائلة جديدة ( الأسرة 1۹ ) وكان ثانى ملوكها 
سيتى الأول الذى أعلن صراحة عزمه على انهاض مصر من كبوتها وأرح سنى حكمه 
بأنها ستى النهضة فمثلا ( السنة الثانية من عهد نكرار ولادة سيتي الأول ) ولعبار 
تكرار الولاده ليس الا ذات الأآلفاظ لكلمة النهضة » وقد استخدمها المصربون فيما بعد 
کالعبار يقصدون منه التصميم عل العودة الى الأوضاع القديمة ٠‏ 
حور محب » وكانت هى نفسها وسيلة اخناتون ( مع نبل مقاصدها ) ووسيلة من بعده 
أيبضا اذ النحاً الى القسوة والعنف والعقوبات الصارمة ٠‏ 

ولاجل حماية مؤسسة دينية فى آبيدوس ضد اغتصاب أو استغلال موظفى 
الحكومة لممشلكاتها » فقد أصدر سيتى الأول هذا المرسوم والذى وضع ضعف النظام 
بین موظفى الدولة كما أوضحها مرسوم حور محب منقبل ۰ 


1 


فاذا أذنب أى موظف فنقل حدود الحقول التابعة لتلك المؤسسة فان عقابه هو 
فطع الآف والأآذ نين » وأن يعمل کفلاح تابح للمؤسسة ٠‏ وكل شخص بأخذ بالقوة › 
ويدون وجه حق » راعيا من رعاة المؤسسة » فيتسبب عن ذلك خسارة فى الماشية » 
فانه یعاقب بضر به مائتی عصا » وان يدفع غرامة كتعويض عن الماشية المفقودة وذلك 
مائة ضعف الفقود » واذا أخذ أحد الرعاة شيتا من الماشية لنفسه فانه يوضع فوق _ ب 
ولد » وآن بأخذوا زوحشسه وآولاده كأرقاء »> وعلى من اششری الماشسبة آن بعیدها ٤‏ 
مائة ضعف ء٠ ٤‏ 

فما الذى جعل مراسيم حور محب وسيتى الأول أقسى فى توقيع العقاب مما كان 
عليه الأمر من قبل ( أيام الدولة القديمة وحتى ما قبل الأسرة الثانية عشرة ) ٠‏ 

ولماذا تضيف عقو بات قاسية وتوقيع غرامات فادحة ذات نسبة عالية زيادة عن ٠٠.‏ 
الفصل من الوظيفة ومصادرة الأملاك ؟ ۰ 

ويمكننا أن نعقد مقارنة بين شدة هذه الجزاءات وما كان يوقع فى العصور ٠‏ 
السالفة ٠‏ ففى وليقة من الأسرة الخامسة ( من الدولة القديمة ) لحماية كهنة أبيدوس 
من السخرة نرى أن الموظف الذى يجرو على مخالفة الأمر يعاقب بفصله من وظيفته ٠‏ ' 
وان پأخذه المعبد ليسخره فى أى عمل من الأعمال »> ومع مصادرة خدمه واملاکه ٭ . 
وينص مرسوم من الأسرة السادسة » وضع لأجل حماية معبد قفط › على الفصل ' 
من الوظيفة فقط ٠‏ ا 

بل لقد صدر مرسوم من الأسرة السادسة عشرة ( فثرة الكفاح الوطنى لطرد ٠ ٠‏ 
الهكسوس من مصر ) بشأن جرائم عديدة خطبرة ارتكبها أحد كهنة معبد ففط منها ٠٠٠‏ 
الخيانة العظمى » فان العقوبة التى وقعوها عليه كانت الفصل من الوظيغة ومحو اسمه 
من الوثاثق الرسمية ( آى حرمانه من حقوقه السياسية ) ومصاادرة ما يمتلكه 
فى المعبد ٠‏ 


ونعود للنساؤل » ما الذى جعل مراسيم حور محب وسيتى الاول ( ومن سياني 
بعدهم من الملوك والحكام الوطنيين والأجانب وحتى ما بعد ظهور السيد / عمر مكرم)»۲ ٠‏ 
أقسى فى توقيع العقاب مما كان عليه الآمر من قبل ؟ ا 

لقد كان منطق القوة والبطش الذى ساد فى الدولة الوسطى ٹم کان احتلال e‏ 
ا للبلاد واحتياجات الامبراطورية ء وثورة اخناتون » كانت كلها من العوامل“ ٠‏ 

ی أدٽ الى الاستشثار بالسلطة المطلقة ( فی الحكم والاقتصاد والدين ) ولکن هده 
ay‏ بل أصبحت السلطة فى يد الدولة ۰ 


فلم يعد لفرعون ما كان له من الرهبة والاحثرام اللذين كانا ر للملك الاله 
الطيب الرؤوف الرحيم ) فى الأيام السابقة عندما كانت الدولة أكثشر قدسية ٠‏ 

وهكذا حل قانون عام مكان ذلك النظام القديم المبنى على قبول طاعة الاله س 
الملك ٠‏ ۰ 


YY 


وفضلا عن ذلك » فان مصر لم تظل على ما كانت عليه من أمن وثقة فى النفس »ء 
و تسامح »> بل آصبحت کشر عصبية »> وانعسفا » وايتزازا › ولم عك للأفراد فی الدولة 
ما كان لهم من حرية وارادة ولکنهم کانوا مقید ین بخدمة الدولة تقبیدا دقيقا ۰ 


ونری فى مرسوم سيتى الأول » نقطة أخرى هحامة » وهى الالتجاء الى السح 
لمعاو نة القانون » ففى نلك الوليقة التى صدرت لأجل حماية مؤسسة أبيدوس »> والثى 
سبقت الاشارة اليها » لقراً عن الموظف الذى يتهم » ولم يستطع تبرئة نفسه » الهم 
كانوا يعاقبو نه بالفصل من وظيفته وان يعمل كفلاح فى الحقل › ويضربونه مائة 
عصا ٠‏ ومشل هذه الثهمة يمكن الباتها فى التحقيق » ولكن ما الذى كان بحدث فى 
حالة شخص عادى يعرف بوقوع جريمة ولا يبلغ عنها » كان الآلهة فقط هم الذين 
يستطيعون معرفة هذا التدليس » وهحكذا کان الاله اأوزیریس ( پطارده هو وزوجته 
وأولاده › ليقضی عل اسمه › و بحطم روحه » ویمنع جثته من أن تستقر فى الجبانة) ۰ 


وهناك مرسوم آخر » يشسبه ذلك المرسوم فى دعوته للآلهة لينتقموا ( أما من 
پنجاهل هذا الأمر > فان وز یرس سیطار ده »> وستتطارده ايزيس زوجته »› وسیطارد 
حو رس أولاده › وسیحاسبه الآلهة العظام سادة الجبانة ) * 


ومما شمله مرسوم سيثى » اسشنزال اللعنة على الفراعنة › الذين لا يعملون 
بما جاء فيه » فان هؤلاء الفراعنة مسثولون عنه آمام الالهة الذين ( سيحمرون غضبا 
مشثل شعلة من النار » ويحرقون جسد الذين لا يستمعون الى ٠‏ انهم سيهلكون من 
بجثریء على أعمالی » وسيقدمو نه لقاعة الحساب فى العالم السغلى ) ٠‏ لم يعد ميسورا 
للملك أن يصدر كلمته ذات القوة العظمى لأن آلوهيته كانت فوق كل شىء ( فترة 
النظام المختار ) ولا يجرو أحد على مناقشستها ‏ وها هو أصبح يلتجىء الى الآلهة 
الأخرى يسالهم انلزال اللعنة » حتى بيحتفظ بنفوذه › ان الرهبة الثى كانت من حقه 
وحده دون سواه » أصبحت فى حاجة الى تعزيزها بالسحر ۰ 

ولقد كان السحر داثما جزءا من الحياة المصرية » وكانت التماثم معروفة مند 
العصور المتأخرة الغابرة »> ونصوص الأسرام الثى كتثبت فى الأسرة السادسة ( بهرم 
وئيس ) ملأى بالتعاويد التى تساعد على نيل المطالب أو للحماية من المخاطر ( بعد 
الموت ) ء٠‏ 


ولكن فى هذا العصر الذى تحن بصدده زاد الاعتماد على آلواع السحر المخثلفة 
( فى الحياة الدنيا ) » فقد زادت حالة عدم الطمأنينة بسبب سوق الناس الى حماية 
أعظم تأتيهم من قوى خارجية ٠‏ وولى الناس وجوههم نحو الأحجبة السحرية والتماثيل 
التى نقيهم الشرور »ء وكانوا يقومون بطقوس منظمة عند تلاوتهم للتعاويذ ٠‏ انهم 
آرادوا أن بفعلوا شیئا ضد ما کتبه عليهم قضاؤهم وقدرهم فى الحياة بطلبهم من 
الآلهة أن يعينوهم فيمدوهم بعون سحرى » اذ لم يعد للانسان الثقة فى آنه يمتلك 
فى نفسه القوة الكافية ٠ )٠٠(‏ 


ا 


وقد سبق لبعض اللوك اللجوء الى السحر بكتابة أسماء أعوانهم على الأرانى 
ت كسرها ليموتوا وذلك عند انهيار الدولة الوسطى الذى آدى الى غزو الھکس وس 
لمصر ٠‏ 
واستكمالا لهذه العقوبات الصارمة واستخدام الدين والسحر فى عمليتى 
الابتزاز والقهر لمصلحة القلة فان القضاة كانوا من الكهنة وكانت أقسى العقوبات 
توقع على ما يمس مصالحهم ومصالع القلة الحاكمة فى النواحى الالية والوظيفية ٠‏ 
بل ان ( الجرائم ) التى يرتكبها الشعب الفقير الضعيف المغلوب على أمره ضد 
مصاحة القلة المسيطرة وخاصة الكهنة » قد دخلت فى هذه الفترة لتضم الى الجرائم 
التى يحاسب عليها الميت فى الآخرة فيقول المتوفى عند الحساب على ذنوبه بعد الموت : 
« انى لم أفعل ما يمقته الاله » وانى لم أنقص قربان الآلهة » وانى لم اغتصب 
طعاما من قربان الموتى »› وانى لم أنصب الشاك لطيور الآلهة ›» وانى لم أتصيسد 
. السمك من بحيراتهم »> وانى لم أستول على قطعان هبات المعبد » وانى لم آتدخل مح 
الاله فى دخله » انى لم أسب الآلهة »› انى لم آذبح الثور المقدس »› انى لم أسرق 
هبات المعبد » انى لم أنقص طعام المعبد » انى لم أعب فى الذات الملكية » ٠ )١١(‏ 
وتوفى الملك مولبتاح سنة ١١١١‏ قءم وجاء بعده مغتصب للملك پدعى 
( آمون س ) ولا یعرف کیف استولی على العرش » وفى ذلك دلیل على اضطراب 
الأمور فی البلاد لآن ( آمون س ) لم یلبث حثی خلعه مغتصب آخر اسمه ( مرنبتاح 
سسا بیتاح ( فا نتقم منه وخرب قبره فى وادى الملوك ٠‏ وقد حکم سابیتاح ست سنوات 
تمكن خلالها من عمل قبر عظيم له » ثم خلعه عن العرش الملك سيتى الثانى الذى حكم 
هو الآخر ست سنوات مات بعدها ميته طبيعية ثم خلفه على العرش وريه الشرعى 
( رمسیس سی بتاح ) ولکن لم یکن فی استطاعته آن يعمل شيئا » ولهذا ظل بضع 
سنوات ثم اختفى من العرش وتمزقت البلاد شر ممزق وآخذ الحكام يحاربون بعضهم 
بعضا » وأعلن كثيرون من كبار حكام الأقاليم استقلالهم » وفى تلك الأيام العصيبة 
تمكن شخص من أصل سورى اسمه ( ارسو ) من الوصول الى العرش ونهب ممنلكات 
الناس ثم تمكن الملك ( ست نخت ) من تولى حكم مصر متشا الأسرة العشرين ٠‏ 
وقد وصف رمسيس الثالث ( ١١٠١١ ١۱١١۲‏ قم ) حالة البلاد المحزنة الثى 
آنقذها منها بوه ( ست نخت ) فقال ( ان مصر غزيت من الخارج وظل الناس عدة 
سنوات دون حاکم علیهم ومرت سنوات اضمحلال كان الرجل فيها یذ بح جاره »› 
فشمکن سذا السورى من تنصيب نفسه ملكا على مصر وهب ممتلكات الناس وأهمل 
المعابد فغضبت عليه الآلهه وسلطت عليه رجلا اختارته وكان هذا الرجل هو 
( ست لخت ) ۰ وذلك بعد أن وصل التفكك فى مصر الى أسواً الحالات ٠‏ 
۰ وحکم رسيس الثالث اثنىن وثلاتن عاما كانت فی الواقح فشرة صحوة بين 
عهدين من عهود الضعف › وعندما تقدمت به السن بدأت عوامل الانحلال مرة آخرى 
تظهر من جدید ۰ 
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ی آواخر عهده دبرت احدى زوجانه مؤامرة لقتله لأنها أحست أن الملك لا يريد 
آن 3 من ابنها بنتاؤور ولا للعهد » ولهذا صمت عل فقتل الملك العحوز واعلان 
انها ملكا » وکان يعاو نها فی ند بر سا اتنان من کیار موظفی القصر کانت مھمتهما 
جمع الانصار فى البلاط وخارج القصر ٠‏ 


وبعد قشل املك قىض على المنآمر دن وکان دح اللكة ( تتی ) وينتاؤور والموظفين 
الكرين فى البلاط عشرة آخرون من الموظفبن وكذلك ست نساءكن واسطة بين 
الملكة وشركائها فى الخارج . 


وكان من بين الأربعة عشر موظفا الذين تكونت منهم المحكمة أربعة من (الأچانب) 
وظهر أثناء نظر القضية أن للاثة من القضاة قضوا سهرة تناولوا فيها الخمر ومعهم 
ضابطان من الشرطة فى منزل أحد المتهمين حيث اجتمع هناك نساء بعض المنآمرين › 
و كانت لشيجة هذه السهرة أن انتقل القضاة الثلاثة من كراسى القضاة الى قفص الاتهام» 
آما الأحكام التى صدرت عليهم فان الأمير بنتاؤور وثلائة من المتآمرين حكم عليهم 
بالاعدام < وکانوا نر کون و حدهم فى غرفة المحاكمة لينهوا حياتهم بايد يهم »> وبریء 
أحد القضاة أما القاضيان الآخران وضابطا الشرطة فحكم عليهم بجدع الأنف وصلم 
الأذئين فانتحر أحد القضاة عندما سمع الحكم عليه ›» أما المنآمرون الآخرون ومنهم 
الملكة ( نى ) فلا يعرف العقاب الذى وقع عليهم ٠‏ 


و دھا۔۱ انتهت حياة آخر ملوك مصر العظام الذى أعاد صر محدها مۇقغا فی هذه 
الصحوة » ونضسه مملوءة بالیر غل وجرد (ا ایوا من رشن بیز ا 
ر مسیس الرابع )۲( ۴ 


وکا نت وفاة رمسيس الثالث فى عام ۱۰ وکانت نها ية الأسرة العشرين فی 
عام ۱۰۸۰ آی آن خلفاء رمسيس الثالث وحم من رمسیس الرابع حتى رمسيس 
الحادى عشر حكموا ثمانيل عاما ٠‏ ولقد رأينا مبادىء الانهيار فى الجزء الأخير من 
حكم رمسيس الثالث فلا عجب بعد ذلك آن تسير الأمور من سىء الى أسواً » وأن يظل 
سلطان الملوك يتضاءل شيا فشيثا حى أصبحوا ألعوبة فى يد الكهنة ٠‏ 


وأخرا حدث ما لايد من حدوته وهو اسغيلاء الكهية على العرش و تأسیسهم 
للأسرة الحادية والعشرين » واعلان کبیر كهنة آمون » و کان اسمه ( حر یحور ) ملکا 
على مصر لييدا عصر الاضمحلال وانهيار الروح المصر ية حثى تلقفها الغزاة فی هده 
الفثرة لقمة سائغة لا تجد شعبا يدافع عنها انما بضعة من الحكام الوصوليين المتنازعين 
يعاو نهم عسكر من الأجائب ر٣ ٠ ٠‏ 

ومن قادة البطش والاستغلال فى الاحتلال الاغريقى أجاث وكليس وهو رجل 
نفعى لا ذمة له ولا ضمير ۰ کان هو وأخته أجائو كلا وآمھما أو پنانتی ندماء بطلیموس 
الرابع : 
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وقد سيطرت هذه الآسرة على الملك وتغلغل نفوذها فى الدولة الى حد طغى على 
فود املك الذى فرط ف عبثه ومحوله > و نوفی فی مقتمل العمر سسنة ۲٠٤‏ قم 
وأخفۍ جاو كلس والوز یر سوسیبیوس نا وفاة الملك » حتثى فتلا الملك وزيضشا 
وصية آسندت اليهما الوصاية على الملك الصبى ٠‏ 

ولم يمض وقت طويل حتى كان أجاث و كليس قد انفرد بالوصاية »> وتخلص من 
حوله أسوا العناصر »> ووزع بينهم أرفع المناصب » وأسرف هو وأخته وأمهما فى 
مجونهم وجورهم ٠‏ وتزايدت كراحية الناس لهم وما بعد يوم » حتى لم يعد فى وسع 
الاسكندر ين الصبر على ما کان بيقع من المظالم والمغاسد » فهبوا تاثرين واقتحموا اأقصر 
وجروا فى الشوارع أجاثوكليس وأخنه وآمه وآقار بهم وخدمهم وقطعوهم ربا عام 
(AD Y1‏ ° 

و کان سوسیبیوس بن دیوسکوریدس وزيرا لالية بطليموس الثالث منذ عام 
قم وكاهن عبادة الاسكندر والبطالة قبل أن يصح حاکم دولة البطالة الحقیقی 
فى عهد بطليموس الرابع ٠‏ 

واذا صح آن تبوجنس کان وزیرا للمالية منذ العام الخامس من عهد بطليموس 
مستشسار الملك » ولم يلق هذا الرجل الداهية الطموح مشسقة فى السيطرة على ملك 

وغاك ى الدوا مادام و عله ق بطليموس الرابع وعمه وأخيه › 
وفی مستهل عهده e‏ نشط فى القضاء على الثنورات القوبة وفی ۲۸ نوفمبر سسنة 
۲ أاعلن أن بطليموس الرابع قد توفى هو وزوجنثه » وان العرش آل الى طفل ۰ 

و کان آخيلاس - عندما توفى بطليموس الثانى عشر الزمار وخلفته على العرش 
كليو بارا السابعة وأخوها الصغير بطليموس الثالث عشر ‏ أحد اثلاثة من رجال البلاط 
ير يدون الاستئثار بالسلطة » على حين كانت كليو باثرا مصممة على ممارسة حقوقها 
کاملة ۰ 

وقد أوغروا صدر الاسكندرين ضدها » باتهامها يممالأة الرومان ويمحاولة 
اغتصاب الملك من أخيها » فثاروا عليها فاضطرت الى الفرار من مملكتها » وتولى قيادة 
جیش بطلیموس الثالٹث عشر ضد کلیوباترا » ثم ضد پولیوس قیصر فی حسرب 
الاسكندرية حنی اعدمنه آرسینوی أخت كليو پانرا سنة ٤۸‏ قم )٥(‏ ۰ 

وهکذا! کان جمیح ملوك الاغر يق 3% آی اسشثذاء »› بقشلون بعضهم بعضا با مgۇامرات‏ 
والدسائس فی سبیل فوز القاتل أو صاحب المكيدة أو التزوير بعرش مصر ليتسلط 
و يشرب الخمر وپلهو مع النساء ويتلذذ بال مال والذهب والثراء ٠‏ 

ولولا تخوفنا أن يستشعر القارىء الملالة من عرض الفضائم الأخلاقية والاجرامية 


۴ : Î 


لجميع من حكموا مصر من الاغريق لعرضناها بالتفصيل ويرجع من يشاء الى كتثب 
الاد مى رة فد اتام وهنا ااال : 

وتكاد تكون أعمالهم الاجرامية فى سبيل الفوز بعرق هذا الشعب والتسلط عليه 
منشسابهة ولا فرق بين ملك وآخر »> واليك نموذحين من قيادات الرومان ٠‏ 


کلاودبوس الأول ( تیبریوس کلودیوس نړون جرمانیکوس ) ۰ 


امبراطور رومانی عام ٤١‏ د ٥٤‏ م 

زاد من كراهية السناتو له السلطة التى تمتعت بها زوحاته وسکر تاروه * وقد 
ثزوج ‏ أربع مرات وأوعز بقثل ثالثة زوحاته » مسالينا » وكانت امرآة مستهنرة عابثة 
آنجبت له ابنته أو کتافیا » وابنه بریتانیکوس ۰ 

ور إن ووه اا ار اه ما اة اها منك له ال نة 
أن احثالت عليه حتی اختثار ابنها نيرون خليفة له بدلا من ابنه بریتانیکوس ۰ 


ا٥براطور‏ رومانی عام ۳۲۷ د ۱٤م‏ : 

وكان حكمه أكثر استبدادا من حكم الأباطرة الذين سبقوه » ومال الى الصرامة 
والعنف والقسوة وقد وفعت فى عهده منازعاتث شديدة بين الاغر يق واليهود فی 
الاسسسكندرية س 

وروی عنه آله سف لاله لیس للناس حم عا رقبة واحدة يمکن اطا نیا بضر بة 
سيف وقیل أیضا آنه عیل حصانه آنکیثاتوس عضوا فى مجلس السناثو ورشسحه 
لةولى القنصلية ٠‏ وقد التهى عهده البغيض بمقنله ) ٠ )١(‏ 

واليك بعص النماذج من قبادات العصر العباسى وما بعده حیڀ سق عرض 
بعض لنماذج من قيادات الفارة السابقة على ذلك ٠‏ 

( وکان من مظاهر فاد النظم السياسية فى العصر العباسى الثانى أن عمالة 
الاقاليم كانت تقطع اقطاعا فتمنعح لأحد القواد أو المقربيل من السلطان يتصرف فيها 
لا يريدون أن يبر حوا عاصمة الدولة ( فی بغداد ) أما تمسكا يمغائن العاصمة وما 
. خوفا من أن بۆدى ابتعادهم الى تنمر أعدائهم وخصومهم وکان یکفی 1ن بختار أحدهم 
وكيلا براح اليه ويأمن من جانبه فيبعث به الى المصر وكيلا عنه يصرف الشئون باسمه 
وبجبى ال مال ويرسل اليه منه ما یح له أن پسکثٹ المعارضين وآن برشو الحجاب 
فتصرف کما تصرف السايقون عله و حب أن بختار وکلا ¢ فلم حك را من احم 
بن طولون بختاره للنيابة عنه في مصر ٠٠١‏ وفي سبيل التمكين لنفسه من الاستقلال 
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بمصر کان يعمل فى ميدانين » الميدان الأول خارج حدود مصر » فى عاصمة الحلافة 
نفسها » وكان هذا الميدان بالنسبة لابن طولون بالغ الأهمية فهو الذى كان يكيف 
له وسائله » فقد كان فى ضوء ما يشيع فى العاصمة من فشن يبرسم لنفسه الطريق 
الذى بريد وقارن فى ذلك ما فعله الخديوى اسماعيل بعد ذلك فى القرن التاسسع عشر ۰ 

وكانت من وسائل العمل فى هذا الميدان الاستعانة بالجاسوسية الدقيقة وأحكام 
الرقابة على عاصمة المحلافة ليكون على علم بخفاياها ويتخذ هؤلاء الجواسيس رسلا 
لذوى النفوذ والسلطان ٠‏ وكانت له أسلحة أخرى تستخدم فى هذا الميدان » اذ كان 
يستعين بالعطايا والهدايا لتنفيذ ما يريد » واستطاع بهذا الاسلوب أن پكسب عطف 
كبار الشخصيات بقصر المليفة مثل الحسن بن مخلد الذى أصبع وزيرا للمعتمكد . 
واستطاع نضا ان بلغی أمرا صدر من المعتمد ( الخليفة العباسى ) بنقله من ولابة 
مصر » حتى التجار لم يغفل ابن طولون عن تسخرهم لشنفيذ مآربه » لشراء ذمم ذوى 
النفوذ واستمالة القواد الذين كانت الحلافة تسيرهم لربه ٠‏ 


وقدر لاظروف آن تحری کہا کان یتمنی ویشتهی > فقد أراد الخليفة أن يتحرر 
من نفوذ الأنراك لاقرار الأمن فى البلاد فحال الأتراك دون ما يبغى فثاروا عليه بزعامة 
باکباك وقدلوه ۰ 


وخلفه المهتدى الذى فلح فى آن بتحرر من عصبة باكباك الا أن زعيما ثركيا 
آخر برز الى مقدمة الصفوف › وأصبح حظيا عند الحليفة الجديد » فمنحه اقطاع مصر › 
ذلکم هو با رکو ج - ومن غر بب الاتفاق أن کون هذا الزعيم الد رد صاحب اقطاع مصر 
الرسمى هو صهر أحمد بن طولون ۰ فقدر له أن يستفيد من باكباك زوج آمه › 
وبا رکوج آبی زوجته فی سنين منقاربة ۰ 


وعندما آلت الحلافة الى ر( المعتمد ) أحب أن يعزل أحمد بن طولون › فبعث اليه 
رسولا محماا بالهدابا واستطاع فضل بار کوج وغره من اصدقاثه آن ثبت فی مصر ۰ 


وبع وفاة خمارويه ابن أحمد بن طولون اجتمع الساخطون من رجال الجيش 
الطولونى ( فى مواجهة المستفيدين من جيش خمارويه ) وجابهوا الأمير بالعدوان وطالبوه 
بالاعتزال ليولوا عمه بدلا منه فقام الأمير ( جيش ) من وقته ودخل على عمه نصر وکان 
فی محبسه فضرب عنقه ورمی برأسه الى الجند وقال خذوا امیر کم فقرروا عزله من 
الامارة واحلال أنفسهم من البيعة الثى فى أعناقهم ۰ 

ولم يجد انصار ( جيش ) والمژيدون له بعد أن ثورط على هذا النحو بدا من 
أن ا 

و دعك مصرعه آطلق سراح ٠‏ السجينين من أبناء أحمد بن طولون واششل حماس 


الائرين فنهبوا داره ا وأمعن أنصار خماروبه فى سياسة لولية ال 
الشعفاء وولوا هارون ابن خماروبه ولم يکن قد تم الأربعة غشر ربيعا * 
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وکا نوا يهدفون الى تحقيق غرضبن » أن تكون لهم الكلمة الأول فى شثون الدولة 
صرفو نھا بصور آتم مما کان لهم فى عهد ( جيش ) وأن يقضى على أنصار بن طولون 
س أعمام الآمار قضاء تاما فلا نکون هم کله فی مور البلاد DE‏ الح ( * 
بعد اندثار الطولونيين وتولى الولاية على مصر آبو موسى النوثرى من قبل الخليمة 
العباسى وذلك فى نهاية الدولة الطولونية ٠‏ 

وألقيت البلاد فى هوة من الفوضى وعدم الاسنقرار ٠‏ 

وفی سه الفثرة جع الفاطميون جيو شهم فی المغرب وھا حموا هر e‏ کما معت 
الخلافة العباسية جيوشها ٠‏ 

وأصسحت مصر مرتعا للحيوش العديدة التى وفدت عليها من بغداد لقغال 
الجنود وما يقومون به من السلب والنهب ٠‏ رقد آدى ذلك كله الى اضطراب الأحوال 
المالية فى البلاد ٠‏ 

ثم يتمكن الاخشيد من ولاية مصر بمراعاة غمر الخليفة فى بغداد بالهدايا ٠‏ 
النغيسة من المال والجواهر والطيب والمنسوجات والدواب ٠٠١‏ الخ ٠٠‏ 

ثم » وبعد وفاة الأخشيد »> پستول عبده کافور عل حکم مصر بصفته وصيا عل 
ابن الاخشسيد الطفل ( أونجور ) ٠‏ 

و يذهب بعض المؤرخین آن کافورا تخلص من اونجور ثم من آخيه ( على ) بالسم › 
و دعك ن لو فی عل لم بعد هناك الا اينه احمد » وکان صبیا فی التاسعة من عمره › 
ازا حه کافور ودعا لنفسه عل المناير و آصبح آمار مصر ° 

وبعد آن لوفی کافور اجتمع ( رجال الدولة ) وولوا احمد بن عل بن محمد ين 
طفج الأخشسيد وول آموره ابو الفضل جعفر بن الفرات » وكان أحمد فى الحادية عشرة 
من عمره لا يستطيع مرا » وقد آساء ابن الفرات وصادر بعض الئاس وفی جملثهم 
٠‏ بعقوب ابن كلس وكان من سروات الئاس » ففر الى المع لدبن الله وآخذ يحرضه عأ 
دخول مصم. سنة ٩1۸‏ ليبد عهد الدولة الفاطمية الذى استمر حوالى قرئين من 
الزؤمان ( (AV)‏ ۰ 

ومن آمدلة الصراع للوصول ال السسلطة س قادة الىطشس والاستغلال واقعة 
قعل الساطان قط منقد العالم الاسلامى والشرق لاسر ه من النتار م بحل القاثإ' 
محله قي السلطة ٠‏ : 

ر شی صورة عاد ية للاستیلاء عل ٣‏ لاط ى عصر الممأليك والاغریق وغارهم 4 

قفی الو قت الذى استعدت القاهرة لاستقبال يطل ع جالوت وآقیمتٹ الز نات 
فی الطرقاٹث والأسواق والمحوانبت تحیه له وتکر یما لبطولته اذا بالأمور تتطور سرعة 
حشى انتهث بمقتل قطز وقيام بيبرس فى السلطنه ٠‏ 


۳۹ 
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ذلك ان الأمير بيبرس كان يأمل ان يجد من قطن حظا من التقدير بعد ما آبداه 
من شحاعة فى محاربة التتار فطلب من قطز أن وليه نيابة حلب التى كان السلطان 
قد وعد فعلا بمنحها اياه ولكن قطز امثنع وتنكر للجميل وبذلك أظهر ‏ قصر نظر 
و اضبح لأن المكانة التى أحرزها بيبرس فى ذلك الوقت كانت أعظم من أن يتجاملها 
انسان ٠٠‏ ولو كان قطز حكيما لألهى بيبرس بنيابة حلب وبذلك امن منافسته له 
فى مصر ولا يخفى علينا ان البحرية - ومنهم بيبرس ‏ لم ينسوا لقطز انه شارك 
فی قثل کبرھم اقطاى زمن ايبك وبمعنى آخر فان البحرية أحسوا دائما ان لهم ثأرا 
فى عنق قطز ولذا لم يكو نوا فى حاجة الى مزيد من التحريض فى الاستشاره ضد قطز ٠‏ 

وکان ان صمم بيبرس عل الانتقام من قطز فدبر مؤامرة مع زملائه من زعماء 
البحرية لقتل قطز فى أول فرصة مناسبة وسرعان ما حانت الفرصة عندما وصل 
ركب السلطان الى. الصالحية فى طريقه الى القاهرة ذلك ان قطز أظهر رغبته فى الصيد 
فلما فرغ من رياضته تقدم منه الآمير بيبرس وطلب امرآة من سبى النتار فأجابه 
السلطان الى طلبه وانعم عليه ہما آراد وقد تظاهر بیبرس برغبته فى تقبيل يد 
السلطان وكانت اشارة بينه وبين شركائه المتآمرين فقبض بيبرس على يد قطز ليمنعه 
من الحركة فى حين انهال عليه بقية المدآمرين بسيوفهم وبمقنل قطز على ذلك الوجه 
قى أواخر أكتوبر سنة ٠۲١١‏ خلا الجو للبحرية وزعيمهم بيبرس 

وكان طبيعيا ان نژول السلطنه بعد مقتل قطز الى قاتله الأمر ركن الدين 
بيبرس بوصفه أقوى الأمراء البحرية من ناحية وصاحب الفكرة فى قتل قطز من ناحية 
ثانية فضلا عن مواقفة المشرفة فى محاربة المخول من جهة ثالثة وتروى المراجع .ان 
الأمراء البحرية الذدين قتلوا قطز ساروا بعد تنفيد مؤامرتهم الى الدهليز السلطانى 
بالصالية وقد أجمعوا امر هم على سلطنة یرس وعندما قا بلهم الأمر فارس الدين 
اقطاى الاتابك عند باب الدهليز أخبروه بما فعلوا من قتل السلطان قطن وعندثد 
سألهم الاتابك « من قتله منکم » فقال بيبرس « آنا » فنظر اليه الاتابك وقال «ياخوند» 
احلس فی مرانبة السلطنه ويمثل هذه السهولة زالبساطة حل القاتل مکان القشيل 
فاستدعى العسكر فى المحال ليحلفوا للسلطان الجديد قبل ان تجف دماء ضحيته ٠‏ 


وكان القاضى برهان الدين قد وصل من القاعرة ليستقبل قطز ويهنثه بانتصاره فى ٠.‏ 


عين جالوت فاستدعى القاضى نفسه ليقوم بتحليف العسكر للملك بيبرس الذى تلقب 
بالملك القاهر ٠‏ 

ويعد ان تمت تلك الاجراءات الميدثية فى الصالحية قال الأمير اقطاى لبيبرس ° 
لا تتم السلطنة الك بدخولك قلعة الجبل لذلك سرع برس ومعه صحبه الى القاهرة 
الى كانت قد زينت لاستقبال المظفر قطز بطل عین جالوت فاذا بالمنادی ينادى فى 
طرقات القاهرة ترحموا على الملك المظفر وادعوا لسلطا نكم الملك القاهر ركن الدين 
بيبرس ( وهكذا شق بيبرس طريقه الى قلعة الجبل فلقيه الأمير عز الدين أيبك ناثب 
السلطنة وكان قد خرج للقاء قطز فأخبره بيبرس بما حدث وعندئذ حلف ناثب السلطنة 
للسلطان الجديد وتقدمه للقلعة حيث أعلن الأمراء ولاءهم لبيبرس واستقض السلطان 
الجديد فى قلعة الجبل قاعدة الحكم في البلاد ) (4۸) + ٠‏ 


$ 


ومما يستحق النظر أن العلماء والفقهاء > بله من دونهم مرتبة فى العلم أو من 
لا علم عنده مثل الحسين بن عيسى » كانوا يتهافتون على ولاية القضاء فى عصر 
الطولونيين والأخشيديين حتى أنهم كانوا يعمدون فى سبيل الوصول الى هذا 
المنصب الى رشوة الأمراء وذوى النفوذ > والى رشوة أولى الأمر فى الخلافة ولا سيما 
قاشى قضاة بغداد ۰۰۰ 

ولعل هذه الظاهرة ترجع الى أن القاضی كان يستطيع أن يستغل منصبه 
فى جمع الثروة وذلك بقبول الرشوة أو بوضع يده على ما يريد من أموال الناس ٠‏ 

وكان بعض القضاة فى هذا العصر » شديدا فى الحق بينما كان بعضهم 
مىستنهترا ) )٩٩(‏ ° 

وبطبيعة الحال كان يوجد لمحات لادرة من المسشولين ممن يراعون ضمائرهم 
ولكنهم قلة لا تؤثر فى مجرى الأحداث ٠‏ 

وعاش العوام فى العاصمة والمدن فى ضيق وعسر ولاحظ بعض الرحالة الأجانب 
الذين زاروا مصر فى عصر سلاطن المماليك س أن بالقاهرة عددا کبیرا من العوام e‏ 
مأوی فی النهار والليل سوى الطرقات » بهيمون فيها وأجسادهم شبه عارية . 
وتفاو توا فى تقدير ذلك العدد بين خمسين الفا ومائة ألف ٠‏ كذلك دهش برنارد دى 
بريد نناخ لكثرة عدد الشحاذين بالقاهرة ٠‏ وقال آنهم اندفعوا حوله من كل جانب 
طالبين الاحسان ٠‏ وكان أن دفع الضيق والجوع والعرى هذه الطوائف الى انتهاز الفرص 
للنهب والسلب وخطف كل ما تصل اليه أيديهم ٠‏ 

وكان اذا مات أحد الولاة الظالين دفنته ( الدولة ) فى مقابر النصارى ( خوفا عليه 
من العامة أن تحرقه لظلمه وعسفه ) ٠‏ 

كذلك لم تحتمل العامة ظلم والى المحلة سنة ۸٠٤‏ ه فهجموا عليه فى منزله 
ونهبوه » ثم آخرجوه وضربوه واستصحبوه ال الجامع وهو عريان حيث مات من 
الضرب ) ٠ )٠٠١(‏ 

ولقد عنى سلاطين المماليك بالسجون » فاهتم السلطان محمد بتجديدها سنة 
۹ هب وكذلك السلطان المؤيد شيخ سنة ۸۲١‏ ص . وذكر المقريزى عدة سجون 
بالقاهرة الماليكية » فوصف بعضهاً بان مرها مهول ( من الظلام وكثرة الوطاويط 
والرواثعح الكريهة والقبائح المهولة ) ٠٠١‏ 

ويبدو آن المسجونين فى عصر المماليك قاسوا الكثير من الشدائد والأهوال »ء 
اليس فقط يسبب سوء أحوال السجون » يل سسب نسيان السلطات المحاكمة ء ایاهم 
حتى كانوا يقضون أحيانا ثلائة أيام كاملة دون آن یذوقوا شیا › مما دفعهم فی احدی 
المرات سنة ۸٠١‏ ه الى قتل سجانهم وخروجهم من السجن عن آخرحم ٠‏ آما المحكوم 
عليهم بالسجن المؤبد فكشرا ما كانت تأخذ الشفقة السلاطين ويطلقون سراحهم بعد 
هدة من الزمن ( ظنا أن فى ذلك قربه باله المستعان ) فاذا حكم على سجي بالاعدام 


الأمة المصرية _ ۲۶١‏ 


من المعدن والباسها للمذنب » أو تسخين دست واجلاسه عليه ٠‏ ومنها كذلك قطع 


سلم للمشساعلى لتنفيد الحكم فيه بواسطة السيف ٠‏ والواقع ان عملية تنفيد عقو ده 
الاعدام انطوات علي كثر من العنف والقسوة فى ذلك العصر ٠‏ 

فكثيرا ما أخطاً المشساعلى عنق المحكوم عليه فى أول ضربه فيضربه بالسيف انيه 
وتالثة حتى يصيب عنقه ٠‏ فاذا لم پنغفصل الرأس عن الجسد » لا المشاعلى الى حز 
الرقبة عدة مرات حتى ينجز مهمته ٠‏ ثم يطوف المشاعل بعد ذلك بالرأس 'المقطوعة 
فى أنحاء المدينة حتى يراها كافة الناس للعظة والاعتبار ٠‏ واستخدم السلاطين أحيانا 
طر بقة الاغراق لقنفيذ الاعدام » فيؤخذ المحكوم عليه الى النيل حبث يغرق فى للمياه ٠‏ 


وهناك طرق أخرى كثرة للعقاب ‏ عدا السجن والاعدام ‏ تفنن المحكام فى. 
تنفيذها * ومن هذه التشدهر والتحر بس ٠‏ وهی أن بطاف دالشسخص على حمار أو لور 
ويضرب ال جرس على رأسه والمشاعلية تنادى عليه ليجتمع الناس حوله » وأحيانا تزفه 
المغانى ( ويوضع فى عنقه ماشه وحون ) ٠‏ وفى نهاية المطاف يضرب وسط الناس. , 
بالسياط عقابا له على ذنبه ‏ ومن هذه العقو بات كذلك العصر بالمعصرة ٠‏ وهى آل 
تتکون من خشسبتین مربوطتین بحبل يوضع بینهما وجه المعاقب أو رأسه أو رجلاء ' 
أو عقباه » ثم تشد المحشبتان شدا وثيقا مما يؤدى فى كشر من الأحيان الى كسر العظام, 
المحصورة بين الخشبتين ٠‏ وقد استخدمت هذه الوسيلة غالبا لاجبار المذانب على 
الاعتراف بذنبه ٠‏ 


اما عقو ية الشسمير فتعنی دق عض أعضاء الک نب فی لوح من خب دو استطة 
مسامير غلاظ › وآحياناا يوضع وهو بهذه الصورة على جمل ليشهر بالقاهرة » فاذا 
حصلت له شفاعة نزعوا المسامير من عل جسده ٠‏ آما اذا لم تحدث له شفاعة فينتهى. 
مره غالیا بان پوسط » ومعنی الشوسيط ضر به دواسطة السيف دقو ةه قرب وسطه . 
أسفل السرة »> فينقشسم جسمه الى لصفن ٠‏ 


واستخدم الضرب كذلك فى عقاب المذنبين » ويكون الضرب على أى جزء من. ٠‏ 
آجزاء الجسم سواء الرس أو الجسد أو القدمين » وتستعمل فيه المقرعة أو المصا 
أو الدرة آو الضغره الحوص ٠‏ وبلغ من قسوة هذا الضرب أحيانا ما يحكى عن 
السلطظان قا شای آنه آمر سىن ۸۷۲ ف بضرب أحد الأشخاص ۰ فضر ده دعضسں الخدم. 
ضر پا لم يعجب السلطان ء فقام قايتباى وأحذ العصا وضربه بنفسه بحيث ( أن كل 
ضر ية صارت' ندمی فی الحال وللوث جماعة من المحاضرين بالدم ) ۰ عل أن الضرب 
مهما بلغځث قسوته وشدته فانه بلا شك آخف کشرا من آنواع ا الو حشية الئى 
استخدمت فى عصر سلاطين المماليك ٠‏ ومن هذه الأنواع قلع أضراس المذنب وأسنانه 
ثم دقها فی رأسه ‏ وغرس خازوق فی الأرض لرقع المذانب على قمته » والسخي طاسة" 

بعض آحزاء من جسد المذتب كالألف أو الأذن أو اللسان آو تكحيل عبئيه بالنار » 
ونعل الشسخص فی قدمیه کما تنعل الحیل › أو تعلیقه من بده وربط اثقال فی قدمیه. 
حتی تنخلع أعضاره ) (۱ ۰ ۰ 


NEY 


وق حر ص السلطان سلیم العشمانى »> منك تغلبه ع مصر سنه ١0١۷‏ م أن 
الستمر الفرقة والصراعات بين من أسند اليهم حكم مصر وهم الوالى الذى كان يعين 
من قبل الحليفة العثمانى ومتوسط مدة حكمة سنتان » وقيادات جيوش الاحتلال 
العثمانى » والمماليك ٠‏ 

وذلك آعمالا للمبداً المعروف ( فرق تسد ) ۰ 


وعلى سبيل المثال حدث فى الربع الآخير من القرن السادس عشر ( أن بدا 
العصر الممل وكى يسود › وبدأت فثنة جند السياهية تتعدد » حثى وصل بها الأمر الى. 
حد التعدى على الولاة العثمانيين فقتل محمود باشا فى يناير سنه ٠١١۷‏ م وهوجم 
أوبس باشا وهو فى الديوان فى أغسطس سنة ٠١۸۹‏ م . ومع قسوة بعض هؤلاء 
الولاة وظلمهم للسكان المحليين › فانهم وقفوا عاجزين أمام فتن الجند » وانعكس أثر 


الولاة والجند حينما تعدى هؤلاء الجند على الوالى ابراهيم باشا » وقتلوه فى سبتمبر 
سنة ٠١١١‏ واستمر الحند فی عنادهم وظلمهم لارعایا »> حتی کان عهد محمد باشا » 
سنة ١١١١‏ » حيث استطاع القضاء على أضخم فتن جند السباهية » وابطال مظالمهم 
وقتل رووسهم ولفی وشرد عدد کار هنهم » ويتضح مشسا ركه العنصر الممل و کی فى 
هذه الفتن » مما مهد السبيل آمامهم للبروز عل وجه الحياة السياسية والعسكر ية 
فى مصر » وسيطرتهم على معظم المناصب الادارية سواء فى الادارة الم كزية › أو. فى 
الادارات المحلية فی الرشف »> كما سسیطر وا على معظم الادارات ال مالية من ادرات المارك > 
والتزام الأراضى الزراعية » فقد كان معظم الملتزهين من عناصر ملموكية ٠‏ حتى الملتزهين. 
المنتمين الى الاوجاقات العسكرية » كانوا من عناصر مملوكية » مما يوحى أن الادارة 
العشمانية اأصبحث اسما أكذثر منها واقعا » بل أصبحث الادارة العشمانية نفسها تعتثرف 
بالنفوذ المملو كى وتقره بدليل أن أحد الولاة العثمانيين خاطب الأمراء المماليك بقوله 
( انتم أمن للسلطان فى أرضه والبلاد » وأما نحن فناس ضيوف عندكم » وبلاد السلطان 
لا یسال علیها الا منکم (* 

( ولقد آصبح تاريخ مصر السياسى ) عبارة عن صراعات مستمرة بين البيوت 
المماو كية والولاة العشماليين الذين أصبحوا عرضة للعزل والمحاسبة من جانب المماليك 
وبازدياد النفوذ الممل وكى »> دخلت البيوت المملوكية فى صراع فيما بينها من أجل 
.الاستحواذ على السلطة » والمناصب. الادارية والاشرافية الكبرى » وكأن مصر قد 
أصسبحث ملكا مشاعا تاقاسمه المسوت الغالية من هو لاء المماليك حتی آصبحوا بطلقورن 
على القرى والبلاد التى تقع فى داثرة التزامهم ( قراهم ) و ( بلادهم ) وأصبحت الأحاءية 
العشمانية بوجاقاتها المختلفة تسير فى فلكهم > والباشا العشمابى لا يفعل شيا بدون 
مشسورتهم › بل کان لا پستطیع أن پبدی رآیا مخالفا لرأیهم ) (۱۰۲) ۰ 

وحتى مجىء الحملة الفرنسية الى مصر سنة ۱۷۹۸ م كان الئاس » من ذوى. 
المكاله » يسيرون وأمامهم خدم » يسبقونهم سائرين على الأقدام وحاملين عصا لابعأد 
امهو ر ولپھپئرا لسادتهم مکانا » ویسمی هذا الحادم من هذا النوع ‏ القواس ‏ وهم 


NE 


ينقلون أوامر سيدهم في داخل المدينة والى الفرى المجاورة _ ويختار ھت العمل . 
فلاحون ورجال من أيناء الريف لأن مظهرحم وقامتهم أكثر مهابة من مظهر وقامة سكان. 
المدن ٠‏ ولا يدفع للقواس أجر » ولا يحصل هو الا على الحبز ٠‏ ون 2 اليم 
ای حدہ کار > على حساب الذين يحمل اليهم آوامر سيده ٠‏ آو رسائله ويخاصة ١‏ اذا 
كان لسيده نفوذ كبير ٠‏ وليس ثمة آى نوع من المغارم أو الاتارات الا ويحصلها 
لحسابه ٠‏ والقواس عند الكيار هو الذى يقوم ایهم بارتکاب أحداث السسلليه. 
والانتقام » وهو الذی پھوی بعصاه على من یرید سیده آن پعاقبه أو پهینه ۰ کسا . 
أنه الذى ينزل الشخص الذى يخضع لهذه الاهانة من فوق ظهر حصانه ٠‏ 
وهم يرتدون ملابس من قماش خشسن من الصوف الأسود » ويرتدون شالا من 
الصوف أو ملاية تتدلى على كتفهم » ويغطون رؤوسهم بلبدة بيضاء » لم بطربوشن ٠‏ 
أحمر » وهم يحرصون على أن يضعوا بينهما كثيرا من الورق وقطعا من أقمشة رديئة. 
التمتص ضربات العصا التى تنهال عليهم عادة من ساداتهم » ويسمى رئيس هذه الطاثفة 
من الخدم مقدم - ويفرض هؤلاء الرؤساء عددا کبرا من الاثاوات ويغتنون يسرعة ٠‏ 
القر آن » والسنة بعد دخول الاسلام مصر (ي) ۰ 
واذا ما تأملنا لحظة نمط الأنظمة القضائية العثمانية وطريقة اختيار رجال القضاء ٠.»‏ 
فا ننا سنجد فى هذه الوقائع نفسها منبع المساوىء التی کان پنبغی آن تنجم عن هذه 
'الوقائع بالضرورة > وفى الواقع » فان رجال القضاء الغرباء ( المعينين من قبل السلطان 
'العشمانى فى تركيا ) بجهلهم لغة البلاد التى ذهبوا اليها ليرسموا قدر وكرامة. ونمط 
مواطنيها » لم تكن تح ركهم ية عواطف من تلك التى تفرض نزاهة القضاء » كما أن 
ااعشبارات الواطنه واعتبارات القربى التى لها على الدوام تأثر كبر على القلوب ولم 
يكن لها على الاطلاق وجود عندهم » وحيٿث نهم قدموا قبضات من الذهب ( للمنسئولين. 
فى تركيا ) مقابل توليهم أمر محكمة ما » فمن الطبيعى ألا يكون سيف العدالة الذى 
يضعه القانون بز یدهم سوی آداة للاثراء » فكانوا بستخدمو له وسيلة لتعويض 
الاموال التى الفقوها » بل ولتكوين ثرواتهم الخاصة ء ووجهت الوسائل الكبرى 
التى فى حوزتهم نحو نفس الغرض » غرض تكديس الأموال ٬لذلك‏ فانهم لم يدعوا أية 
'قفرصة تفلت دون آن يستغلوها لتدمية ثرواتهم » أما أولئك الذين يخفف حب العدل 
والانسانية عندهم من جموح ذلك التعطشس الى المال » فقد كانوا أكثر ميلا للعدالةء. . 
بينما لم يكن يكبح جماح الآخرين الا الخوف من تدهور سمعتهم » وفضلا عن ذلك . 
فان العادة الت سادت فى مصر > عادة بیع او تاجار وظاٹف بمثل هذه الدرجة ھن ا 
المطورة من شخص لاخر » هى واحدة من تلك المساوىء الشيطانية التى لا يمكن. ٠‏ 


() ل يعتى ذلك » بطبيعة الحال » اتفاق جميع القوالين المكتوبة مع جوهر الشريعة الاسلامية 
وال قاين مبادىء المساواة والشورى وتكافؤ الفرص والتكافل الاجتماعى والحرية الاقتصادية والاخلاق 
الاجتماعية و ( الديمقراطية ) السياسية التى جاءت بها الشريعة الاسلامية طوال حكم آل عثمان وما قله ؟. 


EE 


لاية حكومة عاقلة أن تتساهل فيها » اذ هى نوع من الحث أو الحيانة لا يسمح بقيامياا 
الا المرابرة ٠٠٠١‏ 

وفی آقاليم مصر يستطيع القاضى أن بستوثق من صداقة وحماية البك حاكم 
الاقايم عن طريق تقديم الهدايا آو أية وسيلة أخرى » وبذلك يكون حرا من كافة القيود 
وهو يقوم بنقدير رسم يفوق بكنير ذلك الرسم القانونى » ومع ذلك فمن الص«يج 
أيضا أنه حتى فى هذه المناسبات » كان القضاة يستطيعون كبع جماح جشعهم »> 
وكانوا فى بعض الأحيان يتظاهرون بقفرض رسوم لصالح كتابهم ومرؤوسيهم » على 
الرغم من آن هؤلاء لم يكو نوا يحصلون مطلقا الا علل قدر ضئيل من هذه الرسوم » 
وكان هؤلاء يلجثون فى معظم الأحيان الى وساثل مشابهة ٠‏ 

ولاحظ علماء الحملة الفرنسية انه لم يكن للقوانين الوضعية _ لا الدقة ولا 
الفاعلية الثى للمؤسسات والأنظمة الأوربية » ويمكن القول بانه ليست للقانون 
المکتو ب 2 عل ضفاف النيل ال أهمية ثانوية »> ينما پر سم العرف آوامر وأحكام 
رحال القضاء » كما آنه هو الذى يبرر تلك الايتزازات الاجرامية للر جال القادرين 
من كل الطبقات » ونتيجة لهذه الصورة البربرية فان الفلاحين يعيشون فى شكل 
عبو دة آکثر بکثر مما پنبغى › فأقدارهم تيحت رحمة لزوات الملتزم الذى بست طیع 
حسما پتراءی له آن پژدی بهم الى حالة من البؤس المفزع أو أن بهيىء لهم عيشسا 
رشدا » ان هذه الاوضاع الشسيطانية فى مجموعها ليست أقل سوء٠ا‏ من بقية الأمور. 
التی تستوجب نظاما تشریعیا جدیدا فی مصر ) )1۰١(‏ ۰ 


وقد سبق بيان قيام محمد على بتدبير مذبحة القلعة ( ص ۱١۹‏ ) وما آدى اليه 
هذا العمل من عودة الخوف والاستكانة الى النفس المصرية ٠‏ 


ولقد وصف ادوارد لن صورة من صور الظلم فی عهد محمد على فقال ( کان 
محمد على يتمتع بسلطة لا حد لها فهو پستطيع آن بقضى على أى فرد من رعاياه. 
بالموت دون محاكمة أو تعيين سبب » وكفاه أن يحرك يده حركة أفقية بسيطة لينضمن. 
ذلك حكم الاعدام ٠‏ 

وقد دفعه طموحه المطلق الى جميع الأعمال » فكان يجلب لنفسه الماح تارة أو 
اللامة تارة أخرى ) ٠ )٠٠٤(‏ 

وفی مارو سثة ۱۸٤۸‏ »> ويسيب حالة محمد عل الصحية اجشمع الديبوان. 
(مجاسں الوالى ) اجتماعا خاصا » وقرر اسناد ادارة البلاد الى ابراهيم باسم والده ٠‏ 
وقد صدق السلطان فيما بعد على هذا القرار » وأصدر ( خط شريف ) بتعيين. 
ابراهيم واليا ٠‏ ولكن ابراهيم أيضا كان على وشك الوت › وكالت مسالة من يخلفه 
لسبب كيرا من القلق ۰ وقد کتب مری نقریرا پقول فيه ( انئی على پقبن من آن 
بقاء ورائة العرش فى هذه الأسرة بعد موت ابراهيم باشا ليس من الصواب فى شىء ٠‏ 
فان اخوته وآولاده وأبناء اخوته هم جميعا وبدرجة مثساوية مكروهون وغ أكفاء > 
كما آنهم جميعا على خلاف مع بعضهم البعض » وعند موته فان الفوضى والحروب 


to 


الأهلية لن يمكن تجنبها الا عن طريق تدخل عسكرى من الحارج ) ثم مضى يقول أنه 
يوجد أشكال ممكنة من التدخل : اما باعادة مصر الى الحكم المباشر للباب العالى » أو 
باجتلالها يقوات فرنسية ( تستولى على استحكامات الاسكندرية الى قام الفر نسيون 
منذ وقت طريل بتصميمها وبنائها لهذا الغرض ) أو عن طریق احتلال بریطانی 
للمحافظة على سلامة المواصلات الانجليزية ‏ الهندية ٠‏ 

ویصف ( مری ) عباس انه کان آنانیا وطاغیه وعرف بانهماکه فی الشهرات 
الثى حطمت من مقامه الى حد كبر ٠‏ 

وعلى الرغم من آنه لم تكن هناك معارضه مكشوفه لتولى عباس المحكم > الا أنه 
ام بض وقت طو یل حتی قامت المؤامرات فى وجهه ۰ فقد کان أقر باه پغارون منه › 
وکان أشدهم خصومه له نازلى هانم » ابنة محمد على الأثرة لديه › والأرملة التى 
كانت تعثبر فى حياة آبيها السيدة الأول فى مصر ٠‏ 

وفى القسطنطينية » آخذ الوزراء الذين طردهم عباس من خدمثه ٠‏ مع نازلى 
هانم پوغرون صدر الباب العالى على عباس ٠‏ 

وقد آلبع ما أصبح تقليدا عثمانيا فيما بعد » بدعوة عدد من أعضاء أسرة 
الوالى للاقامة فى القسطنطينية وتكون نواة لعارضرة مسدمرة ومر كز للمؤامرات ضد 
الوالى الحاكم ٠‏ 

وهنا نندهز الجلترا هذه الفرصة » عن طريق قنصلها فى مصر المسمى ( مرى ) 
بالتعهد بالدفاع عن عباس ضد المرامرات التى تحاك ضده عند الباب العالى فى مقاب 
السماح ليا دمل نفو ذها الى مصر عن طر بق انشساء الط الد یدی ن الاسکندر به 
والقاهرة حيث يمكن تنشيط حركة التجارة والمواصلات بينها وبي الهند عن طريق 
'الاسكندرية » القاهرة » السويس › البحر الأحمر ٠‏ 

وهكذ؛ نشا عن ثبعية مصر للخلافة العثمانية بث ر كيا واستمرار الدسائس ضبد 
حاكمها هنالف أن اضطر حكام مصر الى الاستعانة بالأجانب لصد شراسة الحاكم 
الت کی ٤‏ 

ومات عباس مقثولا بایدی اثنين من خدمه وقيل أن المحرض على القثل هى 
ازل هانم ۰ 

( وتقول الروایات عن تدبير امسماعيل مصرع أخيه الأکبر أحمد عام ۱۸۵۹ عن 
طرق انقلاب عربة السكة الحديد التى يستقلها فى النيل » حيث لى حتفه غرقا 
العدم معزفته السباحة ٠‏ وذلك لكى يخلو له الطريق الى اعثلاء الغرش ٠‏ وكيف 
طت النتان من محظيانه مشت ركشن فى احدى ال#امرات ٠‏ فجرى خنق عاشقيهما 
آمام آعینهما ثم جلدتا بالسياط حثى الموت ٠‏ وكيف أن أربعا من هذه المحظيات 
اکنشفٹ خيالتهن فوضعن آحباء فی غرارات مقفلة والقی بهن فی الليال ؛ وكيش دير 
'اسماعيل اغتيال صديق طفولته ووزبر ماليته الوقى ٠‏ حى بصرف النظر عما ارتكبه 
هو نفسه من مخالفات مالية ۰ء 
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واخحقيقة فلا پوجد آدنی شك فی مسالة تدیره مصرع أخيه أحمد ٠‏ 

( وکان فی اسماعیل جانبه الشرقی کما کان فيه جانبه الغربی ۰۰۰۰ کان فيه 
.شخصية الطاغية الشرقى القاسى > المداهن > المنتقم » الكتوم » المخيف > المنغمس 
في ار يمة ومؤامرات القصور » والذدى بوجد تحت امرته آدوات القتل من حبال 
الحنق والخناجر وکئوس السم : والقادر عل اصدار الأوامر بالتعذديب التنسنيع ء 
مشساهدة التنفيذ أيضا ) ٠ )٠٠١(‏ 

واليك نماذج من قيادات فترة الاحتلال البریطانی من ۱۸۸۲ ۱۹٥۲‏ ۰ 


وقد عير الانجليزى سيد وليفرد ولسون عن احتلال انجلترا للمصر بقوله حينما 
کان يژد مشروع قرار قدم الى البرلان يشان استدعاء القوات الانجايزيه من مصر 
فورا سنة ۱۸۸۷ ۰ 

ر لقد عملنا عل زیادة دین مص من ۰۰۰ر ۰۰ر۰٠‏ جنه الى ۰۰۰ ر ۰۰۰ر١۶٠٠‏ 
حليبه » وذبحنا عدة آلاف من المواطنن وكممنا المجلس الوطنى » وضرهنا الدينة 
الر تيسسة للبلاد ر الاسكندرية ) بائقنابل فى ظروف غاية فى انفظاعة ورفعنا قيمة 
الضراثب » ونشرنا الدعارة والفجور فى العاصمة » ودذرنا بذور الشقاق بن الديوى 
والشسعب > وسجحقنا أول بوادر الاستقلال التنى ظهرت فى الأمم الشرفية نة 
أجيال ) . )۱١١(‏ ۰ 

وسيطر الانجلیز على مرافق البلاد واداراتها ٤‏ وأصبح المعتمد ا هو , 
حاکم مصر الحقیقی » بسشمد الحديو والوزراء منه السلطة » وينفذون آوامره ويسبحون 
بحمده » واستالر الانجليز بالمناصب السياسية والادارية الكبرى › فزاد عد 
الانجليز فى الوزارات والمصالع الحكومية › وتقاضوا مرتبات كبيرة »> كما كان لساثر 
الأجانب نسیب کار فی مناصب الدولة »> وايعد الانجليز المصريين عن الو ظا ف 
«ومنعو هم من الاضطلاع بمسثوليات الحكم ٠‏ 

وآتبح الانجليز سياسة الارهاب » ففرضوا القوانين التى تقيد الحريات » وامثلات 
السجون بالوطنيين ٠‏ 

وحتى لا نوجد قوة تناوىء الاحتلال » فقد عملوا على أضعاف الجيش المصرى 
بعد ان سیطروا عليه ۰ 

( وفی ۲ ابریل سئة ۱۹۱۹ كتبت احدى الكاتبات الانجليزيات وتدعى مس 
درهام مقالا فی جریدة دیل نيوز قالت فيه ( بلغ من جهل المجنود الانجليز ان کانوا 
يظئون أن مصر بلاد الجليزية وأن المصريين قوم دخلاء ويعجبون كيف سمح لهؤلاء 
االعبيد أن ياوا لهذه الديار وقد سمعت غير واحد من الاستراليبن يقول لو كان 
'الأامر بیدی لا آبقیت على واحد من المصرين فى هذه البلاد ) وتستطرد الكائبة بعد 
أن بينت بعض مخازى الانجليز وفضائحهم فى مصر فتقول ( وآأقسم لو كنت مصرية 
لا ترددت فى بذل النفس والنفيس لطرد الانجليز من مصر وانى والحق يقال كنت 
الحجل أشد الخحل من النتسابى لبلادى ) كما نشرت جريدة رائد العمال البريطانية 
فی ۳ آبریل سنة ۱۹۱۹ بعض هذه الفظائع فقول : 
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( وضع نظام للتطوع ظهر عدم كفايته فصدرت الأوامر بأخذ العمال من الحقول 
بالاكراه وطريقته أن يدخل رجال الحكومة القرية وينتظرون رجوع الفلاحين الى منازلهم 
عند الغروب فیحدقون بهم کالانعام و ينتقون حار هم للخدمة فاذا رفض آحدهم هذا 
التطوع الاجبارى جلد حثى يقر بالقبول وعلى هذا النحور ساقوا أطفالا من سن ١١‏ سنة 
وشيوخا فى سن السبعين وكانت تساق هذه المجموع المريضة من هؤلاء المساكين 
لتأدية الأعمال الحربية والكرباج كفيل بتسخيرهم _ وأصبح ال جلد من الأعمال اليومية 
العادية م ان سوء الغذاء ورداءة الكساء وقلة العطاء فضلا عن عدم وجود الحيام یٹ 
بلتحف هؤلاء المساكين السماء ويفترشون الغبراء جعل هؤلاء الأدميين فريسة الأمراض 
الوبائية كالتيفوس وغيره عدا الجوع والبرد فكانوا يموتون كالذباب فى الصحراء » 
و بحانب مصادر تنا لهؤلاء الناس أعدد نا مصادرة جمالهم وحمارهم ودوابهم فأصحت 
الأعمال الزراعية متعذرة › وارتفع تمن المحاصلات والحاحات : فعم الغلاء وأصبح 
العبش متعسرا وسساءت حالة الفقراء والعمال ددرجة عظيمة * هل دعك هذا پستغرب 
اذا بلغ الكره لنا والحقد علينا مبلغهما فى قلوب المصريين ) ٠ )٠١١۷(‏ 


وقارن ذلك بما حدث آثناء حفر قناة السويس من سخرة وهوان وجوع وأمراض 
وموت للآلاف مما أثار الضمار العالمى نفسهكه ۰ 

وفى احدى المظاهرات التى قامت ضد الانجليز يسبب اصرارهم على عدم 
مشا ركة الشعب فى حكم نفسه ( الدستور ) والثى قامت سنة ۱۹۴١‏ » فوجىء الطابة 
بالرصاص ينطلق عليهم ( من الانجليز ) دون سبب فيصيب منهم قشل وجرحى . 
وكان فى مقدمة الشهداء الشهيد عبد المجيد مرسى الطالب بكلية الزراعة الذى أطلق 
عايه الضابط الانجلیزی لز آرہع رصاصات خر بعدها والدم پنبثق من صسدره 
وعنقه وما کاد پسقط عل الآرض حثی أخرج مندیلا من جيبه وبلله بدمه ثم سلمه 
ای أحد زملائه وهو قول ند کروا هذه الدماء وأسلم رو حه فحمله زملاؤه على عر باه 
کارو واتجهوا به الى مستشفی القصر العينى ٠‏ 

وعند ذلك تقدم زميله محمد عبد الحكم الجراحى الطالب بكلية الآداب وواجه 
الضسابط الانجليزى ليز وخاطبه بشجاعة ولبات قائلا له ( أمن الشجاعة أن تضرب 
بالر صاص شاا أعزل فاقدله ۽ وهو فی الوقت نفسه آقری مناك وأنت معك لاحك ) 
فتعجب لز وقال له مهددا : انود أن تلحق به ۰ فما کان من عبد الحكم الا أن تقدم 
من قائلا ‏ آثرید آن تضربنی انا أیضا ۰ هل هذه هی شجاعتكم الثى ننشدقون. 
بها ٠‏ هاك صدرى انا لسناء جبناء مثلكم ٠‏ 


فما كان من الوغد الانجليزى الا أن أطلق عليه الرصاص ١‏ فسقط عبد المكم 
على بعد خطوات من المكان الذى سقط فيه زميله عبد المحيد منذ دقائق خلت ) ٠ )۱١۸(‏ 


ولقد تعمد المحشل البريطانى بث روح القناعة والاستكانة بين أفراد الشعب 
عن طر بق صحفه المأحورة »> کما حارب التعليم والثقافة وشجم على التباعد عن القيم 


YEA 


الدينية والاجتماعية وبث بذدور الفرقة والانقسام ہیں أيناء الوطن الواحد ليسهل عليه 
حکمھم وسلبھم کما عمل على خو بف الناس باصدار القوانين ذات العقو بات الرادعة ۰ 


واليك بعض النماذج الدالة على ذلك ٠‏ 


فى بث روح القناعة والاستكانة : 


شجع المحتل الالجليزى اأص حف الموالية له و الو بدة لو حوده و کان آصحا بھا 
غالبيتهم من غير المصريين › اذ كانوا من الشام أو من الأرمن › على بث روح القناعة 
والاستكانة يبن الناس سا 


و سحن ذعرضص يعض مقتطفات من أقوال هذه الصحف الصادرة عقب الاحتلال 


البن الى ٠‏ 

( یا ينها النفوس المطمثة ان بعد العسر يسرا > وان الشدة مۇذلة والرخاء › 
بالصبر تنقاد الأما نى وندنو المعالى وتنال النفوس ما به طمن > فاخفضوا الطرف ؛ 
الصالح الخاص يمصاحبة رآی سد ید وعزم قوی › وهی الشض الذى لم يطاع على خفاباه 
عقول المصرين أو أنها الحقيقة التى لا تدركها حقائق ادراكاتهم ) ٠‏ 


و تمتزح الدعوة الى الاستكانة دمعارضة الآراء المطالبة بالجلاء ( فلا يصح لعاقل 
أن يصغى لقول الجهال ان الانجايز ترغب فى اضافة مصر اليها » بل ان مقصدها 
تأييد ساطنة الراحة والنظر فى مصالع الأحالى محبة منها وكرامة لهم  )‏ وتدعى 
جر يده الزمان أن القدر قد أرسل انجلترا لتساعد المصر ييل وتعاو نهم وتدبر شو لهم ٠”)‏ 


وتميزت جريدة الأهرام باستخدام عناوین مقالاتها فى هذا الصدد ببراعة محاولة 
اجشذاب انتباه القارىء ٠‏ بمثل ( ا أجمل اللي > فانجلترا لا نثدخل فی أمور الدبانة 
و شی تعامل آھالی مستعمر انها بالل › و سسب ذلك حصلت عل انحاد الأمم الكثيرة 
معها > فتتراهم من جهات الكرة الأرضية الأربع بهرعون الى معاضدتها بالقلب وا لجسم )۰ 
ومقال ( ان الله لا يستحى من الحق »ء »> فان عقلاء الأمة والخحبرين بأغوار السياسة لا يكرهون 
احتلال الالجليز لا حبا فى ذاتهم بل لا يرونه من المنافع لبنى جنسهم مما يحصل 
بأيدى الانجليز ودفع المضرات أيضا التى لا يمكن دفعها بدونهم ) ٠‏ وقى نفس المعنى 
مقالات ( ان الله يأمر بالعدل والاحسان ) »› ( اعدلوا فو ای وی 0 ا ی 
کی الكتاب من شىء ) 


وتتحدث الأهرام فى أواثل الاحتلال عن عدم الرغبة فى زيادة عدد الجيشس 
الانجلیزی فى مصر ( لأن الأمن سائر فى جميع انحاء البلاد ولیس ما بخشى منه 
الاخلال بالراحة العمومية ء وا لفی يقن من أن عقلاء البلاد عارفون صعو بة الم ركز 
الحالى وان السكينة والمواظبة على حفظ الأمن من أخص واجباتنا ولا تنال الرغاثب 
الا بالتمسك بهذه المبادىء الشريفة حفظا لقوقنا السياسية ) ٠‏ 
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والدعوة الى الاستكانة يصحبها من ناحية أخرى دعوة الى عدم الاقدام على العمل 
والرضا بالواقع والقناعة يما عليه المرء ٠‏ مما يدعو النظر بعين الاهتمام أن يتولى 
هذه الدعوة الحاخام مزراحى صاحب جريدة الحقيقة اليومية السسياسية ومحررها 
فيكتب المقالات العديدة ضد الال ر ذلك الجبار السائد والملك الظافر الذى انقادت 
له القلوب . فغدا أريابه يغترون كبرا ويعيشون ظلما حتى جعلاوا الحقق باطلا والصدق 
خلا ۰ و کم من الناس سفكوا الدماء حبا للمال ٠‏ وکم الصرفوا بعيدا عن الأحسة 
والأصدقاء طمعا فيه ۰ ومحبو الال کالآسری فی أيدى الشياطن ٠‏ م ان الال يحمل 
صاحبه على الظلم » والمال لا يوطن نفس صاحبه بل يحدث فيها اضطرابا وتهويلا 
بعكس الفقر > فهذا بالکاد بسند راسه على مخدة النوم فيرقد مستريحا ١‏ أما ذاك 
فا الايل ايا فی دیداء الأفكار ) ° 

ويحاول محرر جريدة الحقيقة أن يتلاعب بمشاعر القراء فيتحدث عن ( حسن 
الصيت ) وأنه أفضل من الال المجموع » ( لذا فالواجب على المرء أن يجاهد للحصول 
على حسن السمعة والصيت › وعدم العناية بجمع المال ) ٠‏ ثم يعقد مقارنة بين العام 
والمال ويحاول اثبات أنهما ر عدوان طالما قام الحصام بينهما وعظم الخطب » فنحث 
أفراد الناس على اقشناء العلم فانه أشرف مقشنى ) ٠‏ 
E‏ هذه المقالات التى تبعث على الممول والتكاسل فبركن الئاس الى ما هم 
فيه وتخرج أجيال خائفه تنعدم فيها روح الاقدام » وينال الاحتلال بغيته ويعمل 
أحهزته الأخرى على تنفيد أهدافه والشعب سادر فى حالة من القنوط والحنوع ٠‏ 

أما صحيفة المقطم فكانت صفحاتها تفيض بالدعوة التى رسمتها الصسحف 
الاحتلالية الأخرى ( فالقنوع من ربى نفسه على الرضا والسرور » فبرى البهجة والمبور 
فى نور الشمس وضياء القمر وتلآلؤ الكواكب › واذا أردت أن تعيش العيش الرغد 
اسم البال فاطرد الهم من قلبك » وانظر الى نعم الله التى لا تحصى ٠٠١‏ 

وا تسم يسك فالحيساة حلوة 
ماف لسن سم يقصسهد .الأقدارا 

وشجع الاحتلال البريطانى الزراعة وعدم صلاحية المصر بين لامتهان مهنة أخرى 
غیرها فقول الصحيفة الزراعية ( فاذا نظرنا الى جزيرة الجلترا وتأملنا فى «وقعها 
وجوها وعلائقی جوارها »› نحکم > من أول وهلة » آنها لست بلدا زراعيا » بل لو وقف 
هلو سا کل اصتمامهم ع الزراعة وأعرضوا عن التحارة والاستعمار ٠‏ )ا کان لهم و لبلكدهم 
عشر هذه العظمة النى هم فيها » وما نراه من ثروة الأهلن ۷ يمکن أن أيهم من الموارد 
الرراعية > وقد عرف حكماء الأمة الانجليزية خواص بلدهم حق المعرفة وخضعوا لها 
وكل الحكمة فى هذا الحضوع ) ۰ 

وهكذا كان على المصريين ‏ وفقا لرأى مجلة الزراعة _ أن يخضعوا للعمل 
الزراعى وألا يبحو عن مورد آخر مهما ضاقت بهم سبل الرزق ) ٠‏ 

وانه وان كانت مصر قد تمكنت من دخول مجال الصلاعة بعد ذلك فانها دخلته 
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مقلده دون أن تکون مبتکره > كما أنه لا زالت الآجيال تتوارث عقدة الخواجه وتلوارت 
القناعة والاستسلام للفقر والنخلف والرضا بالواقع ٠‏ 
محاربة التعليم والثقافة : 

وجد الانجليز فى مصر عند وقوع الاحتلال نهضة ورغبة مشستركة من جانب 
الشعب والحكومة فى سبيل النهوض بالتعليم بمختلف مراحله » وكانت المجالية 
تشسل جميع هذه المراحل > الايتدائية » والثانوية » والعالية ٠‏ وكائت اللغة العربية 
هى أساس التعليم بأكمله ما عدا مدرسة الحقوق حيث كانت المواد تدرس باللغة 
الفرنسية » وكانت المحكومة ترسل فوجا من الطلبة كل عام الى أوربا للتخصص فى 
حعضش العلورم ٤‏ ولم يکد بخلو م رکز من مدرسة اشدائية > وكانت المدارس الثالوبة 
خى عواصم المديريات الى جانب مدارس حربية ' 

وقامت سياسة الاحتلال على أساس اهمال التعليم العالى وانصرفت الى نشر 
التعليم الأولى » ومن أجل ذلك شجعوا بكل ما ملكت آيديهم على نشر الكتاتيب ٠‏ 
و کان اول هم لانجلترا فی مصر اقفال المدارس وكانت النتيجة سلب الأمة معارفها 
وحرمانها من الشربية والتحلى بالعلوم والآداب لتصل بذلك الى اضعاف قواها وجعلها 
غير قادرة على المقاومة ٠‏ وتبعا لذلك انخفضت المبالغ المخصصة للتعليم فى ميزالية 
الدولة من حوالى ٠٠١‏ ألف جنيه سنة ۱۸۸۳ الى ۷١‏ الف جنیه فى عام ۱۸۸۸ 
ووصلت ال ٩۰‏ آلف فى عام ۲ ۰٠١‏ وآلغت الميكومة التعليم المجانى »> وپمرر کرومر 
هذه السياسة بأنها قامت للتشجيع على التعليم ( وذلك لأن من يريد أن يتعلم عليه 
أن يثبت ذلك بدفع نفقات تعليمه ) ٠‏ ويدافع المقطم ( وهى جريدة بومية تمالىء 
االاحتلال البريطانى ) عن هذه السياسة بأنها تمت بعد بحث طويل وأن بعقوب آرتيل 
وكيل المعارف برى أن يقل عدد الطلبة الذين بتعلمون مجانا ما أمكن » وأن للغى 
لمدارس التجهيزية التى فى غير العاصمة ٠‏ ويتبين من ميزائية مص خلال الحمس 
والعشرين سنة الأول من سى الاحتلال آن محموع الابرادات الثى حصلدها الحكومة 
المصرية بلغ ۲١۸‏ مليون جنیه آنفق منها على التعلیم ۰۰۰ر ۸۰۱ر۲ جنيه فقط أى 
حوالى ١‏ فى الائة من مجموع الايرادات ٠‏ بل اله فى عام ۱۸۷۲ بلغ عدد تلاميك 
المدارس الابعداثية ۰۰۰ر ٩۰‏ تلميد أى ١۷‏ فى الائة من سكان القطر الذين بلغو! 
۰۰ز ۵۰ر لسمه ۰ وعد ريع قرن من الاحثلال الانجليزى الخفضتث نسبة التلاميد 
اال ١١‏ غي الألف من تعمداد السكان الذى بلغ أكثر من ١١‏ مليون فى العقد 
الأول من القرن العشرين ٠‏ 
شى تشجيع التباعد عن القيم الدينية والاجتماعية : 

( ولا نزاع فی أن الاحثلال مسثول من الوجهة الاجتماعية عن حالة طبقات 
االشعب . فالطبقة الخاصة من الأغنياء والكبراء والمنقفين قد الجهت فى مجموعها جهة 
طالولاء للاحتلال والحياة النفعية » فخلت الحياة من المغاخر لأن الولاء للحكم الأجثبى 
بتولد عنه صغار ھی النفوس ينلافر مح کل ما هو لبیل ١‏ واجشمع الى ذلك الاسراف 
«والبذح والرغبة فى االظهور الكاذب واقتباس مفاسد المدنية الغربية دون محاسنها ء 
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فصارت هذه الطبقة فى مجموعها عنوان الانحلال فى الوطنية والأخلاق » وأداة 
الأجنبى فى البلاد ٠‏ وتقطعت الروابط بين الطبقات » لانصراف أفرادها الى المنافع 
الشسخصية دون الحياة القومية ) ٠‏ 

أما الطبقة المنو سطة فى اليسار والعلم > فهذه انصرفت أيضا الى الحياة النفعية 
تبشغى بلوغ مراتب الطبقة الحاصة » ومحاكاتها فى مظاهر الأبهة والبذخح » فلم يعد 
على البلاد من جهودها آية فائدة ٠‏ 

والطبقة الفقيرة من الفلاحين والعمال » وهم غالبية الشعب قد ازدادت حالتهم 
سوءا فى عهد الاحتلال » فحرموا نور العلم والتربية الأخلاقية والدينية ›» وساءت. 
حالتهم المادية والمعنوية » وفقدوا مع الزمن صفات الصدق والعرفان وحب الخسير 
والبر والاحسان ٠‏ 

وقد فوجیء النديم بعد ظهوره من مخبئه ( بعد أن مرت على البلاد تسع سنواتہ 
نحت سيطرة الاحشلال ) » بموجة من الانحلال الخلقى فى البلاد التى غرقت فى 
الموبقات » فالخمور النتشرت ويكاد لا يخلو منها زقاق ‏ والمواخير والأجنبيات تنشو 
فيها الفسق والفجور » وشعور النساء بالحرية دفعهن الى التبرحج » وغير ذلك الكشر 
من الأدواء الاجثماعية » فوجد النديم لزاما عليه اعلان الحرب عليها حتى يخلص. 
البلاد من مفاسدها وذلك فى مجلته ر( الأستاذ ) ٠‏ 

يقول كرومر ( بمرور الوقت سيخلق المسلمون دينا لا يقوم على الاسلام. 
الأول » انه سيقوم على مبادىء جديدة ٠‏ وهكذا فان المصرى المتحضر بالحضسارة. 
الأوربية هو الحجر الأول وليس الأخير فى المجتمع الاسلامى المتطور ) وفى الوقت. 
نفسه ينصح كرومر رجال السياسة الأوربيين بالابتعاد عن كل ما من شاه أن بعد. 
حيرا للعقيدة الاسلامية ( ولندع هؤلاء الذين يقودون دفة الدولة على حذر يدكون ‏ 
فی مکر › الصرح الروحى لامجتمع الاسلامى ٠‏ فان ازدراء العقيدة الديئية للشعب. 
باسره آمر على جانب كبير من الخطورة سياسيا واجتماعيا ) . 

وهكذا رسم المعتمد البريطانى الطريق للوقوف فى وجه الاسلام كعقيدة الى حد. 
أن ( أقبل فريق من المسلمين المأئرين بالحضارة الغربية على كل ما هو غربى وتركوا 
ماضيهم وتارپخهم ٤‏ وأصبحوا لا يکش لون لسئون دینهم الذى ولدرا فيه ولا پها بون 
التصريع بالالحاد ) ٠‏ 


فی نشجبع الفرقة والانقسام وتجريم الوحدة : 

بدا محمد على باشا هذه العملية بعد أن فتت وحدة زعماء هذه الأمة فانقلبوا على 
قا تدهم السيد عمر مکرم رحمه الله م احتلفوا وتصارعوا فما بينهم فسهل له ذلك 
الانفراد بحكم مصر خاصة وقد سبق له أيضا الايقاع بين زعماء المماليك وتفتيت 
و سحب هم دوسائله غير الأخلاقية ٠ ٠‏ 

ثم لجح الانجليز فى بث الفرقة بين الحديو توفيق وبين القيادات الشعبية قبل 
أن طا آقدامهم أرض مصر کما سبق البيان 8 
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( واقنضت سياسة الانجليز عقب الاحتلال من اطلاق المحرية للصحافة فى بعض 
#لأجوال الى ظهور جماعات من الكتاب والمحررين تدارجوا حتی أصبحت تدرر حو لهم 
-وحول صحفهم آحزاب سياسية تؤيد الاحتلال أو تعارضه ٠‏ ذلك ان اعتماد الاحتلال 
على صحف بعينها وظهور صحف أخرى مناوئة خلق سبيلا الى نشأة الأحزاب فی 
دور هذه الصحف ٠٠۰‏ 

ونشأات على سياسة المقطم » ما يسميه قسطاكى »> الحزب الوطنى الحر الذى 
عقوم على مسالمة الانجليز والسعى فى نيل لقثهم والاتفاق معهم » ونشاً فى دار المؤيد 
و حول على بوسف حزب الاصلاح على المبادىء الدستورية مؤيدا الخديو معشمدا على 
االوعود التى 'أعلننها بريطانيا ومطالبتها بتحقيقها ٠‏ ثم ظهر الحزب الوطنى وقام على 
سياسة جريدة اللواء لمصطفى كامل » وحزب الأمة على سياسة صحيفة ( الجريدة ) 


لأحمد لطفى السيد وزملائثه ( ثم تضاعف عدد الأحزاب بعد ذلك ) ٠‏ وفى ذلك يقول 


حافظ اپراهیم ناعیا فوضی الرأی : 
وصحف تطن طنين الذدباب وآخرى تشن على الأقشرب 
وهذا يلوذ بقصر الأمسر وبدعو الى ظله الأر حب 
وهذا بلوذ بقصر السفير و بطنب فی ورده الأعسذب 
وھا يصيح مع الصائحين على غير قصد ولا مارب 


وهكذا كانت الأحزاب ثمرة من ثمرات الصحافة ونتيجة من نتا تجها فيجتمع 
لالأفراد حول شخصية غالبا ما تکون شخصية صسحفية لھا آرارها فی اصلاح المجشمح 
ثم تستدطيع عن طريق الصحيفة أن تقنع هؤلاء الأفراد برأيها » وذلك على عكس أمم 
حزب .مها جر يده أو عده جراد يجعلها لان حاله للدفاع عن سسیاسىته ۰ 

واسشتطاع الاحتلال بدلك أحداث نوع من الاستكانة والخضوع والتفكك ووجدت 
«بعض العناصر فى الغزاة الجدد اسنادا يمكن الاعتماد عليها لنحقيق مآربها فننكروا 
للح ر كة الوطنية » وعمل رجال الاحتلال كذلك على توطيد هذه الحالة النفسية متلمسين 
لا نفسهم العون ولحكمهم الأنصار والمۇیدین حئی 'تضاءلت الروح الوطنية س جمهرة 

وفی ۱۸ كدودر سسئة ٤‏ صدر قانون منع التجمهر أآى منع الوحدة وانجريمها ۰ 

ويقول هذا القانون أنه اذا زاد عدد المجتمعين عن خمسة فهو تجمهر ٠‏ ويفرض 
#لعقاب على المتجمهرين اذا أمرهم رجال السلطة بالتفرق فلم يفعلوا ( المادة ٠١‏ ) أو 
اذا کان غرضهم الشأثر على السلطات فى أعمالها ٠١‏ 

وفی سنة ۱۹۱۱ حدث خلاف بين المسلمين والمسيحيين » وقد قيل أن يد السيد 
#الدون جورست المعتمد البريطا نى e‏ لم تكن بعيدة عن هذا الحلاف ٠‏ 
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وقی. ۱ نوفمبر سنة ۱۹۱۹ تألفت وزارة پوسف وهبه باشا ( مسپحی ) ۰۰ 
وقد قوبل تألیف هذه الوزارة بالسخط العام » لان. تأليفها على آثر صدور بلاغ 
الحماية كان اقرارا منها للسياسة البريطانية ومعاونة لها على تنفيذها » فى الوقت 
الذى ثارت الأمة فيه ضد هذا البلاغ > وضند تلك السياسة » فكان تأليفها خذلانا 
واتحديا للأمة ٠‏ 


واذ كان رئيس الوزراء قبطيا » فقد استاء الاقباط من موقفه › وأقاموا اجتماعا 
کبیرا صباح یوم الحمعة ٠١١‏ نوفمبر فى الكنيسة المرقصية الكبرى › برثاسة الةمص 
باسليوس وكيل البطريركية » أعلنوا فيه سخطهم على وهبه باشأ » وعلى قبوله تأآليف 
الوزارة ( ولم يكن المرسوم بتاليفها قد صدر بعد ) وخطب فى هذا الاجتماع الكثر من 
زعماء الأقباط وآرسلوا البرقية الثاليه الى بوسف وهبه باشا : 


الطائفة القبطية المجتمع منها ما يربو على الألفين فى الكنيسة الكبرى تحتج بشسدة 
على اشاعة قبولكم الوزارة اذ هى قبول للحماية ولناقشة لجنة ملثر » وهذا يخالف 
ما أجمعت عليه الأمة المصرية من طلب الاستقلال التام » ومقاطعة اللجنة › فلستحلفكم 
بالوطن المغشدس وبذدكرى أجدادنا العظطظام أن تمشنعوا عن قول هذا المنصب 
الشسائن ا(۹١١) ٠‏ 


ويقول الدكدور زاهر رياض فى كتابه عن المسيحيين والقومية المصرية ( ظهرت 
وحدة الأمة صافية نقية بعد ثورة سنة ۱۹١۱١‏ وبدت مظاهر هذه الوحدة حبن وققه 
شیوځ الأزهر على منابر الكنائس كما وقف القسس ورجال الدين الأقباط على منابر 
المساجد مبا ركن هذه الوحدة » منددين بالمحتليل ٠‏ يحرضون على التضحية والفداء من 
أجل الوطن » كما ظهر الصليب يعانق الهلال على الأعلام المصرية ٠‏ وبدت مظاهر 
هذه الوحدة أكثر من ذلك حي آخذت تبرعات المسلمي تنهال على الجمعيات القبطية 
فى المناسبات المختلفة فقد أقامت جمعية التوفيق القبطية معرضا لمدارسها كانت لجنته 
العليا مكولة من فتح الله برکات وعبد الرحمن فهھمی ومصطفی التحساس ء وعاطف 
بر كات ومحمد محمود خلیل الى جانب سنموت حنا وصادق حنيل ومرقص حنا 
وغيرهم ٠‏ كما أقامت الجمعية الخبرية القبطية سوقا آخر كائت لجنته مكونة من 
السيدات هدى شعراوى وشريفة رياض الى جاب استر فهمى وبصا وروجینا خياط ٠‏ 

واذا ٠ا‏ احتفل الحزب الوطنى بجنازة المرحوم محمد فريد اشترك جميع المصريين 
بھا احتفالا شعبيا هالا كما طافت لجنة الوفد المصرى بالبلاد لجمع التبرعات لنفقة 
أعضاء الوفد وكانتث مكونة من فنع الله ب ركاث ومرقص حنا وسينموت حنا ومصطفى 
النحاس وويصا واصف وحافظ عفيفى والأب مرقص سرجيوس ٠‏ 


فحمعٿٽ من مد بنة الاسكندر ية فی ہوم وا 3 عشر آلفا من الحنيهات ومن 
فا اقوس اة الات عدا > 


وكان من أثر هذا التضامن أن نشر المستر بوتت القاضى السابق. بالمحاكم المخنلطة 


4 


of 


بیانا ينصح فيه حکومته بالتسلیم بالمطالب المصرية » بعد أن اتحدت جميع عناصر 
الأمة هذا الاتحاد المبيل ٠‏ 

ولقد عرف اللورد کر وهر وهو الاستعمارى الآأصيل والذى كانت سياسة التفرقة 
بين المسيجحين والمسلمين أهم ما يميز عصره » ما فى اتحاد أيناء الوظطن الواحد من تأصل 
حين قال (١‏ ان الفرق الوحيد بين الأقباط والمسلمين فى مصر انما هو ان الأولين 
٥صر‏ یون پتعبدون فی کنائس بينما الآخرون مصريون يتعبدون فى مساجد ) ٠ )١١(‏ 


فی حکم الارهاب 


( وفۍ ٤‏ يولية سئة ۱۹٠۹‏ صدر القانون المعروف بقانون النفى الادارى » الذى 
رجح بالبلاد الى الوراء سنين عديدة » اذ جعل من حق السلطة الادارية نفى الأشخاص 
الذين ترى أنهم خطر على الأمن العام » الى جهة نائية بالقطر المصرى > وقد أخذ الكثير 
من الأبرياء بهذا القانون » وكان وسيلة لانتقام بعض العمد ورجال الادارة من خصومهم 
الشخصسيتين ٠‏ واختارت الحكومة الواحات الداخلة منفى لعظم من قضت لجان النفى 
الاداری بادا نهم 6 

( وفى ۲١‏ يونية سنة ٠۹١٠١‏ صدر قانون لعاقبة الااتفاقات الجثائية ولو لم 
يتوافر فيها أركان الاشتراك فى ارتكاب الجريمة » وهذا القانون وضع لمحاربة الحركة 
الوطنية وحدها وفيه مجال فسيع لتلفيق الهم للأبرياء > والاعتساف فى اسناد نيات 
اجرامية اليهم » دون أن يبدو منهم آی عمل ما ) )1١١(‏ ۰ 

( ونك عام ۰ ٠. ٠۰٠٠۰٠۰:‏ كالتث هذه المادة هراوة السلطة الثى رهبت بها 


کل ا ok‏ والأحزاب والتحركات الثى فكرت مجرد تفكير فى مقاومة 


أن دى ا ای اتفاق « وشککت الناس فی قرب الناس ا خوفا a‏ ن العبليغ 
عما پتحاورون به أو پتفقون عليه حثۍ فی جلساتهم العائلية الخاصة ) )۱١١(‏ * 

وەں نمادج حکم الارهاب ما حسث فى صبيحة م ۲۲ ابر دل تة ۹ اد أذاع 
الجنرال اللنبى منشوره للموظفن ¢ آنذرهم فبه بالعودة فورا اف عمالهم «٤‏ ) دعك ثورة 
سس ۱۹۱۹ ( وا تشطب أسماؤهم من سحلات مو ظطفی الحكومة 

ودع لورة سىنة ۱۹۱۹٩‏ لم تنكف السلطة العسكرية > عن او الأهلين » بل 
استمر تث ندشن فی ضروب القسوم والاعتساف £ 

وأعلنت الاحكام العرفية بمناسنبة الحرب العالمية الأول فی نوفمبر ۱۹۱٤‏ بقرار 

٠ الذى اة قاد ان ال اة فى ذلك الوقت‎ r 
لیکن معلوما ئی آمرٹ ن من حكومة جلالة ملك بريطا نيا العظمى بان خد عل عاتقی‎ ( 


Yoo ۰ 


مراقبة القطر المصرى العسكرية لكى يضمن حماؤه » فبناء على ذلك صار القطر 

وپھذا تم حکم مصر وشعبها حکما عسکریا بقوة السلاح حتى ٠١‏ يولية سنة 
۳ تاریخ انهائها بقرار من القائد العام للقوات البريطانية ٠‏ 

وفی سنة ۱۹۳۹٩‏ طلبت السفارة البريطانية من الحكومة المصرية تنفيذة للمادة 
السابعة من معاهدة سنة ۱۹۳١‏ اعلان الأحكام العرفية » وطلبت اليها أيضا وضع 
الرقابة على المطبوعات باعتبارها أثرا من آثار النظام العرفى ٠‏ 

فلم يسع الحكومة الا أن تبادر باعلان الأحكام العرفية » وأصدرت بذدلك مرسوما 
, وذلك سسب الحرب العالمية الثائية (۲۳) ۰ 


واستمر الحكم العسكرى لغاية أكتوبر سنة ۱۹٤١‏ بعد انتهاء الحرب ›» ثم 
اعلانها مرة ثانية فى ٠١‏ مايو سنة ۱۹٤۸‏ بسبب حرب فلسطين الى أول مايو سنة 
۰ . ثم اعلانها رة ثالثة فی ۲۷ ينابر سنة ۱۹٠۲‏ ( عقب حريق القاهرة ) ٠)١١١(‏ 


والمعروف أنه فى حالة وجود الحكم العسكرى تحت عنوان الأحكام العرفية تصبح 
للحكومة سلطة مطلقة لا حدود لها من دستور وقانون ولا محال فيها لای نوع من 
الحر يات السياسية والمدنية ولا رقابة عليها من أية هيئة تشريعية أو قضائية ) ٠‏ 


دمعنی أن الانسان المصرى بجحد لفسه › وحده › فی مواجهة مرج السلطة 
الحاكمة يدون أى حماية وفى هذا مدعاة لاخافة الئاس حتى ولو لم تستعمل الحكومة 
هذه السلطة الاستشنائية فعلا ٠‏ 


ومن نماذج خضوع القيادات للاحنلال البريطانى : 


أنفقت الحكومة المصرية منذ نشسوب الحرب العالمية الأولى لحساب المحكومة البريطالية 
ولأغراضها السياسية والعسكربة مبالغ طائلة فى مختلف المصالح » وقیدت صله 
المبالغ فى حساب العهد على الحكومة البريطانية ( أى دين عليها ) » وقد خص معظم 
هذه النفقات مصلحة السكك الحديدية ووضع السير ويليم برونيت المستشار المالى 
بالنيابة كشفا فى أوائل سنة ۱۹١۸‏ بالمبالغ التى انفقتها الحكومة فى هذا المسدد 
لغاية ۳١‏ دپسمبر سنة ۱۹۱۷ فأربت على ۰ر 0ر جنه › مع تقدير مبلغ نصف 
مليون جنيه آخر » كان منظورا صرفه حتى آخر تلك السنة المالية » أى أن ما أقرضنه 
الخزانة المصرية للحكومة البريطانية بلغ ثلائة ملايين جنيه » كان على هذه أن تؤديها 
لها » ولكن الحكومة المصرية أظهرت سخاء٠‏ هائثلا فى شان هذا القرض » فقد اجتمع , 
محلس الوزراء برآأسة السلطان ( أحمد فؤاد ) بوم ٩‏ مارس سنة ۱۹۱۸ › وقسرر 
من تلقاء نفسه أن تتحمل الخزالة المصرية المبالغ المذكورة لغاية ثلالة ملايين جنيسه 
اعترانا بجميل بر طا نیا العظمى الئى حمت البلاد من حطر الغارات ) وقرر يضا 


۲۵٦ 


آنٰ ندرج وزارة اللمالىة صف مليون حنبه آخر للفيام بالمسروفات التى من شا النوع 
السنة التالنة » فيلغت المنحة ثلائة ملاين جنيه ونصغفا ٠٠‏ . 


) و کله عٰی حساب ستو ی دحل کل أسرة و موی معیشتها من أذ فراد سا 
الشہ ب و عة الحال لم اثر مالىة الساطان أو وزرادّه وأعوانه وحاشيته ذلك › 


انما الغارم دائما هور الشعب الععيك عن رقادة مثل ده الأمور ( N‏ 


و علق الاورد ملنر فی تقر يره عن هذه المنحة دشو له ( ان حكومة الشسلطان أ بدت 
رخال اللطة المر ر بطا زس بأعظم تعاون حی »> والدلائل ی ذلاف کشرة منها تناز ليا عن 
اة ما ن جنه الەخاليز ية هة داميعة الحالى ) ھن تات الاما نات والعيد الى 


کات قد آقر ضستها آ اھا وکان یسحق ايا المطالية ها )١١٥(‏ 


و تفل الى ١ا‏ شل پوليو ۱۹۵٩‏ ۰۰ 
ولعل دی َ5 تاب هة 1 o.‏ زاب . المعارضة سر حزب اله وفك الا کم الأو حه ای ا 


کنو ال E‏ ۰ 0 ۱ ما و س اسلوب لقا دات نټ کي | اس لاء على 1 pe‏ 


فاروق فی 


قبل الثورة ۰ 


ان ۱ لاد لد َ9 ر لکم al Î‏ نوما کنتم ۸ فیا 1 راع e‏ 


تحف بکم أمة لاقت عند عرشسكم آمالها »› واف حول شخصکم قاو بها » فما واتته 


ار شسمك » و ګانٹ 


فر صدة الا دلت فيا عل عمق الولاء دالو فاء وما العهك عك سحا دث القص اصن 


ولك آ نشك کم الله من مخاطرة وهر ار حم ارا حمسي ۰ 


واليوم تجتاز البلاد مرحلة قد تكون من أدق راس تار يخها الحدايث » ومن 
أسف انها كلما اتجهت الى المرش فى متها سيل بينه وها لا لسبب الا لأن 
الأقدار قد أفسحت مكانا فى الحاشية اللكية لأشخاص لا يستحقون سسذا الشرف 
فأساءوا النصسح وساءوا التصرف » بى هنهم من امت حول تصرفاتهم ظلال. كثيفة من 
الشسكوك والشسبهات هى الآن مدار التحقيق الجنائى الخاص بأسلحة جيشنا الباسل › 
حتى اد الاعتقاد بين الناس أن بد العدالة ستقصر حتما عن ناولم بحکم مراگزهم › 
كما ساد الاعتقاد من قبل آن الحكم لم يعد للدستور » وآن النظام النيابى قد أفمحی 
حبرا عل ورق منذ آن عصفت العواصف بمجلس الشسيوح فصدرت مراسيم بونية سلة 
۰ التی قضت عل حربة الرآى فيه » وزيفت الانتخابات الأخيرة من قبل تكوين 
مجلس واي ۰ 

ومن المحزن أنه ترددت على الألسن والأقلام داخل البلاد وخارجها أنباء هذه 
المساوىء وغيرها من الشائعات الذاثعات » التى لا تتفق مع كرامة البلاد ٠‏ حتى أصبحت 
سمعة الحكم المصرى مضغة فى الأفواه » وأمست صحافة العالم تصورنا فى صورة 
شعب مهين » يسام الضيم فيسكت عليه » بل ولا بتنبه اليه › ويساق كما تساق 

۱ 


الأمة المصر به (oV‏ 


الأنعام » والله يعلم أن الصدور منطوية على غضب تغلى مراجله »> وما يمسكها الا بقية 
من آمل يعتصم به الصابرون ٠‏ 

5 صاحب الحلالة 

لقد کان حقا على حکومشكم ( حكومة الوفد برئاسة مصطفى النحساس ) أن 
تصارحکم بهذه الحقاثق > ولكنها درجت فى أكثر من مناسبة عل التخالاص من 
مسثولياتها الوزارية » بدعوة التوجيهات الملكية » وهو ما بخالب روح الدستور › 
وصدق الشعور » ولو أنها فطنت لأدركت أن الماك الدستورى يملك ولا يحكم ؛ كما 
أنها توهمت آن فى رضاء الحاشية ضمانا لبقاثها فى الحكم ٠‏ وسترا لا افتضح ,من 
تصرفاتها ٠‏ وما أنغمست فيه من سي اتها - وهى لا تزال أشد حرصا على البقاء على 
الحكم وعلى مغانمه منها على نزاهته ‏ ولهذا لم نر بدا من أن ننهض بهذا الواجب 
ابتغاء وجه الله والوطن . لا ابتغاء حكم ولا سلطان » وبرا بالقسم الذى أديناه أن 
نكون مخلصنن للوطن والملك والدستور وقوانين البلاد وما الاخلاصس لهده الشسعار 
السامية الا اخلاص الأحرار الذى يوجب علينا التقدم بالنصيحة كلما اقتضاها الال ٠‏ 

يا صاحب الجلالة : 

ان احتمال الشعب مهما طال فهو لا بد منته الى حد ٠‏ واننا لنخشى أب تقوم فى 
البلاد فتنة لا تصيبن الذين ظلموا وحدهم » بل تتعرض فيها البلاد الى افلاس مالى 
وسياسى وخلقى » فتننشر فيها المذاهب الهدامة » بعد أن مهدت لها فة استغلال الكم 
سبوا تمهيك ٠‏ 

أهذا كله نرحو مخلصين أن تصحح الأوضاع الدستتورية تصجیحا شامسلا > 
وعاحلا » فارد الأمور الى لنصابها › وتعالج المساوىء التى تما نها ەصر عسل اساس 
وطید من احترام الدسىشور »> وطهارة الحكم > وسسيادة القانون »> عك استبعسساد من 
أساءوا الى البلاد وسمعتها » ومن غضوا من قدر مصر وهيبنها » وفشلوا فشلا سحيقا 
فی استکمال حر یٹھا ووحد تھا ونهضتها » حتی بلغ بهم الفشل أن زلزلوا قواعد حکہیا 
وآمنها فأهدروه فوق اهدار اقتصادها القومى » فاستفحل الغلاء الى حد لم يسيبق له 
مثيل » وحرموا الفقر قوته اليومى ' 1 

ولا ريب أله ما من سبيل الى اطمشنان أية أمة لحاضرما ومس نقبلهسا الإ اذا 
اطمانت اة ها م فيع الجا كمون بعميطا فى طزيق الامانا عق اااف 
صو رها » منقین الله فی وطنهم > ومتقي الوطن فی سرهم وغلنهم ۰ 

واش جلت قدرته هو الكفيل بأن يكلا الوطن برعايشه » فيسر شعب الوادى. 
قدما الى غايته ۰ 

۸ اآکتویر ۱۹۵۰ امضاءاٹث 

ابراھیم عبد الھادی ہ محمد حسین هیکل » مکرم عبید » حافظ رمضان ؛ 
عك السلام الشساذل > طه السباعى ٠‏ مصطفى مرعى ٠‏ عبد الرحمن الرافعى › 
ابراهيم دسوقى أباظه » أحمد عبد الغفار » على عبد الرازق » رشسوان محفوظ › 


Yo 


سام محمود » لجیب اسکندر › کي میخائیل يشارة »> السيد سلیم { (117( ° 
وللحقيقة فان كتاب المعارضة عن حكومة الوفد الموجه للملك فاروق كان يمثل 
الحقيقة تماما ٠‏ 
ولکن هل الأسماء التى .وقعت عل ھا الكتاب > ومنها روساء أحزاب الآحرار 
الدسستو ريي والسعديين والكتلة الوفدية والحزب الوطنى وغيرهم ٠‏ 
هل هذه الأساء أصلحت أمور البلاد عندما أسندت اليها أمور حكم مصر 
قل ذلاكت 2 بالطبع ل 2 
كانوا جميعا ينقمون على الحزب أو الأفراد الذين يلون الحكم » ومن يكن منهم 
خارج الحكم بدعی عل من فی الحكم بنفس ما اء فی ھ۱ الكثاب ٠‏ 


1 
انما هى وسيلة من وسائل الوصول الى الحكم مغلفة فى شعارات وقوالب 
العصر الحديث ٠‏ 


واليك نماذج ,من قیادات ٥۲‏ ۱۹۷۰ : 

عندما شعر عبد الحكيم عامر بالرقابة عليه » عمل من جانبه على اجتذاب عناصر 
المخابرات وقادتهم المندشر ين حوله وحول أعوانه بے ولیس سرا اَن مثافسة ضخمة 
قامتثٹ بي عبد الناصر وعتد الحکیم عامر › على صلاح نص ء کل منھما پہذل جھهدہ لکی 
يبقى مدير المخابرات العامة رجله دون الآخر » وفى عام ٦۷/٦١‏ كان عامر يردد فى 
سهر اله بين خلاصة أصدقائه ساخرا من عبد الناصر ٠‏ 

» الر يس فاکر اله آخدذ منی صلاح صر E‏ ونا انيه يفکر E)‏ م لعحبة ¢ * 

ويرد ل أفراد الشله ) على المشسير عامر فى نلفاق مدفوع الثمن وهم ينادونه 
( پا ریس ) ۰ 
U )‏ ریس ) الى متی شرك ھا الرجل 5 ریس »> انه لل يدرك ان وجوده ریسا 
للجمهورية حتى الآن مرتبط بك وبرضانك عنه ٠‏ 

و قرول آخسر 

آن الأوان باريس لتأخذ مكانك الحقيقى ٠٠١‏ كفايه كده عليه ٠‏ 

و بضحك عبد الحكيم فی سعادة محاولا اخفاءها »> ويقول لرجاله وکاله يلبهم ۰ 

اختشی ياواد منك له › ايه الى جری لعقولکم ۰ ۰ 

کان لعبد ١‏ لحکیم عامر مجموعة من الفبلات وال لشقق الفاخسرة فى القاهرة 
والاسكندرية بحجة تأمين حياته » وفى كل ليلة يقضى سهراته بين شلته » يدور مثل 
سذ الحد يث »> واذات لوم فو جیء عامر دعك الناصر دير مامه عدة أشرطة لشسجلات 


۹ 


HEE‏ دارت ف شققی وفہلاث المتسار ¢ وآمسکت المفاحاة عام فظل صامتا نها 
للآشرطة »> وى النها ية آراد بخبٿث آن خر ج من المازف فثار عل عبد الناصر لآنه قوم 
دمشل هذه الأععال اص انيه دد من الاهتمام بمساکل الحماهار وشکو اهم من حكومة 
زکر با می الدين . 

واندفع واقفا فق غضب مفتعل ٠۰‏ نما خشی ع الناصر أن کون ذد آغضب 
عاەر حقنقة ۽ فأخلك لعتذدر له معا تیا معدا ذکر بات صد اقشهها القد يمة النادرة ٤‏ 
منکن ! ن مح ( عك الحكيم ( لحد مخاسيه دالو وض دی مثل راه الموضوعاث 
والحددث عن عد الناصر بهذا المستوى ) )١١۷(‏ 


وهن سلسلة مقالات الد كتور عبد العظيم رمضان فی محلة کشو در عن مس خرب ۰ 
دی تة بنا 1۹1۷ ننقل دعضصس \ اء بها عن صر اعانتٹ القادة الحاكمة “ دی یله ١‏ 
الشتر J < ٣‏ تفر اد e‏ مر ۰ 


( تعر ضا فی UUs‏ اسايق ا التى وقعمت بين عب الناضير والمشار عامر 1 
يوم ۸ دو سه ٠‏ والاتفاق الذى م نما على الشنسحى وترشيح شمس ددران لرئاسة 
االحمهوردة > وأآوضسسسنا أن عبس التاصر ٠‏ .منك اللحظة الأول ٭ کان ست اة على 


٤‏ السخاهصس س اشر وحکم الس ° اذا د الشسعب نه به ٠‏ ولدلاک فس سر الشنحى 
ا 


ف کطابه عليه وحده دون المشار » حتى اذا حدمت e‏ تک ون مقصورة عليه 


کے 


الو قت ,سه ار 8 امش تحت الإعتقاد أن شمنس دد ران مسو ف کون لها له 


وی 
فی ر ئاسىة الجمهورية ٠‏ سما کان يختار امم زکر پا می الدين لسار سول أمام الشسع ا 
ولهذا السبب لم تنثهى الخطبة حثى بدا الصراع الكشوف بين السلطعين اللعين كانتا ٠‏ 


تقشسمان السك فی در منك تورة ¥ وو س ٤‏ و هما اقل اشر عل 
التسار عامر ومحموعته العسكر ية * وسلطة و اأحمهورية وعلی راسها عك الناصر. 


وأ di ES‏ السا سسة والشسعسية 8 


هذه الحقيقة »> وهي عزم عبد الناصر منذ البداية على التخلص من المشير عاض 
ومجمو عه العسسكر ر ب اذا جلد الشسعب لقثه به ء هى الى حعات انسار المشسان يشبهون 


الاتفاق الذى تم بينهما على التنحى : باتفاق موسى الأشعرى وعمرو بن العاص,'!. 
louie‏ خاح مو سی الأشنعرى عل طالب و لبت عمرو لن العاص معاو به 1 


على أن اشير کان له ری آخر ۰ فقد شه ما وقع بینه وبين عید الناصر ُ‌ 
جما يحدث فى أفلام «رعاة البقر ! فقال : « أنا رميت المسدس فى الأرض ٠‏ ومشسيت ! * ٠‏ 
ونا ماش » راح واخذه وضاربنی بيه ! ۰ تماما زی آفلام الكاوبوی ٠‏ لا تلاقى فارس . 
4 يوکن أن فضرب من الخلف * وآخر لا يضرب ادا وجها لوحه !» ۰ 


وکان تحلیل اا حدث ب كما رواه لعبد الصمك محمد عبد الصمك 1 
أن الفر صة سنحت لعبد الناصر لازاحته ! : كان آبعادى من الجيش هى أمنية جمال. 
من حداشر سنة والحققت برضائی ! ۰ لما استقلت ( سنة ۱۹٩۲‏ ) لو كان قادر يقبل ٠‏ 


: SE 


الإاستقالة . كان قيلها ! . ولو کان قادز بعزلنی » کان عزلنى ! ٠‏ فالمسألة مش زى 
الئاس ما هم فاهمين ۰ وهو آن اللى بيننا صلات وعواطف ١‏ اللي بيننا » فذرض وجود 
5 اراد له ۾ ا ٤ ٤‏ 


0 العدد التالى من «جلة أكتوبر يستطرد الدكتور عبد العظيم رمضان : فى 
مقالنا الاق تشيعنا التح ر كات الثى قامت بين ضباط وقادة الجيش الموالن للمشر 
عادر ٭ واو ضسسنا کف دا أت هرک مالشتح ر كات « دعسن ت » أول۷ ۰ دهدف مطا لة 
المشر بالضغط على عبد الناصر للعدول عن الاستقالة ٠‏ تم التقلت الى مطالية الاس 
باليقاء معا . بعدما تين أن المشسي قد قدم استقالته هو الآخر » ثم تحولت الى مطالبة 
المشار عامر بالہقاء . عندما عدل عبد الناصر عن استقالنة ۰ م تطو رت لتنخدذ شکلا من 


و 


آشکال التمرد والشورة.› تمشل فی » ن 3 و نو در ؟ ° 4 » خر وج عن اللياقة 
المسسكر ية » > و «١‏ لردي عباراٹ قاسسة وسیاب للفر بق محمد فوزی ر ٹیس الاركان > 
و « مجاولات نكتل » ٠‏ وانتهت الى صسيغة كتاية عريضة اک الناصر نطاب مه 
ضر وره عوده امار » وکوين وفد عن الضدا lal‏ دل عم الناصر لتقد م هشه العريضة ¢ 


پ0 کان واضسا أن الحر كة > على هذا النحر > لحدو حذر الح ركة العرابية فی صدامها 


ل الخد رر تو فق ! فعندما أفاح دیا فی اس قاط حکومة المارودي فی ۲٦‏ ماږو —~\AAY‏ 
وان عرانی فيها وزیرا للحر ية والسحرية س بعث الضباط العرابيون الى الخديو 
نوفيقق فى اليوم التالى » يبلغونه « انهم لا يرضون البنة بغر عرابى لاظرا للجهادية › 
وأنه اذا لم يرجع الى منصبه فى خلال انى ٠عشرة‏ ساعة > فانهم سكو نون غير مسقو لن 


° 1 ¢ دد ث مما لا تخب وقوعه‎ lae 


لذلك فحن عرف عبد الناصر - الذى كان قارثا جيدا للتاريخ - بهذه. العريضة 
ووفد الضباط الذى بريد مقابلته لتقديمها » رفض الاجتماع بهذا الوفد » وقال 
ل مس دران » الذى اتصل به لهذا الغرض » أنه « لن يكون مدل الخديو توفيق > 
ون يقال أحدا ! » : 


عي 1 الأمور ' كانت فی تلك إلإتناء الاطور الى الأسواً فلم بکد يداع قرار تعیان 
الفر بق ول محمك فوزی ادا عاما »> حلی خسرج ض باط مکتب امسار ٤‏ فما و صف 
آجرد آبو نار مساعك مدير مكشب المشسير »> بأله « مسيرة عسكرية.» ! وكانت الفكرة 
أن تتجه الى بيث عبد اللاصر فى منشية البكرى » للانضمام الى الوحدات الأخرى ! 
فاا نبي عدم وجود مثل تلك الوحدات اتجهت المسرة الى مبنى القيادة العامة › 
وکات تتکون من سریة »> بها ست سیارات مدرعة من طراز « ولید » وللاٹث عربات. 
حيب ١‏ استقلها الضباط الى مبنى القيادة العامة » للتعتير عن تمسكهم بالمشسير ¦ ' 


وقد کان على عید الناصر مواجهة الموقف بحزم < iy‏ سدم البلاد للفوضى ٠‏ 
عا ها عرف آن ڏوه الجرس الحمهورى الموجودة لدبه لا تتجاوز ٠۰‏ جند يا ۽ طلب من. 


العميك مجو لہ الليثى ر ىنەن الحرس الحمهوررى ¢ سرعة استدعاء وحدات دبا بات. 


۹1 


كنيبة الحرس الجمهورى من مواقعها الدفاعية على القناة ٠‏ الى القاهرة ٠‏ وعندما ساله 


1 لعميد | لليثي : « هل تشرك مواقعها الدفاعية ؟ » ۰ رد عبد الناصر قائلا :» نعم إ! ٭» 
مادام عاوزین حار وو نا فی الداخل ٤‏ فسأريهم کف تکون الحرب « (AIA)!‏ ° 

ومع تسلط مراكز القوى وانتشار المظهرية والنفاق السياسى » انكمشست 
ضمانات الحرية حتی تلاشت › ولم شکلہ کشرون ۔حسث کان و اسا عليهم أن بشکلموا 2 

فخلصت مراكز القوى باسم حمابة الثورة من أعداثها الشخصيين مستخد مین 
e‏ ر القوى المضادة للثورة ( فی الوقت الذى استطاعت فبه ا المضادة للثورة 

ن التسلل الى كثير من مواقع القيادة ٠‏ 

انسع نطاق سلاح ("القوى المضادة للثورة ) ليشمل كل من برفع صوته بالنقد 
أو الرأى الحر الصحيح ٠‏ ' 

نشدت مراکز القوى من عملية الشحول الاشتراکی سلا سا نسهره ی وجه من 
ا دعل سبل e‏ قان بعض 2 e‏ الى 0 2 قد OE‏ الها لزعة 

حول جهاز المخابرات نحث سیطر ةه مراکز القرى عن عمله الطبيعى £ یی تقصی 
آخبار العدو ال سلاح مخبف برعبون به المواطنين نهارا و يدلو نهم للا ۰ مما صادر 
معه کل أصول الحر بات ٠‏ 

التددل فى ن القضاء » وعزل القضاه بالشحایل على الدسسشور فيما سمیٍ 
بقو انين الاصلاح القضائی التی صدرت فی ۱۹۹۹/۸/۳۰ 

فرضت مراكز القوى وصايتها على الجماهير وتعددت القيود والاجراءات 
الاسنثناثية ومنها : 

قوانين ( تدابير أمن الدولة ) وبمقتضاها أصبح من حق السلطات القبض على 
من اغ واعشقاله لأية کد بدون آن کون لامو اطنين حق الدفاع أو التظلم 4 

قوانين الحراسة رقم ۱٩۲‏ لسنة ۱۹۵۸ و ۱۱۹ لسنة ۱۹۵٤‏ و ٠١‏ لى نة 


> اأعطت حق فرض الحراسة على ی مواطن دقر ار نھا تی من ر تيس الحمهورية‎ ٥ 
وهو آمر يجب أن يترك أصلا للسلطة القضائية - وعلى سبيل المنال كانت الفنانة‎ 


در لننی عيك الحميد تستقل سارة در فقة صلاح نصر مدير. المخابرات العامة م فی 


طريقها من الاسكندرية للقاهرة ليلا - وعند الكيلو ۰ بالقرب من میناهاوس تو قفت 
در لننی أمام فيلا مضاءة وآبدت اعجا بها بها م طلىث من صلاح صر ان ل معها 
لمشساعدتها من الداخل والتعرف بأصابها ۰ 


1Y 


ودخلا ٠٠١‏ وعرفا ان صاحب الفيلا هو الدكتور زهي جراله الوزير السابق 
فى بداية الشثورة والمحامی المعروف ۰ 

وبعد أيام قليلة فرضت الحراسة-على الدكتور. جرانة » واكتشف مندوبو مكتب 
ا مشير عامر الذدين رافقوا رجال الحراسة لاستلام الفيلا : ان الدكتور جرانة' يملك 
حك رقة الفلا فقطل ينما الفيللا ملك للسسيدة زوحته فعادوا ليستصدروا فی اليوم الشالى 
ذرارا بفرض الحراسة على السيدة زوجة الدكتور جرانه وآولادها أيضا ‏ وأخليت 
الغيلا اجباريا ٠٠‏ وجاءت الفنانة برلنتى عبد الحميد زوجة المشير عامر لشسكن بها › 
أقصد لتقضى بها' بعض الوقت » فكما هو معروف كانت تملك السكن فى آكثر من 
شىقة وفيللا فى أنحاء البلاد . 

ثم فصل الموطفين بغير الطريق التأديبى » بمقتضى القانون رقم ١١‏ لسنة ١۹٩۳‏ 
والذى اغتبر فصل الموظفين من أعمال السيادة التى لاتدخل فى اخشاص 
القخاء عمو ما ۰ 


فرض الرقابة على جميع وسائل النشر والتعبير ومنها الصحافة ٠‏ 


وأمام كل هذا كان لابد أن تنمو المظهرية على حساب العمل الجاد » والانتهازية 
ع حساب شحاعة الرآى f‏ ومنطق القبر در والخداع عل حس اب الحقيقة والنقد المناء 


وثوارت ارادة الجماهر الثى أحست بأنواأع شتى من الاحباط ومشاعر العحز 
وخيبة الأمل » وهى تنجد تفسها مجردة فى النهاية من أى سلاح نستطيع به أن تفرض 
ارادتها المشروعة على کل ما يتصل بحياتها ومستقباها من أمور ۰ 

ودفعت الاشتراكية » وحرية الرآى » وكرامة الانسان فى النهاية تمن هذا كلهء 

ولعل هزيمة ٠‏ يونيو تعشبر أكبر وصمة على جبين القيادة السياسية والعسكرية 
الشى واحهت المو قف ¢ وشده الهزيمة مرا منها حیش ۰ مصر الذى لم لساعده الظروف 
على خوض غمار حرب حقيقية ثبت فيها كفاءته ٠‏ 

وتحت شعار ( لا صوت بعلو على صوت المع ركة ) كادت الحياة أن تنوقف » وعلى 
“.يل المثال صرف النظر نهاشا فى ذلك الوقت »> تحت نفس الشعار ٠‏ عن وضع 
دسسشور للبلاد ) (۱۱۹) ۰ 

. ۱ ا “ 

واستمرت حالة الطوارىء بما تستدعيه من تركيز فى السلطة ورقابة على 
المحف ووسائل النشر وأجهزة الاتصال والاجتماع وتحركات الوافدين والمشيمين 
واسىتبدال المحاكم العسكرية بالمحاكم للدنية وتجاوزت اجراءات الشحقيق العلنية الى . 
التحقشات السربة » والاعتقال › والحسس المطلق ٠‏ 

وصعدت القوات المسلحة الى الم ركز الأول من مراكز القوى فى الدولة على ساس 
أنها المسئمولة الآولى عن سلامة الوطن » واكتسابها ‏ يحجة الحرب أو الاسسخعداد 


1 


للحرب أو مخاطر الحرب ‏ سلطة تعلو فى كير من الحالات على السلطة المدنية الثى., 
تسح احدی وطظا تفها الأساسية فمك متطلبات القوات المسلحة ماديا واقتصساديا 
و دشر ا و تاآمبنسا وآمنا › و تحصسنها صك المعرفة والنشر أو النقكد ٠‏ 
أى قيام دولة عسكرية فوق الدولة المدنية ٠‏ 


) أجهزة الآمن الداخلى ر أمن الدؤلة‎ SS UE AREN Le 
والخارحى ( المخابرات العامة ) .وتزويدها بامكانيات مالية غر معروفة من الشعب‎ 
وغار قابلة للمعرفة > وسلطات مطلقة الا من حد الحفاظ على آمن الدولة وبمعدات‎ 
خيالية تسمح لها بأن تضع كل مواطن  من حيث لايدرى  تحت مجهرها وبالقدرة‎ 

٠‏ عل أن تباشر مهمتها خفية » تراقب خفية ء وتدرس خفية » وتتابع خفية » وتقرر خفيةء 
وننفد خفية كأنها أشباح محيطة ؛ وذلك لتستطيع أن تصارع أشباحا لا تقل عنها 
خفاء تهنلها أحهزة التحسس والتخر يب التايعة للدولة المعادية الأكثر مالا وآدوات 
ورجال مرزعين خفية فى قلب المجتمع ) ٠ )۱١١(‏ 


RF 


» سس هنا من ل ذهب اف العام الآخز ¢ 
ٿن ہبی خالدا آحد فی أرض ھجمس » 
2 من الشسعر المصرى انك 


© الفصل الشانى 


فى مكاسب القيادات المغرو ضة 


بعد أن حصلت الفيادات المفروضة على السلطة ونمكنت وحدها من السيطرة على ' 
انفس ونتاج عمل الئاس بالأسائيب السابق بيانها فانها شيع هواباتها » عادة فى 
الترفه والتنعم ٠‏ 

واليك بان بأسلوب انفاق هذه القيادات للأموال التى اغنصبتها من جماهير 
الآمة المصربة ٠‏ 


١ ( ٠‏ ) فترة الحكم الوطنى 
١‏ س اللاك : 


کی عهد الامبراطوربة > سیعٹ الدنيا ال بلاط أمنحو تب الشالث تحمل ) جز نها ( 
ا الامسراطور العظيم ومۋملة أن تعود ومعها يعض ذهب النوبة > وانثست لبا تلك 
الاحتجاجات المتذلله التى نقرؤما » والتى كان لرسلها أصحابها يؤكدون فيها ولاءهم 
وخضوعهم » تسلط مصر على العالم » فحق لفرعون أن يطمئن على أن عرشه أصبح فى 
سماء الدنيا » وحق له أن يلقى بنظرة على معبده الجنازى فيشعر بأنه خليق بأن ببقى ‏ , 
أ 
على ضخامته آید الدهر « ان مصانعه ملای بالأرقاء من ذکور وآناث > من آبتاء أمراء ٣‏ 
جميع الأمم الذين أسرهم جلالته ٠‏ ونمل مخازنه الأشياء الحسنة الى لا پمسکن | 
حر صا ٠‏ انها مسحاطة بمنازل السور يي الذين لعنشون هناك مسسم أبناء الأمراء ٤‏ | 
ومواشیه مثل رمال الشساطىء » انها ملايين » » ولم ينس فرعون فضل اله الامبراطورية | 
الذى ضمن له الحصول على مثل هذه الثروة فشيد مبانى أخرى لآمون لم يسيد مشلها 
ا 
وعنسدما سرق اللصوص فى العهد المأ خر مقبرة ملكة من الملكات لبي أن 
الذهب المسروف س هده المقسرة وسحدھا يبلغ ر يعن رطلا ص الذهب 


ولك أن تضرب هذا الرقم فى لاف المقابر الملكية لتعرف أطنان الذهب التى نعم 
بها الملوك فى حياتهم واللصوص بعد مماتهم ٠‏ 

وكان اللك وٹ نح آمون 2 أقل الملوك شاا ولم رفع من شانه اك عدم 
سرقة مقر ته واكتشاف ما لها من أبهة الملوك وثرواتهم بعد الموتثت ۰ 

وفی عام ۱۲١۷‏ ق٠‏ م تزوج رمسيس الثائى من ابنة ملسك الحيئيين وتروى 
النصوص المصربة قصة هذا الزواج ٠‏ 
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بقول ملك الحيثيين عندما حل القحط ببلاده « ما هذا » لقكد تخربت بلادنان 
والهناست غاضب علينا » ولا ترسل السماء ماءها عليتا ٠٠‏ فلنحرم انفستا من كل 
ما نملكه ٠‏ وفى مقدمة ذلك ابنتى الكبرى » ولتحمل هدايا الصداقة الى الاله الطيب > 
حتی یمن علينا بالسلام » وحتی نعيش » ۰۰۰۰ ثم جعلهم يحضرون ابنته الکبری 
ومعها جز ية فخمة » من الذهب والفضة والخاأمات الثمينة الكثيرة والخيل التى لا 
حصر لها ٠‏ وعشرات الآلاف من الماشية. » والماعز والغنم » وما لا يكن حصره من 
محاصیل ٠‏ 

وأرسل رمسيس الثانى حرسا رسميا ليقابل القادمين الحينيين فى آسيا » ولا 
كان الوقت فى أوائل شهور الشتاء » فقد توسل رمسيس الى ست اله العواصف 
« ليتك تتأخر فلا ترسل المطر والریاح الباردة والثلج > خی تصلنا تلك العحائٹب 
الثى جعلتها من نصيبى » وفى مثل هذه الرعاية سارت ابنة أمير خيتا الغظيم الى 
مصر › برافقها المشاة والفرسان وموظفو جلالته »> ومعهم مشسناة وقرسان خيتا ٠۰‏ 
وعندها وصلت الأميرة وآدخلوها على فرعون الذى قارب الكهولة «. رأى أنها كانت 
بحميلة الوحه كأنها آلهه > حقا لقد كان ذلك شيا عظيما لامثيل له » فخما وموفقا كان 
شيشا م عر فه آحد › ول م ' سمح به أو تناقله اسان › ولم یرد فی کتابات الأقدهين 
٠٠‏ لد وقع حمالها ذ ی قلب جلالته وآحبها أكثر من أى شىء آخر ) وقارن ذلك با 
كلفه خماروبة لتجهيز 1 عند زفافها الى الخليفة ا بعك ذلك بالاف 
السنيل )۱۲١(‏ ° 

و کان لرمسیس الان اش ات نالرات دات بعد وفاته مائة وخمسين 
Lat‏ فظل يشم اختيار حكام مصر هنهم لمدة قرن من الزمان ٠‏ : 

وکان آمنحونب الثالث ( ۱٤۱۷‏ ۱۳۷۹ ) يلبى - أغاب الظن و طلبات 
ازوجثه الملكة ( تى ) اذ نعرف من نقش على جعران أنه أمر أن تحفر لها بركة كبيرة 
مساحنها ۷٠١ × ۳۷٠٠١‏ ذراع مصرى ( الذراع المصرى ٠٥۲‏ سم ) لکی تشئزه فیها 
بزورقها هى ووصيفاتها ٠‏ وقد ثم حفر البركة فى اسبوعين ٠‏ وهو أمر قد يصعب 
صد به وخاصة اذا أخذنا فى الأعديار" أن البركة المشار اليها هى بركة هابو الواقعة ‏ 
فى البر الغر بى بطيبة ٠‏ ۰ 

و نعرف أيضا*من نقش على جعران أن الملك كان فى بداية حكمه مولعا بضيد 
الأسود اذ يذكر النقش أن الملك أمنحوتب استطاع فى العشر سنوات الأول من حكنه 
من صيد ٠١١‏ من الأسود المنوحشة » وهى رواية أيضا لیس من سبيل الى ا 
آو تکذييها ۰ 

کل هذا يوضصح لنا حباة الشثرف والدعة والاستغراق فى الملدات ا ال حياة 
النعومة الى عاشها الملك وأتياعه E E ٠‏ 

فقد فاضت خزانة الدولة بعد أن استتب الأمن فى الات اغززة و فی 
خضي لر واف العا القدم لأرضدا در عو ها ۷ > 2 ا 


۹Y 


۲ رحال الدين : 1 

وقد استفاد آمون من اتضازات ف تل العالك ‏ ( فى عه الامبراطورية ) فقد 
وعدهم بالنصر وكان الجنود يحملون نهال له عند خروجهم للحرب › وکان له نتصیب 
ق ر للملك » بل هو الشريك الأحم ٠‏ فيما تغله 
: الرابع دوالثلائین تاقی آمون ما يزيد 
العام الثامن والثلائي تلقى القيمة 
A <“‏ رطل ذهب 


ن ٠‏ رطل من الذدهب من تلك المناجم ».وفى 
نښسها وفی العام الواحد والأربعين تلقى ما يزيد عن 

۲٠١۷ أملاك . معبد آمون من الأزفاء الأجانب‎ E ET E 
و لی ملاك الله‎ N سو ری وار نجی من آسریئ حلالشه ( و کان فی ملاك دع‎ ) 
۲ 2 بتسأاح‎ 

كانت المعابد تمتلك » فى عصر الامبراطورية »۰ ۱۹۹ مدينة منها ٩‏ فى سوريا 
وتملك أكثشر من ٠٠١‏ حديقة وكزم › وأكثر من ٠‏ ترساتة لمناء السفن » ولمالية 
اوئمانين سفينة وا ی ف وا الوا 2 

وبل عدد من کا نٹ تمشلكهم المعايد من العمال من الرجال والشباء والأطفال 
٠۰ر‏ شخصا و ٠٠١۰‏ ميلا مربعا من الأراضى تزيد عن تمن الأراضي المدزرعة 
فی صر ۰ 

وبطبيعة الحال كان نصيب آمون وكهنته هو نصيب الاسد من كل ذلك ٠‏ 

ومن بین ما ورد فی وثائق الهبات التى آغدقها رمسيس الثالت على الآلهة ٠‏ بيان 
بالدخل السنوى معاد الرئيسية ومعها الكمات الآتى ذکر ها من المسادن مدو لة 
الى آرطال : 


المعبد ذهب فضا نجاس 
ienişarermmietaisasasninnernynateine - mera aia mtna tenatena naa aac tira‏ ات 
معیسسد . رع ب TV ° Er‏ 
معوسك بتاح ّ ت a‏ ا 
مي ع الدغل السخون YAY aS‏ 71۹ 


٠‏ لقد كانت المعايد تمثلك فردا. من بين كل عشرة من السكان وفدانا من بين 
كل تمانية أفدنه ۰ 


هذا عدا الدخل السنوى وغير ذلك من الأملاك السابق بيانها ) ٠ )١۲٣(‏ 


A, 


: كبار رجال القوات المسلحة‎ ٣ 

منك آن تم طرد الهكسوس من مصر آیدئ حمس منشیء الدولة ا 
أصبح للجيش مكانة كبرى فى الدولة ن والدفع الملصرى فى حماسة تفوق الوصف ف 
التيار العسكرى وقسلطت على عقله عوامل الحرب ¢ واستطاع بقيادة فراعنة 
الامبراطور د ي أن اسمن على لاد غر بی آسا وآن بصل ا أعالی الفر ات شمال۷ وال 
الشلال ١ل‏ رابع حتو دا وآنٰ پخضع ليبيا ‏ 

وأخد المصر درن منظام اعملاء کل نای E‏ مسا حه معينة من الأرض سيس هو 
وأسر ته من ریعها ) )۱۲۶١(‏ ۰ 

راستطاع قدماه العسكر ينن الذدين قاموا حمالات شر اة فی سور یا ا 
ولببا أن بعودوا الى بلادهم وعد آن آنهو! مدة خدمتهسسم ومنحوا معاشا مجزيا مشل 
حمس ابن أبانا أو نالوا منصبا فى البلاط الملكى مثل احمس بن نخیيٽ » ويقول. 
ابن آبانا ( ان ذكرى الائسان الذى يقوم بأعمال البطولة أن تمحى أبدا من هذه الأرض) ٠‏ 

J‏ ل ( فترة اکم غار او نى 


علر أن وتر ٹں 


عدا آراد لموس الول أن يولم وليمسة لآص فاته أف 
1 هم الفضسة واقس هم ٠‏ 

آما بطلیموس الثانی فقد آنفق فی آخر حفلات تتویجه ما قیمته ملیو نین و تف 
ريال آمر یکی مدر الر بال الام یکی فى الآر تعينأات وقت نال ا قصبة اششارة 
الذي شنا عبه هدا ات سان ) (۱۲۵) °۰ ٠‏ 


و le‏ رقم دطليمو س الثانى باه ا مصاف الآلهة عقب وقاته عام A‏ ق ‌ 
أنشاً فى الاسكندرية حفلا اغريقيا كان يقام كل أربعة أعوام ويعرف باسم الطولايا 
Yl.‏ لذ کری أيه الوّله بطامو س ستو تیر 2 

و ق لفق للف حوالی تضصقف مليون نتاه عل التكاليف 1 وانشهز ذه الفر صة 
ر قو ا ته وثروته امام شمه و دعو ثب الدول الأجنبية وکانت الوفود ار سم 

تحچ الى الاسسکندر ية مناسية اقامة هدا الحفل من کل آ نےح)ء العالم االاغر بق 3 ى لأنه کان 
تر فى مرتبة الألعاب الأوليمبية AT‏ 
وقد قدرت تروة اين طولون ( بعد وفاته ) کما ا این ستعيك کالاتی (ITV)‏ 


0 ٭ ر“ ۰ #از* ١‏ ا 

1 من الموالى‎ INES 
. من الغلمان‎ Nf 

e‏ من الخيل 

Ve.»‏ من الجمال 

e‏ من البغال 
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و کن دی کے ا ی مور ا ی 9 ون چ ا 
وقد وفقوا فى ذلك بفضل الادرائيين ( الذين تولوا ذلك ) وظلوا يجبون من مال 
مصر كل سنة نح ملیونین من الدنانز على قول و ۰۰۰ر ۲۷۰ر عل قول آخر »+ 
والر اج القول الأخار ٤‏ وقد تشدد الأخشسيديون فی ذلك انی آرهقوا الناس بالمخارم 
والهانا ت > حتی کان الخاد فسشخر جون ضراب عل آراضی بور س وكانت الضرائب. 
والمكوس تقيلة وبخاصة فى تنيس ودمياط وعلى ساحل النيل _ وكان الاخشيد لا يثورع 
عن مصادرة الأموال »> أما كافور فقد كف يده عن ذلك › ثم عادت المصادرات بعد 
وفاته ‏ وآسرف ابن الفرات فى ذلك وأهملو+ صيانة المرافق وتوالت على البلاد 
الفلوات » وقى السنة التى دخل الفاطميون فيها مصر كانت الحالة قد بلغت مبلغا 
حعل البلاد على حاف الخراب ۰ 

وباغ من خصال محمد بن طغج الاخشيد فى جشعه للمال واستهانته بما فى 
أيدى الناس وقلة تعفغه مما جعله موضع الزراية والتندر آنه كان يطمع فى القليل حتی 
لقد طمع فی فرو کان پلبسه أحد رجاله فجغل عرض له به لعل الرجل يهديه ااه 
ولكنه لم يفعل فاما آيس منه حرض بعض غلمانه فقبضوا على الرجل وأخذوا الفرو وهو 
جارج من‌عند الاخشید ثم آنكروه ثم أراد الاخشسيد أن بثظرففلبس الغرو فلما دخلعليه 
اارحل درة أخری ورآه عليه ضحك الاخشيد وقال ( كيف رأيت » ما أصفق وجهك ٠‏ 
وكم عرضىت لك وأنت لا تسشحى فلم تفعل حتى أخذناه منك بلا شكر ولا منة (۱۲۸) ۰ 

فی عهد خماروية ( ابن أحمد دن طولون ) قدر لحياة مدينة القطائع أن تنطلقی 
کا انطاقت اة خمارویه وكما النطلق عصره » وأن بظهر فيها الثرف الذى شاع 
فى حياته »فقد أضاف اليها اضافات لا تضيفها الايد فنان ذواقة » فقد زاد فى القصر 
الذى بناه آبره ووسسع فيه الى أ بعد الحدود وأضاف اليه قصرا حديدا خصصه لزوحات 
آبيه وأفرد لكل منهن جناحا خاصا ۰ 

ئم تجلى ولعه بالبساتين حيل حول الميدان الى بستان كبير زرع فيه آنواعا فريدة 
من الزصور » وبالغ فى تزيين بستانه العجيب » فكسا آجسام النخيل نحاسا مذهيا » 
وجعل بين النحاس وأجسام النخيل أنابيب الرصاص ينحدر فيها الماء الى أحواض 
كبرة » ثم ينحدر الاء من "هذه الأحواض ليسقى أرض البستان ٠‏ ثم مضى فى التجميل 
حيث بنى للطيور برجا من خشىب الساج وبلط أرضه وجعل فيها مجارى للماء راطلق 
فيه جميع أنواع الطيور ٠‏ 

وحعل فی هذا البستان مجلسا له آسماه دار الذهب طل حيطا نه کلها بالذهب 
واللازورد فی آحسن نقشس ۰ ٠‏ 

تم بنى فى القصر قبة سماها ( الدكة ) وجعل لها الستور التى تقى.الر والبرد ٠‏ 
وام قف فى لرفه عند هذا الحد ٠‏ فقد الخد دارا للسباع > وعمل فیها بيو تا لكل 
سبع بیت خاص »> کلها تفضى الى قاعة فسيحة فيها رمل مفروش. وتفشع أبواب 
الأقفاص لتخرج منها السباع ٠‏ 
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تم وسح خمارويه اصطبلاته لكثرة دوابه » وعمل لكل صنف من الدواب اصطبلا 
للجمال والفهود والنمور والفيلة والزرافات » ولم يغفل أن يتخذ فى هذا القصر حوضا 
لو له خمسون ذراعا فی خمسیل ذراعا قد ملیء يالزئىق (۲۹) ° 

ویزداد البذخح فی الدولة الفاطمية و بعظم غناها و تفم مغ اهرها فی معيشسة 
افا ها ووزرائها وقوادهم ( آی مجموعة المنتفعين دون الشعب الفقير المنخلف ) + 


کما بظھر البذدخح فيما ابشنوا من قصور ا من ي > وملكوا من عك 
رها خلفوا بعد مو تهم من نفا ٹس . 

ورد فى المقريزى ( أن الفاطميين رصعوا بالجواهر آنية المطبخ واتخذوا كوز 
الزير من البلور مرصعا كذلك الزيرة بحب الولو النقيش ٠‏ وصاغوا من الذهب 
لخر صح تماثيل انسية ووحشسية من الفيلة والزرافات وغبرها ٠‏ 


وكانت لهم دور فى القاهرة ا فيها أدوات الترف ويسمونها بالخزائن 
فمما آخرجومط من خزانة الجوهر أيام الشدة على عهد المستنصر باه ( سنة 2۸۷ ه) 
صسندوق فيه سبعة أمراد زمرد » سألوا الصياغ عن قيمنشها فقالوا ‏ انما نعرف قيمة 
الشىء اذا كان مثله موجودا ‏ وخلفت رشيدة بنت المعز ما قيمته آلف آلف وسبعمائة 
الش دشار ۰ 

وأهدت السيدة الشريفة ست الملك أخت الحاكم بأمر الله الى أخيها هدايا من 
جملتها ثلاثون فرسا من الذهب بمراكبها منها م ركبم واحد مرصع وم ركب من البلاور »› 
وتاج مرصع بنفيس الجواهر وبستان من الفضة مزروع بأنواع الشنجر ٠‏ 

ولا موضع للعحب فی هذا فقد رواه الثقاب بل شهده بعضهم » ومنهم اڊن الأثر 
ا المشسهور فقد ذكروا فى حوادث سنة 0٩۷‏ ف الئی أقام فيها السلطان صلاح 

ن الخطبة للعباس ييل واستول عل ما کان باقیا فی قصور الخلافة من التحف 
بعك ما أصابها من النهب فی فثنة المستنصر وغاره > قال ( وحمل الجميسع 
ال صلاح الدين »> وکان من کشر ته خر ج عن الاحصاء وفبه من الاعلاق النفيسة والأشياء 
الغريية ما تخلى الدنيا من مثله > فمنه حسل الياقوت وزنه سبعة عشر درهما أو سيعة 
کن منقالا آنا ل۷ أشك لأنى رآيته ووزنته (۳۰ا) ۰ 

وعندما وصل الفر ن الى القصر الكبير حيث يقطن الخليفة الفاطمى لاحظوا آن هذا 
القصر فاق كل ما رأوه قبل ذلك وكانت أقبيته تفيض بالمحاربين المسلحين مقلد 
استلحتهم وعلیهم الزرد والدروع تلمح بالذهب والفضة ٠٠٠‏ وأدخل المبعوئون فى 
ناعة واسعة تقسمها سثارة كبرة من خيوط الذهب والحرير المختلف الألوان وعليها 
سسوم الطیواناتثت والطيور وبعض صور آدمية وکانت تلمع بما عليها من الياقوت-والزمرد 
رالأححار النفيسة » ولم يکن فی هذه القاعة. أحد ولكن الوزير شاور خر راكعا كعادته 
لور دځوله م نهض واقفا م قبل الآرض ثانية وخلع السيف الذى كان پلیسه فی 
شه تم خر ساجدا مرة ثالثة فى ذله وخشوع كاله يسجد لله وارتفعت فجاة الحبال 
.اتكشسفت الستارة الحريرية الذهبية بسرعة البرق كأنها ملاءة خفيفة وظهر الخليفة 


۷١ 


الطفل « القأاضد ۾ لأعبن ا المعو وڼ کان عى و حه جرا الأهر ححاب بخفيه تماما 
وهو جالس على عرش من الذهب مرصحع بالحو اهر والاححار التمسنة (1\( ° 


وشهد الر-عالة الأجانب الذين زاروا مصر فى عصر المماليك > مثل فرسکو بالدىء 
الذى حاء الى ضر سنة ۱۳۸١‏ م س دضخامة الثروة التى تمشح وھا آمراء المماليك 
ومظاهر الترف والنعيم الثى نطقت بها قصورهم _ وأفاض امقر ہزی فی شرح فاد 
التاحة > فوصفض قصور الأمر اء وما احتوت عاسه من ثروة وتحف »> حتى آل سشتعر 
الذهب سبط فى الديار المصر رة دعد نهب قهر الأمار قوصسون سنة ۷۲ى لكشرة 
ا وصل م الانهاب الدهسة ال آیدی الناس ٍ 

كذلك ذكر المغریزى عن الأمير شمس الدين بيسرى أن عليق خيله وخيل مماليكه 
با فى اليوم الواحد ثلاثة ألاف عليقه . وأن رانب كل واحد من مماليكه بلغ فى 
اليوم مائ رطل سم > وأنه اعتاد أن ينعم با للف ديدار مرة واحدة ٠‏ 

آما مصدر هذه الشررة فهى الاقطاعات السخية التى أجراها السلطان على الامراء 
والحناء کل “ىسپ درحنه ورتیشه »> فبا مثو سبھل اقطاع الأمار مستا حا نشراوح 9 زمام 
قر ية و عشرة قری < la‏ المماو ى اللطلا و فشر اتج اقطا ع دن زمام ساز به و ففف 
قرية . فى حب لم شل اقطاع حندى المحلفة عن نصف زمام قرية ٠‏ 


وقد قدر القلقشسندي اقطاع الأمر الكبار ہما تی الف دينار واقطاع أمر الطبلخاناه 


س الان آلف ينتار ولاه و عش رین الب دشار وات ناد الحلقة أع اها لف 


وشمسمائة دنار ۰ 


سباله عن اسه وأصله و د قو ده ال الديار امسر به TT‏ الذى e‏ اه هن 
تادید ورعن حا التعليمية من الكتاب ذ دی الاق ل مسا ان الفرو سيه > اذا وقسع 


اختماره عليه ليمنحه اقطاعا آمر ناظر الحيشس بأ يكتب ورقة مخداصرة تسمى e‏ 
مضمو ها حير فلان کذا ویکتب اسم اطع شاو رلها للسلطان .۰ 


وظلت القاعدة العامة أن يكون الاقطاع صا بحتا » لا دخل لحقوق الملكية 
أو لاأحكام الورائة فيه » بل يستغله المقطع بدل السلطان » ثم يؤول كله للساطان ٤‏ 
محر د التهاء مكدة الاقطاع المثفق عليها ء او سنبب وفساة المغطح أو يسيب عزله آو 
اخلاله بشروط العقد القاثي ٠‏ ۰ 


۾ تکن الاقطاعات المصدر الو حيد لثروة الامراء وأرزاقهم ¢ ل رتب السلطان 
0 کک الحارية من اللحم والتوابل والخبز والعلبق والزيت والشمع هدا 2 
عدا الكسوة م تقاوت مقاد یر کل ذلك تسب المراتثب 8 i‏ 


و قا تمتع آمراء المماليك. بمكالة كبارة ة فى المجتمع ومنزلة رفيعه عند السلاطين > 
کما يدو ذلك حلیا فی العهد الصادر عن السلطان قلاوون الى ولدة الاشرف خليل . 


YVY 


وفسه بوهسه درعا ية الأمراء ) فهم السور الواقى ۰ وهم ذخاثر الملوك وحواضصر 
السلوك ٠٠١‏ فكن لجنو دهم متحمبا »> ولمصالحهم وأمر اتهم مستصو با » وفی شکر هم 
سمو سا E‏ الخ 0 


آما أهم ما أمتازت به حياة السلاطين فكانت الثروة العظيمة » والشواهد على 
رو3 سلاطين المماليك ٠‏ كشيبرة فى المراجع المعاصرة » وحسبنا ما خلفه الواحد مهم 
عند وفاته من القناطر المقنطرة من الذهب »عدا الفراء الثمينة والخيل المسومة وآلاف 
امالك المشستراه ومن الأمثلة على هذه الثروة آن نوك بن السلطنان الناصر 
محمد بن قلاوون بلغ جهاز زواجه حمولة ثمانمائة جمل وسنة وللائين قنطارا من 
البغال » كما بلغ الذهب فى المصاغ واللابس الز ركش تمانين قنطارا » ومع كل ذلك 
اس تصسغر والده السلطان الناصر هذا الجهاز عندما رآه وقال أنه رآي شوار دنت 
ادر سلار أحسن منه وأكثر ٠‏ 

ولا عحب اذا استكملك القصور السلطالية جمينم «ظا الترف والعظمة من ائات 
ور باش ونافورات وصنابر للمیاه الباردة أي الساخنة حسب الحاجة بل بلغ الامسر 
بال.سلاطين أن جلبوا الثلج من جبال الشام لتبريد الماء زمن الحر صيفا ٠٠‏ وذلك 
ر لكمال الرفاهية والأبهة ) فقرروا له هجنا تحمله فى البروسفنا تحمله فى البحر 
حى يصل الى القلعة حیث بحفظه بالشراب ‏ خاناه (1۴۲) ٠‏ 
وفى عهد السلاطان حسام الدين لاجين سنة 1۹۷ ص نتبين آن الروك الحسامى › 
نە ما قله ابن اياس سم مصر الى أربعة وعشس دن قر اطا > أردعة للسلطان »> 
وعشرة للأمراء والاطلاقات » وعشرة للجند ٠‏ 


أما نصيب الشعب المصرى ومرافقة العامة فلا شىء على الاطلاق ٠‏ 


وقس عل اذه النسية ما نهج عله کل من ول أمر مصر طوال فذرة الحكم 
غر الوطنى لهاء 

›» وع اها غزا السسلطان سايم :مر سنة ۷ م وض مها الى الدولة العشمائية‎ ٠ 
1 ٠ حملت مراکبه حثی الشبابيك الحديد والطيغان والأبواب والسقوف‎ 


وحمل مسا ؛ بطر بق السر ¢ عل آلف جمل س کما شيع U‏ أحما۷ من الذهمب 
والفضة والتحف والسلاح الصينى والنحاس المكفت > ثم أخذ الخيول والبغال 
والحمال والرخام الفاخر › ومن کل شىء أبحسنه » وكذلك شم وزراؤه من الأموال 
لجز باة > وكذلك عسکره فانم غنموا من النهب ما لا يحصى وصار قل ذرد منهم 
أعظم من مر ماله »› مفدم آلف 

و نزع رخام «القلعة ووضع فی صنادیق وحمل الى المراكب » وهو الرخام الذى 
آمر ابن عثمان بفکه من قاعة البيسربة والدهيشة والبحرة والقصر الكبير » وغير ذلك 
من آماکن بالقاعة » وفك العواميد السماقية التى کا نیت فی الایوان الكمار (YY)‏ ° 


۲۷٣  ةبرصملا الأمة‎ n 
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وبنی ادیو اسماعیل نحو الاتیں قصرا من القصور الفخمة » فلم هذا العدد ومالبة 
البلاد لا تسمح به ؟ وكان دائم الرغبة فى التغيير والتبديل » وكان بعض القصور التى 
ببنیها لا یکاد يتم بناڙها وتأٹیٹها حتى يعرض عنها ویهبها لاحد انجاله أو حاشیته ٠‏ 

ذكر العامة على باشا مبارك عن قصرى الجزيرة والجيزة ر أنهما من أعظم المبانى 
الفخيمة الى لم يبن مثلها » وتحتاج ما اشتملت عليه من المحلات والزينة والزخرغة 
والمفروشات »› وها فى بساتينها من الأشجار والأزهار والرياحين والبرك والقناطر 
والجبالاپات الى مجلد كبير  )‏ وذكر آن أرض الجزيرة مساحتها ستون فدانا » وأن 
ما صرف علیھا على کثر ته قليل بالنسبة لما صرف على سراى الحيزة » وكانت هله 
السرای فى منشئها قصرا صغرا وحماما بناهما سعيد باشا ‏ ثم اشتراهما اسماعيل 
من ابنه طوسون مع ما پيتبعهما من الأرض ومساحتها ثلاثون فدانا » ثم هدم القصر 
وبناه من جديد » وأضاف اليه آراضى أخرى » وأحضر المهندسين والعمال من الافر نج 
لبناء القصر وملسحقاته »> وآنشاً وسىتا له العظيم وبستان الأورمان » وبلغت مسا سحل 
الأرض التى شغلتها سراى الجيزة وسراى الحزيرة وحدالقهما ٦٥‏ فدان ٠‏ وباس 
ما آنفق على انشاء سرای الجيزة ۳۷۶ر ۳۹۳را جنيه ‏ 


وسرای عایدین ەر حنیه ۰ 


وسرای الجزيرة ۸1۸/1 حنیه ' 
وسراى الاسماعلية الصغيرة ر۰ حنيه ۰ 

و باقی الةقصور ۹ر۳۱ ر۲ جنه ' 

من ذلك سرای الرمل ۹ر ر جنیه ۰ 


ر وبلاحظ أن هذه الجنيهات بقيمة الجنيه فى عصر اسماعيل (") ` 

و بالرغم مما وصلت اليه حالة الحكومة المالية والارنباك وتوقفها عن الدفع فى 
سثة ١ ۱۸۷١‏ فان الخديو استمر فى تلك السنة يكمل سراى الجيزة الفخمة الثى ام 
تشم الا قبيل خلعه ٠‏ 

واتکاف تحمیل هذه القصور وتاثینها مالا بحصی من اللاي > فقد بلغت النقوشٍ 
واارسوم فى قصور الجيزة والجزيرة وعابدين مليونى جليه ونيفا > وبلغت تكاليف 
الستارة الواحدة ألف جيه »> آما الطنافس والأرائك والأبسطة والتحف والطسرف 
والأوانى الفاخرة > فلا يتصور العقل مبلغ ما تکلفته من ملاييسن الحشسهات ٠‏ 

ومن آسباب اسراف اسماعیل میله الى الملذات ٠‏ 

ومما يؤسف له آن آمواله التى كانت تنفق ذات اليمين وذات الشمال لم يكن 
يتال الوطنيين منها الا النزر اليسير » بالنسبة لما ينال الأجانب الذين يحيطون به 
و يش ملهم بثقنه ورعابته ‏ قال المسيو جابر ييل شارم فى هذا الصدد ٠‏ 


رلو( هذه الإاضافة من عند الكانب وليست واردة فى المرجع ٠‏ 


VE 


ر كان اسماعيلى يغترف المال من الخزانه العامة بكلتا يديه » لا ليرضى أهواءء 
الشخصية فحسب »ء بل ليسد نهم الطامعين الماافين حوله » فكم من الفر نسيين 
والايطاليين والانجليز تعساء فى بلادهم » ثم نالوا بعد أن هبطوا مصر الرخاء والنعيم» 
لقد كان الخديو مستعدا على الدوام أن يهبهم المراكز والقصور رالمنح ( والبقاشيش ) › 
أو بعهد اليهم بالتوصيات على التوريدات » وما كان أشد دهشسه السياح اذ يرون 
فى القاهرة أو الاسكندرية جماعة من الأوربيين ليس لهم من المزايا الا مظهر الرجل 
الأنيق » يقومون بمهمة الموردين لناثب الملك ( الخديو ) » ويرمحون من هذه التجارة 
أرباحا باهظة : لا يتصورها العقل » فليس ثمة وسيلة لجمع الشروة الطائلة أسهل من 
الحصول على عطاء تأليث احدى السرابات الخديوية أو توردد يعض الصور أو الشحف. 
والطرف » وکم من اناس جاءوا من آوربا مشقلین بالدیون » فما کادوا پستقرون فی 
القاهرة ۲ ویاوون الى احدى قاعات الانتظار فی سرای عا یدین > حتی صاروا طفر ة5 من 
آے .حاب الملابين ) ٠۰‏ 

اوقد فحصت لجنة التحقيق الأوربية سنة ۱۸۷۸ أسباب تراكم الديون والعحز 
فى ميزانية الحكومة » فكشفت عن تصرفات مدهشة تدل على أقصى أنواع الاسراف. 
والنيدذير ٠‏ 

فسن ذلك آن احدى الأميرات من بيت اسماعيل بلغ المطلوب منها لخياط فر سى 
۰ الف حنبه > وآن مبالغ طائلة ضاعت فی الاسندانه دورن أن صرف فی پو اب 
انفاقها » وآن الخديو کان ترك مح اسماعیل اشا صديق ( صديقه والمسثول عن 
ماله ) فى مضاربات البورصة » وآن الحكومة آرادت پوما أن تژدى بعض ما عليه 
من الدين لأحد البنوك المحلية » فأعطته سندات من الدين المىحد قيمتها ۲٠١‏ ألف 
خلیه > دحساب السنكد ٠١‏ جنه وحمسة آثمان الحنيه ٤‏ أو دعبارة آخری لکی سس 
دینا قدره ۷۲ آلف جنیه حملت البلاد دینا مقداره ۰۰۰ر۳۰٣۲‏ جنیه ٣ ٤(‏ ۰ 

وبالرغم من الشراء الواسع للملك فاروق ٠‏ وضخامة موارده من مخصصاته فی 
الميزانية ومن أملاكه الثى لا حصر لها » وأمواله المودعة فى مختلف البنوك والشی تعد 
بعشسرات الملايين مرم الجنيهات »› فانه كان داثم الجشع والنهم الى المال » لا يشبع منه ». 
ويسعى الى الاستكلثار منه بجمیع الوسائل ۰ 

وزادث ثروته من الأراضى الزراعية عما كان قد اقشناه فؤاد وهو على العرش. 
وورته عنه » وزادت آمواله فی البنوك عما كأن لفڙاد من فقيل ۰ 

وکان مع جشسعه ال الال شحیحا بخیلا ۰ 

وكان يستغل سلطاله فى الاستزادة من الاملاك الزراعية ‏ 

کان اذا أعجبثه أرض بملكها أحد المصر بين سعى بمخثلف الوسائل والمناورات. 
والتهديدات الى اكراه صاحبها على بيعها له » فى حين أنه ليس فى حاجة البها ٠‏ 


» لعل الذين پتساء لون عن آسباب الفقر والتخلف بجدون أن السبب يكمن فى أنفسهم لغياسهم‎ Ck) 
عبر آلإاف السنين عن مراقبة الايرادات والنفقات العامة ء‎ 


“Yo 


وكان. يسخر جهاز الدولة فى اسشتصلاح أراضيه » حتى أنه كان يستخدم 
المسجو نس فى اصلاح بعضها ۰ 
و بضطر تحار الحملة الى محاباته لينالوا الحظوة لديه > ولدی الحكومة ٠‏ 

وكانت الشركات المالية التى تبغى الحظوة لدى الحكومة ترشوه بعدد وفير من 
أسهمها تمنحه ایاها مانا آو يشمن صورى » فتجاب طلباتها لدى الحكومة مثل شركة 
( سعیكه ( للطيران النى فازٹث سىنة 1۹0٥0١‏ باعانة قدرها مائة وللالون آلف حنيه › 
يالرغم مما ثبت للجان الحكومة من فساد ادارتها » وقد تبي أنها أهدت فاروقا جزءا 
من أسهمها وأنه كان الموعز بهذه الاعانة ٠‏ 

وكانت النفقات الباهظة التى تصرف على قصوره المملوكة للدولة وعلى صيا نها 
وتنحسينها ونجميلها وتأليدها تؤخذ كلها من ميزانية الدولة » وقد بلغت اللايين من 
الجنيهات ٠‏ 

وامشنع عن دقع ضريبة الايراد العام المستحقة عليه للدولة » والضريبة عسل 
سياراثه » والرسوم الجمركية على متعلقاته » بالرغم من أن القائون لا يعفيه من هذه 
الضرائب وقد بلغ الملستحق عليه من ذلك كله يفا ومايونا من الجنيهات ٠‏ 

واستولى لنفسه من الأموال التى كانت تجمع للشبرعات الخيرية على ملغ 
Nop‏ سجنيه ۰ ١‏ 

واستولی على کثر من الأوقاف بطرق غير مشروعة وطرد لظارها من ادارتها 

ومنها وقف الأميرة ز ینب هانم كر بمة محمك على المعروف دو قف شاوه وەسباسحاه 
٩۰‏ فدانا » وقد انتزعه سنة ۱۹٤۸‏ ۰ 
ووقف الخاد يو اسماعیل المعروف بتفنیش الوادی ومساحته ٠٥۹۳۹‏ فدانا ۰ 
وقد انتزعه سغة 11:0 ٤‏ وو قف آخر للخديو اسماعيل ومساحته 0+ N‏ فدان 
موزعة فی المندزة والمنصورة 0 والمعتمدية الح وقد انتزعه سثة ec (EA‏ و کان التزاعه 
لهذين الوقفين بموجب « نطق سام » أبلغته الخاصة الملكية الى وزارة الأوقاف ٠‏ 

وقد آعبدث هذه الأوقاف ای الرزارة ف اغسطس وسىىلمەر سي ۲ دعك 
حلع فاروق ۰ ۰ 

واختلس کشرا »ن الآثار المصربة القديمة من المناحف أو من الحفائثر الثى کان 
بجری فیها التتشى لتنقبب عن هذه الآنار »> واخثلس بعض التنحف من دار الآثار العربية ¢ 
وعاو نه فى ذلك بعض الموظفيل وخاصة دريتون المدير الفر نسى للمتحف المصرى › ونال 
من أجل ذلك حظوة کبری عنده (١٣۴ا)‏ ۰ 
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ج وایتداء هن پوليو ۳ تشكلت طبقة جديدة » حلت محل لاطبقة التى 
هدمتها الثورة » فى حکم دصر وفی التسلط على قوت وآرزاق ابنائها وحبازة نصيب 
الأسد لنفسها كعادة القلة الماساطة التى تقفز الى السلطة ٠‏ : 


ولا جديد تحت الشمس ٠‏ 
وعن هذه الطبقة يقول الدكتور عصمت سيف الدولة : 


« قيل عنها ‏ فعلا - انها طبقة جديدة تلك النى سيطرت على حياة مصر 
السياسية والاقتصادية فى الفترة التى انتهت عام ٠ ٠۱۹١١‏ ولم بقل أحد لاذا هى 
طبقة جديدة ٠‏ ولقد يذهب الظن الى أنها طبقة نشسأت حديثا ولم تكن موجودة من 
قبل ٠‏ ولكنا نعنقد أن مرجع جدتها الى ( غرابتها ) انها ليست طبقة بأى معنى 
اقتصادى لأنه ليس لها موقع من علاقة الانتاج > اذ أنها أصلا غير منتجحة » ولكنها 
خایط غراب من البشر الذين لا ينشجون شينا اجتمعوا حول الدولة وفى أجهزتها 
وانعاو لوا جمیعا عل امتصاص مواردها * منهم المسسة العسكربة التى تصاعدت 
سبطوتها بعد عام ۵ وآصبحت دولة فوق الدولة وامتصت قيادتها قدرا لا بأس به 
من الدخل القومى فأصبح قادة العسكريين من بين قمم الأثرياء والمارفين والوسطاء فى 
الصفقات المد نية والعسكرية وابتزوا الشعب ابتزازا بدون حياء ( كانت يغمه ) 
اففسدوا هم أولا وأفسدوا الحياة انيا وأدى الأول والثانى الى هزيمة ۱۹٩۹۷‏ فيما 
بسك ولقد سبق أن صدر القانون رقم ٠۰‏ لسنة ۱۹٩۹۲‏ الذى وضع حهاز الدولة 
المدنى جميعه فى خدمة القوات المسلحة ( لاعطائثه أفراد هذه القوات أولوية الشعيين. 
عل زملا هم المد نيب ) ۰ ولا کان کبار القادة لا يعملون بالتخارة والىسمسرة با تفسهم 
فقد عملوا بها من خلال زو جا تهم وأبناٹهم وآقار بهم > ولکن لحسابهم ۰ وکان قطاع 
آ خر من کبار القادة أكثر شطارة فغادروا القوات المسلحة » خاصة يعد ۱۹٥٩‏ : 
ليشث ر كوا فى غنائم الحرب فأصبح منهم ررساء مجالس الادارات والمديرون العاءسون 
ومديرو المصبالح > والتقل واحد من أعضاء مجلس قيادة الشورة ايكون رئيسا 
للم سسة الاقتصادية »> هذه طائفة ٠‏ : 


أما الطاثفة الثالية فهم اليروقراطيون ٠‏ أولئك الذين كانرا موظفي تعساأء 
فی دولة راكدة قبل عام ۲ »> قد أصبحت دو لتهم الآن أكثر نشساطا وتدخلا . 
و آصحت مصا اح الرأسمالين الأحانب والمصر ين مثوقفة الى حد كيير على دراسا تهم 
وآرائهم وقراراتهم وانوصياتهم فأصبح عدد کبیر منهم يجمعون بين وظيفتين : موظفون 
بى الدولة يسبعو نها وموظفون لدولة يتبعون الرأسماليين فى الحارج » ويقبضون 
من الطرفين » ويشاركون الطرف الثانى » ان لم يكن بانفسهم فبواسطة زوجاتهم 
و باتهم وآقار بهم ۰ ولکن لحسابهم * وهذه طائفة ء آما الطائفة الثالئة فهم‌الرآسماليون 
الذين لا ينتجون انما يقومون بالأعمال الطفيلية كالوساطة والاولة والسمسرة 
والاستيراد والتصدير لبضائع لا بحتاجها الا المثرفون ٠‏ 


و 
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ولق كادت مكاتب الاستيراد والتصدير والوساطة والاستشارة والوكالة 
"التجارية فى القاهرة ‏ فى تلك الفترة ‏ أن تقارب المقاهى عددا ۰ وبرز فی مصر عدد 
من الأفاقين الدوليين لم يلبثوا أن أصبحوا من أصحاب اللايين » كان أحدهم - وهو 
أجنبی پستورد المأكل والمشرب و ( التسالى ) لولائمه من مطعم مکسیم فی بار یس 
٫بالطا‏ ثرة ٠‏ وهى ولائم مقصورة على الطوائف الآخرى السابقة ٠٠‏ ثم طائفة أخرى من 
الكتاب والصحفيين والمئقفين الانتهازيين الذين قدموا ما يملكون ‏ آأقلامهم وصحفهم 
رعةولهم فى مقابل أن يشسث ر كوا فى مغانم الطبقة الجديدة فأصبحوا منها ٠‏ أولئنك 
الذين طبلوا وزمروا لكل كلمة ووافقوا على كل اجراء وصفقوا لكل متكلم وجروا وراء 
کل فرصة وبرروا کل شىء ۰۰ Lj‏ الامتداد الريفى لهذه الطبقة الحديدة فكان بمشلها 
أولئنك الملاك الذدين كانوا تا بعين للاقطاعيين فأصحوا هم سادق ۰ 


خدم الباشاوات السابقين ومدپروا عزبهم وو کلاؤهم والصف الثانى ٠ن‏ أسرهم 
الآن خلى لهم مكان القمة فقفزوا اليه وأصبح اتصالهم بالسلطة مباشرا » وأصبحوا هم 
المرشحين فى الانسخابات بعد أن كانوا وسطاءها ٠‏ وأصبحوا هم أصدقاء السلطة 
المحلية بعد أن كانوا لا يقتربون منها . ولا يقبلون › الا بتوصية من ( فوق )١۳١()‏ - 


وبينما استمرت سياسة التنكيل بالضباط الشرفاء ما بين اعتقل واحالة الى 
التقاعد حتى پنارر عام ۱۹٩۷‏ › فی تصاعد غریب › بینما بعض ضباط مکتپ 
عبد الحكيم عامر يعملون فى التجارة بكل شىء » ويستوردون من اليمن فى الطائرات 
الحربية كل ما تعرضه الأسواق اليمنية لبيعه فى القاهرة عن طريق صغار الضباط ‏ 
الذين تحولوا ال مندوبی مبیعات » وکان على رأس المكتب من هؤلاء الضباط ر( العشد 
عل شفيق ) سكرتير عبد الحكيم عامر الخاص » وضابط آخر س تحت السلاح حمل 
رة مقدم وهو ( عبد المنعم أبو زيد ) من الجنود الذين انضموا الى مجموعة حراسة 
الصاغ ( الرائد ) عبد الحكيم عامر فى بداية الثورة ‏ واستطاع أن يصل الى قاب 
وغرائز الرجل بسهولة » وحين حصل أبو زيد على رتبة ( المقدم ) ولم يكن بوسعه 
الحصول على ترقيات أخرى أكثر من ذلك بصفته من ضباط تحت السلاح أى ٠من‏ لم 
,بشخر جوا فی الكلية الحربية »> أصدر المشير عند الحكيم عامر قرارا باحالته ا المعاشس 
ثم تعيينه فى وزارة الانتاج الحربى بدرجة ( مدير عام ) مع لدبه لكثب المشير بعد 
ذلك ٠٠١‏ ولكن راثحة ( عبد المنعم أبو زيد ) زكمت الأنوف › وتحدثت قطاعات كبيرة 
عديدة من الشعب حوله وحول ( على شفيق ) قائده » وكان الائنان قد تزوحا 
بسيدنين من أهل الفن » أحداهماً أرسلوا بزوجها الى مسثشفى خاص للامرا 
العصبية » وحصلوا لها على حكم بالطلاق لمرض زوجها » ثم تزوجها عبد المنعم أبو زيد » 
وكان هذا الزوج هو الكااتب السينمائى محمد كامل حسن » الذى غادر البلاد مقابل 
اخراحه من مستشفی بهمان للامراض العصسبة وهات فی عام ۹ بعك عودنسسه., 
للقاهرة والى زوجته الآولى ( القديمة ) » وكانت الزوحة الثانية هى الممتلة سهير 
فیخری ۰ 
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ان قصة على شفيق وعبد المنعم آبو زید هی بعض نماذح من فئات النماذج التى 
رست الفساد فی القيادة العسكر بة و حققت المناح الذى انشهھی دهز يمة و لبو سنة 
1۹71¥ 


هذا المناخ الذى استغله السوفييت آبرع استغلال وسط غيبة عشرات الضباط 
القياد بين کی رحلات مستمرة الى وربا طوال العام بطوفون أورما للثترفيه وشراء أحدث 
١انتاح‏ المصانع العالمية لبيوتهم 

كان هناك مثلا أحد الضباط مكلفا بشراء ( الكريز ) من أوربا مرتين كل شهر 
بتكليف من شمس بدران وزير الحربية المدلل » وأحد أركان الفساد العمسكرى فى 
مصر (۱۲۷) ۰ 


وقارن ذلك دما کان يقوم به المماليك فی عهكد سلاطینهم من استیراد الثلح ھ 


۲۷۹ 


ات 


« لم عد نجتمل » 

من صرخات الشسعب المصرى 

حت حکم الاغر بق والرومان 
N »‏ رں با مااجل اهالاك العشمانل « 
من صرخات الشعب المصرى 
تحت الحكم العثمانى 

vU »‏ عزلز +e»‏ ا عزيز %%#%+ ګبه تاخد الانجليز “ 
اخرس یا فلاح پا کلب » 


من شتائم المماليك ( وغيرهم ) 
فى المصرى 


A 


الاب الثالكث 


) فى ثمرة النظم والقيادات المفروضة‎ ٠٠ 


دفعت هذه الصور المصرى الى تقديس حياته الحاصة فى أسرته وجعلته يضتى 
فى سبيل الابقاء على ترايطها وتكاملها ٠‏ 

قزل الاد كن ذلك رالرى اساي من اة الاموة رة اة 
الحضرية » أو اجتماعى من ناحية انتظام العادات والعلاقات منذ أجيال مديدة على نظم 
الأسرة والبيوت » وهذا هو أقوى ما يربطه بالمجنمع أو يربطه بالأمة والحياة القومية › 
وهو ارنباط أقوى فى نفسه جدا من ارتباط النظام السياسى والمراسم الحكومية › 
فلم نكن الحكومة فى تلك الأزمان الطويلة لتمتزج بنفسه قط امتزاج الألفة والطواعيه 
والمعاملة المشكورة ٠‏ بل ريما صدؤره عن الحكومة مما ضاعف اعتماده على الأسرة 
وحصر عواطفه الانسانية فى عواطفه البيتية لأنها ملجاً خفيض ( ومهرب ) أمن من 
القسوة والظام ٠‏ وغاية ما يخامره من أمر الحكومة انها شىء يدارى ما استطاع له 
الفاراة واد ن ا و وا ھر ا چ ا ارفا ا فی کد 
حفيظة ولا استكراه » ولا عجب فى هذا الشعور المبهم فى زمن كان الناس فيه 
بعبدون الهة الشر ويتزلفون اليها بالصلاوات والقرابين ٠‏ فعلاقته بالحكومة على 
الأغلب الأعم هى علاقة عداوة مريبة أو مهادنة محتملة لم تباغ أن تكون علاقة ود 
بحرص عليه أو ضمانا يحميه الا فى الندرة الثى لا يقاس عليها » ومن ثم كان محافظا 
ومتحفزا للتغبار فى وقت واحد .أو کان محافظا فی مسلکه الذى يدور على أصول 
الأسرة وعلاقات الرحم متمردا فى مسلكه من لاحية الشئون السياسية والمسائل 
الميكومية ) (۱۳۸) ۰ 


وعندما بتعرض أى شعب من الشعوب لما تعرض اه الشعب المصرى فانه من 
الطبيعى أن يصاب فى شخصيته بنفس السلبيات التى أصيبت بها الشخصية 
الملصرية ٠‏ 

يقول الاستاذ أحمد أمين عن أثر تعرض الشعوب لنظم الحكم المغروض المحشكره 
للارذاق والمنسلطة على الرقاب ( فى العصر العباسى الثانى وهو نموذج لكل العصور 
الحاصة بهذه المرحلة ) ٠‏ 

( نشا عن هذه الحالة الإاجتماعية مظاهر متعددة ‏ ترف لا حد له فی بپوت 
الخلفاء والأمراء وذوى المناصب ‏ وفقر لا حد له فى عامة الشعب والعلمساء والأدباء 
الذين لم يتصالوا بالأغنياء › ثم المظاهر التى تنتج عادة من الافراط فى الترف 
كالتفنن فى اللذائذ والاستهتار والنعومة وفساد النفس . وكل المظاهر التى تنشساً 
عن الفقر كالحقد والحسد والكذب والحبث والحديعة » وكان من أثر هذا الفقر أبضا 
اتسار نرعة التصوف . فالفشلل فى الحياة قد يسلم صاحبه الى الزهد واقناع النفضس 
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بأن نعيم الدنيا زائل » واذا حرم الدنيا فليطلب الآخرة » كما كان من آثاره انتشار 
الدجل والتخريف وتعلق الناس بالأسباب الموهومة فى الحصول على الغتى لعجزهم 
عن تحصيله بالوسائل المعقولة > فشنجيم واعتقاد فى الطوالع التى تسعد وتشفى »› 
وانصراف الى الكيميا الثى تقلب النحاس والقصدير ذهبا > والالتجاء الى دعوات 
الأولياء لعل دعوتهم تتحقق فينقلب فقرهم غنى » وهذا الى الاعتقاد فى السحر ۰ 
والبحث عن الكنوز المخبوءة ولحو ذلك ) (۳۹) ۰ 

ويقول الدكتور حمدان ( لا يعرف تاريخ مصر من ينكر أن الطغيان والبطش 
من جانب ‏ والاستكانة والذلفى من الجانب الآخر هو من أعمق وأسواً خطوط الحياة 
الأصر ية عبر العصور > فھی فی الحقيقة النغمة الحقيقية الدالة فی دراما التاريخ 


المصرى ) ٠‏ 
ولقد سبق بيان أن هذا القول ينطبق على ما بعد الأسرة الثانية عشر وليس 
فبل ذلك ۰ 


ثم يستطرد الدكتور جمال حمدان ولكن هذا الطغيان والبطش من جانب 
الحاكم > والاستكانة من جانب المحكوم ( لم يكن الا انحرافة اجتماعية من صنع الاقطاع 
والجغرافيا السياسية ) ٠. )١٤١(‏ 

وقد سبق بیان أن سلبيات الشخصية المصرية بدأت مع النظام المفروض دى 
أوائل الدول الوسطى ٠‏ 

ويجب أن لا يغيب عن الذهن أبدا أن الثمرة فى النظم الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية المفروضة من أعلى هى فى اصابة الشخصية المصرية بكل سلبيانها وآعمي 
الفرقة والانةسام والتفكك > مما يؤّدى بالتالى الى الفقر والتخلف . 

و ذلك آن النظم المغروضة تشحه ٤‏ بطسیعتها ال احتکار الحاكم > يقو ة تأر الدين 
أو بالفوة المسلحة أو هما معا › ڏلموارد الاقتصادية للدولة ٠‏ 

وبذدلك بستمتع القلة بكل ملذات الحياة ورفاهينها دون آن يبالوا بصراح 
الشسعحب الجوعان العريان المحروم ٠‏ 

بل ددون أن سمح له بالصراخ والشکوی ۰ 

وليت إالمحاكم وقف عند هذا الد فحسب » بل انه زاول مضایقات للأهال فی 
کرامتهم وفی أنفسهم وفی آرزاقهم حسب ما تشاء له نزواته فی آی وقت ۰۰ 

ومن هنا كان لا بد أن يخاف الناس من الحكومة ومن الحكام الذين لا يعرف 
مر عك لبطشهم ٠‏ 

كما تذلف آخرون للحكام ليتجسسوا على مواطنيهم رغبهة أو رهبة ٠‏ 

ففقاء الناس لقتهم فى بعضهم › بل قى الجماد أيضا حتى نشا مثل قديم يقول 
( الحيطان لها ودان ) ٠‏ 
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كما اضطر الناس الى التعامل بضمیرین > ضمير يحمل التذلف والخضوع 
والشملق وکل المظاصن النى ترضی الحكام أو من بظن أنه من أذنا بهم 

و باطن بخفى كل الكراهية والتشفى والاحتقار لا يستطيع أن بظهره 
الناس أبدا الا لأقرب أقر باهم ' 

فنشساً الحبث الذى يعبر فعلا عن فرقة الأمة ٠٠‏ 

كما لعلك لإاحظت تعمد الحاكم نشر الجهل وبث ردح القناعة والاستسلام 
والاستكانة وفقد الثقة بالنفس بين الناس خاصة فثرة الاحتلال البريطانى ٠‏ 

وسوف لعرض فی الأوراق التالية للجذور التاريخية ليعض سلبيات الشخصية 
المصرية التى اتيت بها الم الوطتى عة ١١‏ قم ا في ها 2 الحم عير 
الوطنى سنة ۱۷۹۸ م تاريخ الغزو الفرنسى لمصر ' 


YA 


ص الفصل الأول 


سنۀة ۳۳۲ ق٠‏ م٠‏ 


: فى املق واللفاق والكذب‎ - ١ 

بعد أن أصبح الحاكم هو المتسلط والرزاق الأوحد والمتصل الأوحد بالذات 
الالهية » أخذ الموظفون فى تملقه رالتمسح فى أعتابه » واختفت من لوحات الأفراد » 
أو كادت . تلك النغمة الجميلة وهى الاعلاء من قيمة الفرد واعتماده على ما يقدمه 
من عمل صبالح ليضمن النجاح فى الدنيا والآخرة »> وحلت محلها النغمة التقليدية 
الممقوته وهى أن الير كل الح فى عطف الاكم ورضاه ٠٠١‏ 

ومما پدلك علي استقلال شخصية الفرد قبل الأسرة الثانية عشرة أن مقاير 
ايلاء (I‏ 0 عظيمۀ الحجم وکا لٺ التقورش التى عل حدرا ھا عدر عن اسغقلال صدا بھاء 
واسىشخدم النيلاء ألقابا وأوصافا مللية > ولم پۆرخوا نقوشهم بحکم الملولك الاكمن 
فقط › بل أرخوها ضا بحکم الأمراء المحلين وكلما تقدمت الأيام رالأسرة الحاكمة 

وها ھی بعض النصوص لاظهار الفارق بين الروح الاستقلالية فى عصر الفةرة 
الأول م ما طرا علسها بعد ذللپ فى الدولة الوسطى > فمن النوع الأول شاهد قبر 
من أحد أقاأہم مصر الوسطى »> يشحدث فيه صاحبه مؤكدا لنا بنفسه كفاءثه الشخصية 
) ګنث رحلا من العامة ذا سمعة ية ¢ عاش ص آملا که »> وحرث دشر انه ¢ وسبأفر 
يسشنه ولم يكن ذلك من شیء وجدته فى حيازة أبى ٠‏ الشخص المبجل ( أوحا) ٠‏ 


والأن لنقر أ نصا نقشه أحد حكام الأقاليم فى عهد الماك سسدوشرت الثانى من 
الأسرة اللائىة عشرة وهو ضد النقش السابق في تأكيده أن الحباة السعيدة هى 
الثى بعبشها الالسان مكتفيا بما «لديه ( كان الرضاء عنى فى اللاد اكش من أى 
لديم أخر » وميزلى اللك عن جميم عظمائه » عندما قدم للك مكانى على من كانرا 
آرفم ملہ, ٭ عتئنٹ س موظفے, الاي وللت المد عام ذلك ۰ کئت الحئے, کما 
يحب » وکان الرضاء عنى فى الحشرة اللكية هو كلمة الك لقسه ء لم بحدث مثل 
ذلك لدم دمد هيم سادڈھي › ائه ع, ف فصداحة لسانى وتواضع تقس ٠‏ وګنت 
رحلا مح ما م“ وحال اأحض ة اللكة ٠‏ وكان کر دمے, امام ( وسال ) دلاطه › وګائت 
المي اده لشخص امام رفقائثه ٠‏ 1 


Ao 


عاد المد ثانية 4 وان کان ینہ الحرة لىسىپ البطشس فالاستكا نة والنفاق ولیس 
يسبب الايمان بالنظام وبممشل النظام كما كان عليه الحال حتى أواخر الدولة القديمة ٠‏ 

وهن هنا أصبحت الحياة السعيدة هى الحياة التى يتمکن فيها الانسان من 
الحصول على رضا الملك » ولو کان ذلك على حساب الإكتفاء الذاتى والاستقلال ۰ 

وعندما فر سفوھی ماربا الى منفاه » کان ضمیره يؤنبه » وکان پخشی آن یتهم 
بعدم الولاء للہلك الجد بد « وعندما سأله مضيفه الأسيرى ما الذى سيحدن مشر 
بعد أن مات مليكها العجوز ؟ فتع سنوهى فمه » فتناثرت منه خير المدائح فى الملك 
الرأى » المحسن فيما يقضفى به » وحو مع ذلك » رجل قوی › يستخدم ذراعه » رچا 
کہیں الهمه » ولیس هناك من یداینه ) ۰ 


والجملة التى نريد ان نبحث فى مدلولها هى ( يستخدم ذراعه ) ففى الوقن 
الذى ساد فيه مذهب نحرر الفرد من ربقة الحماعة فی مرحلة الثورة » فان الفءّر 
المستمر بان الشخص الذى كان يسمى رجلا من العامة ذا سمعه طيبه ( حرفيا س 
رجل فقر »حسن فی عمله ) ۰ هو الذی ( پتکلم بفمه ویعمل بذراعه ) وبداً پخنفو, 
وصف الأشخاص بأنه ( رجل من العامة ) فى الدولة الوسطى » اللهم الا فى حالة 
واسحدة فط » اذ اختاره الملوك واستخدموه لوصف أ نفسهم ¢ آی أن ااتصاف الشخص. 
بالائفرادية والاستقلال أصبح موضع فخر الذين كانت لهم السلطة كاملة ٠٠‏ 

وعلى كل حال فان هذا الوصف عندما يضيفه الملوك لأنفسهم يعنى البطش من 
جانبهم والاستكانة والنفاق بالنسبة للرعية ٠‏ 

ا مثل بثبت لنا استسلام النبلاء للملك هو ما نقرؤه فى نص منسوب الى 
أحد رؤساء الحزانه فى عهد املك أمنمحات الثالث من الأسرة الثانية عشرة ٠‏ ففى. 
احدى التعاليم التى كان المصريون بلخصون فبها خكمتهم العملية فى أيامهم نصح 
هذا الرجل أبناءه لرشدهم اى الحياة السعيدة ر( بداية التعاليم التى كتبها لأجل 
أولاده ۰ انى أقص عليكم شيا هاما فاستمعوا الى ٠‏ انى أدلكم على نصيحة خالدة 
ووسيلة تجعلكم تعيشون الحياة الصحبحة » وتقضون عم ركم فى سلام » اعبدوا الملك 
) آمنمحات الثالث ) الذى يعيش مخلدا ( یعیش ) فی اجساد کم »> واتحدوا مع 
جلالته فی قلوبکم » اله الفطنة التى فى القلوب » وعيناه تفحص كل جسم » اله 
اله الشمس رع الذى يرى الانسان بأشعنه انه يضىء الأرضين آكثر من قرص 
الشمس »ء اله بعطی الطعام لمن فى خدمده » ویزود بالقوت الذين یسرون فی طر دق ٭ 
إن الملك ليس الا ( كا ) وفمه فيض > ان كل ما بكون ( ما هو الا ). منخلقه لأنه 
( الاله ) خنوم الذى بصتع جميع الأاجسام » الوالد الذى يلد الناس ٠٠‏ انه الالهة 
سمت » ضد کل من بعص آوامره » والشخص الذى بكرهه فالو بل له ۰ حاریواا 
من جل اسمه > ودققوا عند القسم به » حتى لكو وا أبرياء من وصمة عدم الولاء * 
ان الذى بحبه اللاك > بصسعح شخه ۰ا مبحلا » ولک لن کون للثاثر ضهد جلالته 


۲۸٦ 


قبر » وتلقى جنه فى الماء . فاذا فعلتم ذلك » فلن يکون فيكم عيب » وتکو نون كذلك 
الى الايد ) ٠‏ 

وعندما نراجع نصيحة بتاح حتب من الدولة القديمة لولده لا نجد شينا من 
هذا التملق المركز كله على الملك الذى فرض أالوهيته فى الدولة الوسطى ٠‏ 

وعندما آراد مؤسس الأسرة الثانية عشرة » وهو امنمحات الأول » آن يضفى 
على استيلاثه على عرش مصر صفة شرعية وعو أنه كان مقدرا له » من قبل » حكم 
«صر » فعل ذلك بطريقة تنبوءية ( دينية ) تنبىء عن ذلك ( ص ٠ ) ۱٤۹١۹‏ 


يقول المتضبىء ر سأآريك البلاد وقد صارت مغزوة تتالم > وأآن منطقة عن شمس 
لن تصير بعد مكان ولادة اله ) › ثم يحاول المتنبىء ( لنفر ‏ روهو ) اقناع الشعب 
بأن الآلهة اخثارت امتمحات الأول لانقاذ مضر » يقول النص ( سيأتى ملك من ال نوب 
اسمه أمينى » وهو ابن سيدة نوبية الأصل > وقد ولد فى الوجه القيل > وسيعسلم 
التاج الأبيضر. » ويلبس التاج الأحمر » فيوحد بذلك التاج المزدوج » سينشر السلام 
فى الأرضين ( مصر ) على الوجه الذى يحبه أعلها ٠‏ 


وسيفرح أهل زمانه » وسيجعل الانسان اسمه باقيا أبد الأبدين > أما الذين 
كانوا قد تآمروا على الشسر ودبروا الفتنة فقد أطبقوا أفواحهم خوفا منه » والأسيويون 

وهو کذب على کل حال ۰۰ 

وعندما حانث منية رمسيس الثانى وانضم الى آلهة العالم الآحر » كان أكبر انى 
عشر من أبنائه قد ماتوا » وخلفه على العرش ابنه الثالث عشر مرنبتاح » وأسرع الشعراء 
( المنملقون ) يضعون الأآناشيد احتفاء بتولى ملك جديد يعيد الماعت ( النظام » الصدق» 
العدل ) الى الأرض » كما كانوا يفعلون مع كل ملك جديد ( لينشرح قلبك » أيتها 
البلاد » لقد حلت الأيام السعيدة » وتولى سيد فى جميع البلاد ٠٠‏ انه أكثر نفعا من 
آی ملك آخر > مرنبتاح ٠٠١‏ آيها الصالحون تعالوا لتروا ٠٠‏ إن ماعت قد طردت 
الخداع » وانكفاً الأشرار على وجوههم »> وتجاهل الناس جميع الجشعين > ووقف جر بان 
الماء ٠‏ ولكنه لم يجف > ثم ارتفع الفيضان عاليا ٠٠‏ طالت الأيام » وأصبح الليل ساعات» 
وجاء القمر فى موعده المعتاد ٠‏ والآلهة راضون مطمثنون القلب » ويعيش الناس فى 
ضحك ودهشسة ) ° 


ولا پعنی ذلك › ولم يقصدوا من كتابته »ء انهم آرادوا القول أن حکم رمسیس 
هى بالغشس وعمل السوء “ آو آن الجشع حجعل النيل ۷ فيض « وآن الأيام صرحت 
رة ٤‏ وآصبح القمر غار منتظم »> ولكنها كانت . التحية الواحبة لمعحزة اعادة الخلق 
عند تول فرعون جدند > ولم تكن بأية صورة من الصور اسباءخ لن حکم قىله ۰ 


وهو نفاق على کل حال ۰ 


YAV 


ولقد عاش رمسيس الثانى حياة ممتعة سهلة » محوطا بالماق والمداهنة حثى 
أصبح كالما لن يضارعه فى محده ملك آخر على البسيطة ثم أم بلمث بعد موته آن 
مدح الشعراء ابنه الملك مرنبتاح كأنه هو الذى سيصلح كل ما ( فسد ٠.)‏ 

وبةول الشعراء فى ملاح مر نبتاح بعد التصاره على الاسيين وسحلفائهم من 
شعوب البحر : 

والأمراء منطر حون على الأرض يصيحون الرحمة 

ولا يرفع واحد رأسه من أهالى الأقواس التسعة ٠‏ 


الخراب للتحدو » وبلاد خينا قد أسكتت ٠‏ 
و نهت کنعان وأصابها شر ۰ 
وسيقت عسقلان » وهجم على جزر 
زارت ا( کد لم کن اله وود 
واسرائیل خربت »> وزالت بذرتها ۰ 
وأصبحت فلسطين أرملة لمحصر ٠‏ 
وجمیع الأزاضى أصبحت هادئة كلها 
وکل من کان غير مسنقر أصبح مرتبطا بمر نبتاح ٠‏ 
وهذا النشسيد بالمديح لا يمت الى الحقيقة يسبب ٠‏ فقد كانت علاقة مرنبسشاح 
بمملكة ينا علاقة حسنة ء ولم تقم مصر بأبة حمله حر بية فی اسیا > ولكن ذلك هو 
التمحيد المعتاد الذى يتحدث عن الالة الملك بأنه المنتصر على كل من يعارضه » سوا 
سار بهم فی میدان القتال او لم پحاربهم * 


5 


۲ - فى التوكل والاستسلام واللجوء الى الغيبيات : 


٠ولكى‏ نفهم ما صاب الروح اللصرية من فقر يجب أن لعود القهقرى و فحص . 
بعض الأساليب الفنية والأدبية منذ أيام تحوتمس الثالكث سنة ٠٤۹١‏ ق ٠م‏ قصاعدا ٠‏ 


فنری مثلا أله کان هناك اعبار حارف فی قوش الما بر الملصربة بدا بظھر فی 
الأسرتين التاسعة عشر والعشرین ( من ۱۳۰۸ ٠٠۹۰‏ ق*م) ٠‏ 
| كان الهدف الرليسى لهذا التفيير هو انكار الموث عن طريق تاكيد الاه إن 
السعيدة الناجحة فی اليا ۰ ٤‏ 
0 بعد هناك خوف من الموت آكثر من. خوف الانسان من السير فى مكان يعرفه 
عندما بخيم الظلام » فان معرفة ذلك المكان فى ضوء النهار وتأكده من آنه مكان مألوف., 
۷ خوف مله ساعده فی اجسبازه امان 5 فاھاا فراهم غطوا حدران المقابر «مذاظر 
فل حقولا ملونة بلون الذهب تملؤها محصولاتها » وسفن تسير على صفحة للماء 


YAA 


وقد ملا الشسيم شراعها ٤‏ ویمناظر ملآی بالتحمس والحركة للد فی الصحراء « 
ومناظر للأطغال وهم بتصا يحون ناء اللعب 


كان الغرض من كل تلك المناظر غرضا جنازيا يتعلق بالموت ٠‏ فالنجاح 
واأسعادة فى هذه الدنيا »> كانا قوة دافعة نحو النعيم الأبدى فى الحياة الأخرى > 
و کان لمداظر الحصاد » أو لر بي الحبواناث نار سحری لحصول النسل عل طعامه 
دی العالم الآ خر ۰ وکا نت مناظر السغفن تساعده على ان اصح اکر حركة وحردة 
هناك كما أن المناظر التى تمشل ثراءه فى الحياة وعلو قدره فيها تعطيه مركزا عاليا 
فی الحنة »> وهكذا ٠‏ 


والنقطة المهمة التى يجب ألا ننساها آن جميع المقادر ابشداء من الأسرة الرابعة حثى 
الأسرة التاسعه عشرة » كانت تهتم اهشماما خاصا بالدنيا وتنكر صحة الموت › 
وما ما آمد مناظر المقاير بحيو ينها المدهشة » وحب الاستمتاع بالحياة والتفاؤل ٠‏ 


ونری فی معظم مقابر الامبراطورية هذا التعلق بالحاية > وجدران مقابر الأسرة 
الشامدة عشرة ملآى يمناظر الزراعة ٤‏ والكروم > وصيد السمك » وص سيد الطبور « 
والصيد فى الصحراء ؛ ومناظر الصناع يؤدون عملهم > والمآدب » وتقديم الجزية من 
البلاد الأحنبية » والمناظر التى تمثل الملك وهو يغدق انعاماته على بعض الئاس ٠‏ 


وأخذ شىء من الوقار يزحف بالتدریج »> فأکثروا من المناظر الخاصة بالموت› وف 
اوا خر آیام اللآسرة الثامنة عشرة » كالوا يرسمون مناظر محاكمة المت امام آوزر بس 
ومو كب الجنأزة وهى فىطريقها الى القبر . كذلك أخذوا مرة أخرى بيرسمون آرملة الميت 
فى حالة حزنها أو بعطون لهذا الموضوع أهمية خاصة » ومع ذلك فقد عمدت الأسرة 
التاسعة عشرة الى لركيز اهتمامها على مباهج هذا العالم > فنرى رسم حديقة غناء 
وفبها الشادوف » ومناظر عصار العنب. بالضغط عليه بالاقدام ومشاظر التحارة فى 
السوق » أو تلقى المكافأة من الملك » وأصبحت لسبة المساحة المخصصة للمناظر 
المنصلة بالياة لائة أضعاف المساحة المخصصة للمناأر القاصرة على المىوضوعات 
الخاصة بالموت والدفن بعد آن كانت مساوية لها » وكان أساس ذلك » دون ريب هو 
التعبير عن حبهم للحياة ' 


وفجأة » فى أواخر الأسرة التاسعة عشر نلاحظ تغييرا قويا »> ففى خلال جيل 
آو جيل آو ثلاثة لم تعد المقابر تحفل بالتعلق بهذه الدنيا فث ركت ذلك تركا تاما ء 
وخصصوا كل مسطحات الجدران لمناظر الموت والحياة الأخرى ٠‏ لقد غرتهم الأبدية 
الى لا يعرف آحد کنھها ؛ ونت بظلالها على ذلك السرور الياسم فى مصر » وأصبحتا 
لا نرى الا المناظر التى تمشثل جنازة الميت فى طريقها الى القبر المنحوت فى الجبل 
الغر بى »> ومجاكمة الميتٿت آمام أوزريس › واطعام الهة شحرة الحميز للمبت »ء واعداد 
المومياء ومناظر الآلهة وشياطين العالم الآخر المخيفين و ( خليطا من الأساطير المليشة 
بالمغالإة وبالتعاويذ التي يرجون منها الحماية ) ٠‏ 


الأمة المصرية = ۲٢۹‏ 


واختفت نصوص تراجم حياة الأشخاص وحل محلها الأناشيد والطقرس 
والنصوص الدينية الطويلة التى برجون من ورائها المماية السحرية » أو النفع فى 
الحياة الآخرى ٠‏ وسواء فى النصوص أو فى مناظر الجدران » تركوا الحياة الدنيا 
جا :با على حي فجاة » ورحبوا بالموت كشىء لا مفر منه ٠‏ فقد زال سرور مصر الدائمء 
و نظر المصريون الى الحياة بعد الموت كمخرح من تلك الحياة » وجزاء حسمنا عن صبرحم 
ورضاهم بهموم‌ها .عندما عاشوا فيها ۰ 


و ری آثار هذا الزهد ف الآسماء التى آخذتث تظهر فی ذلك العهك س فال حاذب 
االأسماء الثى كالت مشاأصلة واتقليدية فی مصر › ظهرٽت سم اء حك يده تعر عن الخوف 
والاتكال : ( المنقذ ) » ( المنواضع يبقى ) » ( الأعمى ) » ( عبد آمون ) » ( يقول رع 
SS Nt N aa‏ 
بالخو ف والاسترحام ٤‏ 

ان ترو يض النفس » والمثابرة النى انطلىتها الدولة لأحل طرد الكهسوس »ء م 
التعفف فى الأمور والميل الى الفلسفة العملية فى الحياة » وذلك عندما أصبح الفرد 
مطواعا وپفعل ما يملی عليه ۰ 

لقد تضاءلت شخصية الفرد عندما وجهوها لشصبح ف خدمة الحماعة »> وبعبارة 
آخری فی خدمة الآلهة الذين كانوا يحكمون البلاد ومن بيهم الملك » ولكنه فى 
حقيقة الأمر كان لخدمة الأقلية الحاكمة ٠‏ 


وعندما اشتد نفوذ الطبقة العليا من النبلاء أصبح من هم أقل منهم من النبلاء 
والطيقة الو سطى وآفراد الشعب أشد فقرا وآقل نفوذا ٠‏ وعند ذلك أفهمهم رجال ٍ 
الدين أن ذلك هو المفدر عليهم ٤‏ وأنهم يحب أن برضخوا لقدرهم صابر ین عساهم ان 
ينالوا جزاءهم فى الجنة ٠‏ لقد آخذت فكرة وجود ( القدر ) و ( الحظ ) كالهة تسير 
الآمور نظهر لأول مرة فى عصر أخناتون » عندما مدحوا آتون بقولهم ( انه هو الذى 
خای اله القدر › وآوحد آلهة الحظ ) وعددما آطلقوا عل حاترن ( اله القدر الذى 
ينح الحباة ) ٠‏ وفى نشيد من عصر مثأخر عن عصر اخداتون نتراهم يمدحون آمون 
دصفته الاله الخالق ر ان القدر والحظ معه لأجل كل النسان ) ٠‏ 


وفى مناظر محاكمة المنت يقف أحيانا اله الق در الى جائب كفنى الميزان الذى 
بوزن فيه قلب الانسان >٠‏ وعلى مقر ب منه الهتا الحظ والولادة لکی بحولوا دون آی 
تعر ف شخصی شاذ ۰ 

کان الرجل محاطا بحراس کثیرین پتحکمون فی تصرفانه وپحدون من حرية 
( قرينه ) » شاهد قبره الذى فى الجبانة » قدره » عمره » قضاء مولده » حظه ۽ 
والاله خنوم ( الاله الباديء ) ء 


۹۰ 


لم يكن المصريون » فى ذلك العهد » يعتقدون أن المغدر عليهم حتمى ولا يمكن 
تعد بله أو تغباره ۰ ففی خد النصوص التى کتست فی عهد الامسراطور دة »> واللاحدث 
عن الحكمة نراهم ينصحون الشاب بالاصغاء الى كلمات آبيه لتكون هاديا له فى 
تصرفاته ( فاذا فعل ذلك » فما أعظم ما سيناله ٠٠‏ ولن يحق عليه ما كتبه القدر ) ٠‏ 


فقد کان هناك اذن مخر ج لمن يتمع تعاليم لاض ) ان جامیح شدذه الأشباء تحدث 
آلناء حبات الائسان » ولا شأن لالهة الحظ بها » ودون أن يتحتم تنفيد المقدر على 
المرء عند الولادة » اللهم فى اعطاء التنفس لخياشيمه ) ٠‏ بل هناك ما هو أكثر من 
ذلك » فالاله الرحيم يمكنه آن ينقذ الانسان من القدر » اذا أراذ الاله ذلك ٠‏ 


ومع ذلك فقد ظهرت هذه النصوص فى آيام الامراطورية ٤‏ ویمکن عقد المقارنة 
بينها وبين بعض التعاليم الدينية الثى كان يؤمن بها المصريون فى العصور السابقة › 
والشی تجعل الهى القدر والحظ ذوى قوة كابحه قامعة فى حياة الانسان ٠‏ 

واسنالزم هرذ! الاتحاه الحديد ¢ وهو القول يعدم كفارة الانسان و نقصه ان يصحبه 
شعو ر بالخطيئة ۰ 


أى اعتراف الانسان بانه معرض للخطاً والفشل بطبيعته » وآنه يستطيع الخلاص 
عن طر یق الآلهة دون سو اهم ۰ 


كان ذلك العهد عهدا تعرضت فيه الأمة للهزيمة واضطرت للانطواء » فطلب 
الآلهة من جميع الناس أن يكو نوا فقراء الروح » ونرى الدليل على ذلك مسطرا على عدد 
غ قلیل من الآثار كتبها أصحابها اسثر حاما للآلهة - فمثلا اقثرف ابن أحد الرسامين 
عملا فيه خروج على التقرى يشان بقرة مما یمننلکها الاله آمون رع › وربما لم زد هذا 
الذنب عن أخذ لبن منها بحلبها »> ومرض الابن بعد ذلك » واعثرف الأب بخطيئة ابنه 


فشفی الاين وقدم آبوه ندا ملاه بالعرفان بالحمیسل لآمون د ) الذى سمح . 


التوسلات » ويلبى دعوة الفقير المهموم › والذى يمد بالنفس كل ضعيف ) - وقول 
هذا النشيد عن آمون ( احذر منه . ر ذلك للاين والابنة للكبير والصغر »› وقله 
للأسماك فى أعماق ( الماء ) وللطبور فى السماء ٠‏ كرره على أسماع من لا يعرفه ومن 
بعرفه ٠‏ احذر منه » انك آمون » رب الرجل الصامت » الاله الذى يلبى صيحة الفقير ٠‏ 
فاذا دعونك وآنا ( غارق فى ) الهم فانت الذى انى وينقذنى انك تمنح النفشس لن كان 
ضعیفا > وائلقك من کان سحجینا ) ۰ ویشسار لب د رع ال دعائه لآمون من أجل ادنله 
( عندما کان مريبضا » وفى حالة الموت » وعندما كان فى قبضة آمون بسبب بقرته »> 
رآيت سيد الآلهة پآنى كريح الشمال بسبقه نسيمه العليل » وأنقذ الابن من المرض 
( وبالرغم من آنه من شان الخادم آن يخطیء فمن شان السید آن يکون رحيما ٠۰‏ )۰ 

وهناك مئل آخر أذنب آحد صغار الرؤساء في جبانة طيبة بأن أقسم يمينا كاذبا 
بالاله بثاح فأصابه العمى ٠‏ فدعا الله تابا نادما معثرفا بخطيثنه يطلب الرحمة. 


4 


احذر منفسكڭ › وحاذر آنٰ نذکر اسم بتاح کذ یا ڃ وانظر کف بکتب على وحهه مں 
والآلهة ينظرون الى كرجل اقترف الاثم ضد ربه انه بتاح رب الحق » كان محقا فى 
معا فته ۰ ارفی ای »> وانظر ال > وکن رحیما ) ۰ 

ومن أمثلة الندم والتوبه » فان كل ما آتاه الرجل من ذنب هو عدم مراعاته 
( الصمت ) آو الخنوع فآحس بحاحته الى إالهه ٠‏ 

( تعال ال بارع ۰ لدرانی » آنك أنت الفعال ا ردك » ولا یمکن لأحد آن 
دعل علا يدو نك ٬‏ اللهم اذا عمالت معه ۰۰ y‏ تعاقبنی عیی دلو بی الكشيرة « فا نی 
مرو لا بعرف نفسه » اننی شخص لا عقل له ۰ آنى أقضی اليوم لا هم لى الا ملء فمى 
کےا تفعل البقرة ى طلب الحشائشس 

تعال الى ٠٠‏ انك أنت الذى يحمى اللايين وينقذ مئات الألواف » ويحمى الذى 
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وكانت أهم صفة يمدحها الناس فى ذلك العهد هى ( الصمت ) ويعنون بها 
الصسر › التواضع > الخنوع » وأحيانا الاستسلام ٠‏ لم يكن الصمت قبل عصر 
الامبراطررية ميزة من الميزات التى كان يقدرها المصرى المرح الثرثار نقديرا كبرا» 
بل کان على العكس من كل ذلك كانت مقدرة الانسان عل التحدث بفصاحة لنيل 
مہتغاد ٠‏ من الصفات الثى امتدحوها ٠‏ وعندما تقدم الوزير بتاح حوتب الى الملك يسأله 
أن سمح له بتعليم ابنه حثى بيستطيع أن يخلفه فى وظيفته وافق الملك قائلا ( علمه 
أولا کیف يتحدث ) وعنوان تعاليمه التى كتبها بعد ذلك هو ( بدء القول الحسن ٠٠‏ 
فى تعريف الجاهل بالحكمة وقواعد حسن الحديث فيستفيد منها من بصغى اليها › 


وباحق الأذى بمن يهملها ) . 


والمغزى الأهم من قصة الفلإح الفصيح » أن القول المؤثر الصر يح ہمکن آن پأتی 
على لسان رجل تافه بسيط » وقد جعلوا الفلاح المسكيل يرالى شكاياته لأن الملك كان 
مسا تافو اله * 

وهذا يثفق مع ما قاله بتاح حوتب ( ان القول الجيد أكثر خفاء من الزمرد » 
ولكنه يمكن أن أيوجد مع الخادمات اللاتى يعملن على حجر المسن ٠‏ 

ولم بتطلب الدين من النإاس فى العصور المبكرة أن يجعلوا الخنوع الهادىء 
مذهبا يتبعونه ٠‏ فعندما حاولوا أن يمنعوا الفلاح الفصيح من الكلام بنذكره بأنه على 
مقر بة من هيكل لآوزريس ( رب الصمت ) انتهز هذه الفرصة ليصرخ بالشكوى الى 
ذلك الإله ( يارب الصمت ء رد على سلعی ) ۰ 

وفى عصر الثورة الاجتماعية الأول وملوك اهناسيا » كانوا يقدرون الفصاحة 
تقد يرا كبيرا » كما تقراً فى التعاليم الموجهة الى الملك مريكا رع ( كن فنانا فى الجديث 
لتصبح قوبا ٠‏ فان اللسان سيف للرجل > والحديث أقوى من أي قنال ٠‏ وفي الواقم 


AY 


شجعت الروح الاستقلالية فكرة اقتدار الشخص العادى على الكلام والعمل من أ 
مصاحته ( رجل بسيط شجاع » يتكلم بفمه ویعمل بذراعه ) ۰ 


ومشل ذلك التقدير العظيم لحرية الكلام المفيد لا يمكن آن تقوى عليه الا لقافة 
قوية وواثقة من نفسهها ٠‏ ولكن فى عهد الامبراطورية ( امتدادا لعهد احتلال 
الهكسوس وسقوط الدولة الوسطى ) وعلى الأخص فى أواخر أيامها » لم يكن فى 
الاستطاعة السكوت على مثل هذه الشخصية الفردية ٠‏ لقد عكست مظاهر الثقافة 
لفسها ٠‏ فألغوا حرية القول ( وأصبح الصمت ) المغروض أعظم ما يرون فيه النجاح؛ 
وبینما نرى عنوان وغرض تعاليم بتاح حوتب نتحدث ء hh‏ الرفيع الذى يمكن 
الوصول اليه عن طريق ا »> نری عنوان وغرض تعاليم أمنمئثوويت التى يرجع 
تاريخها الى العصر المنأخر تدعو الى فضيلة الثواضع » ويصف أمنمئوويت نفسه بأنه 
( اأصامت حقا ) فى أبيدوس » الذى وجه القول الى (ابنه » الى أقل أيناثه » الى أحقر 
تابعيه  )‏ ( اعط آذنيك » واسمع ما يقال ٠٠‏ ففى الوقت الذى تقوم فيه عاصفة من 
الكامات » ضع وتدا تربط فيه لسانك ) وبينما يحث بتاح حثب على الهجوم بجرأة 
ضىد الخصم فى مناقشة ( لا تلزم الصمت عندما يتكلم هو بالسوء ) نرى أمنثوويت 
ينصح بالانسحاب ( لا تشسترك فى مناقشة مع شخص مندفع فى الكلام ( فى الأصل - 
فمه حار ) ولا تستثره بكلمة ٠٠‏ اقض ليلة قبل الكلام ٠٠‏ أما الرجل المندفع › 
المتحمس فى كلامه » فابتعد عنه وان ركه لنفسه ١‏ فان الله يعلم كيف پجيبه ) ۰ 


وبینما یلقی بتاح حوتب بنعاليمه الى ابنه ليجعل زوجه ( بعيدة عن آن تکون لها . 


السلطة ) نرى تعاليم آنى » وهى من العصر المنأخر تقول غير ذلك ( يجب عليك أن 
تراقب زوجنك فى منزلها وأنت تعلم آنها كفء لذلك ‏ انظر بعينيك وآنت ملارم 
للصمت حلی ندرك ەقدرتها ) ۰ وبینما کا نت النصوص القدبمة تمحد السب 
الفردى » والاعتماد على النفس وتدعو الى ذلك بقولها ( شهور المرء لن تنقص 
بسبب ‏ ما قام به من أعمال ) » نرى النصوص الجديدة تنصح بأآن يقف الانسان 
موقفا سلبيا ويترك المسئولية على اله ( لا تحارب الذين يعادونك » ولكن اجلس بين 
بدى الله » وستهزمهم بصمتك ) ۰ 


وابتداء من سنة ٠۳٠١‏ ق ٠م‏ أصبح المصريون خائفي مطيعين » لأآنه كان يلفى 
علبھم دائما آن الانسان لم یکن شیا مذکورا › ولا پستطیع آن يفعل شیا بمغرده › 
بل لا يمكن عمل شىء بغر رنغبة الآلهة » وكما أعلن نشيد الندم والتوبة » بأن الانسان 
يقترف الخطيئة بطبعه » بينما الاله رحيم بطبعه » فكذلك ذكرت كتب الحكمة التى 
كشيت فى العصور المنأخرة » أن الانسان بدون الله لا حول له ولا قوة » ومقدر عليه 
ق اوه منڈ البداية ( ان الله دائما فی تجاحه » ينما المرء فی خیبته › ان الالسان قول 
شيا » ولكن الله يفعل شيا آخر ) » ( لأن الانسان ليس الا طينا وقشسا » وال هر 
الذى پبنیه » وهو پهدم ویبنی کل يوم ۰ انه یصنع آلف رجل فقیر کما پشاء » 
أو پصنع آلف رئيس ) ٠‏ 


۹۲ 


لك 


وٹضی مثل هذا التزمت على كل متعة فى الحياة › فا حتفت من النصوص ثلك 
الروح المرحة ¢ وذلكت الحب للحياة < کما حتفت ضا من مناظر المقاير أقد أصبح 
الموت الآن ەخر جا من الف راغ الروحى ف هذه الدنسا > وها هو آمنه عو دت قول محزو نا 
( ما أسعد الذى يصل الى الغرب ) ( الموت ) فيصبح آمنا فى بد الله ) ٠‏ 

ولا تصلیت شراین مصر › آخذ پزداد التحارّها الى الشكل عوضا عن الروح ٠‏ 
وأصبح الئاس منصرفين الى المظاهر الطقسية » لأنهم رأوا فى ذلك استمرارا لنشاط 
يديهم وآفواههم ائ حر هوا عاها آن کون ها نشساطها وحر دشها الخاصة ٠‏ 

وقضت التعاليم الدينية بأن الآلهمة يرون الخر كله فى الخنوع المنواضعح 
أكشن من الرحل عالى الصوت ) ٠‏ 


وظهرت س > ومظاهر السحر الواقى والخوف من الشياطين » والايمان 

بالفأل › والاتحاه : نحو الوحى › والنبڙات › فى صورة أعم » وازدادت ٠‏ ولقد شغل 
المصر يون أ نفسهم هذه الأشياء واستطاعوا أن ينسوا آنهم کان مالا پینهم و بین 
التعبير عن آرائهم الفردية ٠‏ 

وكان السحر داثما جزء! من الحياة المصرية » وكائت التماثم معروفة منك 
العصور الغابرة » ولنصوص الأهرام ( من الأسرة الخامسة ) ملأى بالتعاويد التى 
تساعد عل نيل المطالب أو الحماية من المخاطر ٠‏ 

وهم ذلك فق لاطا عدم رة اللجوة ال المجن فى السياة اليومة اخاسة فى 
بردية دوين سمث الطبية التى کانت تتحه ه ن أولها الى آخرھا ا٥‏ نجاها علمیا فما عدا 
حالة واحدة ( ص (oY‏ 


ولكن دخول السحر فى الحياة اليومية لم يشع بين الناس فى الحياة فی 
المرحلة الثى ئۆرخ لها » أى مرحلة النظم والقيادات المغروضة من أعل ۰ 
٠ ٠‏ ( ومن العسير على الذهن المحدث آن يفهم كيف تغلغل الاعتقاد فى السحر »> 
تغلاغلا اما فى كل جوهر الحياة » وسيطر على العادات الشعبية » وكان بدأب على 
الظهور فى أبسط اعمال الحياة المنزلية الرتيبة التى تؤدى كل يوم والتى تكون 
مال عاد ية کالنوم أو الحضر الطعام ۰ 
وبپنما کان » على الآخص ضد امرض > يتحتم استخدام مثل هذه الوسائل 
فان العمليات النسقية العادية فی الحياة الاقتصادية والمنزلية كانت لوضصع باستمرار 
تحت حمابته ۰ فما کانت الأم آبدا لتسكت رضيعها المريض وتهيىء له الراحة دون 
أن ترسل الدعاء الى قوى غير منظورة لتجنب الطفل من صور الشر الحالكة والحقد 
والمرض التى تتلبث مننظرة فی کل رکن معتم أو تتسلل خلسة خلال الباب ٠‏ 
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تقول الأم : 
جل باروج + ات الى فى في اطلام التي لن اة :اقا 
الىخلقها » ووجهها متحول الى الوراء والتى تخسر ما آتت لأحله ٠‏ 
هل آنيت لنقبلى الطفل » لا أدعك تقبلينه ٠‏ 
هل آثيت لتؤذيه ؟ لا أدعك تؤذينه ' 
هل أتيت لتحمليه بعيدا ؟ لا أدعك تأخذينه منى ۰ 


لقد صنعت هذه الوقاية ( التحويطة ) منك ومن عقب انت » انها تجلب الألم » 
لقد صنعتها من البصل الذى يژذيك ومن العسنل حلو المذداق للأحياء ومره للدنن هناك 
( الموتى ) من أجزاء سمكة أبدر السيثة ومن فك مرت ومن سلسلة فقار سمك الفرخ٠‏ 


ثم أصبح للسحر فى الحياة اليومية تأثبره الذى لاينى يتزايد على الآخرة ووضع 
فى خدمة المولى ٠‏ 

كان الائسان المصرى يخاف - بتأآثر من الكهنة طبعا » فى هذه المرحلة » مما كان 
بنتظره من مخاطر وهو فى طريقه الى عالم الآخرة الذى كان بظنه مسكو نا بالأعداء › 
ولم يكن بخاف فقط شر الجوع والعطش والاختناق » بل كان بيخاف كذلك شر 
الشعابين وشر الجن والمردة الذين كانوا على زعمه سكان عالم الآخرة » وهذا الفزع 
البين من الموت لم يحاربه الكهنة » بل كانوا يبعثونه على العكس فى القلوب ٠‏ ذلك لأنه 
كلما زاد الخطر من هذه الشياطين » زاد احتياج الئاس لخدمانهم › وبعبارة أخرى ذاد 
احشياج الناس الى السحر والأعمال الجنازية » ومن ثم لم يقبل أى انسان الذهاب الى 
عالم الآخرة دون آن يكون مزودا بمجموعة من التعاويذ السحرية التى كانت رنب 
عل هيئة أسئلة وأجوبة ؟ 


ومنذ أوائل الأسرة الثامنة عشرة نجد آن المصرى كان يضع مع المتوفى بردية 


تحنوی على عدد عد عظيم من التعاويذ وا لصي الدينية على غرار صي وانعاو يذ مشون 
التوابيت » ولكن على نطاق أوسع خاصة فيما يشعلق بالسحر ٠‏ 


: فى الخيانة ( الرشاوى والسرقة ) والظلم‎ - >٤ 


لعله من المفيد عرض صورة اضراب عمال احدى الجبانات فى عهد رمسيس 
الثالث حنى نعايش القوم فى تذمرهم وفى مطالبهم وفى آلامهم وفى كفاحهم لأجل 
فرض ارادتهم وفكرهم على القيادة الحاكمة مما يمشل ( الصحة ) لايجابيات الشخصية 
المصرية ولكن مثل هذه المحاولات كانت تقمع » كما سبق البيان من القيادة الحاكمة 
مما عحل بدخول الخوف والتخاذل الى الأنفس ۰ 


وفيما يلى تفاصيل حوادث هذا الاضراب الذى هو أيضا آول اضراب للعمال فى 
العالم ۴ 


0 


صرح العمال قائلين ( نحن لموت جوعا ولا يزال أمامنا ثمانية عشر وما حتى 
الشهر القادم ) و يجتامع عض العمال فى آحد الميادين على مقربة من أحد الصردح 
و بصيیحون قائلین ( لن نعود الى أعمالنا آبلغوا هذا لرؤسائكم المجتمعيل هناك ) ٠‏ 


( وجاء اليهم الرؤساء الثلاثة ومساعدوهم ليحملوهم عل العودة الى داخل حرم 
الجبانة ) وأقسموا أيمانا مغاظة ٠٠‏ ( يمكنكم أن تعودوا فمعنا أمر الملك ) ولكن 
هذا الوعد باسم الملك لم يكن كافيا وقضى العمال يومهم الى جانب الحائط الخلقى 
للمعبد » ولم يعودوا الى منازلهم الا عندما حل الليل ٠‏ 


وخرجوا مرة آخری فی صباح اليوم التالى » وفى اليوم الثالث تجرأوا وهجموا 
على معبك رمسیس الثانى و ق لك هرع اليهم عدد کار من الصرافن والحراس 
والشرطة ووعدهم کار الشرطة بأنه سیر فح الأمر الى عمدة طيبة > الذى كان قد 
فضل الاختفاء عن الأنظار ٠‏ كان المضربون مصممين على موقفهم ولكنهم لم يخرجوا 
عل النظام » وكان هجومهم على المكان المقدس ذا آثر فعال أكثر من جلوسهم السابق 
خلاف السور ٠‏ واسىتمح الموظفون الى احتجاجهم ( لقد حششا الى هذا المكان يسبب 
الجوع ٠‏ ويسبب العطش » فنحن بدون ثياب وبدون زيت »› وبدون سمك وبدون 
خضروات ٠‏ أكتب الى فرعون » سيدنا الطيب وأخبره بذلك » أكثب الى الوزير الذى 
شرف علينا » افعل ذلك لكى نعيش ) ٠‏ وفتحوا لهم الخزالة الملكية وصرفوا لهم 
مخہ.ءصات السهر السابق ۰ 


وهدأت ااثرة العامال عندما اتسلموا ذلك » ولكن التجسر بة علمتهم 1 تشنپهم ` 
الدرضية الحزئية عن عزمهم »> وطالبوا بأن تدفع لهم مخصصاتهم عن الشسهر الحالى 
القرة ن دوهع ك اعرف ٠ري‏ ار ا ع مرن فن في ج وله الب 
منهم المحافظة على النظام - انظروا - انى أعطيكم جوابى » اذهبوا ( لنازلكم واجمعو 
امتعتكم واغلقوا آبو اکم وخدذوا زوجاتکم وآطفالكم * وآتقدمكم الى معبد تلحو تمس اثالث 
وسأجعلكم تحلسون هناك غدا 2 وأخبرا صرفٹت لھم مخصصا تهم فی اليوم الثامن 
من الاضر اب ؟ 


وبعد' مضى أسبوعين » حل أول الشهر ولم تصرف لهم أجورهم › فاضربوا عن 
العمل مرة أخرى ٠‏ ودفع بهم غضبهم الى تهديد رؤسائهم واتهموهم بألهم يغشون 
الملك ( لننانى ٠‏ قولوا ذلك لرؤسائكم وهم واقفون بين زملائهم ٠‏ قولوا لهم أننا لم 
نتخط الأسوار بسبب جوعنا ( فقط » ولكن ) لدينا اتهام خط » فان جرائم ترتكب 
فى هذا المكان التابع للملك ) ٠‏ 


و يعد شهر ين جاء الوزير ال طيبة فی عمل رسمی > وأرسل أ حد ضاطل الشرطة 


۹۹ 


ليعد رؤّساء عمال الجبانة الثلاثة ( اذا كان ينقص آى شىء ٠‏ فلن أتوانى فى المجىء 
واحضاره لکم » آما عن قولکم ( لا تأخذ منا مخصصاتنا ) فلماذا ( نقولون ذلك ) > 
شى الوزير الذى يعطى ولا بأخذ ٠٠٠‏ فاذا حدث وكانت شونة الغلال ذاتها فارغة 
فا اا ا ما ان ا 


وبعد أحد عشر يوما » اخترق فريق العمال مرة أخرى الأسوار صائحيل ( نحن 
جياع ) ٠‏ وبينما كانوا متجمهرين خلف معبد مرنبتاح مر غمدة طيبة فشكوا اليه 
ووعدهم بالنحدة ( انظروا ) سأعطیکم هذه الغرارات الخمسين من الحبوب لتعيشوا 
بھا حتی بصرف لکم الملك المخصصات ) ٠‏ وكان مثل هذا العمل رحمة من جانب 
موظف ٠‏ ولكن بعد عذد قليل من الأيام نرى شكوى مقدمة من كبير كهنة آمون › بأن 
عمدة طيبة أخذ قراس معد رمسیس الثانى لطعم المضر بين »> و لصف عمله هذا ( انها 
جر يمة كبرى » تلك التى فعلها ) ٠‏ . 


وكان من آثر الأزمة الاقتصادية فى السنين الأخيرة من حكم رمسيس الثالث 
ارتفاع أثمان الحاجات » وبخاصة القمح » مما تسبب فى اضرابات العمال اذ أن السعر 
العادى لغرارة القمع كان يعادل ( دين ) من النحاس ولكن الأسعار ارتفعت بعد ذلك 
فكان هذا دليلا على اضطراب الحالة الاقتصادية فى بلد زراعى ٠‏ وظل ارتفاع السعر 
بتلك النسبة القايلة حتى منتصف أيام رمسيس السادس ولكن مند هذا العهد أخذت 
الأسعار ترتفع ارتفاعا جنونيا فأصبع ثمن غرارة القمح ۲ دبن بعد أن كان ثمنها 
٥را‏ دين ثم ارتفعت مع مرور الوقت الى ٤‏ دبن وكذلك ارتفع لمن الشعير فأصبح 
تمن الغرارة الواحدة منه ۸ دين فى عهد رمسيس السابع ولكن القمح عاد مرة ثالية 
وار نفع الى ٥‏ دين فی عهد رمسیس التاسح ۰ آى أصبحت البلاد فی حالة افلاس . 
و آضحی صغار موظفی الحكومة وعمالها فی حالة ضنك شديد لا يجدون ما مسك 
رمقهم » فلم پبق آمامهم الا السرقة والرشوة اللتيل أصبحنا القاعدة فى كل شىء › 
خصوصا وأن المحاكم أصبحت لا قيمة لها اذ كانت الكلمة العليا فى كل شكوى هى 
ما يحكم به الالة »> فاذا أتهم أحد الناس شخصا آخر بسرقة فان المنشابكين يذهيان 
الى المعبد ويضعان ورقة أمام تمثال الاله ويطلب الكاهن من ذلك التمثال أن يحكم 
بينهما ۰ ويبلغ الكاهن المتقاضين بعد ذلك بما حكم به الاله وهو حكم نهأئى لا رجعة 
فيه » ولا يعتمد الا على شىء واحد وهو الحصول على اقناع كهنة المعبد قبل التقدم 
بالشکوی آو عند عرضها وكانت وسيلة ذلك واحدة لا تتغار فالاله یحکم س پستطیع 
آن لشت اله شخص فی بشقد رم ما پستطیع تقد يمه من لقود أو ھدایا للكهنة ۰ ولم 
يقتصر الأمر على ذلك آى القضابا التى كان بفصل فيها الكهنة وهى الشكابات أو 
المنازعات بين الأهالى » بل وصل الأمر أن تعيين الموظفين فى وظائفهم ومحاكمة المد نبين 
منهم رجح آخبرا الى وحى آلهة المعابد وحکمهم ٠‏ وبعبارة أخرى لم يکن هناك ضمان 
للعدل فى وقت مضطرب کر يه ۰ وکان فی استطاعة المر تشر السارقي أن يستمروا 
فى ذلك طالما كانوا مطمئنين الى حسن صلتهم بكهنة المعبد أو المسيطرين عليه » وكانوا 


۹۷ 


يؤ کدون صداقتهم من آن لاخر يما يقدمو نه لھم من هدایا وغيرها ٠‏ ولذدلك لا دهشنا 
أن نرى هذا الانحلال ينسرب الى جميع مزافق الدولة ٠‏ وكان من الصعب على العمال 
الجا تعن الناقمين أن ينامو! على الطوى بينما كان على مقربة منهم كنوز مكدسة من الذهب 
والفضصة وغبرها من النفاڻس › فی مقایر الأفراد ومقابر الملوك والملكات ٠‏ وبدأث سرقة 
المقابر فى هذه المرحلة ولكنها زادت فى عهد الرعامسة » وكانت فى البداية لمقاير 
الأفراد ثم تعدتها الى مقابر الملوك ٠‏ ولم يكن ما يحدث سرا بل كان يحدث عانا لأن 
السارقين كانوا مطمئنين أن المسئولين سيغمضون أعينهم طالما انهم پأخذون ثمن 
اغضاتهم وسکو لهم »> الى أن لعب الحسد دوره ين حاکم‌شرق طيبة وین حاکم غرب 
طيبة الذى كان مسثولا عن الأمن وصيانة المعابد والمقابر ٠‏ كان كل من الرجلين يريد 
الحظوة لدى الوزير ولهذا لم ( يتردد ) ( باسر ) حاكم الشرق فى التقدم بتقرير 
للوزير ينبئه بالحالة السيئة التى وصلت اليها الجبانة التى يشرف عليها زميله 
( باورعا  )‏ وكانت هناك تحقيقات أولية وعوينت المققابر ٠‏ وانثهت النحقيقات 
( المخرضة ) الى ادانة المبلغ عن السرقات رغم آمانته وصدق اتهاماته وال رفح شان 
( پاورعا ) رغم أنه هو السارق مع من اصطنعهم لنفسه من اللصوص ٠‏ 


ولكن كان هذا هو الحال ٠‏ الأمين يدان والسارق يرتفع نجمه بالقول عنه انه 
بریء وصادق ومظلوم ۰ 


ه ب السخرية واللامبالاة والنكتة الهادمة لقيم المجتمع : 

عندما کانت المد نة شن دور التكوين > کان المصربون دحاولون معر فة ما عساء 
أن تكون الآلهة قد منحنه لهم ٠‏ ويسنطيع الانسان أن يقول أنهم كانوا يحاولون فى 
ذلك الوقت أن يكتبوا أساطيرهم ٠‏ ولذدلك أخرجت الأسرات الأول أدق الصناعات > 
كما وصلت الى أقرب ما يكون من الموقف العلمى » وكذلك وصلت الى فلسفة الكون ٠.‏ 
فلما ألمث نکوین حضار تها » وکان ذلك فى أول الأسرة الرابعة » كانت الأساطير 


التى اتحكمهم قد عرفت تماما » وأصبعح عمل آى تجارب أخرى أو عمل أى تغيير 
شیا محرما ۰ 


لقد وضعوا نظامهم ليکون صا لحا مدی الدهر « وضمنوه ذلك التسامح الرقيق 
وتلك الفكاهة الخفيفة » وهما سبب المرونة التى جعلت ذلك النظام يستمر وقاسا 
طو بلا ۰ 


وعندما اتصلءت مصر بالعالم » اندهت الى الأبد أيام آمنها التى رتبت عل 
عزلتها ۰ فکانت فكاهتهم فى العصور المبكرة فكاهة بلطف › فكاهة تقوم عل المارقة 
وعدم التناسب › أما الفكاهة التى انتشرت فى مصر فيما بعد عندما صارت قوة 
عالمية > فقد أصبحت کش ابلاما » وملأی بالتهکم »> فکانت فی الواقع فكاهة هازثة 
ساخرة ۰ 


۹۸ 


وبدلا من أن تمد النظام المصرى بالمرونة » اتجهت لتقو يض بعض الدعائم التى 
قامت عليها الأمة ٠‏ 

ففى أحد كثب الحكمة » آراد والد أن يخفف من صرامة ألفاظ نصائحه لولده 
بالتلاعب فى كلمة ( يسمع ) اذ يقول ان الابن الذى يسمع متأدبا كلام من هم أسن 
منه سيصبح فى يوم من الأيام قاضيا يسمع القضايا ( ان السمع مفيد للابن الذى 
ممح فاذا دخل السمع فی ( آذن ) من سمح > فسيصبح السامح شخصا سمح ۰ 
ان السمع طيب » والقول طيب » ولكن للسامع ميزة لأن المع مفيد للسامع » 
والسمع خير من کل شىء ) »> ان من يسمع أو يقرا هذا الكلام يعتقد آنه كلام لا معثى 
له »> و۷ قيمة واضاعة للأدب الصحيح ولکنا ١‏ نستطيع أن ندرك تلك الآحاسيس 
الطبيعية البسيطة فى التلاعب بالألفاظ » كما أننا لا نملك ما كان يمتاز به المصرى 
من المداعبة النفاذة ٠‏ 


وهذا التلاعب بالكلمات لم یکن آمرا عارضا اتی فجأة »> بل کان له تأثره 
الدينى السحرى فى الحديث » كما كان له تأثره فى التورية ٠‏ فالثوريات تملأ الأدب 
الدينى المصرى » وبعض هذه التوريات متعمدة » وبعضها يرتكز على المشابهة فى 
الألفاظط » للتدليل على أشياء دينية ٠‏ فعندما قدموا للملك قدرين من نبيذ بوتو 
( امتى ) قال الكاهن ( خذ الفتاة التى فى ( أميت ) عيبن حورس ) » أو عندما قدموا 
له الاءین من بيذ مريوط ( حامو ) ( خذ عين حورس التى مسسكها حام ) »> أو عندما 
دموا له اناءين من لبيذ بالوزیوم ( سينو ) ( خذ عبن حورس فھهی لا تفترق ( سو ) 
منك ) لم يقصدوا الفكاهة من تلك التوريات » بل كان هناك نوع من المهارة الخاصة › 
حيث يتلاعب الناس باللغة ليرفهوا عن نفوس البشر والآلهة ٠‏ 


وهذه المداعبة »> وتلك الفكاهة غير اللاذعة » وتلك الابتسامة التى رتسم على 
السفاه > كلها مهمة لفهم ما كان قويا وما كان ضعيفا فى الحياة المصرية ٠‏ كان ذلك. 
خفة فى اللمس وتنسامحا آمد الحياة بشى ء من الليونة ٠‏ : 

ولقد ساعدت النكثة الهازثة والسخرية من القيم والأشخاص على تقويض المبادىء 
النى قامت عليها الأمة فى هذه المرحلة ٠‏ 

ذفقد کان من ممبزات نلك الأيام حب السخر ية اللاذعة » والسرور مما بحدٹ من 
مضا بقان ى للآخرين »> وکان ذلك موجها ينوع خاص الى أعداء مصر کما ری ف ی مناظر 
القتال الصاخبة التى رسموها عل حدران المعابد فی عضر ا ٤‏ كما وجدت 
طر بقها ضا ال النصوص التاريخية 

ونرى ذلك السرور الشامت فى وصف الملك تحوتمس الثالث لمعركة مجدو » 
عندما صف کیف آففلت المدينة أبوابها في وجه العدو المنهزم ولم بحدوا وسيلة 


۹ 


لرفعهم ا آعل الحدران الإ بتدلية الملابس ليمسكوا بها * أو مثل اعادة الأمراء الأعداء 
الى مدنهم على ظهور الحمير بعد أن خرجوا منها فخورين الى ميدان القنال پركبون 
عر باتهم ٠‏ 


وفى مع ركة قادش التى خاض غمارها رمسيس الثانى نرى مناظر الأعسداء 
مرسومين وهم يغرقون فى مياه نهر العاص » ولكن شدة وقع هذا المنظر خففها رسم 
يمثل أمير حلب » وقد علقه الجنود من قدميه › ورأسه الى أسفل لينزل من فمسه 
ما ابتلعه من ماأء ۰ 


ويملا التهكم المى ذلك الخطاب المىء بالسخرية الذى حرره الكاتب حورى يهاجم 
فيه صلاحية الكاتب أمنمؤويت مخاطبا له بقوله (١‏ صديقه › وأخوه العزيز ٠٠‏ الحكيم 
فى أفكاره » الذى لا مثيل له بين الكتاب ) وبعد الاكثار من التمنيات الحسنة له » 
بخاطب حوری صديقه پانه تلقی خطابه الذی آرسله اليه » وقد وجده تافها غير مفهوم 
( لقد وجدت أنه لبس مدحا أو ثدحا ء٠‏ فان ما جاء فيه بخلط هذا بذاك » وجميع 
كلماتك مقلوبة » ولا رايط بينها » ان خطابك أقل من أن يصغى اليه أحد ٠‏ فاذا كثنث 
علمت أنه خطاب غير صالع »› فكان الأجدر بك ألا ترسله ٠‏ انى أكتب اليك الرد 
بالمنل ولكن فى خطاب لا نظير له منذد صفحته الأول حتى النهاية ) ثم بندفع بعد ذلك 
ويطيل فى المهاجمة الساخرة لأمنمؤويت هازثا من علمه ومن مقدرنه ككاتب › ومن 
كفاءته كصراف لمشروعات الحكومة » ومن صلاحيته ليكون آحد حاملى البريد الملكيين 
فی آسیا ۰ وفی بعض المواقع ینعمد حوری تناسی اسم أمنمؤویت › ویشسیر اليه بقوله 
( من هو هذا ) ۰ وکان حورى بحافظ بصفة مستمرة فى جميع سخريانه على استخدام 
الألفاظط المؤذية النى تقطر سما « أيها الكاتب اللبق » ذو القلب الواعى » والذى لا 
يمکن آن يسمى جاعلا آبدا » فهو كالشعلة فى الظلام فى مقدمة الجنود ٠‏ ليست 
لديك فكرة عن قيادة وحدة من وحدات الجيشس ° 


ولبس من الضرورى آن نتابع تهجمانه على منافسه › وپکفی أن نذکر ما ختم په 
خطابه المللء بالترفع والاعتداد بالنفس ر( والآن ماذا ستكون النهاية ؟ هل ألسحب ؟ 
ولكن لماذا ؟ اننى لم أكد أبدا ‏ يجب أن تنسلم » لقد شذبت لك آخر خطابك 
حتى أجيب على ما كتبته ٠‏ آن آقوالك متجمعه مع بعضها على لسائى وباقية فوق 
شفتی ۰ انها لا معنى لها عندما تسمع » ولا يوجد مثرجم يستطيع أن يفك آلغازها ٠‏ 
نها مثل کلمات رجحل من مستنقعات الدلتا يتحدث الى رجل من جزبرة أسران 
جميع الناس ) ٠‏ انى لم أفعل شينا أكثر من أنى أخبرتك ما هو عمل حامل البريد » 
لقد قطعت من أحلك طرقات البلاد الأجنبية » وعددت تلك الأمم الأجنبية ومدنها حسب 
ترتيبها ٠‏ أرجوك أن تتصفحها بهدوء حتى ترى نفسك فادرا على حفظها واعادتها 
لتصبح بیننا ( کاتبا قدیرا ) ۰ 


oe» 


ولا بدهشنا بعد أن رأينا ذلك التهكم والسخر ية نی المناظر المرسسومة وقی 
النصوص »> آن نرى ظهور عدم الاحترام نحو بعض ما كان بنظر اليه الشعب نظرة 
نقد یس فقد وصلت الى أيدينا رسوم کار يكار ية من ذلك العصر » ونرى من ينها 
رسما يمشل فرعون المعثز بكرامته وهو بحارب أعداءه » وقد أبى الرسام الا أن يسخر 
منه فيجعله قتالا بين القطط والفيران ٠‏ ولم ينج الآلهة من هذا المزاح » ففى قصة 
المخاصمة بين حورس وست لأجل ( وظيفة ) أوزوريس فى ملك مصر › نجد قصة 
مضحكة الى أبعد الحدود > وهی موحهة ضد مجمع الآلهة الذين بصو رو نهم فى صورة 
متخابثة صبيانية ٠‏ فعندما صوت مجمع الآلهة لمصلحة حورس » صاح الاله رع › 
الذى كان يرأس المجمع » وكان يمالىء ست » متهما الطفل حورس بأن راثحة لبن أمه 
ما زالت نتنه فى فمه ٠‏ وعند ذلك نهض فى القاعة الاله بابا > الذى كان على هيثة 
قرد » وصاح فى الاله رع ( ان هيكلك أصبح فارغا ) فتألم رئيس الآلهة من هذه 
الاهائة الى حد جعله بغادر قاعة المحكمة ويذهب الى حجرته » ويستلقى على ظهره 
متجهما ٠‏ وعند ذلك أرسل الآلهة له الآلهة حتحور الهة الحب لتخرجه من وجومه »› 
وذلك بعرض محاسن جسدها عليه ( وعند ذلك ضحك الاله العظيم منها » ونهض 
و حلس مع التاسوع العظيم > وقال مخاطا حورس وست - ( قل قولك ) وبعد ذلك 
أخذت ايزيس آم حورس تضايق المحكمة حتى اضطرت الآلهة لتأجيل جلساتهم وذهبوا 
الى ( حجزبرة وسطی ) للنزهة »> وأمروا المعداوى آلا بحمل فی قاربه امرآة تشيه 
ايزيس > ومن الطبيعى أن نتخفى ايزيس وتغرى المعداوى ٠‏ وقد فصوا بتهكم لاذع › 
كيف نهرها المعداوى فى البداية » ولكن شيا من الرشوة والملاطفة › ثم الاستزادة 
من الرشوة » جعلاه يقبل نقلها فى قاربه ٠‏ 


وما اتفق حورس وست على الشحكيم الذى تحولا بموجبه الى فرسى نهر » وحاولا 
ان بعرفا اهما پستطیع ان ببقى نحت الماء أكثر من الآخر » تدخلت ابزيس لافساد 
ذلك التحكيم باستخدامها خطافا »> ثم أخذت تردد فيما اذا كان من اللائق أن تهاجم 
آخاها ست من أجل ابنها حورس ٠‏ ولا استشار الآلهة فى آخر الأمر الاله آوزيريسن 
فی العالم الأخر 1 طالب اله المو تى غاضبا ُن بعطرا لأبنه حورس حقوقه وهددهم 
بقوله (١‏ ان الأرض التى أعيش عليها ملأى بحراس بشعى الوجوه » لا يخشون الها 
أو آلهة » وانى أستطيع أن آخرجهم فيحضرون قلب كل شخص بفعل الخطيئة › 
و ير حجعون الي هنا ليکو نوا معی ) فأسرع الآلهة وأعادوا الحلسة وحکموا لحورس 
بالوظيفة وهدأوا من غضب ست بسما حهم له بان يکون اله الرعد والسماء ٠‏ 


وهناك أيضا اسطورة رع وايزيس » وهى لا تزيد الا قليلا جدا عن سابقنها فى 
احشرام الآلهة ٠‏ كان لرع اسم سرى لقوته » أخفاه عن جميع الآلهة ٠‏ ولا تقدم به العمر 
ابزیس وآخذټ لعاپه ومزجته في سم عقرب لدغه فجعله پصرخ ألا ۰ ورفضت اپزپس 
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آن تزيل السم حتى أخبرها باسمه السرى ٠‏ وكذلك فى آسطورة آهلاك الحنس 
البشرى » فقد وجدت حاتحور لذة فى فقتل البشر > وندم رع على غضبه ( على الناس 
بسب نكرانهم للجميل ) ولم يتمكن من ردع الآلهمة ( التى سبق أن آمرها باهلاك 
البشر ) الا بعد آن خادعها وجعلها فى حالة سكر بين ٠‏ 

لم يكن الايمان بأن الآلهة بخضعون للنقائص ونقط الضعف البشرية شيا 
جد دا فی مصر » ولكن الاكثار من ذلك فى العصر المتأخر من أيام الامبراطورية يجعلنا 
نميل الى الاعتقاد بأنه لم بعد للمقدسات ما كان لها من احثرام سابق » ان العماد الذى 
كانت تستند اليه الحضارة المصرية القديمة آخذ يتصدع › واذا لم بعد هناك شىء 
بنظر اليه الئاس نظرة جدية كاملة » فما الذى سيحفظ عل المجتمع لماسكه ٠‏ 


وبهذا لم يفتقد المصريون القيادة القدوة فى البشر فحسب » بل افنقدوا القيادة 
القدوة والمشل العليا فى مقدساتهم المنوارثة عن الآلهة ٠‏ 

وحدثت الفرقة وكل ما يثرتب عليها من فقر وتخلف فلم يجد الآجنبى أى صعوبة 
ليس فى غزو مصر فحسب »> بل فى استمرار احثلاله لها لأطول فترة عرفها التاريخ 
فی الال الأمم والشعوب * 

وكان هذا الاحتلال الداثم هو أهم ثمرة ترتبت على سلبيان الشخصية المصرية 
وفرقتها ۰ 

وأا كانت قيمة الثمرة التى حققتها مصر حضاريا فثرة الامبراطورية » فانها لم 
تكن فيها الثقة بالنفس وهذا الابداع المصرى الأصيل الذى لمسناه فى مرحلنى ابجابيات 
الشخصية المصرية ووحدتها ٠‏ 

وعلى كل حال » فانه ابتداء من عهد الأسرة الواحد والعشرين سنة ٠١٠٠١‏ قم 
حيث اسئول الكهنة على الحكم وحتى لنهاية مرحلة الجحكم ‏ الوطنى فقد مانت نھاتیا 
ملکات الخلق والابداع في الشعب المصرى لانهبار الروح المصر ية والقوة الدافعة لها 
فى الصدق والصراحة والأمانة والثقة بالنفس ٠‏ 1 

لقد انتهت الروح المصرية والقوة الدافعة لها منذ أن أحكم ملوك الأسرة الثائية 
عشرة قبضتهم على كافة الانظمة وعلى رقاب الناس وثروات الأمة ٠‏ 

و دعك ستئة 1۰۰( قم آخذ المصريون بخبطون حرطل عسو أء لعلهم بحصلون 
الروح الداخلية » وما كان للمظهر الخارجى آن بعید شیئا سما فقدوه ۰ 

نعم »> لقد آنشأت مصر امبراطور ينها فی الشام لعف طرد المكسوس من مصر 
واكتسبت يسبب ذلك مع ملوكها شهرة عظيمة ومجدا لا پبارى فى الفترة من ٠٠١١‏ 
۷0 قم م أعادپ الامبراطورية لفترة وجيزة بعد ذلك + 
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ولكن الشىء الذى يهمنا أكثر من غيره هو أثر انشاء تلك الامبراطورية على 
ولكنه بالرغم من ذلك فان الاحساس القديم بالأمن والطمأانينة قد تحطم نهائيا والى 
الأيد € واستطا بت الروح الاستعمارية لذ الاحساس بالسلطان 


كانت مصر فى العصور السابقة لعهد الاسراطوربة محتمعا شعبيا استكمسل 
نموه » ولكنه تحول فجاة ال مجتمع تغلغلت فيه الحياة المدانية وتاثر بثقافات البلاد 
الأخرى » مجتمع متشعب غير متجانس › أخذ يحطم تقاليده » ويبتعد عن التمسك 
باهداب الدين » ولم يكن هناك مناص من ان يكون لئل هذا التغبير تاثر كبير عى 
الروح المصرية (ا٤ا) ٠‏ 


(و) آرجو من القارىء ملاحظة أنه سيتم مداقشية عو امل بعث الأمة الممرية في الجزء الثالكث من 
ہرذ ۱ الكتاب بمراعاة سدم الدروس ٠‏ 


(¥ 


س الفصل الشانى 


فی سلسيات الشخصية المصرية حتى سنة ۱۷۹۸ م 


تاريخ الغزاو الفرنسى لمصر 


عرفت ەر کی عصر البطالة لو نين من حياة التنسك › فالوتائق البردية جد ا 
عن اک کانوا بنقطعون للعبادة کن مع أو آخر مثل سر ايوم مف وکانوا بدعون 
( کانوخوی ) ۰ 

وانتشرثٹ عادة التنسك دب المسيحيين فی مصر لأول مرة فی الأديرة عدا عن 
مشساغل الحياة وزخرفتنها ٤‏ فأقيم عادد کار منها › دعضها فی المدن و دعضها فی فلب 
الصحراو ين الشرقة والغر ية ٠‏ ۰ 

A A e AKA ab‏ ا اا 
يعيشون عند النقاء القر نين الثالث والرابع ٠‏ 

وا ننشرن الأديرة سرعة فی آواخر القرن الرابع يبعا لازدباد الاضطهادات 
الدينية ٠ )٠٤١()‏ 

والرهبنة صورة مڻ صور هروب الانسان المصرى من الظلم وخوثه ال اله 
لعله بجد عنده حسن المآ ۰ 

ولمة ظاهرة واض-حة الصفت بها الحياة الدينية فی مصر فی عصر سلاطن 
المماليك » وهى النتشار التصوف واتساع نطاقه ٠٠٠‏ ووفد على مصر فى القرن السايح 
وآبی القاسم القيارى والسيد أحمد البدوى ٠۰‏ فوجدوا عام المصر بن فی ضیق وکد 
سسب سطوة المماليك وضغطهم عل الشعب 6“ وكثرة الفتن واختلال الأمن »> هذا عدا 
كثرة المجاعات والاوبئة مما دفع كثرين الى الدخول تحت لواء مشابخ الصوفية ٠١‏ 
ولیس هذا بعنی أن التصوف لم يکن معروفا فی مصر حينذاك ولکنه کان تصوفا 
هادا قليل الأثر ولم بشستد تياره فى الحياتين الاجثماعية والدينية الا فى عصر 
المماليك ١ء٠‏ 


على أنه من الضرورى أن نشير الى أن انتشار التصوف والمنصوفة فی مصر 
فى عصر سلاطين المماليك كان له أثر خطر فى الحياة الاجتماعية ٠‏ ذلك أنهم صبغوا 
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اقيم والمتل العلا يصبغة الزهد والرغية عن الدنيا ومتاعها > والاتجاه نحو الآخرة 
والعمل لها ٠‏ وترتب علل هذه الانجاهات نشر روح الاستكانة والقناعة والتذلل بين 
عا الئاس : مما ظلت بقاباه فی نفوس الكتبرين آمدا طوبلا * 


كما كان للحشيش شأن كبر فى عصر سلاطين الماليك » وقد قال المقريزى 
عن الحشيش فى أيامه ( فشت هذه الشجرة الخبيثة فشوا كبيرا وولع بها أهسل 
الخلاعة والسخف ولوعا کشرا > وتظاهروا بها من غير احتشام ) ۰ 

وفرض على الحشيش فى عصر المماليك ضريبة تمد الدولة ( بجملة كافية ) حتى 
ألغيت سنة ٦٦٥‏ ه ٠‏ ولم يقتصر الحشيش عل الطبقات الدنيا من الشعب » بل 
تخطاه الى غيرها من الطبقات » حتى شغف بها كثير من العلماء والقضاة » بل أفتى 
بعض القضاة باباحة أكلها » لذلك نظم كشر من أدباء عصر المماليك أشعارا الغرض 
منها ايضاح مزايا الحشيش وتفضيله على الخمر ٠‏ 


كذلك شغف الصوفية والفقراء بالحشيش شغفا كبيرا » حتى نسب اليهم 
فأطلق عليه المعاصرون ( حشيشة الفقراء ) ٠‏ وقال بعض المفسدين من المنصوفة أن 
الجشيشة ( لقيمة الذكر والفكر ) » بل ان أحد صوفية خانقاة ( سعيد السعداء) 
نظم شعرا فى تفضيل الحشيش على الخمر ٠‏ وهناك أمثلة أخرى عديدة تدل على 
انتشسار الحشيش بين الصوفية فى عصر سلاطين المماليك » مما دفع بعض الكتاب الى 
الربط بين فشو الحشيش وانتشار التصوف » فقالوا ان الظاهر تن سار تا فی مصر 
جنبا الى جنب )۱٤۳(‏ ۰ 


وقد لاحظ علماء الحملة الفرنسية وجود الظاهرتين معا عند غزوحم لمصر سنة 
۸ م اذ لاحظوا آن كثيرا من المغاهى يباع فيها الآفيون » وقالوا عنه انه نوع من 
المعجون المخلوط بالأعشاب > وتتخد الطبقة الدنيا من الشعب هذه العقاقير وسيلة 
للسكر والانتشاء » وبعتاد عليه ثلثا عدد الحرقيين وكذا الآمر بالنسبة للفثات الأخرى 
من السكان » كما انهم بسكرون داخل بيوتهم بائرغم من ان الدين يحرم ذلك ٠‏ 


كما لاحظ علماء الحملة الفرنسية آن حياة المصرى من أبناء الطبقة الميسورة 
تتوزع ما بين الصلاة والحمام والملذات الحسية والكسل وتدخين الأرجيل وشرب 
القهوة » وقد يجوز لنا ( أى لعلماء الحملة الفرنسية ) أن نقول بآن الشعب كله 
يقضى جل وقته فى التدخين › ولا يستخدم الأئنياء الا تبغ اللاذقية الذى تسعهلك 
منه كميات كبيرة فى مصر » أما الفقراء فيقنعون بالتبغ المحلى الذى لا يمتاز بنفس 
امداق اللذيذ الذى لنبغ اللاذقية لكن سعره مناسب » وتشرب القهوة فى فناجين جد 
قصيرة وبدون سكر » وهناك بعض من الياس يشرب ما يزيد على العشرين فنجانا من 
القهوة فى اليوم الواحد ء٠‏ 


ر هو) لعل القاريء يتتبع الجذور القاريحية لسلبيات الشخصية المصرية وفی اساب ظپورها 


الأمة المصربة _ د.٠‏ 
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ويكون أبناء الطبقة الشعبية هن خلاصة نوع من القنب الذى يسمونه الحشسيشس 
دستحضرا مخدرا بتعاطونه بلذة شديدة ويؤدى هذا المستحضر الى السكر أو بالأحرى 
الى احداث نوع من الخدر ٠‏ وفى هذه الحالة من الخدر الجسمانى والروحی بحصل 
البؤساء على هدنة من آلامهم ومضايقاتهم ٠‏ آما الأغنياء فيبحثون عن هذا المخدر عن. 
طر بق خلاصة أو عصارة الخشخاش المطبوخح ٠‏ ومن خاصية هذا المشروب أنه يسبب 
نوعا من الأسى العميق ويصسح الجسم والعقل بعد تناوله أكثر تهالكا عما كاناه من 

کما لاحظوا نظام الخلوات ر للتصوف ) وقالوا عنها انها تماتل الأديرة ء 
وېسمی المنشسون الها دراو شس ٠‏ وعم بعیشسون فی حماعه ويرحلون من خځلوة ال 
أخرى » كما ذكروا آن لمة آفرادا ينسب اليه الولايه ٠‏ وبعضهم يتمتع بقدر ضئيل 
من المواهب الروحية والخلقية ‏ لكن هؤلاء ينسحبون الى الأماكن المعزولة ليعيشوا 
كنساك زاهدين وينهمكون فى الصلوات والتأمل ٠‏ 

ویندلع الطاعون على فترات تنقارب أو تتباعد » ويمكن القول بأنه ادرا ماينقطع 
فى القاهرة والاسكندرية بصفة خاصة › فبعد أن ينكمش المرض بفعل الحرارة 
الشسدبدة أو برودة الشتثاء القارسة › فانه يعود لیتولد من جد يد ولعود اليه قواه. 
المهلكة فى الفصل الذى تميل فيه الحرارة الى الاعتدال ٠‏ 

ويبدو تواكل المسلمين وعدم حيطنهم وسذاجتهم .الروحية باعتبارها الأسباب 
الرئيسبة لبفاء هذه الكوارت ٠‏ فهؤلاء فى الواقع » يتإسورون أن ليس ثمة ١ا‏ بجدثن 
دون ارادة من الخالق » وان ليس ثمة ما يمكنه أن يرد قضاءه ومشيننه التى لا محيبص. 
عنها » لذا ينظرون الى الاحتياطات التى نم اللجوء اليها نع انتشار الطاعون كأمور 
لا جدوی مها » انهم أن يبصابرا مطلقا بأذی ذا ما کان مقدرا لهم آن عسوا » کا 
آن شیا لا پمکن له آن بحمیهم اذا ما كانت مسينة الت قد آرادت لهم آن يموتوا ۰ 
ويتذكر سكان القاهرة بفزع نوبة الطاعون التى حلت أيام على بك » وتلك التى حلت. 
أيام اسماعيل بك » وقد أدث النوبة الأخيرة على وجه الخصوص ١‏ وهى التى اندلعت 
فی ربیع 1 ۰ الى حدوث فظا ئح کیری > فقد كانت تحصد الآلوف في کل يوم › 
و کان اسماعیل وكبار المماليك من بيته من واثل ضحا اھا »> وقد كلفت هذه النوبة 
مدينة القاهرة ثلث سكانها ٠ )۱:٤()‏ 


۲ د فى الاعتياد على السلبية وعدم الانتماء : 


- انقول الدكسور سيدة اسماعيل كاشف فى كنابها مصر فى عصر الأخشيد 
( ويبدو أن البزمة .الدينية فى مصر. - وفى القرن الرابع الهجرى ) بوجه عام, 


كانت ( أقوى منها ) فى بلاد الشرق الاسلامى ٠‏ ففى شرق العاليم الاسلافى كاتت. 


نفوس العامة ور عل ا ع ار ن رف وبا م N‏ 
الدولة ¢ بعتقكد کشر منهم أن الدين من شان الطيقة الارستقراطية وأن ا 
بجب علیهم ان ا الصلاة ّش الأغنياء والأمراء واضخات الضياع والانوال > 


۳٦ 


أما فى مصر فكان القوم أكثر خضوعا لأولى الأمر » وانصرفوا الى شون دنياهم 
وآخرتهم ۰ 

وکان الاعتقاد بالخرافات والکرامات شا ثا دن مختالف طبقات الث لشعب 

ففی سنة ۳۴۳۱ هھ ورد خبر من دەياط الى ٭صر أن رجلا کان قد أخذ مع قوم 
0 بقطع الطريق وط 8 يده وغاب عن البلدة E8‏ تم عاد و دده صحبحة + 


كذلك كان يوجد الطلاسم والرموز السحرية للعلاح مثل اللدغة من لسعة 
العقرب ٠‏ 


وكان الشراب منتشرا رغم نهي القرآن عنه ۰ 


وكان الشعب المصرى خلال هذا العصر هادثا خاضعا » بغلب على أفراده طابع. 
الانصراف الى ششُونهم الخاصة والعيش عل هامش الحياة السياسية فى البلاد 
- ولا عجب فاننا لا نكاد نجد بمصر فى ذلك الوقت شعورا قوميا أو وطنيا اذ کان. 
الشعب قد اعتاد أن براقب عن کب حکاما من خارج البلاد يفدون عليهسا بين حن. 
وآخر ويجمعون للدفاع عنها جيوشا لم يكن للعنصر المصرى فيها الغلبة أو الشساآن. 
الأول وام يكن المصريون فى ذلك العصر يستطيعون أن بجمعوا أمرهم على شىء 
بفرضونه عل حكودة البلاد ‏ ولم يكن آمام الخكودة رای عام تحسب له أى 
حساب)(٥٤۱)‏ ۰ 


( ورغم خضوع مصر لأرستقراطية حاكمة من المماليك نفننت فى استغلال البلاد 
وأهلها وحرمان الأهالى من المشاركة فى حکم بلادهم وږالرغم ممن قسوة الحكام فى 
عقاب من يخرج عن طاعنهم من أبناء البلاد » وانتشار الأوبئة بين حين وآخر فى عصر 
سلاطين المماليك ومنها الوباء الذى اجتاح البلاد سنة ۸٥۳‏ ه ‏ وهو الوياء الذى كان 
يحصد من أهل القاهرة فى الوم الواحد عشرة آلاف شخص » رغم كل ذلك فقد شوهد 
الناس فى شوارع القاهرة وهم بضحکون ويهزلون ومبدؤهم فى ذلك هو حمدا لله 
( الذى جعل فى المزاح سلوة.الهم والارتواح ) كذلك حكى المقريزى أنه عندها الننشر 
الوباء وانوقفت زيادة النيل وغلت الاسعار فى مصر سنة ۷٠١۹‏ ص كان العامة بغنون 
فی شوارع القاهرة ( سلطاننا ركين « يقصدون ركن الدين بيبرس » ونائبنا دقين. 
« يقصدون الأمير سلار ولم يكن بلحيثه سوى شعيرات قليلة » » يجينا الماء منين ؟ 
جیبوا لا الأعرج ) الناصر محمد ) ( پیجی الاء وید حرج ) وهكذا وحد الئاس فی 
حياة المرح نوعا من التنفيس عما كانوا يتعرضون له من شدائد وحرمان » وظهرت 
هذه الروح واضحة فى بغض الألقاب التى خلعها عامة الناس على بعض أمراء 
المماليك » مثل الأمير عن الدين ايفان المعروف ( بسم الموت ) والامير قطلوبغا الفخرى. 
( المعروف” بالفول المقشر ) والامير طشتمر' البدرى ( المعروف بحمص أخضر ) ٠‏ 


ولا عجب اذ وصف ابن بطوطة أهل ءصر بأنهم ( ذوو طرب وسرور ولهو ) فى 


NV 


meremê 


حین ذکر بیلوتی الکریتی أن ماء النیل من خصائٹصه أن پجعل الناس دائما مرحیں 
فرحبن بعيدين عن الهموم والأحزان )۱٤١()‏ ` 


۲ س فی سلبیات الشخصة المصرية كرا لاحظها علماء الحملة الفرنسسية سسسلة 
4۸ م (6۲\) 


( المصرى خجول بطبعه » وهو يتفادى الخطر بقدر ما يستطيع » لكنه ما ان 
يجد نفسه وسط المخاطر بالرغم من حيطته - يبدى همة ما كنت تظن فى البداية أنها 
الدیه » ولیس ثمة ما يساوى رباطة جأشه وفى نفس الوقت تواكله ٠‏ 


وهدا ببرهن على ما سبق آن قلناه من ن اصلاح مساویء نظام األحكم سوف 
يۆدی يسهولة فاثقة te‏ اَن EE‏ لهذا الشعب کل الفضائثل التى فقدها › بل الى 
لا يظنها هو نفسه كامثة فيه ٠‏ كما أن ذلك سوف يوقظ فيه كل مشاعر النيسل 
والهمة وعظمة الروح التى خنقتها الى حي تلك الأنظمة الشيطانية الى يرزح تحت 
برها من البكوات المماليك > اذ تعمل هذه الأنظمة الخبيثة على تدمير أخلاقيات الأفراد 
بشكل محزن » من هنا » ذلك الشع الوضيع الذى يلاحظ عند أبناء الطبقة الدنيا من 
المحتمع وذلك الرياء الذى تجده لدى كل أفراد المجشتمح فحيت آن المصرى يلقی‌الهوان 
فى طاعة الكبار > الذدين يعرفون تماما معنى تلك السلطة الثى فى حوزتهم والتى 
۷ حدود لها والدين پتحکم فيهم خيلاؤهم الشرس » فانه أى المصرى › يحمل بين 
جوانحه روحا منكسرة نشی عن نفسها فی کل تحرکاته وایماءاته فیتذلل ویتحسس 
کلماته مع کل من پخشی قوتهم و نفوذهم وعندما تاح له آن پدرج فی مصاف‌الالر‌یاء › 
فانه يعمل على اشعار اليائسين الذين يأثمرون بأمره بوطأة استعلائه وتحكمه » وتلك 
نتيجة طبيعية للتربية الثى تلقاها وللأمثلة التى رآها فى حياته والثى آن الآوان 
ان یحتذی بها (پې) ۰ 

ولا ستحى الفلاح أو الحرفى ‏ مهما كالث مهنشه > من آن پسنجدی » حیث 
لا پھہھم كرا ما سوف يقال عنهم وعن حالهم › بل انهم یعملون کل ما فی وسعهم 
اليظهروا أمام الناس بمظهر البؤس والعوز بقدر الامكان ٠‏ 

وبهذه الطربقة فهم يقدمون الدليل على عوزهم فيتفادون تلك المظالم والمغارم التى 
هدد على الدوام أولئك الذين يبدو عليهم أنهم يعيشون فى بحبوحة من العيش ٠‏ 

ولا يمكنك آن تكشف ما يعتمل فى نفس المصريين عن طريق ملامحهم خصورة 
الوجه ليست مرآة لأفكارهم » فشكلهم الخارجى فى كل ظروف حياتهم يكاد يكون 


() من وسائل بعث الامة المصرية النى سيتم عرضها فى الجزء الثالكث من هذا الكتاب تجنب كل 
“الانظمة السياسية والاقنصاد ية ونوعية القيادات الثى تسببت فى اصابة الشخصية المصرية بكل سلبياتها عبر 
قار وخا القومى بعك سلا ٠۰۰۰‏ هم 


A. 


هى نفسه اذ يحتفظون فى ملامحهم بنفس الحيدة وعدم التأثر سواء حين تأكلهم الهموم, 
أو يصبهم الندم أو كانوا فى نشوة من سعادة عارمة » وسواء كات تحطمهم تقلبات. 
غير منتظرة أو كانت تنهشهم الغيبرة والاحقاد أو يغلون فى داخلهم من الغضب أو 
بتحرقون للانتقام ۰ 

فليس ثمة فعل منعكس : احمرار فى الوجه أو شحوب مفاجيء » يستطيع أن. 
بشى بصراع تلك العواطف العديدة التى تهزهم ‏ ويمكننا أن نلتمس آسبابا عديدة. 
لهذا الجمود المذهل فى ال لامح » ومع ذلك فان الأسباب الرئيسية لذلك تكمن بالتأكيد. 
کي شكل التربية وفى الاعتقاد فى القضاء والقدر المئتشر دي كافة الناس كسا تعرد 
فى النهاية الى شعورهم أن يكونوا على الدوام عرضة لنزوات الطغاة الذين يعم ظلمهم. 
البلاد ٠‏ 

وسوف يكون من الظلم أن ننكر عليهم كل حساسية » فعادة ( الصمت ) تجعل 
أحاسيسهم على العكس - وحيث يمكن بذلك ترکیزها آکثر حدة كما آنها تعطى, 
لارواحهم دفعات من النساط تجعلهم فى بعض الأحيتان قادرين على الاتيان بأفعال 
بالغة الحرأة ٠»‏ وفضلا عن ذلك فان الفكر يكسب بعمق ما كان يمكن آن بفقده لو 
كانت الروح متوترة » ان ملكة الانتباه »> والقدرة على التذكر تذهب الى أبعد مدى عند 
هؤلاء الناس الذين نخالهم غارقىنفی بلادة مطلقة ٠‏ 

ففی کل يوم ننشناً أخطاء وبشاعات حددة »› E E‏ بالنسبة. 
للمصريين ‏ والشرقيين عموما ‏ نوعا من الحيلة لمواجهة هذا العسف › فعندما يعاقب. 
الالسان عل ح ركة أو يسبب زظرة أو أحيانا لمحرد الاشتباه > كما لو آنه قد ارتکب 
جر بمة > فانه يصبع وقد اكتسب مقدرة عميقة على الاستيعاب والتمشل بحيث تصبح 
هذه الأمور الحاثرة حالات اعتيادىة ٠‏ لذا فلا ینبغی علینا أن نبحث عن مصدر آخر 
لأسباب هذا النوع من التسليم المستعذب للالم الذى يميز الشرقيين على وجه العموم: 
فالشکاوی والصيحات أمور لا فاثدة منها أمام ارادة الطغاة ۰ 

و یعرف المصرى كيف بمشى وقد أغضبه الالم » وكيف يموت تحث عصا القواس, 
دون ان بقول كلمة » فهذه ارادة الله » والله أكبر > والله غفور ٠٠١‏ وتلك فقط هى 
الكلمات التى تأنى على لسانه عندما يبلغه نبأ نجاح لم يكن يؤمل فيه » وهى نفسها 
التى تفلت منه عندما پبلغه نبا كارثة كبرى ألمت به ٠‏ 

بل ان غيبة القانون نكاد نشل مختلف ضروب الضناعة ٠‏ 

ولا أن نتساءل » لاذا يكلف الفلاح نفسه كبير عناء فى بلد كهذا ليستالملكية 
فیه سوی ضرب من الآوھام › کی بحسن من زراعاته اذا کانت جهوده تلك لن تؤدی 


(ok)‏ لعل القارىء بلا حظ أن ) عادة ( الصمت ذ نش أت بین آفراد الشعب الخصری ٠‏ لاول هرة » في 
العصر المناخر وذلك بالمخالفة لا كانت عليه الشخصية المصرية قبل سنة ٠۰‏ ق م٠‏ من تشجيع الكلام, 
والفصاحة وابداء الرأى القتعم ٠‏ 


Ê 


ا 


١ 


:بالضرورة الا الى اثراء مستغليه والى انتزاع مغارم جديدة منه ؟ ان المصرى يعرف 
حقيقة وضعه › ويسير نتسحة لذلك » آموره › ویأتی الخوف ليضيف أثره الى فعسل 
.الطقس ليضعف من مقدرة جسمه بنفس القدر الذى تقيم به المعتقدات الدينية عقبة 
۷ يمكن اجتيازها لتحول دون تقدم وتطوير أرضه » ومكذا يظل الغنى ينتهب اللذات 
بيدما يظل الفقير بروى بحبات عرقه أرضا خصبة معطاء ولكنه لا يستطيع أن 
,بحصل منها الا عى ما يقم وده ۰ 


ويمكن القول بأن كل فروع الصناعة بلا استثشناء فريسة للاستبداد ٠‏ 


وانظروا اذن الى آى حد تضاءل سكان واحدة من أجمل بقاع الأرض تحت هذه 
االسييطرة الأجنبية وغير المشروعة ؟ 


ان الكوارث التى تنال منهم اليوم سوف تظل تثقل عليهم طالما ظلت هذه 
العصا الغليظة لمستغليهم غير الجديرين تدور عليهم ؛» ولسوف بظل المصرى عبدا › 
السا » سلبيا » خاملا » دور به دوامات الشك دون أن بفكر فى وضعه المحزن › 
:ور يما تکون بلاد ته هة مس القدر » اذ يفضدذها لن يع ره عفٰی الاطلاق ذلك الاحساس 
بالألم والمخاطر التى تهدده بلا انقطاع ٠‏ 


و يدو خمول المصريي الملتصقين بمد نهم مرا بالغ التناقض مع تقالید نا حتی 
لنظنهم فی البداية بلهاء أو معتوهینل › فتحر کا تهم وأحاديلهم وآیسط ح رکا نهم بل 
ومسراتهم » كل ذلك شی بعدم اکترات مذهل فأنت تراهم ممددین لجزء طوپل من 
النهار على أراٹكهم آو عل حصرهم حسب درجة ثراتهم حتی تظن أن لبس ثمة فی هذه 
الدنيا ما يشغلهم الا أن يملأوا ويفرغوا على التوالى أرجيلتهم الطويلة » وتبدو مخيلتهم 
وکالما قد تخدرت مشل اجس امهم أحد تخال معه ب وهم فی حال الشنسويم الروحى 
نلك أن سماعهم لحم بالموت صادر عليهم لن پکون بمقدوره أن شر مجرد 
«دهشتهم ٠‏ وبرغم ذلك فتحت هذا القناع من السلبية البادية على ملامحهم يكمن. 
خیال ملتهب)(۷٤۱)‏ 


( انتهى كلام علماء الحملة الفرنسية ) 


بعد أن استعرضنا ما سبق وهو آمر لم يستمر عاما أو النين ولكنه استثمر 


لأكثر من ألفى عام فما هو المنوقع بالنسبة للائسان المصرى فى نهاية هذه المرحلة ؟ 


٠ل‏ شىء غير ( الاعتياد ) على سلبيات الشخصية المصرية فى الخوف والملق والنفاق 


والتواكل والسلبية ٠٠‏ الخ ٠‏ 


EG 

فالخوف هو النعيجة الطبيعية لقوى البطش والارهاب ٠‏ 

والملق والنفاق هو الحماية للضعيف من الظالم ٠‏ 

والسلبية واللامبالاة هما النتيجة الطبيعية لشعور المصرى بالغربة فى بلده وأن 


0\- 


لیس له من الأمر شىء فسواء ول حکم مصر اغریقی أو رومانی ثم طولونی أو 
آخشسیدی أو فاطمی آو عثمانی آو مملوکی ۰٠۰‏ فلا شىء من ذلك يشره ۰ 

والهروب الى الأديرة أو التصوف والتنسك آو فى نطاق جدران البيت ومتطلبات 
الأسرة أو الم<درات هو الملجاً الامين من قوى اليطش والاستغلال ٠‏ 

والتواكل والقاء الانسان لأموره الى القضاء والقدر ( وما سوف يأتيك سوف 
يأنيك ) هو التعبير عن عجز الانسان عن تغییر آى شىء » خارج نطاق أسرته » بنفسه ٠‏ 

بل ان لفسه وأسرته لا ضمان لها من عسف الغير وظلمه ٠‏ 

ومن هنا يمكن أن نفهم قول العرب ر( قال العقل أنا لاحق بالشام فقالت الفتنة . 
وأنا معك وقال الشفاء أئا لاحق بالبادية » فقالت الصحة وأنا معك وقال الخصب أا 
لاحق بمصر فقال الذل وأنا معك ) ٠‏ 

والمقريزى يذكر من بين الصفات الثى تغلب على أخلاق المصريين ( فى هذه 
المرحلة من الفرقة  )‏ ( الدعة والجبن وسرعة الخوف والسعى لدى الساطان ) 
ويقول ( ولهم خبرة بالكيد والمكر وفيهم بالفطرة قوة عليه وتلطف فيه)(۸١١) ٠‏ 

والدعة والحبن وسرعة الخوف هى _ ثمرة البطش والارهاب من الحاكم كما 
سبق البيان ۰ 

| السعى لدی السلطان فهو لمداراته وللثقرب السه وهو تبدګه قطح الرقاب 
والأرزاق ٠‏ ۰ ۰ 
لقنه فى الغر واثارة العمل الفردى على العسل الجماعى ٠‏ 

والكذب والخىث هو لمرة الرهبة أو الرغبة وکلاهما منعلقان بنظام الحسكم 
المفروض المحنكر للرقاب وللارزاق ٠‏ 

كما أن ثمرتهما المزيد من عدم الثقة وفرقة الئاس بعضهم عن بعض وعن القيم 
والأخلاق ١‏ 

ولكن هناك كلمة نحب آن نتوقف عندها » وحى هذه الكلمة التى ذكرها 
عمرو بن العاص فى كتابه للخليفة عمر؛ بن الخطاب عن وسائل اصلاح حال مصر وهی 
( ألا بقبل قول خسیسها فی رٹیسها ) )۱٤۹(‏ * 


وهذه الكلمة قيلت بالطبع فى الشخصية المصرية قبل دخول الاسلام الى مصرء 
المصرية ٠‏ 


AY 
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وسبق البيان أن سلبيات الشخصية المصربة قديمة ويمتد جذورها الى بداية 
الأسرة الثانية عشرة سنة ۲٠٠٠١‏ ق ٠م ٠‏ 

م ما قاله المقريزى ان للمصريي خبرة بالكيد والمكر وفيهم بالفطرة قوة عليه 
ET‏ 

م يجیء علماء الحملة الفرنسية ويالاحظون آبضا كل ذلك ۰ 

وبهذا ليست الفرقة بين الناس مجرد تباعد بينهم وبيل بعضهم وبعض وبينهم 
وبين القيادات والنظم والوطن وال مال العام فحسب ء بل هى فرقة ايجابية تهدم الغير 
فی شخصه أو فی ٹروته او فی شرفه أو فی کرامته أو فی عقائده آو فی کل ما بحب 
الحفاظ عليه ٠‏ 

انها فرقة مدمرة لكل من هو خارح حدود الأسرة ثم بدأت تدخل ( الآن ) الى 
الاسر والبيسوت ٠‏ 


TY 


ه الفصل النالت 
فى الفقر والتخلف 


ر الحضارة نظام اجتماعى يعي الانسان على الزيادة من انتاجه الثقافى ٠‏ 

وانما تتألف الحضارة من عناصر أريعة : الموارد الاقتصادية » والنظم السياسيةء 
والتقالند الخلقية : ومتابعة العلوم والفنون °٠‏ 

وهي تبدأً حيث يننهى الاضطراب والقلق ٠‏ لأآنه اذا أمن الانسان من الخوف » 
انحررت کی نفسه دوافع التطلع وعوامل الابداع والائشاأاء » ويعسهك ذلك لا تنغك 
الحوافز الطبيعية تستنهضه للمضى فى طريقه الى فهم الحياة وازدهارها ) .٠ )٠٠١(‏ 

وعلى هذا فالتخلف يبدأ مع الاضطراب والقلق » لأنه اذا خاف الانسان › كبلت 
نفسه دون التطلع الا لأموره الضرورية فى الغذاء والكساء والمأوى واشباع الغرائز ٠‏ 

لذلك کان نتاج الحضارة المصرية ›» فى مرحلة الوحدة . دليلا على اطمثنان 
الانسان على نفسه وعلېی رزقه کما هی دلیل على شجاعته وتحرره مما هيا له 
آجواء الفكر والایداع والانشاء ° 


فكان راثدا للبشرية فى كل ما وصلت اليه من علوم ومعارف سبق عرض 
بعضها فى الجزء الأول من هذا الكتاب ٠‏ 
وفی هذا يقول علماء الحملة الفرنسية سنۀ ۱۷۹۸م(١١٠)‏ 


ر لا يمكن لملكات شعب من الشعوب » ذهنية كانت أم روحية » أن تنمو » وأن 
پدنی هو بالتالی ثمرات ذلك ٠‏ الا فى ظل أنظمة ترعاها » وينطبق هذا القول على 
الصناعة . والا فانها سثظل راكدة حيث لا اختراع ولا تحسن ٠٠‏ وهكذا ٠٠١‏ فان 
الحرف والمنتجات الصناعية فى وادى النيل تشىء بحضارة لا تزال قى طور الطفولة » 
أو تشى بالأحرى بتقاعس العمال وأصحاب الاعمال ٠‏ فليس ثمة شىء دقيق › أو معتنى 
به پخرج من المصانع المصرية اذا ما استشنينا التطريز » فالمنسوجات القطنية والصوفية 
وبقية الأشياء ذات الاستعمال الطويل . تظهر بشكل خشن وغير دقيق ٠‏ لحد سوفٍ 
يذهلنا اذا نحن لم نلق بالا لتلك الظروف التى بيحياها الشعب الذى أنتجها . فلقد 
ظل المصريون المحدثون » برغم كل العناصر التى كان بمكنها أن تؤدى للنماء 
والازدهار ٠‏ متخلفين » لأن سطوة الطغيان قد حصرت عقولهم » بل يمكن القول بأنها 
شلت قدرتهم على التفكر > ولیست مصر هى الدولة الوحيدة فى کل دول الشرق 
التى تحيا فى مثل هذه الحالة المحزئة ) ٠‏ 


1 


وقارن ذلك بما أثمرته الوحدة بين أبناء الشعب مما سبق بيانه فى الجزء الأول 
من هذا الكتاب ٠‏ 

وقد سبق بيان مظاهر الفقر والتخلف فى هذه المرحلة ٠‏ 

أما عن سلبيات الشخصية المصرية البوم وحالة الفقر والتخلف الموجودة ف 
المجتمع المصرى فسيرد عنها مزيد من النيان فى الجزء الثالث من هذا الكشاب 


ى 


1 


مراجع وحواشی الجزء الثانى 


اخترنا سنة ٠٠٠٠١‏ ق٠‏ م٠‏ كتاريخ لبداية حكم الأسرة الثانية عشرة رغم مخالفة 
كثير من المؤرخين لهذا التحديد بمقدار حوالى عشرة أعوام ‏ الا آنه لظرا لأن 
هذا التاريخ سیتر دد کشیرا فی هذه الكتاب فقد استيحسنا استعماله خاصة وأن 
١الفرق‏ ضئيل بالنسبة للتاريخ الذى حدده الكثير من المؤرخين لبداية الأسرة 
:الثانية عشرة ‏ ومن ناحية أخرى فان التغيرات التى طرأت على الشخصية 
االمصرية لا نتم بين يوم وليلة ولكنها تتأثر تدريجيا بالنظم والقيادات المفروضة ٠‏ 


جان وپوت 


س 3 «صطفی :العبادى 


د“ حسین فوزی 


3“ سین فوزی 
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سر اک حسیل فوزی 


احمد حسیل 
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«ضر الفرعونية - الألف كتاب - مؤسسة 
سجل العرب  ۱۹7٦٦‏ - ص ۸۲ ۰ 

الحضارة المصربة _ مكتبة النهضة _ ص 
۹ ۰ 

تاريخ الحضارة المصرية - العصر الفرعو نى 
ص ٠١۷‏ مكتبة النهضة المصرية ‏ المجلد 
الأول ٠‏ 

,الموسوعة المصرية ‏ اريخ مصر القديمسسة 
وآثارها ‏ المحلد الأول - الهيئة العامة للكتاب * 


الموسوعة المصرية - المرجع السابق ‏ المجلد. 
الثانى ٠‏ 

مصر من الاسكندر الأآكبر الى الفثح 2 
مكثية الأنجلو المصربة ٠‏ 

سند باد مصری ‏ دار المعارف 

الطبعة الثانية 

المرجع السابق د ص 0< 

المرجع السابق ص ° 
أطلقا عسل المذهب اللسيحى اللصرى لفظط 
الارثوذكسى والمذحب الرومانى لفظ الكاثوليك 
وذلك قبل اقرار هذه التسمية مند. سنة ام 


۵ 


۴۳ مجموعة من العلماء 


د ده حسښسي فوزی 
۵ ہے آحمهك سسا 


٦‏ سید قطب 


۷ .- مسحمود لطفى 


۹ ہہ د* محملك الطيب النحار 


۰ نے اک حسین فوزی 
ا م هة الرسن الراعى 


۲ ہہ حجان بو بوت 


3 مجموعة من العلماء 


٤‏ حون ولسون 
۵ جون ولسون 


ده آحمد فخری 


ıl 


وذلك لأن هذين اللفظين شائعين وأسهل قى 
النطق كما آن هذا لا يئر على سيرة الأحداث 
وخاصة أن الهدف كله هو ابراز الفرقة التى. 
اکتوی بنارها الشعب المصرى منك سنة ۲٠٠١‏ 
قم ۰ 

الموسوعة المصرية _ العصر اليو نانى الروما نى 
المجلد الثانى ‏ الهيئة العامة للكتاب ص 
ا۸ ۰ 

الهيئة العامة للكتاب ص ٠ ٤:٦١‏ 


وبلاحظ أننا قدمنا اسم آریوس حیث رأپنا أن ذلك أقضل لتفهم مرضوع 
الخلاف أولا والذى قام البطل المصرى بعد ذلك بتفنيده ' 


المرجع السابق ص ٠ ١١١‏ 

المرجع السابق ج ۲ ص ٠ ۲۹٩‏ 

نحو مجتمح اسلامى ‏ دار الشروق الطبعة 
الرابعة 1۱۹۷۹ _ ص ٠ 2٠٥‏ 

الأدب العربى فى مصر من الفتح الاسلامى. 
الى نهابة العصر الأيوبى  ۱١۹١۷‏ - وزارة 
الثقافة ص ۳۲ و ۴۸ ٠‏ 

المرجع السابق ج ۲ ص ٠ ٤١١‏ 

الدولة الأموبة فى الشرق بين عوامل البتاء 
وعوامل الفناء - دار الاعتصام الطبعة الثالثة 
۷ ص ۱٣۲‏ ۰ 

سندباد مصرى ‏ المرجع السابق ص ٠ ۲١‏ 

مقدمات ثورة ۲۳ بوليو ۱۹١۲‏ الطبعسسةه 
الثانية ۱۹٦٤‏ - مكتبة نهضة مصر ٠‏ 


مصر الفرعونية المرجع السابق - ص ۸۲ 


الموسوعة المصرية ‏ المجلد الأول ارجح 
السابق ٠‏ 
مصر الفرعونية _ الطبعة الرابعة - مكتبة 


FERRER 


۷ جون ولسون 

- جون ولسون 

- حون ولسون 

۰ جون ولسون 
٣۷ ٠‏ چون ولسون 

٢‏ جون ولسون 

۳ _ حون ولسون 

. مجموعة من العلماء 

۰ د“ شفیق غربال 

ده حسي فوزی 

۷۲ دء حسیلل فوزی 

د۰ شفیق غربال 

- ده حسين فوزی 

۰٠‏ دء محمد الطيب النجار 
۷ س د مجمك الطيب النحار 
٢٣‏ آاحمد آأمین 

٣‏ س ده معيك عید الفتاح عاش ور 
٤.‏ علماء الحملة الفرنسية 

ترجمة زهير الشايب 

0 اده ا قوزی 

احمد حسين 

۷ عبد الرحمن الرافعى 


TASE gy ° ص‎ TVA — الانجلو المصرية‎ 
۰ E و‎ 


. المرجع السابق ص ١٤١‏ 


المرجع السابق ص ٠ ١٤١‏ 

المرجع السابق ص ٠ ۲۸٤‏ 

المرجع السابق ص ٠٠٠١‏ 

المرجع السابق ص ١١‏ ۰ 

المرجع السابق ص ٠ ٤١١‏ 

المرجع السابق ص ۳۰٦‏ و ٠ ۳١۷‏ 

تاريخ الحضارة المصرية - العصر الفرعو نى 


الف الأول ارم الاق ا ١‏ 


تكوين مصر ‏ مكتية النهضة المصربة ‏ 


۷ ص 1٤‏ وما بعدها ۰ 


المرجع السابق ص ٠ ١١۲‏ 

المرجع السابق ص ٠ ٠١١‏ 

المرجع السابق 

المرجع السابق ص ٠۲١‏ و ٠ ١۱۲۷‏ 

المرجع السابق ص ٠ ١١۷‏ 

المرجع السابق ص ٠ ٠١١‏ 

ظهور الاسلام ج ١‏ الطبعة الحامسة ۱۹۷۸ 


ص ۱۴۰ ۰ 


المجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك 


دار النهضة العربية ‏ الطيعة الأول ١۱۹١۲‏ 


مكتبة الحانجى ‏ الطبعة الثانية المجلد ( ١‏ ) 


٠ المصريون المحدلون‎ - ۹۸٠١ 


المرجع السابق ج ۴ ص ۸۷۲ ٠‏ 
تاريخ الحركة القومية أوتطور نظام الحكم 


فی مصر ج ١‏ طبعة رايعة _ مكثية النهضة 
الملصرية ص ٠ ٠١‏ 


۱¥ 


e‏ حسین 


۵١‏ عبد الرحمن الرافعى 
٣ه‏ عبد الرحمن الرافعى 


۴ _ عبد الرحمن الرافعى 
٤ه‏ عبد الرحمن الرافعى 
۵ شسحاته عیسی ابراهیم 


CÎ‏ عبد الرحمن الرافعى 


۷ عبد الرحمن الرافعى 


ب حون ولسون وأ حمك فخری 


٥‏ ہہ ول دیورانت 
11 س مجمو de‏ هن العلماأء 
س هرجریت مری 
ترجمة ەحرم کمال ومراجعة 
نحیب میخائیل ابراهيم 
a‏ ول دبورالت 
د٠‏ سيدة اسماعيل الكاشف 


٣‏ وټ حسن احمد محمو د 


1۸ 


المرجح السابق ¥ ص ٩٩٩‏ ˆ“ 
المرحع السابق ی ۲ ص 

المرجع السابق ج ۲ ص ۵ * 

المرجع السابق یح ۲ ص ۲۳۹٦‏ وما دک ها س 
الطىعة الثالثة ٠‏ 

عصر محمد على - ص ١۱١‏ وما بعدها _ الطيعه 
الثالغة _ مكثية النهضة المصرية ٠‏ 

المرجع السابق ص ٠ ۸١۸‏ 

المراجع فى الأاحداث الثالية هو كتابه 
الاستاذ عبد الرحمن الرافعى . عصر اسماعيل 
س سض ا الطبعة الثائىة ت مكتمة نهضة مجر * 

عظماء الوطنية فى ٠«صر‏ فى العصر الحديث. 
الهيئة المصربة العامة للکتاب ‏ ۱۹۷۷ ص 
°۰ 

الثورة العرابية والاحتلال الانجليزى س 
الطبعة الثالنة _ الدار القومية للطباعة والنشر 
1 ص ٥٩۹٩‏ ۰ 

ورة ۱۹۱۹ ج ١‏ الطبعة الثانية _ ١۹٥٥‏ 
ص ۲٣۳۵‏ ۰ 

المرجع السابق ص ٠ ۲١١‏ 

المر جعين السابقين ٠‏ 

قصة الحضارة ‏ ج ۳ من المجلد الثاتی س 
حياة اليو نان ص ۸١۰‏ - المزجع السابق ٠‏ 

تاريخ الحضارة المصرية _ المرجع السابق ‏ 
إلحاد الثانى صں V۲‏ ۰ 

مصر ومجدها الغابر س محموعة الألف کتابه 
لحنة البیان العربی ۸۱۹۹۷ ص ١٤۴‏ 
و 0۷ ۰ ۰ 

قصة الحضارة ہہ ى ٣‏ من المحلد الثالتث ہس 

مصر فى عصر الطولو نيين والاخشيديين س 
الألف كثاب ‏ مكتبة الانجلو المصزية ص ۷١٤‏ 
وما دعصا ۰ 
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17 


1۸ 


1۹ 


VA 


A, 


ھ* ا عك الفتاح عاشور 


أ حمك شلبی بن عبد الغنى 
الحنفى المصرى ‏ لحقيق د 
رک الحليب عبد ار حملن 
عبد الرحيم 

د٠‏ على لطعى 


د٠‏ رفعت السعيد 


جون مارلو 
ترجمة د٠‏ عبد العظيم رمضان 


عید الرحمن الرافعى 


جون مارلو 


د عصمت سمف الدولة ' 
د“ عصمتث سیف الدولة 


د غاصم' السشوقى 


ده عاصم الدسوقى ۰ 


د“ عصمت سیف الدولة 


2 محموعة القيادات السياسية 


د 


۰ داع لطفى .,. 1 


a 
ا 'بالأهرام‎ 
E i. 
,ردراسات فی الننمية الاقتصادية والاجتماعية‎ 


ظهور الاسلام ج ١‏ الطبعة الخامسة ‏ ۹۷۸ 
ص ۱۱۶ ۰ 

المجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك - 
المرجع السابق ص ۲١‏ و ۸۸ ٠‏ 

أوضح الاشارات فيمن تولى مصر القاهرة 
من الوزراء والباشاوات الملقب بالتار يخ العينى 


مكتية الخانجی بمضصر ہ ۱۹۷۸ 


التطور الاقتصادى ‏ مكتيبة عين شمس 
۹ ۰ 

الأساس الاجتماعى للثورة العرابية ‏ مكثية 
ەدبولی ص ۲۷ وما بعدھا ۰ 

تاریخ النهب الاستعماری لمصر ( ۱۷۹۸ - ٠‏ 
۲ ) كناب الساعة ‏ الهيئة العامة للكتاب 
ص ۱۱۷ وما بعدھا ‏ طبعة ۱۹۷٩‏ 

ماعل 6 م اة الا ية هة 
النهضة المصرية ٠‏ 

المرجع السابق ص ٠١١‏ 

عصر اسماعیل ج ۲ الطبعة الثانبية ‏ 
المرجع السابق ‏ ص ٠ ۲١‏ 

الأحزاب ومشكلة الديمقراطية فى مصر 

المرجع السابق ٠‏ 

نحو فهم تاريخ مصر الاقتصادى والاجتماعۍ 
دار الكتاب الجامعى ۱۹۸١‏ الطبعة الأول 
ص ٤١‏ وما بعدها ۰ : 


٠ وما بعدها‎ ٤٩۹ المرجع السابق ص‎ ٠ 


المرجع السابق أأأ 2 
الديمقراطية فى مصر د ربح قرن دعد ثورة 
ا وليو مر کر الازاشات الاستراتيجة 


ھا ا 


مکتا ھی یمن ۱۹۷ چ کن ۹۷ 


4 


— ۸۲ 


ده سید نوفیق 


وده سید محمد على الناصرى 
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معالم وتاريخ حضارة مصر من أقدم العصود 
حتى الفتح العربى - دار النهضة العربية س 
الطبعة الأول _ ۱۹۷۷ ص ۳ والموسوعة 
الصرية لمجموعة من العلماء - المرجع السابق ٠‏ 

الموسوعة المصرية - العصر اليوثانى 
الرومانى - المرجم السابق - ص ٠ ٦۲۲‏ 
المرجع السابق ص 1۲۲ ٠‏ 


ناريخ الحضارة المصرية - المجلد الثانى - 

المرجع السابق - ص ٠ 1۸١‏ 
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مصر من الاسكندر الأكبر الى الفئح العربى 
مكتبة الانجلو - المرجع السابق ٠‏ 

الموسوعة المصرية - المجلد الثانى - المرجع 
السابق ٠‏ 

المرجع السابق ‏ وبالنسبة لواقعة قيام. 
كافور بقتل آبتاء الاخشيد بالسم براجع كتاب 
الحضارة المصرية لمجموعة من العلماء ‏ المجلد 
الثانى - المرجع السابق ص ٠ ٤١٠٤‏ 
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التادث الحى د الرخ العا تى ضيه : 
المرجح السابق 
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المصرية العامة للکتاب ۱۹۷٤‏ ص ٠ ٥٩۹‏ 


العامة للكتاب ‏ المرجع السابق ‏ ص ۳ ° 
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مصر فى عصر الطولونيين والأاخشيديين ٠‏ 

المرجع السابق ° 

تاريخ الحضارة المصرية - المجلد الثانى ‏ 
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الأدب العربى فى مصر من الفتح الاسلامى. 
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٠ المرجع السابق‎ 


سندباد مصرى _ المرجع السابق ۰ 

عصر اسماعیل ‏ الطبعة الثانیة ۱۹٤۸‏ سى 
مكتية النهضة المصرية ٠‏ 
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الثانية  ۱۹١٤١‏ مكشة النهضة المصربة ٠‏ 

الأحزاب ومشسكلة الديمقراطية فى مصر _- 
المرجع السابق 2 

مأساة عبد الحكيم عامر ‏ کتاب الهلال س 
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الشعب المصرى فى أمثاله العامية - الهيشة 
المصربة العامة للکتاب  ۱۹۷٤‏ د ص ٥۸‏ 
تقلا عن كتاب سعد زغلول ‏ للعقاد _ القاهرة. 
1 _۔ ص ٦1٦‏ ۰ 

شخصية مصر ‏ دراسة فى عبقربة المكان _ 
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مراجع سلبيات الشخصية المصر دة مأخوذة عن أحمد فخری وویلسون وبرستیك 
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المصريون المحدثون - المرجع السابق ٠‏ 
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قصة الحضارة ‏ الجزء الأول المجلد الأول 
ص ٣‏ ° 


وصفب مشیر الم جح السابق ٠‏ 
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مقدمه 


فى اجزء الأول من هذا الكتاب تم استعراض عوامل قيام الحضارة المصرية من 
النشاأة الأول حنى سنة ۰ قم ۰ 

وقد قدمنا الأدلة فى هذا اجزء على أن أساس قيام الحضارة المصرية يرجع الى 
وحدة الآمة حول نظامها ر الدينى ) الاقتصادى والسیاسى والاجتماعی ر المختار ) وحول 
قيادتها التى اانتصفت بتمثل هذا النظام قى تصرفاتها وكانت القدوة فى تقديم كل 
مبتكر وجديد ومفيد فى خدمة الآمة مما آثمر ايجابيسات الشسخصية المصرية والثراء 
واخضارة ء٠‏ 

وفی الججزء الثانى من هذا الكتاب تم (ستعراض أسباب انهيار الحضارة المصرية 

وقد قدمنا الآدلة فى هذا الجزء أن السبب فی اهيار الحضارة المعر رة برحع 
الى فرقة الأدة عن النظم وعن القيادة المفروضة والتى اتعمفت بفرض النظم بقوة 
البطشس والارهاب لتتسلط ولاحصل عل ناتج عمل الشعب المعصرى لسترفه مما آثمر 
سملبيات الستخسية المصرية والفقر والتخلف . 

وف الجزء الشالث من هذا الكتباب والذى أسميناه ( فى وسائل يعث الأمة المصرية ) 
يتم استعراض لظم الدينية والسياسية والاقتصادية وقيادنةا الخالية بهدف التعرف 
على العوادل الى تؤدى الى وحدة الجماهر حولهد لتعيد » بايجابية › الثراء واخةارة عل 
أرض مصر ۰ 
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فى أسباب فرقة التجماهير E ٠‏ 
عن الذظم السارية والقيادات الحالية 
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ص الفصل الأول 


فى المظاهر الحالية للفرقة وثمرتها 


لعل الكشرين يعرفون متو سطل مستوی دخل الفرد فی مصر فاذا تمت مقارنه 
هذا الدخل بتصيب الفرد من الدخل القومى فى بعض البلاد المتقدمة » فان هذا بلقى 
بعض الضوء على شدة هيوط مستوى الانسان المصرى فى الدخل ٠‏ وفى متو 
ال 

ففی بلجیکا يلخ نصيب الغرد من الدخل القومى ۷٩‏ دولارا فى العام الواسحد . 
ای آن نصيب الأسرة المكونة من خمسة أفراد من هذا الدخل پبلغ ۲۷۲٤١‏ دولارا فی 
العام الواحد (ا) ٠‏ 

ويبلغ متوسط دخل الفرد الواحد فى السويد ۸٠٠١‏ جنيه فى العام وبذلك 
يبلغ متوسط دخل الأسرة الماوسطة (خمسة أفراد ) ١٠٠٠ر ٤٠‏ آلف جنيه فى العام(۲). 

و بطبيعة الال فان جمیح الأسر فی هذه الشعوب تتمتع بسار تھا و تسیشها و بأحدث 
الأجهزة الحضارية وبوفرة فى الدخل تتيع لها السفر والنزهة والتمتع بمباهج الدنيا ٠‏ 
لعحضار رة ورفاهية الخدمات العامة بالدولة وعلو شان انثاجها ووفرته وحسن آخلاق ` 
شعو بها ۰ ي ۰ 
فالشراء ينعكس على مستوى الاخلاق » كما أن الاخلاق مع العلم هى التى تجلب 
الشراء ٠‏ . 

وتتلخص مظاهر فقر نا وتخلفنا فى عدم كفاية الانتاج للاستهلاك مع عدم كفابة 
ادمات وهبوط مستثواها ۰ ۾ : 1 1 
احصاء سنة ٤١ >» ۱۹۸٠١‏ مليون نسمة ونزيد فردا كل ٠١‏ ثائية () ٠‏ 

وهذا العدد يلزم انتاج ما يكفيه فى الغذاء والاسكان وكافة السلع والخدمات 
فى المواصلات والطرق والمستشفيات والأجهزة التعليمية وغيرها ٠٠١‏ الخ 

فاذا كان انتاجنا من الغذاء والكساء والسكن والخدمات لا يكفينا بتعدادنا الحالى 
فکسف يتم لک بار کل ذلك لعدد مليون.وربع مليون سن بز يدون سنو با فی تعد ادنا ؟ 

و بطبيعة الحال ء تقوم الحكومة »> مثاها مثل آی رب آسرة 9 يکفبه دحله ال 
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e‏ ف الدیون‌فی آی وقت تم قد لا نجد من يقرضنا لاحتمال عحر نا 

والذى يجعل .هذه الديرن ثقيلة عل مسیر ننا وعلى مستقبل اقتصاد نا آنها فی 
الغالب نستعمل فی شراء ما پڑکل آو ما لیس أو ما پستهلك من الحارج دون أن 
تستعمل هذه إلديون فى انشاء وحدات تنتج الغذاء والكساء وكافة مستلزماتنا الحدمية 
والسلعية حتی يمکن استغلال حرء ؛ من انتا حها فی e‏ مستوی معیشستنا وزبادة الدخول 
والباقی بسدد كأقساط للديون ۰ 

آي أننا نستدين لنأكل > ثم فى العام التالى نستدين أيضا لنأكل » وهكذا ٠‏ 

ولذلك وجب على الأسرة المصرية أن تكف عن الاستدانة للأكل ثم نزيد الاستدانة 
تبعا لزيادة مليون وربعح ليون بطن كل عام تطلب الغذاء ٠٠‏ ثم من أين السداد والسماء 
لا تمطر ذهبا ولا فضة ٠٠١‏ ثم الى مثى ٠٠١‏ ۰ 

أن أى زيادة فى تغدادنا تصاخبها زياذة فى الطلب على الغذاء وعلى الاسكان 
وعلی الملسس 8 الح ٠‏ وذلك رغم عدم کفایتها ‏ للموجودین مداد الأسعار ء 

م یزداد الطلب عل العمل , ر الحكومة والقطاع ال والخاص فشقل الأحور 8 

آی تقال القوة الشرائية للأجور ا ادت أرقاميا ٠‏ 

وذلك کله فی اظار مستوی ها بط للمعيشة وللخدمات : 

وبالنسية للآأرض الزراعية فھی تبلغ ره مليون فدان و بطبيعة امال فان 
انغاجها لا يكفينا ولذلك نحن نضطر الى استيراد القمح والذرة والفول والعدس والسكر 
والزيوت واللحوم والدواحن والألبان والأسماك وتبلغ حا جنا الى هذه المواد حسب 
بیانات سنة ۱۹۸۱ م ما پل (2) : . 

. ٥ر٤‏ مليون طن قمح ؛ 

۱۹۰ ألف طن ذرة شامية ٠‏ 

. ٠ الف طن فول‎ ٠ 

٠ الف طن عدس‎ ٦ 

۰ الف طن سکر ٠‏ 

۰ آلف طن زيوت نباتية‎ ٥ 

۸ الف طن لوم دواجن ۰ 

٠ الف طن الان‎ ٠۴ 

٠ الف طن أسماك‎ ٠ 
۰ ۱۹۸۰/۸/۲۰ فی‎ ٠٠٦ ا( 'الامرام الاقتصادى‎ 
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وقد بلغ ما استوردناه من مواد غذائية سبنة ۰ :۰ ۲ ملیار جنیه )٥(‏ ۰ 
وبطبيعة الحال نحن لنستدين ونقترض للوفاء بجزء كبر من تمن هذا السلع ٠١‏ 
اوضاع نصف ايراد قناة السويس مقابل ما اسو ردتاه من سكر فقط (ا) ` 
وكل هذا قابل للزيادة وللمزيد من الديون تبعا لزيادة مليون وربع لسمه 
وفی عام ۱۹۸۱ م اسنوزدنا مواد غذائية قیمتها ملیار و ۸۷ مليون دولار من 
الولايات المتحدة وحدها (۷) ٠‏ 
و بالنسية للصناعة فنحن بحاجة الى ۹۳ء مليون جنيه لاستشماره ا لسك 
حاجتنا من الصناعات الغذائية من السكر رالزيت والمسلى الصناعى ( وصابون 
الخسيل ) (A)‏ ° 
طن 8 ٠‏ وسعر الطن الآن. ل ۸۰ دولار )٩(‏ ۰ ۰ 
ونحن بحاجة الى انتاج ١٠١‏ مليون طن صلب سنة )٠١( ٠٠٠٠١‏ وسترتفع 
احثیاجاننا من الورق من ۲۹۲ ألف طن سنة ۱۹۸۰ م الى مليون و ٥١١‏ ألف طن. 
عام ۲٠٠٠١‏ أى أربعة أضعاف استهلاكنا الحالى تقريبا ٠ )١١(‏ 
و نحن بحاجة ال مضاعفة انتاحنا من الطاقة الكهربية ا لمواجهة احشیاجاتنا 
المارايدة فى المصانع والورش والانأارة ٠٠١‏ 
وما سبق بيانه هو بعض الامثلة عن فقر العائلة المصرية وحاجتها الملحة أل 
مص ادر لمضاعفة دخلها لاشباع حاجات الناس ورفع مستوی معيشستهم ۰ ۰ 
أما عن الندمات والمبالغ اللازمة لاصلاحها وتجديدها وتطويرها والتوسع فيها 
لكفاية الأعداد الحالية و المتزايدة هذا فضلا عن الخدءات اللازم انشساؤّها لدمة. 
الاس نشمارات المطلوبة قى ۸ شمتى المجالات فان تکاليفها لم تحسب بعد » ولکن نقد یر ها 
بعد ببلايين الجنيهات مما يخرج عن امكانية دولة كل همها موجه الى غذاء واسكان 
أما عن الاسكان فنحن بحاجة ای ۸۳۱۰۰۰ آلف مسکن وال ٦ر٣‏ مليون سکن 
جتى سنة ۲۰۰۰ )۱١(‏ فمن أين يتم تكلفة كل ذلك وغيره بينما غاد البتروؤل وقنأة 
السو يس والسياحة والقطن يبلغ ٩‏ ملیار و 0۰۰ مليون جنه فقط :حسب دیا نات. 
سنة ۱۹۸۱ م (۳) ۰ 
@ ملاحظة آن عاثد قناة السويس كله يشحه ال نغطية ا اسسننیزاد نا من 
السلر فى الزمن القصير 
وفى مقابل ذلك بلغت قيمة وارداننا عام ۸۰ / ٤ ۰ ١‏ مليار و۷ر ٠۰۲‏ ملیون 


YEY 


ما اننا نستورد ما بز يد على ET‏ من المواد الغذاثية من 
چ ۰ 


نل هرم الاي توضح حالة الف التی یعانی منھا E‏ المصرى a‏ 
أ ينتج من أملاكنا فى نطاق دولتنا المصرية بالمقابلة الى حاجتنا الفعلية سواء 
الغذائية أو الصناعية او غیرها ۰ 

عن العخلف عن مسيرة الحضارة التي تقودها دول العالم ى والیایان 
صة فهذا شیء يلمسه الجميع ٠‏ 


+4» + 


يوجد حل بالنسبة للأسرة الفقيرة الشى تستدين لتأكل إلا بأن بتعاون 
ها لزيادة دخلها آو مضاعفته لتغطية كل تكاليفها ٠‏ 

لك الحال بالنسبة للأسرة المصرية فلا يوجد أى أمل لمضاعفة دخول 
e TS‏ 
ذه اليد الواحدة ذات القوة البشربة الشى تبلغ قو تھا ٤۳‏ ملیون مصری بحب ٍ 
ب مساحة الأرض الزراعية لتكون ١١‏ مليون فدان حتى سنة ٠٠٠١‏ وذلك 
ملبون فدان المنزرعة حالیا والتی تنقص سنو يا بمقدار ٠۰‏ آلف فدان تشيحة 
عمر انی ٤‏ 


ك عدا الياه اللازمة للرى ٠‏ 


2 مصطفی الجبل صاحب ما البيان نصیب as‏ الآن 
و لستو رد لاقي وو ٤‏ ا و 0 الف ا م نستورد تین ا 
»> أي ستبعة أمثال ما لنتحه تقر يا ES‏ 
طن وسیاتی حن عل الآأرز أن لا یکفینا وسنضطر لاسشراده وهکذا (٥ا)‏ .۰ 
رض الممكن استصلاحها للزراعة موجودة بوفرة وبالملايين وكذلك ممکن 
» اللازمة لريها 

e‏ ان فقا د اله رکات بمشروع لنقل میاه ال 
۲۵ ملیون فدان من u o‏ الجديدة %( ۰ ۰ 

) آنه تم اخثیار مساحات قدرها ۲ مليون و ۸۱۸ ألف فدان لاستصلاحها 
سسيناء وشرق الدلنا ووسطها وغربها وفى مصر العليا والوسطى والوادى 
e‏ 


YY 


وبالنسبة للمياه اللازمة للرى نانه يمكن توفير حوالى نصف مليار متر 
مكعپ من المياه الو فيه بالصحراء الغربية وسيناء > وكدلك حوالى نسعة ملیارات هتر 
مکعب بالاتفاق مح السودان لاستغلال میاه آعالی النيل (\A)‏ 

وناك مشر وعات لتحويل میاه البحر الى مياه عا به ضناطة للری ۰ 

وذلك کله مع حسن الاستفادة بالمياه وعدم تبديدها ٠‏ 

وانقوم المحكومة حاليا باستصلاح آلاف الأفدنة بالصالية ومنطقة غرب 
النويارية )١۹٩(‏ 

ولكن كل هذا الجهد لنفرد به الحكومة وحدها على رغم امكانياتها الضثيلة 
وثفرق الناس عن مساندة التعمير ء٠‏ 

بل » ورغم هذا الجهد وفى مثل هذه الظروف الا أنه لا يمشل علاجا جذريا 
لاستصلاح ١١‏ مليون فدان جديدة لزراعتها حتى سنة ٠. ٠۲٠٠١‏ 


عن ٠١‏ مليار جنيه + طاقة بشرية هائلة واعية بمنطلبات بلدها وءدربة تدريبا 
عالیا (۲۰) ۰ 


ومن هنا » كانت الوحدة بين جميع المصريين لانجاز هذه الأعمال مسألة حياة 
أو موث بالنسبة لهم 2 

ومع المشروعات الزراعية ستوجد حتما مشسروعاع اقامة المدن والقرى 
والمساكن الجديدة ومشروعات استغلال الثروات السمكية فى النيل والبحار الاقليمية" 
والابحارات الداخلية ومصادر ضخمة للعمل ذات الدخل المرتفع ٠‏ 

وبالنسبة للشروة التعدينية » عدا احتمالات البترول »> فقد أكد العالم. 
المسزى فاروق الباز أن الصور التى التقطتها سفن الفضاء فى رحلاتها آلبتت أن. 
بمطر . ۲٣۸‏ ملیون طن حدید و ٥۰۰‏ الف طن نخاس و ۲۹۲۰ ملبون طن فوسغفات. 
كما آكد آن بها اليورانيوم الذى. يكفى لتشغيل مصنع بطاقة ٠٠١‏ طن سنويا هذا 
فضلا على :جود الكثير من المعادن الأخرى النثى اكنشفت والشى لم تكتشف بعد ٠ )۲١(‏ 

٠‏ و مطبيعة الحال فنحن يحاجة .الى المأال والى الطاقة البشرية الواعية , دضرورة. 
وحد نها لاسدخلاص هذه الكنوز برها ولخبر الجميع ٠‏ 

اؤفى السياحة بلغ دخلنا منھها فی عام ۰ مبلغ مليون جنیه کما يبلغ 
دخل انجلشسا من السياحة ۸ر مليار دولار ( سنة ۱۹۷۷ م ) ن وذلك رغم عدم. 
وجود بلد فى العالم كله يضاهى مص فن ثرائها' بالأماكن والآثار السياحية ٠ )٠١(‏ 

| واه وان كانت وزارة السياحة تهمدف الى زيادة دحل السياحة الى ۲ بليون 
شیا ,بعد جمس ۽ سمنوات ) ( ا۷ أن E‏ الكلام ¢ عل فرض امکا نة شه 5 ظروف. 


ل 


ammunition vinetinmanemtnannemmamaan an 


الاهرام الاقتصادى 1٤١‏ فى EER‏ 


YE 


حكومة وشعب فقير ومتخلف ومتغرق عن تنمية بلده الا أن السياحة حى كنز مصر 
الأاكبر وهى أمل مصر على وجه محقق » لجلب أكبر نقد أجنبى يمكن به الاسراع 
فى عملية التنمية الشاملة . 

والسر فى ذلك آن مصر بدأت تاريخها منذ ٠١‏ ألف سنة قبل الميلاد تاريخ 
ظهو ر الانسان يشكله الحا > وظل الانسان المصرى مند ذلك التاريخ وحتی سسنة 
٠‏ ق ٠‏ م ٠‏ يعيش فى قبائل رحل بحثا عن القوت بينما الأمطار تنهمر معظم 
أيام السنة والأرض مليثة بالغابات والمستنقعات والوحوش والحيوانات ٠‏ ولم يکن 
تهر الئيل قد حدد مجحراه › لذلك لم يكن هناك صحراء سواء فى الشرق أو الغرب ٠‏ 

وهذه هى المرحلة الآولى التى عاشها المصرى ١‏ 

أما المرحلة الشانية فتبدأ من سنة ٩‏ ق م۰ حیث بدأت تضاریس 
مصر وآجوارؤها تاتخذ الشسكل المحالى تقر سا »> فاستقرت القيائل عل ضفاف النيل 
بعد أن اکتنشفف الزراعة وکو نت قری ظلت نوسح عل حساب من جاورها حتی 
کو نت دولة مصر ية للشمال ودولة مصر به للحنوب لم نلشا أن اتحدتا انحادا نها یا 
سىت ١٠۰‏ قم ۰ 


م ندا تاریخ مصر الموحدة من سسئة ٠٠٠٠۰‏ قم بدا من الأسرة الأول ويستمر 
حتى الأسرة الثلاثين » وهى آخر أسرة حكمت مصر قبل احتلالها على يد الاسكندر 
المدونى سنة ۴٣۳۲‏ ق ٠‏ م ٠‏ 

وهذه مرحلة الحكم الوطنى . 

ثم تبدا مرحلة المكم الأجنبى لمصر من سنة ۲ ق ٠‏ م حتى مجىء الحملة 
الغرنسية على مصر سنة ۱۷۹۷ م حيث تبداً القومية المصرية فى النهوض من سياتها 
لبد مرحلة الكفاح الوطنى لشو الملصريين حکم انفسهم مرة آخرى ا آن تنتھی 
یڈہ المرحلة فی ۲ وليو سسنة ۱۹٥۲‏ م على بک الثورة 8 

ومن ۲٣‏ بوليو سنة ٠٣١١‏ م وحثى الآن فهى مرحلة التحارب الوطنية 
للباوغ بالا تسان المصرى ال الحياة الأفنضل < سو أء فلت کشر من هذه التجارب 
أو جحت ۰ ل 

وهذه المراحل التى عايشها الانسان المصرى حدلت فيها آشنياء واشياء من 
الممكن اعادتها الى الحياة » ؤفى نفس آماكن حدوتها على قدر الامكان »ء وبالأجهرة 
والأدوات والملابس والأجواء التى كانت سائدة فى كل مرحلة حيث يقوم الممشلون 
بنفس الأدوار فى القبيلة ورثيسها والأساطير الدينية واجتهادات الملوك ومكائد الكهبة 
ومحاولات الوحدة والفرقة » ونعرض ماذا أسبعدنا وماذا أشبقانا عبر القرون ٠٠٠١‏ 


عرض فة مصر مع نظمها السياسية والإقټتصادية والاجتماعية والدينية 
و تدرج تین الآنظمة من واقع التجارب الفطر ية للناس حتی اوا خر الدولة القديمة» 


Yo 


ثم لتعرض للثورة الاجتماعية الآولى وما حدث فيها وآقوال رجال الثورة وما انتهت 
اليه هذه المبادىء ٠‏ 1 

ثم نعرض كيف تم وأد هذه المبادىء في الأسرة الثانية عشرة ثم ما أدى 
إليه ذلك س فرقة الشعب فغزوة الهکسوس فموت القوة الدافعة ااروح المصر ية . 

ونعرض كيف نشبا السحر والكذب والنفاق والرهبنة رالتصوف والمخدرات ٠‏ 

عرض قصة شیدنا ابر اهم و دوسىف وموسی ضف مصر ۰ 

تعر ضن بطش وثرف الغاصب دالمقابلة بخوف وفقر الشعب 

کل 2 وغیره ممکن أن لعایشه منفس ا مع لجديد آثارنا واعادة الحياة 
ان كل قطعة منها واتحسين وانشاء الحدمات المؤّدية اليها ووسائل الشثرفيه حولها ونشاعد 
کل ذلك مع جميع الزائرين من جميع أنحاء العالم ٠‏ 

وأن عملية قلب مصر الى دولة سياحية لتتطلب تضافر جهود الآمة فكرا 
وجیدا ومالا ۰ 


فی موو ۋات حل مش کلة الففر والتخاف 

١‏ س فى لوعية القوى العادلة 

الانسدان الملصرى هو ثروة مصر الأساسية وفى نفس الوقت هو مصدر شقائها 
وانخلفها ۰ 

فنحن لزید بمقدار فرد كل ۳١‏ ثانية وبمقدار مليون وربع کل عام (؟) ۰ 


ومصدز شقاء مصر بهذه الزيادة أن کل مولودذ پحتاج الى غذاء وكساء والى دواء 
والى مكان فى المدرسة وفى المواصلات ويحتاج الى عمل فتكوين أسرة فمسكن له 
ولاولاده ۰ ۰ 


وهذا فی الوقت الذى لا تکفی فيه موارد نا وخده )اتنا لاعداد ا الالا فما بالك 
بالمليون وربع الزيادة كل عام ٠‏ 

أما عن أن هذا الإانسان » فى المانب الآخر » هو الثروة الأساسية فى مصر 
فذلك لأن ببده وحدة اشباع حاجات نفسه وحاجات كل المصريين الآن ومستقبلا وال 
ما بعل ئة ۰ سواء فی غذاته او کساثه آو سکنه آو خدماته ۰۰۰ الخ ۰ 

وساب شقاء مصر يبنا ثها رجح ا ت 

۰ س آنهم بزيدون بصورة لا تتفق مع الموارد المناحة لهم‎ ١ 

فليس الفروض أن كل اسرة تحدد تنسلها تبعا لامكائياتها المالية فحسب » بل 
هذا أيضا مطلوب على نطاق جميع الأسر ٠‏ أى على نطاق الدولة كلها ٠‏ 
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٣‏ أن مص تعد من أكثر اليلاد اعالة للغير بدون مشساركة هذا الغار فى 
الانتاج (۷( ۰ 

وذلك أن الأسرة ومعها الدولة تظل تنفق على المولود الجديد لمددا قد تطول الى 
سنوات طريلة حتی يتمکن من کسب قو ته بتنفسه ومشارکته فی الانتاج 

أى أن هزلاء المواليد الجدد المتزايدين ق كل نصف دقيقة بظلون عاله على الانثاج 
والخدمات الالية غر الكافية ويأخذون من كد الجيل العامل وأجر عمله ر( القليل ) دون 
آن بیذاوا آی جهد فی الإنتاج وذلك لمدد طويلة تفوق بكثر نسبة الإاعالة فى البلاد 
المتقدمة ٠‏ 

وفى هذا افقار للانسان العامل وتضييق عليه فى حياته وحرمان له من الكشر 
من السلع والخدمات ۰ 

ل اة الاه شى فر ان هن ۷٠‏ فى افا ن ان ن ٠١‏ 
ملیون آمی )۲٤(‏ وهذا يعنى عدم مشاركة هذه القوة الهائلة فى الانتاحج والخدمات 

فهى عمالة يدوية وغب فنية فى غالب الأمر بينما التطور يتطلب تدريبا على 
استعمال الآلات والأجهزة الدقيقة ونوعا من المعارف المتخصصة التى لا يمكن صضمها 
الا يخلفية ثقافية ٠‏ 

ان انتشار الأمية والجهل بهذه الصورة يعنى وجود مجتمع غير متفاهم ٠‏ 

فا لتقف لا يتيسر له التعامل مع هذه النوعية من الناس مما لا يساعد على 

وذلك أن من طبيعة المحال أن يكون للأمى والجاهل مفهومه الخاص عن متطلبات 
الحباة وعن دور المحكومة ودور الناس ثم الجهل بكل ذلك وبتعاليم الدين بينما لو 
أمكن تعليمه وننقيفه وتوعيته لانقلب الى طاقة هائلة جبارة ٠‏ تمد يدها باقتناع لكل 

ه ‏ انه ليس معظم القوى البشرية فى مصر آميين وجزء كبر منها عالة عل 
غارها فحسب » بل ضا فان ( معظم ) الشروة البشرية فى مصر تكاد تكون معطلة 
تماما ۰ 

فالزراعة الحالية يعمل بها ٤‏ مليون رجل ممكن باستعمال الميكنة الحديئة توفير 
آكشر من النصف ٠ )۲١(‏ ۰ 

بل انه من الممكن » حثى بدون الميكنة الحديثة » انوفير الكشر والكدر لعدم حاجة 
الانتاج الزراعى الى خدماتهم ٠‏ 

وفى السويد ٠١‏ مليون فدان للزراعة يقوم على زراعتها ١٠٠ر٠٠٠۸‏ نسمه فقط 
لاستعمال الميكنة بينما يقوم عندنا > مليون رجحل لزراعة ۹ره مليون فدان ٠ )۲١(‏ 


٣۴۳۷  ةبرصملا الأمة‎ 


وبالنسبة للوظائف فى المكومة والقطاع العام فان بها أكثر من مليوئين من 
الموظفين يمكن توفر نصفهم على الأقل وذلك لأن المستغنى عنهم عمالة زائدة نتيجة 
لاضطرار المكومة الى ( تشغيلهم ) ينما لا يوجد عمل لهم هذا عدا اليطالة المقنعة 
المنشرة فى الأعمال التافهة غر الانتاجية بين الباعة الجاثليل وغيرهم (۷؟) ٠‏ 


کت فی الفرقة عن الحكودة والقبادة : - 

يزود القطاع العام البلاد بما يزيد عن ٠١‏ فى المائة من حجم الادخار المستشمر 
وقح عاسه أکہر عبء فی نطو در الافتاج وفی ز یاډ نه (YA)‏ 

ولیس رذ | فحسب :۰ .بل ان الحكومة ھی المسعولة عن مصر كلها مشر واتها المستغلة 
والتى لم تستغل بعد وهى أيضا المهيمنة » سواء بطريق مباشر آو غير مباشر ٠‏ على 
كافة الآأنشطة العامة والاصة ٠‏ 

وبهذا تكون فرقة التاس عن الحكومة وتباعدهم عنها انما هى » فى واقع الأع » 
ذرقة عن الممثل الأو حد لهم فی ترواتهم القومية والتى فى حسن استغلالها واستشمارها 
أملهم الأوحد فى الحياة الأفضل ` ۰ 

ولا نقول هذا الكلام الا لنواجه الحقيقة والواقع معا ٠‏ 


وذلك إن المصر يي > اذا آرادوا أن يعيشوا كالبشر الذين بعيشون فى بلجيكا 
فی السويد فانه يلزمهم اعادة بناء بلادهم » بسواعدهم الجماعية » سواء لمضاعفة 
الرقعة الزراعية أو لائشاء المصانع اللازمة لاشباع حا جا تهم کی کافة السلع أو لعمل 
المنشآت اللخدمية والاستشمارية فى كافة المحالات اللازمة لحياة انسان القرن العشرين “ 

وکل هذا ممسوك معرفة الحكومة ولا يمكن انجاز آی شیء فی المجاليل المادى 
والبشرى الا بمعونتها » بل وبقيادتها أيضا ٠‏ 

فاذا تفرق الناس عن الحكومة فان هذا يعنى تباعدهم عن ثرواتهم القومية وعن 
قنفيد متطلبات التنمية الشاملة مما يؤكد فقدهم الأمل نهائيا فى أى تحسين 
لاحوالهم 000 

بل لعل المؤكد أن الأحوال ستسر عاجلا الى الآسواً مع قدوم مليون وربع مصرى 
کل عام لا یوجد لهم سکن آى غذاء أو عمل أو منشاآت لعليمية ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

ورغم هذه الحقيقة الواضحة للعيان فان الناس متفرقون عن الحكومة ومشباعدون 
عدا 000 
بل وآکثر من هذا » فان الكشرين بنظرون اليها نظرة' عداء و يرون كل ما ينسب 
الها من ملاك عامة أو قوانىن أو الشر يعات آو تصر بحاث شسياء حب مھا حمدها یکل 
الوسائل العلنية أؤ الخفية ٠‏ ا ۰ 


۸ 


وهناك ( مثل ) يتصف باستعمال ألفاظ جنسية غير لائقة عن كيفية تحطيم 
كل ما بتعلق بالحكومة خفيه دون أن تجعلها تكشف ذلك . 

وقد کون السبب فی ذلك النظرة المنوارثة عن حکومات الاحتلال 1 أو لدب 
عدم الثقة لكل من تولى السلطة تبعا لاستمرار حالة الفقر والتخلف . 

ويا کان السبب فان المحصلة النهائية هی استحالة تخیر وجه مصر الى الأفضل. 
مع هذه الفرقة » زالعداء مع المجهاز المسئول عنا وعن ثرواتنا القومية ٠‏ 

ورغم أن الحكومة » من الوجهة الفقهية » هى جهاز تنفيذى للجهاز التشريعى 
بمجلس الشعب » الا أن الناس اعتادت آن تنظر الى كافة القوانين والنظم واللوائح 
على آنها مفروضة من المحكومة ومن ثم ( فحلال ) مخالفتها ٠‏ 

وا كانت معظم أجهزة الاعساام فى الاذاعة والتليفزيون والصحافة مملوكة 
احكومة ( دون اعتبار أنها من الممتلكات الشعبية القومية ( فھی ایضا لا تسمع آو 
قرا E N‏ يقال آو پکتب فيها ۰ 


ولأسباب ( لفسية ا ا الناس أن آی حكومة ستکون عاجزف ` 
تماما عن ازالة وصمة الفقر والتخلف من كل أسرة عل أرض مصر بدون وحدة چماغر 
الأمة المصرية فى يد واحدة لوضع خطة للتنمية الشاملة وتنفیذها بأنفسهم ۰ 


SS 
۰ راحة لضما رهم مام آنفسهم وأمام الغير وأمام خالقهم‎ 

فهم المغلوبون على أمرهم رغم حكمتهم التى لم تتح لها الفرصة لرئاسة مجلس 
الوزراء لفحقيق الرخاء للأسرة المصرية التى يشكل معظم أفرادها قوة غير منشجة تأخذ. 
ولا انعطى ۰ 


۳ فى الفرقة عن النظام والقانون 
اوضع لظم وقوائين اقتصادية وسياسية واجتماعية ٠‏ 


كذلك يتم :الاستفتاء على .الدستور وعلى المىضوعات القومية ٠‏ 
ونوضع قوانين فى المجالات.المدنية والتجارية وال جناثية ٠٠٠١‏ الخ ٠‏ 


واتوجد قوالین تحدد علاقات الناس بعضهم مع بعض وعلاقا تهم مع الحكومة 
وعلاقات الأجهزة المكومية بعضها مح بعض 


ولکن الانسان فى فرقة > قى معظم الحالاث » عن هذه لظم والقوانن ۰ 
فهو نافيا ان وجد فى ذلك مصلحة له أو مصلحة لأهوائه ٠‏ 
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۰هو اه سه 


والواضح آنه ليس هناك ما يحترم من كافه النظم والقوانس الا اذا تصادق. 


؛أن اتفقت بعض بنودها دع ا 


أما اذا تعلق الموضوع يمصلحة عامة وفيه أداء تاليف علینا لهذه المصلحه 


.العامة فان آول ما يتبادر الى الذهن هو ( المخالفة ) ٠‏ 


وكل اتخذ الهه هواه ٠٠٠۰‏ 
وفو. هذا يقول الحق تبارك وتعالى ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تغرقوا ) 


أف الشزمزا بطاعه الصراط والنظم النى امر سسا ده وتعالی المشر داانباعها ولا نتفر قوا 


عنها _ وذلك أن الوحدة لا تتحقق آبدا الا حول نظام حيث بلتزم الجميع بطاعته ولا 


يتشرقوا عنه ٠‏ 


هنا تكون الوحدة المحقيقية بين البشر أما الفرقة فهى أن يتخدذ كل انسان الهه 
ی يتیع شهواته ومصالحه الشخصية وآراءه أيا كان فيها اضرار بالغر ٠‏ 
هنا تكون الفوضى والفرقة ٠‏ 

اا »> بطبيعتها » لا يمکن تصورها الا حول نظام يلتزم الجميع بطاعته ٠‏ 
لذلك آنت تلاحظ أن الحق تبارك ونعالى قد صور الفرقة على أنها ( حفرة من 


دالنار ) م الو حدة والاتحاد فقد صورها الرحمن عل انها عمل ٠‏ 


وأشد کان العرب قبل دخولهم فی الاسلام فی فرقة وفی صراعات و حروب 


وكراهية وتنابذ أشد مما نحن عليه اليوم فى فرقغنا ٠‏ 


و هذه الفرقة التى صورها الرحمن نبارك وتعالی فی کتابه العزيز على انها حفرة 


.من النار انما كانت تارا فعلا فيما جليشه عليهسم من فقر وتخلف وآلام وهوان الى 
.درج آن لا من شعبی دولتی الروم والفرس کانا متفقان تماما عل احتقار کل ما 


هو عربى وكل من ينتسب الى جزيرة العرب 
ولكن الحق سبحانه وتعالى أنقذ هؤلاء القوم من حفرة الفرقة ونيرانها الى نعمه 

. الوحدة حول صراطه المستقيم ٠‏ 

مشحایین لا بفرقهم دراعی البغضاء والتقاتل والتصارع التى ګانوا علیها من قبل ۰ 

J‏ واعتصموا ( وصذا اھر وا حب النفاذ وحرام مخالفثه س واعتصموا ب آی الشزموا 

بطاعة ( حبل الله ) أى ما أنزل من نظم وأحكام وتكاليف عقائديه وتعبدية وأخلاقية 


. وفى المعاملات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية - ( ولا تفرقوا ) آى لا تخالفوا هذه 
“النظم حتى لا تعودوا الى فرقتكم الأولى فتشقوا بها « واذكروا نعمة الله عليكم. 


١اذ‏ کنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحثم بنعمته اخوانا » ٠‏ 
هنا لحد التصوبر القيقى لا تحققه طاعة النظم والقوانين بين الناس ؛ اذ بمجرد , 


E 


أن يصيع هذا التجمع مطيعا لنظمة فان الألفة والمحبة والوحدة تتحقق ( تلقائيا » 
بين الناس ٠‏ 

ولا كانت رسالة السماء تتناول كافة العلاقات الانسانية فى شتى المجالات. 
وبدء! من علاقات الأسرة حتى علاقات الدولة » وفى اطار من الايمان بالل سبحانه 
أ وتعالى » فهنا يصبع المجتمح ممن بالرسالة يقوم بمزاولة كافة مهامة وأعماله 
وتصرفانه فى حدود الصراط المستقيم ‏ وهنا ينتفى آى خلاف بين البشر ويطمشن 
الانسان على نفسه وعلل ماله وعلل عقيدته وعلل مشساعرة وعلى كرامته لأن كل ذلك 
محدد له أحكامه الشى يلتزم بطاعتها الكافة ‏ 


فيسود العدل ويفشو الاطمثنان فى الأنفس ' 

وھا تشحفق الوحدة والمحبة والتآلف دن الناس وهذه ھی ) النعمة ( الشى ات 
بالناس بدلا من العداء والبغضاء الذي كان سائدا بينهم قبل التفافهم حول رسالة 
السماء ٠‏ ۰ 

ورغم ذلك فان المعروف أن هناك مبداً فى رسالة السماء يقول انه لا تشريع 
الا بما یطاق ۰ 
على آدائه فعلا فی حدود طاقتهم التى هو » جل شاأنه › العليم بها بحكم خلقه 
للانسان ٠٠٠١‏ ( ولا يكلف الله لفسا الا وسعها ) ٠‏ 

وعلى هذا فان وحدة البشرية حول رسالة السماء ليست من الأعمال الشافة 
التى تخرح عن طاقة الانسان » ولكنها وحدة حول ( حبل ) و ( صراط ) و ( شريعة ) 
راعی واضعها سسحانه وتعالی انها تدخل فی طاقة وفى قدرة .الانسان ٠‏ 

: فى غياب مغاهيم الوحدة والتعاون‎ ٤ 

بةول اله سبحان» وتعالی « با آيها الاس آنا خلقناكم من ذكر وألثى وجعلناكم 
شج ١ا‏ وقياثل لتعارفوا ان آکرمكم عند الله أنقا كم ¢ ° 

ويقول غليه الصلاة والسلام ( غير الناس أالفعهم للناس ) و « الله فى عون 
العبد ما دام العبد فى عون أخيه » ٠‏ 

وقول الله سبحانه وتعالى « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاوندوا على الأثم 
والعدؤان واتغىا اله ان اله شندمة العقاب ۾ : ۰ 


« ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم واصېروا ان الله مع الصابرين » ٠‏ 
ولكن » هل هذه الوحدة قاصرة على المسلمين فقط ؛ 
اذا كان الآمر كذلك فكاننا لم نفعل شينا الا أن فرقنا بين أولاد العمومة وأولاد 
الوطن الواحد وهو ما يتنافى مع عوامل بعث الأمة المصرية 
انما الوحدة والاتحاد تشمل كل اتباع الدين الواحد أى اتباع اا السماوية 
کلها کہا سار د عن ذلك مز رل من البيان 8 
و نعون الى عوامل بعث هذه الأمة التى هی جزء من البشر فی کل مکان وفی کل 
.زمان ولل داف فی شىء ٤‏ ان لم انزد فی نواح كشرة ¢ عن القبا ثل المننايذة المنتضارعة؛ 
المتفائلة »> فی جز رة العرب م انقلب ذلك کله ای و حده حول نظام الأرحمن فحلتث 
المحبة والاآلفة بينهم حيث تمکنوا دهذه الوحدة من صنع الرخاء والتقدم والعزة والمنعة 
لأنفسهم ٠.‏ 
ولهذا قلنا أن مشسكلة الفقر والتخلف ليس سببها الا الفرقة الموجودة فعلا داخل 
«الأمة المصرية » وأنه لو تم علاج مشكلة الفرقة لما استحال على وحدة الأمة المصرية أن 
تصسل الى ها يزيد عما باغتها آعظم دول عالم اليوم من رفاهية وعلوم وەعارف 
ولقد سبق أن تعرض هذا !ا شاب لفثرة ( مصر المسيحية ) وأيا کا نت الدوافع 
'الشى أملت على السلف موقفهم بالنسبة للمحتل الرومانى ١‏ الا أن المسيحية › ی 
بدء التشارها » حققت الوحدة بين أتباعها حيث > آدت بهم الى الاستهانة بالموت فی 
سیل سيادة كلمة الله ٠‏ 


| ولو الجهت وحدة السلف فى مصر المسيحية الى النواحى السياسية » أى لطرد 
الغازى الرومانى وتنحقیق الاسنقلال صر › لغار وجه الغاريخ تماما ۰ 
وذلاك آله لا يوجد ما يسمى بالمستحيل فى مواجهة وحدة آى أمة ٠‏ 


جدال » عل العقائد ( والايديولوجيات ) الوضعية أيضا ٠‏ 


وعلى سبيل المثال فاذا تأملنا فى اتباع المداهب الشيوعية فانك تجدهم يشسكلون 
UMS‏ السرية ۰ 1 

ثم الجد آنهم يطلقون عل بعضهم لفظ ( رفیق ) آی زمیل وحتی پوهمون انفسهم 
..والأعضاء الحدد أن الكل سواسية والكل عمال دون أى لفرقة بين الناس ۰ 

وهم يتحدون حول الفكر .الشيوعى الخاص بهم ٠‏ 

ونفس الشىء بالنسية للاحزاب الحرة فى الدول الديمقراطىة »› فلولا التفاف 
عضا ها حول نظام الحزب وحول القيادات لا قأامت لهذه الدول قائثمة ء 
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ولقد سبق بيان ما انتهى اليه المؤرخ الفيلسوف آرنولد توينيى من آن السر فى 
قيام الضارات ارجح الى التفافق الماهر حول قباد تیا القدوة ١‏ ص من الكتاب ) › 
ومن طبيعة الأمور أن تكون هذه الوحدة على أساس التزام الكافة بطاعة نظامها _ 
لا وحدة بلا نظاہ ۽ کما سبق البیان 


ولقد قدمنا الدليل العملى على ذلات من واقع تاريختا القومى من النشساة الأول 
وحتى سنة ٠٠٠٠١‏ ق ٠‏ م اذ فى هذه المرحلة نجد تحقق وحدة الأمة المصرية حول 
النظام ر( الماعث ) بصدق وعدالة وول قياداتها القدوة ٠‏ 

ثم قدمنا بعض ما انجزته هذه الوحدة من أعمال یکاد راان جیه ال 
:اليوم رغم تفوقة العلمى والتكنولوجى . 


وکل ذلك تم بفکر ويجهد وبمال مصری خالص وفی وقت کان کان الكرة 
الآرضية بعيشون فی بداثیتهم الأرلى ٠‏ 
وهنا لعلك تلاحظ ( خطورة ) وحدة الامة المصرية فى عالمنا المعاصر اذ لو تمت 
لتغرت مواز ین الةوى فى E5‏ الکو كب 
ولعل ذلك يرجع الى أشياء لم نتوصل بعد الى معرفتها فى أنفسنا » اذ الملاحظ > 
آنه فور انجاز وحدتنا » خاصة وحدتنا الدينية فى الأسرة الثانية من العصر العتيق › 
( ص ۷4 ) انطلق الفكر الخلاق النابع من بيئة يسودها الاطمشنان على النفس وعلى 
“الرزق وعلى العقيدة وعلى كرامة الانسان ومشاعره ٠‏ 
المعاصر ۰ 
ورغم وضوح كل ذلك »› فانك تجد أن غالبية الأمة المصرية تنفر من الوحدة 
«وتؤثر العمل الفردى للب الكسب آو القوت والرزق لنفسها فقط دون النظر الى 
ما وراء ذلك مما کان سيا فی تخافها وفقرها وهوانها ۰ 
ولا بعنى ذلك آن هذا الشعب لا يعرف أن سر ثراء کل أسرة يكمن فى وحدة 
J)‏ الجميم ) فكرا وقدا وجهدا لاستصلاح خمسة ملاييل أفدنه وقلب مصر الى دولة 
«سياحية مع الشساء وتجديد ما يلزم من خدمات ومؤسسات استثمارية واعداد الالسا 
االمصرى لفقسيا وفكريا ومهنيا لانجاز كل ذلك » ولكن الناس تعلم أن هذه الو- 
رغم آنها السبيل الأوحد للقضاء على مشكلنى الفقر والتخلف » الا أنها ( مستحيلا 
'العحقيق فی نظرهم وذلك لوجود عوائق تټحول دون ا ۰ 
ومن هدا يكون تحقيق الوحدة متوقلا اولا على القضاء ء على العوائق ا 
'الناس انها تحول :دون تحقيقها ٠‏ 
وكما سبق البيان فى الجزئين السابقين فان معيار الوحدة أو الفرقة بكمن فى 
مدى التفاف الناس حول النظام والقبادة أو فى فرقنهم عنها ۰ 
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وهنا بکون عندنا ثلاثة أطراف : 

٠ القيادة‎ ۲ 

فهل عوائق وحدة الناس كامنة فى النظم السارية الآن سواء فى المجالات 
السباسية أو الاقتصادية أو الاجشماعية أو الدينية ؟ 

أو آن عوائق الوحدة كامنة فى القيادة الحاكمة ؟ 

أو أن عوائق الوحدة كامنة فى أنفسنا ؟ 

وهنا لا بد آن نتناول کل ظرف فی هذا الموضوع لعلنا نجد فى ذلك العائق 
الذى ينفر التاس من الو حدة ويجعل تحقيقها من ر( المسشخيلات ) وذلك فى ضسوء 
الدروس المستفغادة مس نار یخنا القومى السابق يانه فی الحر ثيل الأول والشا نی هن 
هذا الكتاب ٠ ٠‏ 


¢ ¢ 


س الفصل الثانى ' 


فى النظام الحالى 


النظام والثانية خاصة بالخطوط الأساسية للنظام فى كافة المجالات آى فى مضمون 
النظم السارية وذلك دون الدخول فى التفاصيل لأن هذا يخرج عن مجال هذا الكتاب 
مع ملاحظة الشزام الكانتب باستعمال الآلفاظ النى تۆدى ال المعنى مداشرة دون التقيكد 
بالألفاط والمصطلحات الأكاديمية ٠‏ 


أولا : في الفرقة نيعا لتعدد مصادر النشريع : 


سبق آن ذکرنا فی الحزء الأول من هذا الكتاب أن الانسان المصرزى آمن › منك 
أكثر من ست آلاف سدة على الآقل ا کل ما توصل اله دفکره و اجار ده الدتيوية 
فی شتی المحالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية انما هو صادر من الاله 
( دع ) لفسسه ٠‏ 

وبطبيعة الحال لم يقم الانسان المصرى بصنع هذه العقيدة » انما اتجه الى الايمان 
ھا > وعلى التدرج > وفقا لفكر الكهنة والأساطر المغوارلة ۰ 

وهذا يفسر لك اعتقاد القوم أن الاله ( رع ) هو خالق مصر وأول حاكم لها 
( يعدالة ) وفقا للقانون الذى سنه وفى الحقيقة لم يكن هذا القانون الذى سنه الإاله 
( دع ) الا مرت تحارب السلاف مح كافة النظم ای ان انشهوا الى النظام الأصلح فی 
شتی المجالات وفقا للانتخأب الطبيعى بين النظم ثم أضفيت على هذه الأنظمة 
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وبرادف کل ذلك كلمة ر( الماعت ) وهی تعنی أيضا نش الشىء من حيث نظام 
الكون ونظام المعاملات الشخصية والعامة » ونظام الأاخلاق خاصة أخلاق الصدق 
والصراحة والأمانة ٠٠١‏ والعدل ٠‏ 

وکل هذا سنه الاله دع حسب عقيدة القوم آو سه الناس وفقا لتجار يهم 

وهن القدم کان الانسان المصرى يۆمن آن طاعنه لأديه واحترامه لأمه ومخىته 
لآخوته واحتثرامه لكبار السن وللجيران مع التزامه يعدم الاضرار بالغر واعطاء کل 
ذى حق حقه ۰+ انما كان يتبع ما يأمر به الاله ٠‏ 1 
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وأكشر من هذا فان علاقته بالدولة ويمتلها الملك نفسه انما كانت علاقة الطاعة 
والولاءالدينى الشديد خاصة وأننا نعرف أن الملك » ممشل الحكومة الدنيوية كان أيضا 
ممشل الاله نفسه » مالك الملك فى الآخرة . 

وهنا لم يكن هناك آی انفصال فى الشخصية المصرية بين ما اصطلح على تسميته 
بالنظم والقواني الوضعبة 
الخالق نتفه ء 

فكل من عند ( الث ) ۰ ٤‏ 

و دھكا الفهم يمکن أن نقرر أن مصر كانت دولة دينية سواء فی مجالات الحكم 


آی من صلع المشر »> وین ما رجح مصدره ال 


. أو السياسة أو فى العلاقات الاجتماعية‎ ٠ 


وآقد استمرت الصيغة الدينية ملازمة لكافة التشر يعات والنظم منذد فجر التاريح 
المصری وحتی نول محمد عل حکم مصر فی مایو سنة ۱۸۰۵ حبث بدآت > على التدرج» 
تحل الةواني الوضعية محل القوانين والنظم الدينية ٠‏ . 

وفى الحزء الأول من هذا الكتاب قدمنا آن ساس حضارة مصر ورفاهينها 
وتقدمها حتى سنة ۰ قم کان بسبب اپمان القوم پان كافة النظم والتشر يعات 
الموجودة فى بلادهم كان مصدرها الدين ٠‏ 


وھا تحقق للنفس المصربة وحدتها وهذا هو ما یجب السعى الى استعادة تطبيقه 
و فمراعاة ظروف العصر يطسبعة الحال ۰ 
۰ وذلك اله عندما تثفرق الشخصية المصردة بن نظم وتشر يعات مصادرها دة 
وین نظم وتشر يعات مصادرها وضعية وبين عادات وتقاليد وأعراف » فهنا تحدث 
الفرقة داخل الشخصية المصرية ذاتها بين ما هو واجب العمل به دینیا ثم هو غر 


و اجب العمل ده يالنىسبة لاششر يعات الوضعية وما جری عله اعرف »> وبين ما هو 


مباح العمل به حسب التشريعات الوضعية وما جرى عليه العرف وبين ما هو محظور 


سسب الدشريع الدينى ۴ 
ھا يمکن مخالفة النظام والقانون الوضعى والعرفی دون خوف من الرحمن کما 
يكن مخالفة التشريع الدينى دون خوف من الىشر ٠٠.‏ وهكذا . 
وعندما ر و ) جمیعا بالدین کمصدر أوحد لثشريعاتنا فهنا تتحقق وحدة 
النفس المصر بة فحضارتها وتقدمها ٠‏ 
وهذا هو قدرنا لو ( آردنا ) نعحث متنا ۰ 
آى آن ( العيب ) الأول الموجود فى نظامنا الحالى ( الرسمى وغير الرسمى ) من 
ناحية المصدر » يكمن قى تعدد مصادر التشريع بین ما هو دینی وبين ما هو وضعی 
و يښ ما هو نابم من العادات والتقاليد وبين ما هو نابم من اختلاقان رهيسة داخل 
التشر يعات الدينية ( اسلامية ومسيحية ) والتشريعات والأفكاز والعقاثد الوضعية ٠‏ 
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وتعدد مصادر التشريع بن ماهو دینی وما هو وضعی و ہیں ما هو نايع هن 
اختلافات دينية سواء داخل الشريعة الاسلامية أو المسيحية أو نابع من اختلافات 
٠داخل‏ التشريع الوضعى والعادات والتقاليد والأعراف ٠٠١‏ الح ٠‏ 


هذا التعدد فى مصادر التشريع يمثل السب الأول » بلا جدال فى الفرقة بين 
الناس نعضهم وبعض وبينهم وبي النظم الحالية حبث أجاز لهم هذا التعدد أن بيشخذ 
کل سنده فى تصرفه من مصدر بخدلف عما استنك اله الآخ. ون » فتتضارب 
ااال > وتنعدم الثقة بين الناس سواء بالنسبة لانفس أو المال أو العقيدة ٠١‏ الخ ٠‏ 

يقول الأستاذ سيد قطب ( ان الانعزال بين العقيدة والنظام فى اأعالم الذى يسمي . 
العام المسيحى ٠‏ بحرم الفرد ذلك التناسق الذاتى بي ضميه والنظام الذى پعيش 
فی ظله ۰ کما بحرم المحتمع تلك الايحاءات السامية المدبعنة من روح الدين ٠٠١‏ وعلى 
ية حال فهذا موقف اضطرارى فى العالم المسيحى » لأن المسيحية لم تنضمن شريعة 
اننظبم المجشمع عن طريتقق القانون ) (۲۹) ٠‏ 


( أ ) فى تحقيق الوحدة بن الاس عن ربق وحدة مصدر كافة التشريعات 

عرد فنقةول أن الكشير ¢ خاصة من اأشسيوعين والد ين لمظاهر الحضہارة' 
'الأحنسة » أو من تعض المسيحين والمسلم »> ورون آن الأحسن هر ن کون مدر 
كافة التشر يعاتب هو ما بشو اضصع عليه الناس فی مور معاشهم ۰ 

ولكل أسبابه الى يبديها ٠‏ 

فالشيوعيون لا يعشرفون بالله سبحانه ونعالی وبالتالی لا پؤمندون بای شريعة 
'أباغها ا المشسر [ : 

ومن هنا فهم يرون أن الفكر الائسانى ( يجب ) أن ينطلق من كافة القيود 
) الو همية ( الى ) اخدرعها ) الناس فيما سلاف مع النظر فی آمرر مصالحهم الدنمودة 
قط دون آی ایمان بای غیبیاث ا یما بلمسه المرء بحواسه الخمسة فقل 

والملدرون للحضارة,الأجنبية باخذون منها القشور والمظهر ية فی الجر بة والانطلاق 
و ) الايجابية ( بعیدا عما 2 هم وزملاؤهم الشيوعيون من أن الدين يدعر الى 
السلطة عل الفقراء الحرومن A4‏ ن کل سلطة ۳ تأر 3 مجر بات Nf‏ ۰ 

آی آن الدین فی اعشقادهم ء تخاصة الاسلامۍ والمذاهب الدينية المسيحبة الشرقية 
ھی السبب الأو حك فی فقر و نخلص الشعوب الاسلامية وال ية عل المذاهب غار 
لكاتو ليلكية والبروتيستانتية 

وبالنسية لی ايان ا يرون آن 2 سسيادة ) الله ( فی آمور 
'الدولة المصربة وفقا للمشريعة الاسلامية فيه اهدار من شآن ( الله ) وفقا للمغهوم السائد 
الآن هند المنتيحيي  ٠‏ 


و الاعمار آخر نی من تار یخنا القومى فان سادة آمون فی آمور الدولةء 
المصرية سيقابل بنفور وبفرقة من آتباع رع ٠٠١‏ الخ ' 

والحقيقة فان جيلنا الحالى ليس آول من واجه هذه المسكلة » أى مشكلة تقسيم 
الشنعب المصرى فى العقيدة الدينية الى قسمين رٹیسیی . ان لم بحدٿ بینهما ما يوحد. 
القلوب والأنفس والآفكار فان الوحدة تكون مستحيلة وبالتالى يستحيل آبضا تحقيق . 
آی تقدم أو ازدهار ويظل الناس » من جميع المذاهب الدينية » فى فقر واتخلف وهوان٠‏ 

ولقةد عالج الملك ( خح سخموى ) فى الأسرة الثانية فى العصر العتيق 
موضوع فرقة الشعب المصرى بين اتباع حور المنتشرين فى الوجه البحرى وبين أتباع) 
وورضسح شعارا دهما على القصر الملكى ٠‏ 

وعندما قام الحهاز الحاكم يعدم لمييز أصحاب مهب دینی معن ( حور ) على 
مذهب دینی آخر ( ست ) ومعاملته لكلا المذهبي وآتباعهما عل قدم المساواة »> بل, 
واعتر اف الحهاز الحاكم بالوضع المقدس لمذهبى حور وست > قامت النهضة المصر ية ۴ 
أى وحدة الأمة المصرية » لشحقق آساس حضارتها فى شنى المجالات والذى استمر 
لآلاف السنينل دعك ذلك ۹ 


ثم يتوج كل ذلك بالایمان باله واحد ( رع ) لیس هو حور ولیس هر ست 
لیکون له السادة فی أمور الدولة المصربة وذلك ايتداء من الأسرة الثالثة ٠‏ 

و بضاف الى هذه المحاولات للوحدة الدينية ما غرسه الكهنة فى الأنفس من 
ر تأليه ) الجالس على العرش وذلك منعا للعداوات التى كانت اشا بسبب أن هذا 
الملك منتم الى الوجه القبلى ( موطنا ) فلا يحد طاعة له من أهالى الوجه البحرى ٠٠‏ 
والعکس ص 

ولو استمر الحال على ذلك لا انهارت الوحدة فالحضارة المصرية ٠‏ 

الا أن کهنة ( دع ) غالوا فی ( سرقاتهم ( وفی مخالفا تهم عل حساب قوت الأمة 
مسا عجال بالفر قة فالثو رة الاجتماعية الأول 

م تضسح ەصر دفکر ها الواعى الإطار الدينى الصحيح الذى دحب آن تصرف 
اناي من لاله فی الفدرة اول ال أن يتم هدم کل ذلك عل آیدی ملوك الدولة 
الو سہطی الف ين حعلوا لآمون السيادة فى مور مصضر باعتباره الاله المحل الخاص بالأسرة 
الطيسية التى قات دفر ض الوحدة حول النظم المفروضة عل الشعب المصرى )*( 4 
e‏ .ن هنا بدا التفكك والإنقسام داخل الشعب الملصرى والذى ااسىشمن معظم 
تار يخنا القوفنى ت" 


() ص ٠١١‏ من الجزء الثانى من الكتاب ٠‏ 


TEA 


ولقد سبق البيان آن البطالة والرومان استغلوا فرقة الشعب المصرى بين أتباع 
.رع فی الشمال وأتباع آمون فى الجنوب لاعمال مبدأهم المعروف ( فرق تسد ) ثم يعود 
«الانجليز لعمل نفس الأسلوب بين المسلمين والمسيحيي ' 


.ما يوجب العداوات بين المسلمين والمسيحيين عن طريق منح الأوليل ما يسمح لهم 
دالتعالی عل الآخرين ٤‏ وغار ذلك من وسائل ص لحت و عقو ل جاصلة و ماخلقه ۶ 


وقبل ذلك آیضا › آی فی مصر المسيحية » تجد الفرقة تصل الى القثل الجماعى 
للآلاف ء 

ها شن الخدرر الازيحة فور اع مدهب دين من من ساد مده دين 
آخر فى شثون الدولة المصرية ٠‏ 

آما عن المخاوف الأخرى التى تشمل الكثير من المسلمين والمسيحيين وعلى اختلاف 
مایم السياسية والدينية فان هذه المخاوف ترجع الى ما هو عندهم من آٺن 

فى الرجوع الى الخالق سبحانه وتعالى كمصدر أوحد للنشريع يعد ى العودة الى الرحعية 
.وال الحمود والى حکم الكهنة ورحال الدين الذى عانت منه مصر معظم تار یخها الوطنى 
ی سنة ۳۳۲ قءم وما بعد ذلك أيضا مما سبق بيانه فى هذا الكتاب ٠‏ 

نم هنأك المخاوف من تكفير من يحيد عن الصراط الذى يضعه رجال الدين 
.ومخاوف من قسوة العقوبات الدينية ومخاوف من القبود الشخصية والاجتماعية 
٠والاقتصسادية‏ والنفسية الثى ها الدين حول فكر واتصرفات E‏ مما پجعل 
:الحياة ( جحیما ) لا بطاق ۰ 

ونبد الرد على هذه الاتهامات وغيرها بأنه لا مناص من وحدة المصدر الذى لستقى 
منه كافة النشريعات اذا ( رؤى ) e‏ الشخصية' المصر ية ( آولا) مع نفسها قبل آن 
الحا و آلف مح غبرها ۰ 

وعفٰی ەن شك فی ذلك فلیثأمل فی آفکار وآقوال و تصرفات نفسه والآخرين حبث 
. س مح أن کا اخذد الههه هواه سب المصدر الذى یحقی مصا لحه أو انتصساره 
:ع غر يمه * 

وهنا الفرقة والتفكك e‏ فی أبشع ف مما هو أول عامل فی فقر 
.وتخلف هذه الأمة ٠‏ 

فاذا ( آمنا ) زشرو را وحدة المصدر لكافة التشربعات والنظم والعادات والاعراف 
هنا ما الماع آن بکون ذلك کله تابعا منا آلنفسنا وبتشر يبعا تنا الوضبية وعن 
لينا فی المحالس المتاخية 5 1 

الموائع كتيرة > وأهمها »> كما نو البيان » اننا ون مندين بطبغه وهذا 
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لا منکن تغیاره من الآ نفس على وجه الاطلاق وخاصة أن الدين به أحکام و تکالیف. 
دنيو ية عديدة وفى تجاهلها تحقيق لازدواج الشخصية المصربة ولضميرها دي ما هو 
د ونی وما هو غر دینی ۰ 

ولکن آهم سيب فى العودة الى الله كمصدر أوحد لكافة التثريعات وفى جميح 
المحالات السياسية والاقنصادية والاجته‌اعية هو ما ثبت من آن القوة الدافعة لحجضارتنا 
الزاهرة وفقا )ا هو تابنت فى تار يخنا القومى انما تروجح الى الدين وهو ما سبق 
اانه فی نهاية الحزء الأول من الكثاب 2 

ونعید ٥ا‏ سبق أن ذکرناه عن چون ویاسون ر كانت ٠هر‏ فى العصور السابقة 
لعوسك الادبراطأوربة دعا شعيا استكمل نمسوه » ولكنه تحول فجأة الى ممع 
تغلغلت فيه اأعصاة الك ية قاقات البلاد الأخرى › مجتمع اسسعي و غر دجا نس « 
آخذ حطر تقاليده »> ویتعد عن التمسسك بأهداب الدين » وم بکن هناك ماص دن 
أن يكون ثل هذا النغيير تأثر كبر عل الروح المصرية ٠ )٠١(‏ ۰ 

و بشول ول دبورانت ( تعاون الدين المصرى مع الثروة المصر به ع الإيحاء بالفن 
وانماثه » وتعاون مع غنی مصر وضیاع اءبراطوریتها على اماتته ) ` 

لد كان الدين يقد م للفنانين الاحوافز والآفكار > ليو حى اليهم بروائع فنهم »> 
ولكنه فرض عليهم من العرف والقيود ما شده الى الكنيسة ( يعلى المعبد ) بأقوى. 
الروابل فاما أن مات بين الفنانين الدين الخالص » ماتت بموته الفنون الثى كانت 
تعس على هذا الدين ۰ 

نلاك هي الأساة التى لاتکاد تنجو من شرها آبة «دلية » وهى آن روحوا فى 
عقيدتها ‏ وان هله الروح قلما تبقى بعد فناء فلسفتها ( الديئية ) ٠ )١١(‏ 
ولكن ذلك كله يتطلب الرد على مخاوف البعض > سواء من المسلمين أو المسيحيين 

عما هو شائع »> بطريق الخطاً » بالنسبة للمصدل الأوحد للمبدا الواحد لكافة 

التشمريعات وفى كافة الأنشطة الانسانية ۰ وهو الله سيحاله وتعالى عما يصفون ۰ 

وبدءا بذى بدء فان كافة المؤمنين بالرسالات السماوية فى اليهودية والمسيحية 
والاسلام يؤمنون بعقيدة واحدة هی آهم وآقوی ما پر نطهم ببعضهم ۰ 

( آ ) فهم آولا پژمنون بوجود خالق للكون وللانسان ۰ 

( ب ) وأن هذا الخالق قد وضع نظاما لحياة الناس فى سلام ومحبة على الأرض ٠‏ 

( ج ) وآن ( ساس ) هذا النظام هو الالتزام بطاعة مكارم الأخلاق ٠‏ 

) د ) وآنه رقيب وحسيب عند البعث على مدى الدزام غبادة باقامة هذا النظام 
آو مخالفنه حسث ثاب المطيع بالحنة والعاصی بعذاب النثار 2 

( ھ ) وان هذا الخالق ‏ سبحانه وتعالی ‏ هو نفسه الذى يوم به جميع أثباعغ 
الشرائع الصادرة منه ٠‏ 


o 


بل هو نفسه خالق کل من ومن به وکل من لا يمن به ۰ 
فالکل شس ندر ك ف الابمان به و يقدراته طا و يمعثه و دجسا به ومن لا يومنون 
به انما هم صم بكم لا پبصرون ۰ ۰ 
وبعكد هذه المشدمة الكفيلة بأن يعرف الجميع أنه لا يوجد اله للمسلمين وآخر 


لغرهم نقدم التوضيحات السابق التنويه عنها بالنسبة للشريعة الاسلامية مقارنة ٠‏ 


بالشريعة المسيحية مع ملاحظة أن المسلمين يتعرفون على أحكام دينهم من القرآن الكريم 
ومما ثبت من أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام وتصرفاته أى من السنة المطهرة ٠‏ 
نسم الشربعة الاسلامية الى المباحث الأربعة التالية : 
١‏ - الأحكام الاعتقادية : ) 
وهی التی تتعلق بذات الله وصفاته » والایمان به وورسله وملائکده وکتیه 
واليوم الآخر » الى غير ذلك من الأبحاث التى هى موضوع عام الكلام ٠‏ 
١‏ والمسيحية تفسها عتدها نفس هذه الأحكام عدا الاختلافات المعروفة ٠‏ 


وفى جميع الأحوال فان الأحكام الاعتقادية فى كلا الدينين الاسلامى والمسيحى 
مى علاقة بين الانسبان وخالقه وان كان لها تأثير فى العلاقات الدنيوية بين البشر فهى 
تلزم باتباع قواعد الأخلاق اعمالا للمبداً الذى يؤمن به جميع أتباع الرسالات السماوية 
ان الله يسمع ويرى وعند البعث هو الحسيب فاما اثابة لأهل الطاعة واما العقاب 
للعصاة ٠‏ 


وهنا لا تنجد موضعا. للشنافر بين المسلم والمسيحى آبدا مادام كل طرف يلتزم 
باحترام عقاثد الآخرين وهو الشىء الذى لا خلاف عليه ٠‏ ۰ 
۲ أحكام العبادات : 
وهى التى يقصد بها التقرب الى الله وحده » كالصلاة والصيام والحج والزكاةه 
وهذه أيضا لها ثظير فى المسيحية وان اختلفت الكيفية ٠‏ 
کما انها یں ن الصلة بين الانسان وخالقه مما لا شأن له باتباع الشراثم 


الأاخسرى ° 
وکما ان الاسلام يحترم عقاثد الآخرين ( السمأوية ) فهو أيضا يحترم أحكام 


ولا تجد فى المسيحية ما يدعو الى ( كراهية ) الآخرين بسبب خلاف فى العقيدة 
أو فى وسائل العبادة س بل على العكس تنجد الأمر بالمحبة للغبر ء وآيا كان ذلك الغيرء 


۳۵١ 


: الاحکام التهذيبية‎ Eh 


وهى التى تنعلق ببيان الفضائل التى يجب ان پتحلى بها الانسان حتی پكون 
المئل الأعلى للانسان الكامل ؛ وذلك مثل الصدق » والوفاء بالعهد »> والأمانة وأخذ 
الناس بالصبر وغر ذلك مما برمی الى هديب النفس وتقويمها > والايتعاد عن الصغفات 
المرذولة > مثل الكذب » والخيانة » والغدر » وغيرها من النقاثص الخاقية » وذلك 
تکضل به علم الآخلاق ء٠‏ 


وهنا بحدتث الاتفاق التام بين المسيحية والاسلام وذلك آنه لاخلاف آبدا على 
مبادیء الأخلاق وسا هور قوی ما در بط بی أتباع الشر دعشين لان الأخلاق ھی الدعامة 


الوحيدة لسيادة أى نظام وضعى آو من عند الله سبحانه وتعال ۰ ۴ 


وال رقیب وحسیب عل قيام عباده بالتزام' مبادیء الأخلاق فی جەيح الأدبان 

والأخلاق » ويدخل فيها ايجابيات الشسخصية الانسانية » هى ما يهمنا فى حياتنا 
الدليا وفى معاملاتنا المادبة والشخصية وبدون الالتزام بها » بل والتضحية بكل نفس 
ونیس فی سبیل اقامتها » بنهار کل شیء وذلك لآن الأخلاتق وايحابيات الشخصية 
الانسانية هى الدعامة الوحيدة لسيادة نظام وحدة الأمة » فاذا تهاونت الأمة فى 
التمسك بالدعامة » انهار النظام وعادت الفرقة والصراعات كما هو حالنا اليوم ٠‏ 


و لهذا فان الأمة المصربة کلها « دشر بعشها فی الاسلام والمسيحدة »> مكافة من 
ا سها نه وتعال بالأمر ياقامة الأخلاق والنھی عن کا لها فی ی موقع و مهما 
كانت الأطراف والا حق العقاب على الجميع يوم الحساب ٠‏ 


ولعل فما سبق بيا نه الكفاية لهدم الحواجز الوهمية الخاطئة والماوارثة والتی 
تحول دون تالف القلوب والأنكار دون خوف على العقيدة أو على أماكن اقامتها أو على 
اتباعها من انباع الشريعة الأخرى ٠‏ 1 


وببقى بعد ذلك القسم الرابع والأخبر من الشريعة الاسلامية وهو القسم الخاص 
بالمساملات 


: فى أحكام المعادلات‎ ٤ 


وهذا القسم هو الذى شر قلق الكشر بن لمساسه بأمورهم فى الحياة الدنيا وفى 
كافة التصرفات » ولعل ما سيرد فى الكلام عنه ما يوؤّکد أن هذا القسم هو أقل 
الأقسام فی الشسر عة الاسلامية من ناحبة النصوص الامرة والناهية حیث ن معظم 
أحكامه تصدر من اشر نفس هم ولکن فی اطار من القدسية الدينية ٠‏ 


ويقصد بالمعاملات الأحكام التى تتعلق بجميع أعمال الائسان وتصرفاته فيمأً وراء 
قسمى العبادات والآخلاق ٠‏ 


Yor 


وهنا بكون القصد 3 قضاء مصا لح الانسان وتعحقیق النفع له فی حیاته 
الد نيو ية ؟ 


و قسىم المعاملات هر الذى شار يعض المخاوف سو اء لدی یعض المسيحيين آو 
بعض المسلمين كما سبق البيان 
نظم شرا تعدا من تاح > ون a‏ آخری سسب اه EN‏ الذدميمة التى ا دائ 
ب النظام و د أتباعه ۰ 


وعلى سبل المثال » فقد تصرف الكثر من باباوات روما ورؤساء المذهب 
"الكاثوليكى حثى عصر النهضة فى أوربا تصرفات غير أخلاقية لا تتفق أبدا مع المسيحية . 
فهل بعنى هذا أن تصرفات هؤلاء الناس تمثل المسيحية الصحبحة ؟ 

ونفس هذا القول ينطبق على الكثير من انباع الشرائع الآخرى ٠‏ 

نقول هذا لأن البعض آما تأخذهم الحماسة أو يآخذهم التعصب الجاهلى الى 
التصرف تطرفات معينة ويڙكدون انها هى الاسلام أو المسيحية مما يشير مخاوف 
وشىكوڭ الناس کلهم * 2 

ومن ها لزم التوضيح والسماح لضوء الشمس بالدخول أل أغوار آ لفسا 
وآفکار ا وعقائد نا حتی نأمن الى بعضنا ونثق فى وحدتدا مع الغير على اشاس وحدة أ 
'المصدر لكافة التشربعات ٠‏ 

وفیما ہی بیان باهم ما فی قسم المعاملات : 

والقصاص آى الحكم فى القتل العمد لا خلاف عليه فى آن من قتل يقتل ٠‏ 


وحد السرقة وهو قطع اليد لا يخشى تطبيقه الا السارق ولعسل جميع الشرفاء 
يودون لو شمل حد السرقة جراتم الرشوة والمحسوبية و تحطيم الال العام سو اء 
بالسرقة ٿو بالاهمال فی آداء ات المطلوبة آو عدم تحقيق الانتاج الذى تحتاجه 


الأمة ٠‏ 
a ees e‏ يضايق الناس فى معاشهم 
لاسر احوا 
و حد الزنا وهو حتی بالنسبة للمتزوجين جلدة بالنسبة 
e‏ 
ولقد سمح الإاسلام بالطلاق و بالتطلیق فى حالات وبتعدد الزوجات ومن هنا 
كان العقاب شديدا مع كل هذه الوسائل المتعددة للاتصال بالجنس الآخر ٠‏ 


الأمة المحصر دة _ Tor‏ 


وعلى كل حال فان الشريعة المسيحية تقول أن من نظر الى امرأة واشتهاها 
فكا له زل نی بھا : ١‏ 

بل انها لم تكن تسمح بالطلاق الا فى حالة الزنا وهنا يبين لك الفاق نظرة. 
الشر بعتن الاسلامية والمسيحية الى بشاعة هذا الجرم () 

آما عن ( وحشىية ) عقوبة الرجم فلعلها تكون كذلك فى نظر من اعتاد الزنا 
ولکن يالنسىة لأصحاب المنادىء والمعندى عليهم فی کرامتهم وفی آعر اضسهم فلهم 
رآی آخر 

وحد القذف متعلق أيضا بحريمة الزنا ٠‏ اذ هو ادعاء انسان على آخر بدون. 
دليل ٠‏ بارتكاب جريمة الزنا ٠‏ 

مشل هذا الادعاء وترويجه فى المجتمع كفيل بالقضاء على سمعة وكرامة وشرف. 
انسانة ( بريئة ) مادام لم ثبت ذلك بدليل ٠‏ 

ولذلك فقد حدد الشارع عقو بة اأجلد ثمانين جلدة على من يشيع > يدون 
دليل ٠‏ ان انسانة ما قد زنت ٠‏ 

وهذا الجرم لا يختلف على بشاعته النان حتى ممن لا يدينون بأى دين ٠‏ 

أما عن العقوبة فلعل هذا أقل ما يجب وليتصور كل منا آن أحدا من آهله تعرض. 
لهذا الموقف فماذا سيكون شعوره وماذا سثكون لفسيته ۰ 

آما عقو بة شارب الخمر فهى الجلد وهو مختاف فى عدده ويمكن للامة تحدكيك. 
العقوبة التى تراها 

هذه هی هم الجراثم وعقو داتها فى الاسلام ٠‏ 

أى هذا هو القانون الجنائى الاسلامى ولعل ما جاء فيه لا ينفر الا الفاسسقين. 
الذين يرتضون شيوع القتل والسرقة والدعارة والفوض ٠‏ 

أما عن وحشسية العقوبات فقد يكون ذلك فى نظر الكشيرين ضرورة تحثمها تفشى 
التصرئات غير الأخلاقية فى المجشمع مما يحول دون وقوع الجريمة لفسها خشنية 
العقوبة ٠‏ 

وفى هذا راحة لمجتمع الشرفاء ٠‏ 

و دهده المناسبة فان الأمة بامكانها ( تأجيل ) تطبيق بعض العقوبات واستبدالها' 
برها لفثرة محددة من الزمن قياسا على عدم لوقيع عمر بن الخطاب لحد السرقة. 
فى فترة المجاعة فقط ٠‏ 

بل لعل مواجهة هذه المواضيع بصراحة أفضل من التجاهل التام الذى تبديه 
القو انين الوضعية ازاء اتشر يعات السماء ء فی هذا المحال ٠‏ 


ولعل فترة الشأجيل لن تتلعدی الفترة التى اہ کم فیھا المجتمع المصر ی 


لعوامل نهضته باذن الله ۰ 


(#) توجد أسباب اخرى للطلاق فى الشريعة المسيحية ليس هنا مجال لذكرما ٠‏ 


og 


١ 


١ 


هادا عن العقوبات فی الاسلام ولیس فيها ما فرق بن الان والمسيحى لأنب 
الشسرفاء فی کلا الشر بعتين سيفيدون من تطقها ۰ 

کما آنھا لا تتناول الإ جرائم قليلة وعلى سبيل الحصر ويمكن للمجتمع أضافة 
ما پشاء من جرائم وعقوبات أخری دون أى قيود ٠‏ 

وفى هذه الحالة يكون لثل هذه.النشريعات نفس القدسية الدينية ٠‏ 

ما عن المعاملات فهى خمسة : الت ركات > والزواج وما يتصل به »> والمعاوضات. 
المالية ٤‏ والأما نات > والمخاصمات ٠‏ 

و بضاف الى ذلك أحکام نظم الحكم والنظم الاقتصادية ٠‏ 

وبالنسبة لأحكام المواريث فهى معروفة وليس فى المسيحية أحكام تناقضها بل 
لعل استمرار انطبيقها لما يقرب من أربعة عشر قرنا من الزمان ما جعلها فى حكم 
العرف الثابت عند المسيحيين ٠‏ 

وپالنسبۀ للزواج وما پتصل به فکل محکوم. بشریعته ۰ 

أا عن النظم السياسية والاقتصادية فقد سبقت النظطظم الاسلامية أحدث 
النظم الحالية ( الوضعية ) فى الحرية الاقتصادية والديمقراطية السياسية مع كفالة 
حياة كريمة لكل من لم تسعفه ظروفه للحاق بالسوق الحر تلعمل والمال ٠‏ 

وبالنسبة للمعاوضاتالالية » والأمانات » والمخاصماتوغيرها فان العقل ومصلحة 


المجتمع له الدور الأول فى تحديد النظام والقانون الواجب التطبيق كما سيرد مزيد 
من البيان ٠‏ ۰ 


فی تصحیج بعض المفاهيم عن الشريعة الاسلامية : 

قول الاماع الشنيخ محمد عبده ( يجب نحرير الفكر من قيد التقليد » وفهم 
الدين على طربقة سلف هذه الأمة قبل ظهور الخلاف والرجوع فى كسب معارفه الى 
ينابيعها الأولى ٠١‏ والنظر الى 'العقل باعتباره قوة من أفضل القوى الانسانية » بل 
هو أفضلها على الحقيغة.(۲) ٠.‏ 

وفى مؤضع آغر بقول هذا الرجل فى مجال تقديم العقل على ظاهر الشرع عند 
النعارض : واتفق آهل الملة الاسلامية الا قليلا «من لا بنظر اليه على انه اذا تعارض 
العقل واللقل ر ءن القرآن والسنة ) آخذ بما دل عليه العقضشل » وبفى فى النقسل 
طريقان : طريق التسليم بصحة امقول مع الاعتراف بالعجز عن فهمه › وتفسويض 
الآمر الى الله فى علمه > وطريق ناويل النقل مع المحافظة على قوانين اللغة حتى 
بتفق معناه مع ها ٠‏ آثبته الغقل *ء 

و دهذا الأصل الذى قام على الكتاب وصحیح السنة وعمل الن ی صن الله عليه 
وسلم مهدت بین پدی العقل کل سبیل > وآزبلت ون سنیله جەيع العقبات > واتسع 
له المجال الى غين حد » فماذا عساه أن يبلغ نظر الفيلسوف حتى يذهب الى ما هور 


ا 


oo 


سط هو عدم وحود هذه الطائفة ئ کیان الدين الاستلامى آبدا .۰ 


o0: 


أبعد من هذا ؟ ان لم يكن قى هذا متسع لهم فلا وسعتهم آرض بجبالها. ووھادها 
.ولا سماء بأجرامها وآبعادها )(۴۳) ۰ ۰ 
١‏ 


انشتهى كلام الامام الشيخ محمد عبده رحمه الله ٠‏ 
ولعل فى هذا الكلام خاصة عن أحكام المعاملات التى تهمنا فى حياتنا الدنيا 


كمسامين ومسيحيين هو فصل الخطاب بالنسبة لمن بتخوفون من اعتبار الشريعا 


.الاسلامية مصدر للتشريعات فى محال ( المعاملات ) ٠‏ 


فالآمة كلها مسلميها ومسيحيها مډعوة لابداء الرآى بكل الحرية وبكل الشىجاعة 
دما قد برى فيه المرء الخر للناس وبمراعاة الإعلاء من شأن العقل ونبد التقليكد ٠‏ 


وتناقش الأمة › بكل حرية الاقتراحات المعروضة > ثم تتفق الأغلبية على نظام 


:أو قائون معي ترى فيه مصلحتها ‏ وهنا قد بختلف ما اتفقت الآمة مع نص فى 


القرآن أو السنة » وهنا يكون للامة أن تعمل بالرآى المتفق مع العقل ومع مصالحها 


لعلها عجزت عن تفهم النص » وللاسباب التى أبداها الاستاذ الامام ٠‏ 


وهنا کون الغشر يح له برضا الصبغة الدينية ۰ 

ويرى الاستاذ الامام الشسيخ محمد عبده من واقع تفهمه لحقيقة الاسلام أن 
الحاكم هسو حاکم مدانی من جمیع الوحوه > وآن اختياره وعزله انما هما أمران 
خاضعان لرأى البشر لا لحق الهى يتمتع به هذا الحاكم بحكم الايمان ٠٠‏ وهو يرى 
أن تشريره ( مدنية ) السلطة السياسية فى المجتمع لا تتنافى بحال من الأحوال مع 
وجود ( الشرع ) الى جأنب ( الدين ) فى الاسلام » فيقول ( ٠٠١‏ ولكن الاسلام 


دن وشرع « ققد وضع حدودا »> ورسم حقوقا ولیس کل مرک فی ظاهر أەره 


یحکم دحری عليه فی عمله › فقد غلب الهوی »> وتتحكم الشهوة فيغمط الحق » ويتعدى 


المعتدى الحد ٠‏ فلا تكمل الحكمة من نشريع الأحكام الا اذا وجدت قوة لاقامة الحدود؛ 
ولففية حکم القافى بالحق ۶ وصون نظام الحماعة هھ« والأمة ھی صتا ية الحق فی 
. ( اختیار نائبها وفی خلعه ان رت ذلك  )‏ فهو حاکم مدنی من جمیع الوجوه)(٤۲)‏ ۰ 


ولكن ما هى الحدود النى وضعها الاسلام > وها هى الحقوق الثى رسمها ويجب 


٠ العمل بھا حتی فی اطار السلطة المدنية » للحكم‎ ١ 


المعروف أن المسلمين يتعرفون على الأحكام المكلفين للعمل بموجبها من الله 
سبحاله وتعالی عن طر يق القرآن والأحادبث والتصرفات الموثوق بصحتها عن الرسول 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


وليس فى الاسلام كهانة آو رهينة أو طوائف رجال الدين الثى بخشى منها 
عادة أن تستاثر بالحكم فتعيد عقارب الساعة الى الوراء ٠‏ 


وعل سذا فالاسلام فصل بطبیعته بس رحال الدين والسياسة وذلك لسببپب 


انما الانفصال » من وجهة النظر الاسلامية » بي الدين والدولة وهذه النظر تعبر 
عن نفس عقيدة المصرى القديم تجاه الدولة وعبر آلاف السني ٠‏ ر 


بقول الإاستاد الامام الشسيح ەعخمك عنكده ) ا الاسلام ساط دبنية € 
سوى سلطة الموعظة الحسنة والدعوة الى الخير والتنفر من الشر » وهى سلطة خولها 
الله لآدنى المسلمين يقرع بها أنف أعلاهم » كما خولها لأعلاهم ليتناول بها من أدناهم ٠‏ 


بل يذهب الأستاذ الامام الى ما هو أبعد من هذا » فيرى آن احدى المهام الثى 
جاء بها الاسلام ؛ ونهض بها فى المجتمع الذى ظهر فيه ؛ والتى تعتبر صلا من 
أصو له > ھی قلب السلطة الدينية واقتلاعها من الحذور » فقول : ( ٠٠‏ أصل من 
أصول الاسبلام ٠۰‏ قلب السلطة الدينية والاتيان عليها من ساسها ٭ هدم الاسلام, 
بناء تلك السلطة ومحى أثرها » حشى لم سق لها عند الحمهور من أهله اسم ولا رسىم ۰ 
لم يدع الاسلام لأحد بعد الله ورسوله سلطانا على عقيدة أحد ولا سيطرة على ايمانه ٠‏ 
3 ك الرسول عليه الصلاة والسلام کان مسلغا ومذ كرا لا مهیمنا ولا مسيطرا ۰ 
وليس لمسلم ٠‏ مهما علا كعبه فى الاسلام » على آخر » مهما انحطت منزلنه فيه >. 
الا حق النصيحة والارشا د٠٠‏ فالمسلمون يتناصحون › وهم يقيمون أمة تدعو الى. 
الاير » وهم المراقبون عليها » يردونها الى السبيل السوى اذا انحرفت عنه » ونلك. 
الأمة ليس لها عليهم الا الدعوة والتذدكر والانذار » ولا يجوز لهاولا لأحد من الناس. 
أن ينشبع عورة أحد »› ولا يسوغ لقوى ولا لضعيف أن بتجسس على عقيدة أحد .. 
ولیس عل مسلم أن بأخد عقیدته آو یتلقی أصول ما يعمل به من آحد › الا عن کشاب 
الله وسنة رسوله > صل الله عليه وسلم » لكل مسلم أن يفهم عن الله من كتاب الله 
وعن رسوله من کلام رسوله » دون توسیط احد من سلف ولا خلف » وانما بحب 
عليه قبل ذلك آن يحصضل من وسائله ما پؤهله للغهم ٠٠۰‏ فليس فى الاسلام ما يسمى, 
عند قوم بالسلطة الدينية بوجه من الوجوه ٠٠‏ ولم يعرف المسلمون فى عصر من 
الاعصر تلك السلطة الدينية التى كانت للبابا عند المسيحية ( فى أوربا ) عندما كان, 
يعزل الملواك > و يحرم الأمراء > ويقرر الضرائثب على الممالك > ويضم لها ا 
الالهية)(٠٠) ٠ ٠‏ 

ولقد آدی ما ظهر من رقی الفكر الفقهى الاسلامی و تحرره من كافة القبود الا قيود. 
العقل ومصلحة المحتمع أن ( ذهب كثشر من العلماء الأجانب الى القول بأنه مشتق من. 
القانون کک الښيز نطى ) والذى هو e‏ الذى لستمد منه اتشر بعات. 
الأوربية)(١۳).‏ 


ولیس فی سذ۱ الكتاب محال للرد على ادعاءات هؤولاء العلماء › ولنكن ما بهم 
ابرازه هو نفی الجمود ) نھا گیا ) عن فقه المعاملاثت وذلك بالمخالفة u‏ دعناشكه الىعض من. 
تسام هذا الفقه بالحمود والرجعية وعدم مسا ير ته لحاجات ‌المجتمع المشطورة والمتنحددة ٠‏ 


وقول الدكتور محمود حلمى فى كتابه عن نظم الحكم الاسلامى مقارنا بالنظم 
المعاصرة(۷) : 


Toy 


1 
1 
ا 
أ 
ا 


ر ان السيادة فى الدولة الاسلامية هى آصلا لمحموع الأفراد والحكام ليسسوا 
1ل وکلاء عن مجموع الشعب « يستمدون سلطا تهم متهة > فللامة اخشیار الخليفسة 
رئيس الجمهورية ) وتقويمه ولها عزله من منصبه اذا حدث ما پوجب عزله ۰ 


والأآمة الاسلامية ھی مص در السلطات › ولیس للملوك ول للرؤساء فی الدولة 
الاسسلامية من الأمر الا ما تريده الأمة وترضاه › فهى التى تقيم الدونة وهى التى ‏ 
تخننار آو لاء الأمر فسها وھی التى تقدر مصالحها وتندرا مفاسدها ۰ فهی فی عا کله 
.مصدر السلطات ٠‏ 


أما عن حدود سيادة الدولة » أو سيادة مجموع الأفراد المكونين للدولة 
الاسلامية » فهى القيود والحدود التى فرضتها الشريعة الاسلامية على ممارسة هذه 
'السيادة ٠‏ وليس للامة مجتمعة أو متفرقة » منفقة مع رئيس الدولة أو مختلفة معه › 
ممثلة فى هيثة تأسيسية أو غير ممثلة » أن تتصرف فيما جعله الله حقا للأفراد أو واجبا 
على الأفراد أو الجماعات فى وطن ما أو للناس كافة فى الدنيا كلها ٠‏ اذ الشريعة 
الاسلامية القائمة على ما شرع الله من حقوق وواجبات السيادة والخلود » لأنها دائمة 


:دارادة ™ ۷ غار 


وللامة الاسلامية أن تكبف نظمها وانضع القوانين والدسا تر فی حدود هده 
:السيادة _ تلك الحدود التى تفرضها الشرععة الاسلامية وتبينها وللأمة داخل هذه 
الحدود كامل الحرية » ولا تحد ارادتها الا ارادة عليا »> هى ارادة الله مصدر الوجود »› 
الذى استخلف الائسان فى الأرض وحمله أمانة الحكم وجعل هذه الخلافة تقصد الل 
العدل والحق ) ٠‏ : 


وفی هذا قول سبحانه وتعالى « ياداود انا جعلناك خليفة فى الأرض فأحكم بين 
الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ٠‏ ان الذين يضلون عن سبيل 
اال لهم عذاب شد ید یما سوا م الەحساب * 


ووسىىلة احتماع الآمة عل رأی واحد فی آمور معاشها پر جع ال الد يمقراطية آی 
الى الشسورى ورقابة المحكوم لحاكمه أو الاصيل لوكيله » والتى آمرنا بها الله 
سسا له وتعالی 2 


ولعل خطاب أبى بكر الصديق عندما.آلت اليه الخلافة عن طريق البيعة خي 
مثال على ديمقراطية الاسلام > اذ قال ( لقد وليت علیکم ولست بخ رکم» فان رأیشمو نی , 
عل حق فاعینونی » وان رأیشمونی عل باطل فسددونی »› أطیعو نی ما أطعت الله فيكم 
فان عصيته فلا طاعة لى عليكم ) ۰ ٤‏ 


YON. 


ويقول الله سبحانه وتعال فى سورة آل عمران )٠١۹(‏ « فيما رحمة من الله لنت 
ليم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك . فاعف عنهم واستغفر لهم 
وشاورهم دی الأمر فأذا عزمت فتو کل عل الله E:‏ 
: و جعل الله سیا له وتعال الشسورى من دقتاضيات الاسلام وش ئون الإنمان › 
كما حعلها أوصاف المسلين حثی بقول تعالی فى سورة الشوری (۴۸) : 

» والدين اسستجا دوا لر دهم وأقاموا المسلاة وأمرهم شوری ينهم ومما رزقناصهم 
يشون » ° 

ولقد سار الرسول على مبدآ الشورى وطبقها طوال حياته » ولقد روى عن أبى 
هر يرة أنه قال ( لم يكن أحد أكثر مشورة لآأصحابه من رسول الله »> والسثة العماية 
مليثة بالشواهد الثى تال على آن رسول الله صل الله عليه وسلم كان دائثم التشارر 
د سا ره > ولقد سار الخلفاء الراشدون عل هذا الهدى فلم يکو نوا ليبرموا آمرا 
الا بعد المشساورة ٠‏ والرآی الراجح ان الشورى تعد واحبة ومخالفتها ( حرام ) ۰ 

والمقصود بهل الشورى ٤‏ فی طامنا الحالى. ¢ هم وکلاو نا د ی ەجلس الشعب 
والمحالس المنتخبة و صاب الرأى وقادة الفكر من کل حا نب من جوائب الحياة ء 

وفى النهاية فان الأمة نفسها هى الرقيبة على نفاذ النظام الذى اتفقت عليه 
بأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر وبمشسا ر کتها فی القضاء وفى.التنفيذ وفى وسائل 
اعلام المخدلفة ٠‏ 2 

واليك بعض أحكام الشريعة الاسلامية عن الطاعة وعن المسئثولية : 

e E‏ ؛ بلسنان رسوله عليه الصلاة والسلام كما جاء فى 

من ا فقد .أطاع الله ». ومن عصانی ففد عصی الله ومن أطاع أماری فقد 
آطاعمنی ¢ ومن عصی آماری فقد عصا نی 

آلا کلکم راع وکلکم ما مسئول عن رعبته › > فالامام الذى على الناس راع وهو مسثول 
عن رعيته والر حل داع عل آهل بيثه وهو مسئول عن رعيته ؛ والمرآة راعية على أهل 
بيست زوجها اوولكه وهی مقو لة عتهم »> وعبك الرجل راع على مال سيكده وهو مسئول 
عنه ۰ آل فکلكم راع وکلکم مسئول عن رعيته ۰ : 

اسمعوا وأطيعوا وان استعمل ع عبد حبشى كان رأسه زبيبة ۰ 

من رآی من آماره شیغا فکرهه فلیصبر فا له و آحد بفارق الحماعة شبرا 
موت ال مات ميشه جاهلية ۰ 

ويقول الامام. آبو حنيفة رفی اله عنه ر علمیا هذا رای فمن جاءنا بأفضل منه 
قبلناه ) ۰ 


َ 


0۹. 


ا 


ر ب ) فى حقيقة العلاقة بين شريعتى الاسلام والمسيحية 

جاء بانجیل متی : 

« فجاء واحد من الكتبة وسمعهم يتحاورون فلما رآی أنه أجابهم حسنا سأله : ية 
وصية هى أولى الكل ٠‏ فأجابه يسوع ان أول کل الوصایا ھی : اسمع پا اسرائیل : 
الرب الهنا رب واحد » وتحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك 
ومن كل قدرنك ٠‏ هذه هى الوصية الأولى ٠‏ وثانية مثلها هى : تحب قريبك كنفسك» 
ليس وصية أخرى آعظم من هاتين فغال له الكاتب : جيدا با معلم بالحق قلت لآنه 
الله واحد ولیس آخر سواه * ومحبته من کل القلب ومن کل الفهم ومن کل النفس . 
ومن کل القدرة E Sh‏ 

ويقول الأستاذ سيد قطب : ( ان الاسلام > تمشسيا مع طبيعته العالمية » قد 
احثضن الرسالات والديانات كلها من قبله وقرر مع وحدة الاله > وحدة العقيدة > 
ووحدة الدين الذى أرسلل به رسله جميعا ٠‏ فكل الرسل جاءوا بدين واحد . هو 
الأسلام »> اسلام القلب لله وحده بلا شريك > وهذا هو أساس العقيدة الذى. 
لا پشبدل ) (۳۸) ۰ 

فال واحد والدين واحدك وان تعددت شراثعه دين البهودية والمسيحية والاسلام ٠‏ 

وبهذا الفهم لحقيقة الدين تنهدم أى عوائق تحول دون الوحدة القلبية والفكرية- 
بين أبناء الوطن الواحد ٠‏ 

( ولم يكن موقف الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده » من الوحدة الوطغية: 
والقومية لأبناء الأمة » على اختلاف شرائعهم الدينية مجرد موقف ( سياس ) تمليه. 
ظروف ( سياسية ) › طارئه آو دائمة » وانما کان مو قفا ( فکریا ہ اسلاميا ) ¢ 
مۇسىسا عل ما ذهب اليه الاسلام من وحدة الدين الالھی المقتضبة اخاء اتباع 
الشراثح السماوية الذين اقتضت حكمة الله لجعلهم آمة. واحدة »> ولكن لا يزالون 
مختلفين ٠٠‏ فالاختلاف والتعدد والشنوع فى الشراثع » بين أمم الرسالات السماوية ». 
هو ارادة كونية لله » وعندما ينظر اليه ويوضع فى الاطار الذى عينه الاسلام »> وهو : 
( رحدة الدين » وتعدد الشراثع > فان الوحدة الفومية والوطلية للامة تصبحج 
كما أصسحت عند الأستاذ الامام س 1 سسس على االدين ولت مجر د موقف سیاسی > 
يقصد الالتزام به وفقا لامقتضيات ‏ اول يطول - كما تصبح الطائفية والشسقاق. 
الديثرى ردة عن اأدين الهمحيع»ءوليس مجرد خميق أفق فى عالم السراسة والساسين) ٠‏ 

فبهذه الوحدة على أساس نظرة الاسلام الى وحدة الدين الالهى › تبنى وحدة: 
المندينين بهذا الدين الواحد » مع تعدد الشرائع » هى طرق يسلكو نها للتدين بالأصو ل 
الأتحدة للدين الواحد » فنحن نبنى وحدننا القومية بالدين » لا على القاض الدين ٠‏ 


وحدة الدين ٠٠‏ ونجاة أبناء الشراثع المختلفة ان هم تدينوا بأصوله الواحدة 
الى ھی : الألوهية الواحدة + والايمان بالبعث والحزاء ٠‏ والعمل الصالح *. 


۹۰ 


و يقول الأستاذ الإمام عنلادما بعر ض لتفسار آبات القرآن » ليسوا سو اء + من 
أ#ل الكتاب أمة قائمة بتلون آبات ای اناء الليل وهم سجدون ۰ پوۆمنون يالله < واليوم 
الآخر » ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون فى الخيرات . وأواك من 
السبالحين ٠‏ وما يفعلوا من خر فلن يكغروه > والله عليم يالمvتقىن‏ » 


هذه الآية من العدل الالهى فى بيان حقيقة الواقع ۰ وهی دلیل على آن دين الله 
واحد على ألسنة جميع الأنبياء . وأن كل من أخذه باذعان . وعمل فيه باخلاص . فأمر 
بالمعروف ونھی عن المنكر » فهو من الصالحين ٠‏ وفى هذا العدل قطع لاحتجاج آهل . 
الكتاب الذين يعرفون من أنفسهم الايمان والاخلاص فى العمل والأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر ٠‏ وفيه استمالة لهم . واثناء عن التفرقة بين الأمم والملل التى لم يكن يعترف 
ها أحد الفر يقبن بفضيلة ولا مزية للآخر » كأنه E‏ له فی بعض الأشياء > 
وان کان معذورا › تتبدل حسناته سیمات ۰ 


وقد عرض الأستاذ الإمام للفروق بين المسلامي وهل الكناب ورأى أنها 
ليست من الخطر بحيث تخرج الكتابيين من اطار الايمان والتدين بالدين الالهى ٠‏ 

ولقد عرض الأستاذ الامام لهذه القضية الهامة » والشديدة الحساسية »> عندما 
تحدث عن حكمة اباحة الاسلام لبنيه أن ينزوجوا بالكتابيات » فقال : 

( ان الكتابية ليس بينها وبين المؤمن كبر مباينة فائها تؤمن بالله وتعبده » 
ومن بالا ناء » وبالحياة الأخرى وما فيها من الحزاء » وتدين بوجوب عمل الخر 
وتحر یم الشر » والفرق الحوهرى العظيم بينهما هو الايمان بنبوة محمد »> صل الله 
عليه وسلم ¢ ومزاباها فی التو حبد والتعبد والتهذيب ٠‏ والذى يوؤمن بالنبوة العامة 
لا يمنعه من الايمان بنبوة خاتم التبيي الا الجهل بها جاء به ٠٠‏ أو المعاندة والجحود 
فى الظاهر » مع الاعتقاد فى الباطن . وهذان أى الجحود ‏ قليل . والأكش الأول › 
اى الحهل فاذا كان الفرق بيننا وبين أهل الكثاب بيشبة الفرق بين الموخدين 4 
المخلصين العاملين بالکتاب والسنة » وين الميتدعة > الدين انحزفوا عنهما ۰۰ فکیب 
بكون أهل الكتاب بالمشركين فى حكمه تعالى ٠٠٠‏ لقد أرشدتنا التجربة الى أن كل 
عارف بحقيفة الدين الاشلامى كان أوسع نظرا فى الأمور »> وأطهر قلبا من التعصب 
الجاهيى » وآقرب الل الألفة مع أيناء الملل المختلفة » وأسبق الناس الى ترقية المعاملة 
بين البشر » وانما بعد المسلم عن غيره جهله بحقيقة ديته ٠٠۰‏ ان القرآن » وهو منبع 
الدين » يقارب بين الاين e‏ الكتاب حتى بظن المتأمل فيه أنهم منهم › لا يخلتفون 
عنهم الا فى بعض آحكام قليله ولکن عرض على الدين زوائد آدخلها عليه اللانسون 
تیاب أحباثه فأفسدوا قلوب ا ۰)۰ 

و ( المودة ) » وار الرحمة ) هما طبيعة العلاقة بين المسلمين والكتابيين ٠١‏ 
وهما » آى المودة والرحمة - طبيعة العلاقة » أيضا بين المسلمين والمسلمين اما الطائغية ‏ 
والسقاق الديثى فمصدرهما : السياسة وا]لوك ورؤساء الاديان * ' 


TT 


ولو آقمنا الكتاب وأقاموه ء لنقارينا » ورجعنا ج الى الأصل الذى ارشدن 
المه القرآن العزيز ۰۰۰ (۹() ۰ 


والغربب الذى قد لا١بعرفه‏ الكشرون ان الاسلام لم يتبنى مبداً ترك المسيحيين 
وغبرهم من أهل الکتاب آمنون بعقیدتهم وبعبادتهم وفی کنائسهم فحسب › بل أن 
الشر دعة الاسلامية تلثزم يحما رة هذه العقيدة ودور عباد تها ضر آی أعثداء ۰٠‏ 


دکر ول دیورانت أ نه ى عهد بنی أمبة تم تخصسص قوة عسکر به ليما رة دعضشس 
الكنائس فى الشبام وذلك رد ما کان بتهددها من اعتداءآت المسحين المخالفين فی 


المد اصن 


والآن هل بدآنا. نعرف آن الاسلام برىء تماما من تهمة التعصب ضد أى 
شر دة مخالفة له › دل هو حم فاط علبها وعل اقامة شىعا در ها ۰ 


ومن هنا فأذا تصرف انسان ینتسب الى الاسلام على خلاف ذلك فهو پتصرف 
دصة: غه الشتخصية واي دصفته الدينية ٠‏ 


و ھکد الحال ٤‏ اذا تصرف مسحی أو مسام | دعصسبة صك آنباع شر دع اسر ری 
فهو هنا يتصرف بصفته الشخصية والنيز ممثلا لشریعته الداعية الى المحبة ٠‏ 


وكتب الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده مقال فى مجلة ( تمرات الفنون ) 
البعرو تية حذر فيه من ٠‏ الانسباق الى الطريق الطاثفى غار القومى > ولفت الأنظار ا 
یدو ب التفرقة بين من هو آجنبی e‏ ففی حالة .٠الأجانب‏ ممکن ان حك الكل بذ ذب 
البعض . لجواز أن بكون ذلك موقفا جماعيا لهذه الفثة من الأجانب ٠١‏ أما بالنسبة 
لطائفة هى جزء: من الوطن والمواطني فان أخطاء البعض منها لا تنسحب على هذه 
الطائفة كلها ٠‏ بل المسثولية فردية »> بصرف النظر عن عقيدة المخطىء الدينية ٠٠‏ لأن 
الرباط القومى والجامعة الوطنية تشمل الجميع ٠٠‏ كتب الرجل يقول ( ٠٠٠‏ ان 
الشحامل على شخص عبنه لا پنبغی أن بشخد در دعه للطعن فی طائفة أو أمة أو ملة ؛ 
فان ذلك اعثداء على غير معتد » ومحاربة لغبر محارب »> أو كما بقال جهاد فى غر 
عدو » وهو مما خاسره اکر من نفعه : ان کان له تفع 0 فليس من اللائق دأصحاب 
الحرائد أن يعمدوا الى احدى الطواثف الماوطنة فى آرض واحدة فيشملزؤها بشىء من 
الطعن مثعللا بأن رجلا أو رجالا منها قد استهدفوا لذلك ٠٠١‏ فاذا تنافرت الطوائف 
تشہاغلت کل منھم بما بحط شان الآخری » فکانت كل مساعيهم ضررا على أوطانهم 
٠‏ نعم ٠٠١‏ ان كانت الطاثفة أو الأمة من قوم أجانب عن البلاد » متغليين عليها بقوة . 
قاهرة > أو حبلة غادرة » وکانت اعمال آحادها مبشية عى أصول سسنها المتغلمون › 
فيكون عمل الواحد كانه صادر عن الجملة »> كما فى أعمال الانجليز بمصر » جاز 
للناقد أن يأخذ الجماعة باثم الواحد منهم » ويستصرح أبناء الوطن. جميعا لكشغهم 


عن بلاده » واستخلاص الحق منهم لأربابه ) ٠٠ )٤١(‏ 
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والآن » هل نم التعارف بين حقيقة الاسلام وحقيقة المسيحية فيما يختص 
IL.‏ لعقدة والعباداث وبالآخلاق و بالمعاملات ٠‏ 


وقد جاء فی الأمثال » فلان تعرفه ».قال نعم اعرفه » فقيل له » هل عاشرته > 
«فرد بالنفى ٠٠١‏ فقال له الآخر فكأنك لا تعرفه ٠‏ 


OA‏ ا و وا ا ا 
.و حقيقة آفکار اا للآخرين بدون آی حجاب لآن هذا هر السيل الأو جحد للتعارف 
فا مالف خالو حدة E‏ 


وفی تقریر صدر عن الكئيسة الكاثوليكية بشأآن الدين الاسہلامى تا عن المجمع 
'الفاتیکانی الثانی فی ۲۸ آکتوبر ۱۹٩٦۰‏ جاء فيه 


« واننظر الكشيسة أرضا يعن الاعتبار الى المسلمين »> الذدين یعبدون :الله الآحد › 
٠الحى‏ القيوم » الرحمن القدير > فاطر السماء والآرض ٠٠٠١‏ والذى خاطب البشر 
والدين بحدتهدون فی أن پخضعوا من صميم الفوّاد لآأحكام الله > حتی ولو کالت 
خقية . كما خضع له ابراهيم الذى يشير اليه الايمان الاسلامى بطيب خاطر » وهم 
وان كائوا لا يعثرفون بالمسيع كاله » الا آنهم يجلونه كنبى ويكرمون والدته العذراء 
مريم ٠‏ بل وأحيانا يبتهلون اليها بتقوى » وعلاوة على ذلك فانهم ينرقبون يوم الدينو نة 
حیث بجازی اله جمیع الئاس الذدين يقومون من بي الأموات ٠‏ وهذا ما يجعلهم 
مقدرون الحياة الأبدية ويعبدون الله خاصة بالصلاة والزكاة والصوم ٠‏ 


وان كانت قد انشيت منازعات وعداوات غير قليلة بين المسلمين والمسيحيين على . 
.مدق الاجيال ٠‏ فان المجمع هبب بالجميع أن ينشوا لاض ویعء لوا ak‏ ع 
ا.حلال التفاهم المعبادل ينهم ۰ و پتعاو نوا على حمایة والعز يز العدالة الاجتماعية . والقيم 
الآد ية والسلام والحرية لتاس اچمع [ 

۰۰ ( من لا بحب فاه لا بعرف الله ) ( ١‏ د پوحنا ٤‏ : ۸ ) وهدا پکفی لهدم 
أساس كل نظرية آو تصرف برمى الى ايجاد النفرقة بين انسان وانسان › وبين أمة 
«وآمة »> فما تعلق کیان الاسمالية والحقوق النابعة متها (ائ) ٠*١‏ 


و للحقيغة. فاه للشضاء ۶ عل الفرقة ن ناء .الوط الواحد » غلايد من وجود 
بظام بل شرم الكافة ایطاعته عل اختتلاف مذاهبهم و آراءهم الدينية والوضعبة والعرفية ۰ 


e 


ولادد أن“ ا هدا القظام غير متناقض, آو مشعارض مع أنظمة آخری دينية 
تاو غير دينية وذلك حتی Yi‏ يحدث طاعة نظام على حستاب نظم وتشر عات آخری ۰ 

آی .اند من الاتفاق على وحدة مصكدر كافة الثشر بعات والانظمة اتی يتم 
#القضاء نهاتيا على E‏ النظم والتشريعات والأعراف والعادات والتقاليد التى تتعارضس 
تو لا تتفق مع الشرائع والنظم النابعة من المضدر الواحد المتفق عليه ٠‏ 
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اذ بهذا تتحقق وحدة الآمة حول مصدر واحد لكافة نظمها وتشريعاتها 

وهنا لا وجك غر الأمة المصرية نفسها » لتكون المصدر الوحيد لكافة النظم, 
والتشربعات التى تصدر فى «صر وفى شتى المجالات السياسية والاقنتصادية. 
والاجتماعية 

وهنا ماذا يملع » بعد موافققة الأمة على كافة نظمها ونش بعاتها > أن پکون ذلك . 
کله باسم الله وان کون «خاتفة هذه الأنظمة والتشريعات ليست جريمة فى حق البشس. 
فحسب » بل هى جريمة يبعاسب عليها أيضا االرحمن نفسه تباك وتعالى ؟ 

ألا بعطى ذلك كله قوة وقدسية للنظم والتشريعات مما يقلل كثيرا من نسبة 
مخالفيها ويكثر من تعداد المعتصمين بطاعتها وبذلك تتحقق سيادة النظم والتشريعات. 
مما بثمر ‏ عاجلا _ وحدة هذه الأمة * 

قد يقال ن ما انع من ذلك هو فی وحود أغلبية عدد ية ) مسامة ( سیکون لھا 
الرآى الأول والأخار فی كافة a‏ والنظم ويدون مراعاة مصالح ( الأقليات ). 
الأخرى 


والرد على ذلك آن المناقشات والقرارات والنظم تنصب على المعاملات السياسية. 
والاقتصادية والاجتماعية بدون النظر الا لمصلحة الجماعة المصرية وهذا لا شأن له 
دمو ضوع اختلاف اا فما تعلق بالعقا ثد والعبادات فضلا عن أن الشر يع-سة. 
المسسحبة قد خلت من تكاليف المعاملات عدا ما يتعلق بالآحوال الشخصية التى, 
لأتباعها الحرية الكاملة فی نشریعاتها ۰ 

وقد بيكون هتاك تخوف من التزام الأغلبية المسلمة بالنصوص الدينية فى, 
القرآن والسنة » وآنه وان كان قد سبق الرد على ذلك حسما أوضحه الامام الشسيخ. 
محمد عبده ء الا أن النصوص الآمرة والناهية فى الشريعة الاسلامية فيما بتعلق. 
بالمعاملات ¢ قليلة ومعظمها 'نناول المشساكل بطر بقة احمالية حبتث للدشر الحرية فی 
وضع تفاصیل الأحكام وذلك قفضلا عن الفاق هذه النصوصس مح مصلحة الحمساعة. 
الانسانية كلها بدون لفرقه ٠‏ 

وعلى سبيل المشال » فالشورى » أى الديمقراطية وهى الأساس لكافة النظم 
الراقية ي الحكم ٤‏ فاتها واجية فی الشر دعة الاسلامية 

والحربة الاقتصادية أيضا تتبناها الشريعة الاسلامية ويمراعاة مصلحة الجماعة 
روجوب الزكاة ومساعدة من لم تسعفهم ظروفهم للحاق دالسوق الحر للعمل والمال + 

وقس على ذلك مبادىء الحرية والمساواة » والآخوة الائنسانية » والحفاظ عل 


كرامة الانسان وعلى عقيدته وعلى مشاعرة » والتكافذل الاجتماعى بين الجميع بدون 
تفرقة بسبب الدين أو الجنس ٠٠١‏ الخ ٠‏ 

بل وآكثر من هذاء» فان وساثل بعث الآمة المصرية والتى سيرد الكلام عنها 
فى المياحث التالية تحض عليها أوامر الحق تبارك وتعالى التى تبرأ من سيطرة الفقر 
.والتخاف والهوان عل یا من عیاده 

كل هذا وغيره يأمر به الحق تبارك وتعالى فلماذا هذا التخوف من آن تكون 
كافة تشريعاتنا ونظمنا التى نتفق عليها صادرة باسمه سبحانه وتعالى ؟ 

بل ان الشريعة الاسلامية لم تتناول الكثير من الموضوعات مشل قوانين الاجراءات 
نوقوانين العمل وقوانين امور ٠٠١‏ الخ ٠‏ 

وهنا › اذا اتفقت الآمة المصرية على نظم وتشريعات تنفق مح مصالحھا ولیس لها 
غص فى الدين ١ ٠‏ 

فهل الأنضل لوحدة الشخصية المصربة أن کون کل ما تتفق عليه ہن نظم 
او تشر بعات نا رعا من نفسها ومصالحها ومحالسها المندخية دون دحل لد رقاب الالهيسة 
والحساب والبعث فى ذلك تحقيقا لرغبات البعض وعل حساب تجاهل الظروف 
الدينية ( الحثمية ) للشريعة الاسلامية التى توجب على انباعها أن يكون الحسكم 
كله لله ؟ 

آم من الآفضل لوحدة الشخصية المصرية ان يكون كل ما تثفق عليه الأمسة. 
E‏ المنتخبة من نظم وتشر يعات بمراعاة مصالحها صادر ياسىم الله انه 
للظروف الدينية ) الحتمية ( الاتباع الشريعة الاسلامية ا ڏو حب عليهم بان پکون 
االحكم كله لله 

هذا هو ( المشكل ) الواجب مواجهثه بكل صراحة تحقيقا لوحدة النفس المصرية 
تیعا لوحدة مصدر كافة شر بعااتها ونظمها ۰ 

وكما سبق البيان » فان الذى يرجح كفة وحدة مصدر كاقة النظم والنشر يعات 
ال جانب الحق تبارك وتعالی هو آن لا قومة لهذه الأمة الإ ع ساس دینی ۰ 

۶ فهکذا تعلمنا من عبرة التاريح ٠‏ 

اذ بهذا فط يستحيل عل الأغلبية مخالفة ١ا‏ تتفق عليه الآمة من لظم واتشريعات 
لان ااخالفة هنا تعد ر حرام ) + 

وسذا هو المطاوب لتحقيق وحكدة هذه الأمة ٠‏ 


وونعود قنكرر كلمات المسيحية الحقة ( من لا يحب فانه لا يعرف الله ) ٠‏ 
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اوبالحب وبالفهم المتبنادل : وبالاستفادة من دروس التاريخ يمكن تحقيق. 
الو حدة المقدسة لهذه الأمة حول الملصدر الواحد المقدس لكافة نشر بعا نها ۰ 


وکل شىء بهون فى سبيل تحقيق الثراء والتقدم والسعادة لكل أسرة مصرية ٠‏ 


فى وحدة الكلمة : 

هذا عن وحدة مصدر التشريع > أما عن فرقة الناس ثبعا للخلافات بينهم فى فهم 
الشريعة التى يؤمنون بها فقد حذرنا الرسول عليه الصلاة والسلام من الفرقة فى 
دیندا کما تفرقت البهود والنصارى 0 


وليس هناك شك فى تشجيع أحكام الشريعة الاسلامية لأتباعها على حرية الرأى. 
والفكر وابداء ما يسارّون من اجتهادات فى الثكاليف الشرعية ولكن هذا الخلاف كله. 
بنشهی عند الرآی الواحد والمبداً الواحد الذى تخرح به الجماعة الاسلامية أو ممثلييا 
حەث پاشزم الجميح بهذا المداً ونبد آی خلاف بعد ذلك ۰ 


يقول الامام الشيخ محمد عبده ( وأعظم جنايه > جنايةه التفريق وتمزيق نظام, 
الأمة فيما وقع فيه من سبقها من الاختلاف وتفرق المذاهب والشسيع فى الدين ٠‏ كان. 
اختلاف السلف فى الفتيا يرجع الى اختلاف آفهام الافراد » وكل يرجع الى أصلل. 
واحد لا بختلفون فيه »› وهو کثاب الله وما صح من السنة » فلا مذهب ولا شيعة »> 
ولل قصبية نقاوم عصبية ۽ ولو عرف بعضهم صسحة ما يقول الآخر لأسرع الى موافقته. 
کما صرح به جمیعهم ۰۰ 

كان الاختلاف فى العقائد على نحو الاختلاف فى الفتيا تخالف أشخاص فى. 
النظر .والرآی » وکان کل فریق یأخذ عن الآخر ولا یبال بمخالفته له فی رأیه » 
مس جدهم واحد س وامامهم وخطيبهم واحد »> فلما حاء دور الحمود ‏ دور السياسة ہس 
خد الماخالفون فی الننطح وأخذت الصلات تنقطع وامنازت فرف وتالفتٺ شیع کل. 
ذلك علي حلاف ما يدعو اليه الدين » وقد بذل قوم وسعهم فى تمييز الفرق المييزا 
حقیقیا فما استطاعوا وانما هو تمییز وهمی › وخلاف فی أكثر المسائل لفظى ٠‏ وانما 
هو الشهوات وضروب السياسات ٠‏ أشعلت نران الحرب بين المنشسبين الى تلك الشيع, 
حى آل الأآمر الى هذه الفرقة الشى بيظن فيها أنها لا دواء لها ٠‏ 

ولقد لسوا ما جاء فى الكتاب وأيدثه السنة من أن الايمان يعتمد على اليقين › 
ولا يجوز الأخذ فيه بالظن › وآن العقل هو ينبوع اليقين فى الايءان بالله وعليه ٠‏ 
قدرته والنصدیقی بالرسالة * وآن النقل جوع له فيما و#سك ذلك من عام الغبب. 
كأحوال الآخرة وفرض العبادات وهياآتها » وأن العقل ان لم يستقل وحدة فى ادراك 
ما لابد فيه من النقل فهو مستقل لا.محالة فى الاعتقاد برجود الله وبأنه إجوز أن. 
ور سل الرسل فعاتينا عنه بالمنقول س سوا ذلك کله وقالوا : لاود من اتباع مذهب» 
خاص فى العفيدة ء وافترقوا فرقا وتمزقوا شيعا ٠ )4١( » ٠٠٠١‏ 


ثانيا : فى الفرقة بسبب فرض النظم هن آعلى : 

انشهننا فی الآوراق السابقة ال آن السبب الأول فی فرقة الآمة المصر ية من حیتث 
مدر النظام ارجح الى تعدد اللمصادر التى تستقی منها الدثر يعات ين مصادر دينية 
مختلفة ومصادر وضعبة متضارية وءصادر عادات وتقاليد خاطئة أو صائية ٠٠٠۰‏ الج 

كما انتهينا أن الحل هو فى توحيد مصدر كافة التشريعات والنظم والعسادات 
والتقالباء لتكون نابعة من مصندر واحد وهو الله ستبحانه وتعالی ۰ ویدون آی خلاف 
على المبداً الواحد الذى تتفق عليه الجماعة خاصة بالنسبة للمعاملات ٠‏ 

م فی هذا البحث فاا سسنقادم دللا آخسر »> عن فرقة هذه الأمة ا یت أن 
مصدر النظم الحالية ( الوضعية ) فى المحالات الاقتصادية والسياسية والاحتماعرة 
انما ار جع الى اعتقاد غالسة الناس ا مفروضة من أعلى أى من الحهاز الحاكم 
تسه ٠.‏ 

ولد ينا الدسىتور الدائم ولد ينا قو انين و نظم فی الحالات الحدائية والادارية 
والتجارية والمانية والدولية العامة والخاصة وقوانئين للأحرال الشخصية ٠٠‏ الخ 


ولا كاد يمر يوم دون أن يصدر قانون أو قرار يأرض عل الناس أداء عمل 
أو الامتناع عن أداء عمل ٠‏ 

فمن هو واضع هذه القوانين والنظم ؟ 

من الناحية ( القانونية ) فان الذى وضع الدستور هو الشعب نفسه عن طريق 
الاستفتاء » ثم ان كافة القوانين والنظم يصدرها الشعب نفسه عن طريق ممثلية فى 
مجلس الشسعب ٠‏ ۰ ۰ ۰ 

وهنا يكمن السبب الثانى فى الفرقة عن النظم والقوانين الحالية من ناحية 
, مصدرها وذلك لأن الشعب نفسه يؤمن تماما آنه لم يكن له وجود فى معظم الاستفتاءات 
وفى اختيار معظم ممثلية وبالتالى فيما يصدر بموافقتهم من قرالين فى المجالس 
الشعبية ٠‏ 1 

ولقد سبق آن .تتيعنا وجود القاعدة الشسعبية عند اختيار النظم و ر المبادىء ) 
التى تلتزم الأمة بطاعتها والعمل بها فى كافة الأنشطة الانسانية وذلك بدء٠ا‏ من 
النشساة الأول وحتى سنة ٠٠٠٠٠‏ ق٠‏ م احيث بدا كل ذلك عن طريق الشجربة والخطاً 
الى أن استقر الانسنان على النظام الأصلح وفةا للاندخاب الطبيعي بين النظم ثم قيام 
الانسان. المصرى فى وره الاجتماعية الأولى بوضشع نظبامه الدينى والاقتصادى 
والسياسى والاجتماعي. الى استمن جلى آوائل. الأسرة الثائية عشرة ٠‏ 
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وهنا تحققت وحدة الآمة المصربة حول نظامها المختار ( وقيادتها القدوة ) ٠‏ 


ر اتنب آن لا تعیب عن الذهن آن الشسعب المصرى کان على وعی بنظمه الدينية 
وذلاك لساطة هذه النظم ر وفطريتها ) وعدم الاخنلاط بالاأجانب وعدم وجود تعقيدات 
فی هده النظم 
م تهنا عماية ) غیاب ( الشسعب المصرى والارادة المصر دة ایشتداء من س هة 
۰ قم تار یح فرض النظم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية من أعلى فى الأسرة 
الثانية عشرة وذلك بقيادة البطشس والاستغلال مما آدى ر تلقائيا ) الى فرقة الشعب 
المصرى عن النظم وعن القبادات تم الى موت الروح المصر دة والقوة الدافقعة لها ٠‏ 

وعلى هذا فقد استمر غياب الارادة المصربة والقاعدة الشسعبية عن النظم والقوانين 
المغروضة من أعلى وعن قباداتها من سنه ۲۰۰۰ قم حتی مايو سنة ۱۸۰١‏ م عندما 
حاولت الارادة المصرية للقاعدة الشعبية العريضة فرض نظمها على الحاكم وتوجيه 
أمور الدولة فى شتى المحالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمصلحتنها ٠‏ 


ولكن هذه الصحوة لم تستمر الا عدة أشهر ثم فرضت القو انين والنظم والقيادات 
س على فی غاب القاعدة الشسعسية حتی أواخر عضر اسماعیل بث نکرر نفس المو قف 
اذ جو ر دست الارادة الشعبية الوليدة مس الحاكم ( شه الوطنى ( والاستعمار الفر نسى 
والبر بطانى حت تمکنوا من اماتنها دعد دضعة آشهر من ظھو رها آنتهت بالا حثلال 
الر دعلا نى سنة ۱۸۸۲ ۰ 

واستمرت الارادة الشعبية فى غيادها وفى فرقتها عن النظم والقيادات المفروضة . 
من على حتی صدور دستور سنة 4 °۰ 

وايشداء من ذا التاريح ننقل ما ذکره الدكنور بطر س غا عن غی اب الارادة 

الشسعبية عن النظم وعن القيادات المفروضة من أعلى من سنة ۱۹۲۲۳ حتى ما قبل 
ثورة وليو سنة ٠١١۲‏ ونشتبع ذلك بأقوال كبار السياسيين عن فثرة حكم الراحل 
حمال عبد الناصر حتى بتیي للئاس صدق ما قدمناه من دلیل عن أن سیب الفرقة 
عبن النظم الحالية » من ناحية المصدر » انما يرجع آساسا الى ما استثقر فى الأفكار 
والأنشس ومن واقع السرد التاريخى ان هذه النظم وهذه القيادات مفروضة من أعلى ۰ 

ولنتابع الأدلة ابتداء من سنة ۱۹۲١۳‏ وهو الثاريج الذى حدده العلماء ليده 
حکم الشسعب تفسةه بنفس4 و تو جيه الحهاز الحاكم وفقشا للارادة الشسعبية التى ھی 
مصدر کل سلطة «ومصدر کل نظام وقانون آی الديمقراطية ۰ 


» دقو ل الدكتور دطر س غالی : 
٠‏ بالنسبة للديمقراطية البرلانية » فقد بدأت بدستور ۱۹۲١‏ وانتهت بقيام 


ثورة يوليو ٠ ۱۹١۲‏ ونستطيع آن نقول أن هذه التجربة لم تنجح النجاح المرجو ٠‏ 
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فالسلطة اتنفيذية اتسممت بعدم الاستقرار ٠‏ اذ بلغ عدد الوزارات خلال ۲٢‏ سنة 
٨۸‏ وزارة وعطل اللدستور ثلان مرات ء ولم يكمل جميع البرانات المدد الدستورية 
المحددة یا ۰ اذا اسنشنینا برلان ٠ ۱۹٤۰‏ 

ويرجع اخفاق التجربة الديمقراطية الى عوامل كشرة فى مقدمتها أن الدظم 
السياسية البرلانية التى وضعت فى مصر نقلت حرفيا عن النظم الدستورية اأوربية» 
على الرغم من أن المجتمع المعرى كان يختلف كل الاختلاف عن المجتمع الباجيكى 
آو الفر نسى ۰ 

وكان هناك أيضا سلطة الاحتلال البريطائى وتدخلها المستامر فى الحياة 
السسياسية المصرية » سواء كان هذا التدخل سافرا آم خفيا » وقد زاد هذا التدخل 
اثناء الحرب العالمية الثانية » ولم تكن مصر قد استعدت لتحديات مرحلة ما بعد 
الحرب حثى وجدت نفسها تدخل غمار الحرب الفلسطينية الأول › وما كان هن 
نتائج هذه الحرب أضعف التجربة الديمقراطية المصرية أكثر مما كانت ضعيفة » ٠‏ 


ويضاف الى ذلك قيام الجهاز الحاكم بتزييف الانتخابات لصالع الموالين له ٠‏ 
وع مرحلة الراحل جمال عبد الناصر يقول المهندس سيد مرعى : 
« فى الانتخابات السابقة كلها كان الاتحاد الاشتراكى هو اانى يتولى عملية 
الترشيح ومن كان قوم بترشيحه لاإبد أن ينجح ٠‏ وكذلك كان الحال فى ظل 
الانحاد القومى وفى ظل هذا النمط من الترشيح يكون المنافس ضعيقا كذلك فان عدد 
الحاضربن فى التصويت لم يكن يمثل عدد من حضروا فعلا ٠‏ 


واستمر الاتحاد الاشتراكى فى ممارسة نشاطه على النحو المبيل فى الدستور 
غير آنه كان من الواضح آنه لم بستطع آن يظهر الرأى الآاخر فى المناقشة » بل 
ظل يقوم على الرآى الواحد ٠‏ ليس هذا فقط ٠‏ بل يمكننا القول ان جميع القرارات 
التى كانت تصدر عن الاتحاد الاششراكى كانت كما يسمونها قرارات فوقبه ٠‏ وليست 
مثلة لرغبات الجماهر » «ح أن تلك الجماهي منتمية ولو اسميا الى الانحاد الاشتراكى 
وهن هنا فقدت الفنوات الموصلة بين الاتحاد الاشنتراكى كقمة سياسية وبين الجماهر 
وكان ذلك سببا لظهور. مراكز القوى » ٠‏ 

ويقول الدكتور مصطفى خليل : 

« قام الاتحاد الاشتراكى على مفارقات عديدة » فبينما كان فى الشكل متماثلا 
مح الآحزاب الشنيوعية > الا آنه افتقد العديد من العناصر التى نؤهله لممارسة دور 
مماثل مثل عدم اسهامه فى عملية صنع القرار السياسى ٠‏ أضف الى ذلك أن الائحاد 
الاشتراكى لم يسمح بالتعبير عن المعارضة آو وجهة النظر الأخرى فى داخله » كما ان 
1نتخابات التی کانت نتم فی داخله اتسمت بشښکل غړ دیمقراطی وګانت نتائجها 
تعبړا عن مصالح قيادات التنظيم ٠‏ وهكذا » بدلا من آن يكون قثاة لتوصيل رغبات 


٠٠۹  ةيرصملا الأمة‎ 


ی 


Ra 


وامانی الشسعب الى الحكومة › فقد كان الاتحاد الاشتراكى العربى اداة للتحكم وللتعيير 
عن مصاج فتة معدودة ٠‏ ومن ثم فتح الباب واسعا آمام الفساد السياسى > ققد 
استخدم بواسطة العناصر الانتهازية للحصول عل مزيد من السلطة والتغلغل الى 
المنامسب الهامة فى داخل الدولة وهكذا » فقد تحول ٠۰‏ الاتحاد الاشتراكى عن 
الهدق الآساسى الذى آانشىء من أجله - ( والغريب ) آنه کان جهازا لتوصيل افكار 
السلطة الى الأشسعب ولیس العکس » (۳؟٤)‏ ۰ 

والآن بعد عرض هذه الآدلة فهل هناك شك فى أسباب فرقة الجماهير عن 
النظم والقوانين السارية ابتداء هن سئة ۲٠٠۰‏ ق ٠م‏ وحتى ٠١‏ مايو سثة ۱۹۷۱ ؟ 

ان الغفرقة نابعة من آن هذه القوانين وهذه النظم وهذه القيادات انما فرضت 
من أعلى وبمعرفة القلة النسلطة المتصارعة المنعالية الميزة بنصيب الآاسد من الدخل 
القومی والمنحكمة فى آرزاق الناس وفى آنفسهم بدا من سنة ٠٠٠١‏ قءم وحتى 
٥‏ ماپو سنة ۱۹۷۱ ۰ 

ئم نصل الى ما بعد ۱١‏ مايو حتى الآن » فهل المطلوب من الشسعب أن ينقلب 
دن بوم وليلة الى تغيير كل ما وقر فى نفسه من تعمد الجهاز الحاكم فى جميح 
المراحل السابقة على ٠١‏ مايو سنة ۱۹۷١‏ من أبعاده عن فرض ما يشا ء من نظم 
وقوانن وقیادات ؟ 


هذا من ناحية ( ايمان ) الناس بأن اليوم ليس بافضل من الأمس » فالكل 
سواء فى فرض النظم والقيادات من أعلى ٠‏ 

فهکدذا تعلموا من التاريخ ومن أقوال كيار السن ۰ 

ومن هنا شات الآمثاة ( الشسعبية ) التى تجعل من الجهاز ا 
عدوا لئاس ۾ 

ولکن هل ات ل ع 0 ل واف ي اققات ان اة النظم 
والقوانين الحالية انما هى مفروضة من القلة الحاكمة ( قياسا ) لا كان عليه الحال 
من سمنة م حتی ٠١‏ مایو سنة ۱۹۷۱ ؟ 

الحقيقة أن الشعب عل صواب فى ذلك للأسباب التالية : 
١‏ - غياب الوعى السياسى والشقافى عند غالبية القاعدة الشعبية : 

أن أكشر من 7۷١‏ من الشسعب أمى لا يعرف القراءة والكنابة وان ال /٠١‏ من 
الشععب غار الأمى أغاسيته فی أمبة لقافية وسياسية ۰ 
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فاذا كان المقيدون فی حلاول الانتخابات ٩‏ مليون لسمة سنة ۱۹۷٩‏ ء يذهب 
مهم الثلث ال صسنادیق الانشخابات ٤‏ أ ثلا ملاین هة :د لم اذا افدرضنا مع 
( المجاملة ) أن نسف هذا العدد ( أى مليون ونصف ) هم فقعل عندهم الوعى السياسى 


i 


لأن يختاروا الدستور الملائم والقيادات الصالحة » فان هذا يعنى أن عملية فرض 
النظم والقبادات من على لا زالت سار ية لأن ملبون و نصف لیس هم الشعب المصرى 
بأى حال من الأحوال ٠‏ 


: لله وعى الكثي من ممثل القاعدة الشعبية فى الجالس التيية‎ - ١ 


وحتى يتين للناس خطورة هذا السبب وتأثره المدمر فى استمرار فرقة 
الشعب عن النظم والقوانين والقيادات نقول انه فى مواجهة تطور المعلوم والمعارف 
وتعقدها فقد اضطر ممثلى الشعب فى المجالس المختلفة بالدول المنقدمة الى الاستعانة 
بأجهزة متخصصة من العلماء فى كافة العلوم السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
لاعداد الدراسات عن كافة الموضوعات التى تعرض على المحالس الشسعبية ودهذا 
يكون ممثلى الشعب على دراية تامة بما يعرض من موضوعات تمس آمور الأمة وذلك 
بعاد تفهمهم لهذه الموضوعات من الأجهزة المتخصصة وبطريقة مبسطة ) ٠ )٤٤(‏ 

ونجد هذا النظام فى آمريكا » أما فى انجلترا وبعض الدول المنقدمة فانه نظرا 
لضعف امكائيات النواب الادية فانه يراعى اعداد دراسات مبسطة وفى متناول فهم 
کل الت نی يشترك فى مناقشة الأمور التى تمس الأمة بطريقة وأعية سليمة 
تيح له أن يقشرح الرفض آو الموافقة أو التعديل لا بعرض من نظم وقوانین فی 
شتی الموضوعات 

ودیذا بكون الناثب ممنلا فعلا لمصالح الجماهز عن علم وعن وعی ۰ 
فیحسب كما سبق البيان » بل وغياب كير من ممثليه أيضا عن ذلك ٠‏ 


e 


۳ فى اسلوب اصدار النشربعات والنظم + 


سبق بيان غياب القاعدة الشعبية عند اصدار النظم والقوانين قبل قورة 7 
۲ ® + ” 
وقبل آن بنقضی عام ٠۹٠۲‏ رأت قيادة الثورة اسقاط دستور سنة ۱۹۲۳ قى 
۰ د یسر سىنة ۱۹٥۲‏ وذلك دقرار أعلنه القائد ا للقوات المسلحة ( محمسدك 
جیب ) حاء فيه 
( اعلن باسم الشعب سښقوططل ذلك الدستور ¢ دستور تت تة ۲ › وانه 
اید لى أن أعلن فی تفش الوقت الى بتى وطنى آن الحكومة آخذة فى تاليف لجنة 
تشضسح مشروع دستور جدبكد بقره الشعب ويكون منزها عن عيوب الدستور الزائل 


() شض ۲١۸‏ من الجزء الشانى من الكتاب ,,٠‏ 
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ميقا لآمال الامة فی حکم نیا بی نظیة ۰ وه ا 4 و بعل ان أسقطت دستور الملك فی 
تقریبا فی ۱۸ پونيو سنة ٠ ۱۹٥۲۳‏ 
م انها بعد أن ارأنتضت من الاحزاب تطهر نفسها واعادة صياغة برامجها أصدرت 


نجيب أيضا ) : 


( اتضح لنا أن الشهوات الشخصية والمصالع الحزبية التى أفسدت ثورة سنة 
۹ تريد أن تسعى بالتفرقة فى هذا الوقت الخطير من تاريخ الوطن فلم نتورع 
بعض العناصر عن الاتنصال بدولة أجنبية وتدبر ما من شأنه الرجوع بالبلاد الى حالة 
الفساد السابقة ) ٠‏ 


وبناء عليه صدر المرسوم بقانون رقم ۳۷ لسنة ٠۹١١‏ بحظر النشاط الحزبى 
بالنسبة ال ا ء عضاء الأحزاب المتحلة ( المادة ۲ ( وحظر نکوین أحزاب سداسسية حك دة 
) المادة ١ Î‏ 


ئم انها اصدرت یوم ۱۳ ینایر ٠۹٥۳‏ مرسوما بتشكيل لجنة من خمسين عضوا 
لتعمل فی ( وضح شر وع دستور پنفق مع أهداف الثورة ) * ومع آنا لم تو قف 
عمل اللجنة ولم تلغها الا انها لم تصبر الا پومين حتى أصدرت اعلان ١١‏ يساير 
سنة ٠١١۳‏ ( بتحديد فترة النتقال لمدة ثلاث سنوات ) ٠‏ وآصدرت فى ٠١‏ فبراير 
سنة ۱۹٥۲۳‏ اعلانا دستوريا ببيان نظام الحكم فى فترة الانتقال عهد الى مجلس قيادة 
الثورة بأعمال السيادة العليا ( المادة ۸ ) وعهد بالسلطة التشريعية الى مجلس الوزراء 
وعهد بالمراقبة والمتابعة الى مؤتمر يتألف من مجلس الوزراء ومجلس قيادة الشورة 
مجتمعين ( المادة ١١‏ ) » غير أنه لم يمض عام واحد على هذا الموقف حتى أصدرت 
الثورة فی مارس ٠٣۵٩‏ قرارا ينص عل ( اتخاذ الاجراءات فورا ( لاحظ فورا ٠٠١‏ ) 
لعقد حمعية لأسيسية تخب عن طرق الاقنراع العام المباشر على آن تجشتمع خلال 
شهر پوليو ۱۹١٤‏ وتكون لها مهمتان : الأولى مداقشة مشروع الدستور الجديد 
واقراره والثانية القيام بمهمة البرلان الى الوقت الذى يتم فيه عقد البرلان الحديد 
وفقا لأحكام الدستور الذى ستقره الجمعية التأسيسية ) ٠‏ 


( والغریب ) آن سا القرار لم. ينفذ . اذ ما لبثت الثورة » وقبل مرور شهر 
واحد على اصداره ».أن أصدرت. يوم ٩‏ مارس ۱۹٥٩٤‏ قرارا آخر جاء فيه ( أولا س 
ارجاء تنفيذ القرارات التى صدرت بوم ه مارس الحالى حتى نهاية قثرة الائنقال ) ٠‏ 


ثم ان قرار ۲۹ مارس سنة ۱۹٥٤‏ هذا قد أضاف ( انيا - يشكل فورا 
( شورا أيضا ) مجلس وطنی استشاری براعی فی تمثیله الطواثف والهيثات والمناطق 
المخدلفة وبحدد تكوينه واختصاصاته بقانون ٠‏ وهو قرار مستخرح من عصور ما قبل 
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الديمقراطية يوم ان كان الملوك يختارون ممثلين للطوائف والمناطق فى مجالس 
استشارية تكون مهمتها مقصورة على ابداء الرأى والنصيحة بدون التزام آو الزام 
ولسنا فى حاجة الى القول بأن قانون تكوين ذلك المجلس الوطنى الاستشارى لم 
یصدر وبالتال فان قرار ۲۹ مارس ۱۹١١‏ فى هذه الجزئية لم ينغد ٠‏ 


ثم أخيرا ‏ وليس آخرا ‏ ان لجنة الخمسين التى كانت قد تشكلت بمرسوم 
۲ ینایر ۱۹٥۲‏ لوضع مشروع دستور ( يتفق مع مبادیء الثورة ) كما جاء فى قرار 
تشمكيلها أو دستور يحقق آمال الأمة ( فى حكم نيابى نظيف وسليم ) كما جاء فی 
اعلان الغاء دستور ۱۹۲۳ › قد أعدت مشر وعها وقدمته فعلا الى مجلس الوزراء يوم 
۷ يناير ٠ ٠۹٠١‏ ولكن قيادة الثورة لم تقبله بحجة أن نظام الحكم غیه نیابی آكثر 
مما يجب ۰ ووضعت بدلا منه دستورا اأعلنته یوم ۱١‏ نایر ۱۹۵٩‏ آخر يوم فى فترة 
الانتقال وأرحأت العمل به الى يونيو سنة ٠۹١١‏ التاريخ الذى كان محددا لتمام 
جلاء قوات الاحتلال البريطانى ٠٠‏ ولم يكن دستور ٠۹١١‏ هو آخر المواقف » فهو 
ذاته قد ألغى قبل مرور عامين ( ٥‏ مارس ۱۹١۸‏ ) بمناسبة الوحدة بين مصر وسورية 
ثم عاد ذاته بعد آربعة أعوام تقریبا ( ۲۷ سبتمبر ۱۹١١‏ ) بمناسبة الانفصال » تم 
ألغى مرة أخرى بعد عامین » بصدور دستور حدید موقت ( مارس )٤٥() ۱۹٩٤‏ ۰ 


Ss O‏ شئون کل آسرة 
فی مستوی معیشنها وفی مستقلها ۰ 

القرارات الئى یش الناس فی معايشهم وفی تقدمهم تصدر من على م يتم 
الغاءها و تعد يلها أيضا من على دون أن بعطوا فرصة للناس حتی لشفهمها أو للعمل 
بموجبها ۰ 

وسن هنا كانت الحكومة وقراراتها و نظمها وقوانینها فی واد والشعب فی واد 
آخر لايفكر الا فى القوت ولا شی غر القوت 

وبالنسبة للتنظيمات السياسية التى حلت محل الأحزاب القديمة فقد فرضت 
. وآلغيت دقرارات من أعلى آبضا * * تعد أسبوع واحد من حل الأحزاب فی ۱١‏ یناړر 
سلة ۳ اأعلنت الثورة قيام ( هيئة التحریر ) فی ۲۳ پنایر ٠۹١۳‏ وصاحب 
انشاء هبئة التحر بر نزول قبادة الثورة الى الشعب » وشهد عام ۱۹0٩‏ ( طوافا ) 
متصلا بين المحافظات والمراكز والقرى والمصسانع على طول مصر ور ضها فی تحر بة 
جديدة لم يننقل فيها الشعب الى الحكام ليستمعاليهم . بل انتقلوا اليه ليحدثوه ٠‏ 


وفى خطبة الراحل جمال عبد الناصر فى المنصورة فی ۱۹ ابريل ٠٣١١‏ يقول 
( ان هيئة التحرير ليست حزبا سياسيا يجر المغانم على الاعضاء أو يستهدف شهوة 
الحكم والسلطان وانما هى أداة لتنظيم قوى الشعب واعادة بناء مجتمعه على سس 
جديدة صالحة » أساسها الفرد ٠‏ فنحن نؤمن بأن آى نهضة لا يمكن أن تقوم الا اذا 
آمن الفرد بلده وقدرته ٠‏ وان اعادة بناء الوطن لن تتم الا اذا قام كل فرد بواجبه » فان 
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نستطيع وحدنا أن نقيم هذا البناء ٠‏ وان الفساد الذى عم جميع مرافق البلاد طوال 
عشرات السنين ليحتم علينا أن نعمل » كل فى اتجاحه من أجل ازالته والقضاء 
عليه ٠‏ داعلموا ان الطريق طويل وشاق ٠‏ فعلينا أن نتذرع بالصبر »› فالارادة التى 
لا تعرف اليس ليس آمامها عائق وسنصل باذن الله وسننتصر ) ٠‏ 

م آلغيت هيئة التحربر بقرار من على أيضا ليصدر قرارا آخر بانشساء الإتحاد 
القومى وهو كما جاء بدستور ۱۹١١‏ ( يكون المواطنون اتحادا قوميا للعمل على تحقيق 
الأهداف التى قامت من أجلها الثورة ولحث الجهود لبناء الأمة بئاء سليما فى النواحى 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية ٠‏ 

و أصبح الاتحاد القومى سسلطة رابعة ( نظريا ) ٠‏ 

وفی ۲۰ پوليو ۱۹١١‏ بدآت الثورة باصدار سلسلة القوانين ( الاشتراكية ) 
بتأميم جميع البنوك وش ركات التأمين ومنشئات أخرى بلغ عددها ٤۸٩‏ منشأة وشركة 
وەصنعا 

وفی ۲٣‏ ماو ۱۹٩۲‏ قدم جمال عبد الناصر الى المؤنمر الوطنى للقوى الشسعبية 
الميثاق بقوله ( الميثاق عبارة عن مبادىء عامة أو اطار عمل أو اطار للخطة نتج عن 
اه ٠٠‏ نتج عن تجربة وممارسة لمدة عشرة سنوات ٠٠‏ العشر سين اللى فاتت كانت 
فترة تحر بة وفترة ممارسة كانت فترة مشسيدا فيها بالتجر بة وبالخطاً ( جلسة ۲١‏ مايو 
۲ ) وأقره المۆ تمر وأصدره ( ليكون اطارا لحياتنا وطريقا لثورتنا ودليلا لعملضنا 
ن أجل المستقبل ٠‏ 
وتمت التخابات أعضاء المؤتمر الوطنى للقوى الشعبية على اسناس قانون 
الانتخاب رقم ٥1/۷۳١‏ والقانون رقم ٦۲/٠١‏ - وانعقد فى المدة من ۲١‏ مايو سسنة 
۲ تی ۰ و نیو ۲ وأقر الميثاق وأصدره بعد مناقشسات طوبلة واشتثرك فی 
رئاسته حمال عبد الناصر وآنور السادات وكمال الدين حسي ٠‏ 

وبطبيعة الحال كان فى ذلك الغاء الاتحاد القومى ليحل محله الاتحاد 
الاششراکی )٤٥()‏ ۰ 

تم جاعت هزيمة ٥‏ پونيو ۱۹۹۷ لتمثل تاريخا لدى الرآى العام المصرى نهاية 
الفصال بين المسألكين الوطنية والديمقراطية وليعودا الى سبق عهدهما عملية سياسية 
واحدة ٠‏ لقد تزعزعت اللقة فى كفاءة النظام السياسى وفى قدرته عل ضمان 
الاستقلال الوطنى والاقتصادى ¢ ورالهزيمة استر حت قوی النماسك فی ذا البناء 
السياسى . وكان أول ما أظهر هذا الاتجاه الجديد كمنطلق شعبى هو ٠ظاهرات‏ الطلبة 
وح ر كة الشاب فى فبراير ونوفمىر 1۹%۸ ) (%£) ° 


وبقول الدکتور بطرس غالى : 
« منذ أن بدأ الجيش بالتحرك فى ۲٢‏ بوليو سبنة ۱١١١‏ وحتى ثورة التصحيح 
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فی ٠١‏ مايو سنة ۱۹۷١‏ » والسلطة قد ت ركزت فى مجلس الشورة ثم فى بد الرئيس 
جمال عبد الناصر وذلك بعد أن كانت هذه السلطة موزعة » قبل الثورة » بين الملك 
وأحزاب الاقلية وسلطة الاحتلال وحزب الوفد والمصالع الاقتصادية الأجنبية ) ٠‏ 

وبينما نقلت النظم والدساتير الأوربية للتطبيق قبل الثورة » نقل النظام 
نقلا أعمى فى ( تجارب الثورة ) النظم الاشتراكية الشمولية الأوربية ٠‏ 

ودنيا لعبت الاحزاب السياسية دورا هاما فیما قبل الشورة ٤‏ لعب النظام 
السياسى الواحد فی التجربة الثانية ر( «رحلة الثورة ) دورا ثانويا هامشيا » سوا 
سمی هيئة التحرير أو الاتحاد القومى آو الاتحاد الاشتراكى )E۷(‏ ۰° 


وفی تصر بح للمرحوم الر ئيس آلور السادات فی ۹ مارس سنة المنشسور 
بجريدة الجمهورية يوم ٠١‏ مارس ۱۹۷١‏ قال فيه ( الميثاق وبيان ٠١‏ مارس وورقة 
أكتو بر كل هذه مذكرات تفسرية خلاص قديمة ) (4۸) ۰ 

ويقول المهندس سيد مرعى ٠‏ 


أصدر الر ٹيس السادات قرارا فی ینایر سسنة بيتشكيل لجنة مستقبل 
العمل السياسى فى دصر ( لدراسة موضوع المنابر ودورها فى دعم الديمقراطية وآثر 
ذلك على مستقبل العمل السياسى فى «صر واقتراح أفضل السبل والضوابط لقيامها 
مسر شدة فى ذلك سا جاء فی ورقة تطوير الاتحاد الاشثراكیى وما يتجمع لدبها من 
آراء وما يطرح من أفكار حول هذا الموضوع ٠‏ 

وفى الحقيقة القد واجهت لجدة مستقبل العمل السياسى. موقفا صعبا فى بداية 
عملها تمشل فى موجة الفكاهة التى تناول بها الشعب موضوع المنابر ٠‏ فبعد انتهاء 
المؤثمر القرمى وفتح الباب لموضوع تشكيل المنابر حتى أصبح هيكل الانحاد 

شستراکی محل نقاش › وبدآت التيارات نظهر عل حقيقنثها مباشرة » ودل ذلك عل 
ثقة الجماهير كانت مفقودة فعلا فى الاتحاد الاشتراكى . 


ولكن المشسكلة الشى واجهنها اللجنة تمثلت فى عددالمنابر التى أعلن عن تشكيلها؛ 
لقد نكون فى البدابة منبر واحد » ولكن بعد ذلك بدأت المنابر تنهال بشكل غر 
طبيعى حتى وصلت الى ٠٠١‏ منبرا » تشكل بعضها على سبيل الفكاعة ملل منبر 
اخناتون ٠‏ ومنبر خريجى المدارس المنوسطة ولقد بع ذلك آن تسابق کتاب‌الکار یکا تر 
فى الصحف فى تناول الموضوع بشكل جعل الشعب كله مما عرف عنه من دقة 
وحسداسية فى الالتقادات » أن يحعل فيه مادة فكاهة ٠‏ ولذلك فقد كان آول اقتراح 
ولت ب آل الفا عن تخ اسا م ر ل اا ال تا من ات 
السیاسیى ) جتى لنزع عن هذا الموضوع الهام والجاد ما لحق به من فکاهات ونندر ۰ 

ويسلم المهندس سيد مرعى أن مثل هذا الاجراء كان لابد فيه من آن تكون 
اللحنة التى قامت بهذه المناقشات منثخبة انشتخابا شعبيا بصفتها تقوم باجراء 
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سياسى ضخم يترتب عليه نتائج سياسية تمس الجماهير يجب أن تكون فعلا محل 
استفتاء شعبی الا انه ری ضا أن هذه القرارات حازت موافقة محلس الشعب 
المنتخب فى ذلك الوقت ٠‏ 


وفی ١‏ نوفمبر ۱۹۷١‏ › وفى الجلسة الأولى مجلس الشعب الجديد ؛ عبر 
الرئيس السادات عن ظاهرة الانتخابات النظيفة التى أفرزت ذلك المجلس ثم أعلن 
أمام مجلس الشعب انه ( اتخذت قرارا شكلته وأملته معركتكم الانتخابية وما أبرزه 
الشعب فيها من ارادة » هذا القرار هو أن تتحول التنظيمات السياسية الثلاثة ابتداء 
من اليوم الى أحزاب ) » وهذا التحول يترتب عليه اجراء بعض التعديلات التشريعية 
خاصة الغاء النص فى قانون حل الاحزاب على حظر انشاء أحزاب سياسية ٠٠‏ الخ ٠‏ 

وأجاب المهندس سيد مرعى عن سؤال وجه اليه ان وجود ٠١٠١‏ «رشح 
بتنافسون عل ١۷١‏ داثرة هو دليل على اقبال الشعب المصرى على التجربة الديمقراطية 
وفى الواقع يمكن القول أن مقياس مسار كة الشعب واهتماهه بالديمقراطية ليس بعدد 
المرشحين وانما هو بعدد المساهمين فى الادلاء بأصواتهم والاختيار س هؤلاء المرشحي 
ومن الاحصاءات الرسمية نجد أن عدد الناخبين المصريين ١٠٠ر1۲٤‏ رة لقريبا وان 
عدد من ادلوا بأصواتهم بالفعل ۷ يتحاوز ۰رر تقر یبا وبالتالی اعتقد انه من 
المطلوب اعادة تقييم مقياس المشساركة المطروح)(۹٤)‏ ۰ 

ومن هذا العرض بتبين السب فى الفرقة والانقسام الموجودة بيل الناس وبين 
الحكومة والنظم والقوائين والاحزاب السياسية دال وعن وطنهم ومتطلبات لنميته 
واعادة بنائه وذلك حتى فى مرحلة المرحوم أنور السادات ‏ رحمه الله ٠‏ 

اذ رغم أن النظم التى أصدرها المرحوم أنور السادات فيها. كل المصلحة لهسذه 
الأمة حيث قضت على أخطاء النظم فى المرحلة السابقة ؛ الا انها قد اتخذت الشكل 
المغروض من أعلى ٠‏ 

ومثلها فى ذلك مثل النظم التى أصدرها الملك اخناتون والتى كانت فيها كل 
الملصلحة للامة المصربة الا آن انفضاض الشعب عنها كان يرجع اساسا الى آنها اتخذت 
الشكل المفروض من آعلى ‏ فلم تجد أى تجاوب شعبى معها ۰ 

ووم بتحد الشعب المصرى حول نظمه المختارة وقياداته القدوة لن بظهر على 
السطح الا الصحيج والمفيد والمئمر لكل أسرة على أرض مصر ٠‏ 
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ان الغنى فى غر حاجة الى محاباة غبره » اما الفقير » فانه لا يقول الحق الذى يەن 
به وانما بحابی من يملك شيا یعطيه له 


من نصائح الملك أخنوى 


: الفرقة بسبب مضمون النظام : 


فى الحقيقة فان ما جرى عليه البعض فى البدء باختيار النظام الأصلع لأحوال 
الناس هو الخطاً عينه ٠‏ 

وذلك ان البداية يجب أن تكون فى اختيار النظام الأصلعح ليجد دعامته فى 
الأخلاق وفى ايجابيات الشخصية الانسانية ٠‏ 

فكشيرا ما نقرأ ونسمع أن صلاح الحال يكون فى تطبيق الشريعة الاسلامية آو 
فى النظام الرأسمالى آو فى النظام الشيوعى أو فى النظام الاشتراكى المخطرف ء٠‏ 
وهكدذا ۰ د 

والدين ينادون يتطق أا من هذه الأنظمة الاقتصادية والسياسية دعالقدون 
١نها‏ تحقق مضاعفة فى الدخول ورفعا لمستوى المعيشة لكل أسرة ٠‏ 

وهذا هو الخطا . ۰ 

وذلك أن التطبيق العملى .لبعض هذه النظم يكشف عن عدم تحقيقها الا للمزيد 
من الفقر وللمزيد من التخلف على الرغم من محاسنها النظرية وأهدافها المئفقة مع 
مصالح الناس . : 

فاذا ‏ بحثت عن أسباب فشل هذه النظم عند التطبيق ستجد أن السبب الأوحد . 
بر جع الى مخالفة الأغلبية لأحكامها نصا أو روحا وفی الخفاء أو جهارا ٠‏ 


ومن هنا تحدث الفرقة عن النظم وعن القيادة الحساكمة وبين الناس بعضهم 
وبعض فيزداد الفقر والتخلف ٠‏ 

ولا كانت مخالفة النظام السياسى أو الاقنتصادى أو الاجتماعى هى عملية غير 
أخلاقية ٠‏ ضرورة أن أخلاق الصدق والصراحة والأمانة والشجاعة تحتم غدم مخالفة 
نظام الجماعة فان رؤى أن فى طاعته ضرر على النفس أو على المال أو على الكرامة ٠٠‏ 
كان حتما عرض الموقف بصراحة على المجتمع صاحب النظام لايجاد حل لمشاكل 
التطبية 


لذلك كان الفيصل فى تحديد مدى صلاحية النظام لتحقيق الوحدة بين الناس 
يرجح الى امكانية الناس لطاعته » أى لامكانية ظهور أخلاق الصدق والصراحة والامانة 
والشجاعة وايجابيات الشخصية الانسانية لمساندة هذا النظام وسيادته فى أمسور 
الأسرة والدولة : 
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وذلك آنه بدون مساندة أخلاق الصدق والصراحة ا للنظام e‏ 
النظام لقا شا 

أما الجرى وراء ما هو شائع من اختيار النظام الأصلح لأحوال الناس المادية من 
الناحية النظرية دون النظر عن امكانية مساندة الاخلاق لسيادة هذا النظام فهذا هو 
الخطاً الواجب تداركه ٠‏ 


ولقد كان أزهى عصور التاريخ المصرى فى الوحدة هى العصور ااتى نعمت فيها 
الدولة بسيادة القالنون حتى الآسرة الرابعة وبمساندة أخلاق الصدق والصراحة 
والأمانة والشجاعة وايجابيات الشخصية الانسانية ( الفطرية ) ٠‏ 

أما أسواً العصور التى شقيت فيها مصر بالفقر والتخلف فهى العصور التى 
تفرق فيها الناس عن النظم والقوانين والقيادات وحلول سلبيات الشخصية الانسانية فى 
الكذب والخيانة والخوف والملق والاستكانة ٠‏ 

ومن ثم تمت مخالفة النظم والقوائين فحدثت الفرقة ٠‏ 

فاذا فهمنا الأمور على هذا الوجه › فاننا نبحث معا عن اللظم الاقتصادية 
والسياسبة والاجتماعية النى ستجد لها مساندة ر تلقائية ) فى ايجابيات الشخصية 
المصربة عند لطبيقها ٠‏ 

وااتباعا 1( درې عانه" هذا الكتاب فی عدم التقيد بالألفاطظ الاكاديمية 0 فانتنا 

سسنر اعی استعمال الالفاظ المؤدية ای المعنى مباشرة # 

وبد٤!‏ دی بد » ويأاستبعاد فترة تاريخلا القومى حتى سنة ۲٠٠٠٠‏ ق٠‏ م٠‏ التى 
اتسمت بایمان السلف بنظامهم المختار بصفة عامة » فان النظمالاقتصادية والسياسية 
التى تتحکم فيها ( الحكومة ) أو القلة في السلطة وفى اقتصادیات الدولة تؤدى فورا 
الى ظهور سلبیات الشخصية المصربة فی الخوف والملقى والاستكانة والكذب والخياثة 
والنفاق ٠٠‏ الخ ٠٠‏ 


وهنا تتم مخالفة هذه النظم ظاهرا أو باطنا وتنفرق الأمة عنها وعن قياداتها وعن 
نفسها فيزداد الفقر والتخلف ٤ 1 : ١‏ 


وقد عايشنت مصر هذه النظم » ابتداء من فرض النظم والقيادات من أعلى سنة 
۰۰ قم وختے. ۱٩‏ انو سنة ۱۹۷۱٩‏ ۰ 
ی ۰ م و بی و 


وطوال هذه المرحلة التى امتدت لا يزيد عن تسبعة ولاثين قرنا من الزمان 
تسلطت القلة الحاكمة على اقتصاد الدولة وعلى كل سلطاتها وبهذا آصبح الانسان 


۳7۹ 


المصرى مضطرا الى أن يتلون فى أخلاقه وفى شخصيته تبعا للجهة المتحكمة فى 
الأرزاق والقابضة على كافة السلطات ٠‏ 

A E A E a 
الحاكمة من التحكم فى الأرزاق وفى الأنفس‎ 

أي فى أن بكون غالبية الشعب المصرى مالكا لأرزاقه ملكية خاصة مصانة بعیدا 
عن سيطرة الجهاز الحاكم ٠‏ 

م آن بكون الجهاز الحاكم نفسه محكوما من الشعب نفسه وتابعا لتوجيهات 
وأوامر الرغبات الشعبية ء 

وممكن آن نقول كل ذلك بالکلمات السائعة فى إن النظام الذى بجد سسنده 
فى الأخلاق وفى ايجابيات الشخصية الانسانية هو النظام الحر حيث تكون آغلبية 
الئاس مالكة لارزاقها ملكية خاصة مصانة وهنا لن يضطر الانسان لان بيخاف او 
پستکن آو بتملق او يكلب تبعا للجهة القابضة على الرزق لانه هو نفسه مالك لرزقه 
ملكية خاصة حصالة ٠‏ . | 


كما انه بائديمقراطية › آى بان يكون الشعب هو الذدى ينتخب ممثليه فى 
المجالس النتخبة وهو صاحب القضاء الشعبى وهو الموجه للحكومة وهو صاحب 
الكلمة الأول والأخبرة فى كافة ٠٠‏ يصدر من نظم وتشريمات » وهنا لن بظهر فى هذه 
الأجواء الا ابجابيات الشخصية المصرية حيث انتهت الى الآبد الصراعات التاريخيبة 
بين الاس وبين الجهاز الحاكم الذى كان سبببا فى كل ما أصاب الشبخصسية المصرية 
من سلبيات عبر القرون الماضية ٠‏ 

فبالحرية الاقتصادية وبالملكية. الخاصة لكافة الأنشسطة لغالبية الناس ٠‏ 

وبالديمقراطية السياسية التى بصبح فيها الناس موجهين وآمرين للجهماز 
الحاكم ‏ سوف تختفى كل سلبيت الشخصية المصرية لاخنفاء عوامل ظهورها التى 
تشکلت عر تار یخنا کله هن نحکم الحهاز الحاكم فی أرزاق الئاس وفی آنفسهم ۰ 

وهنا ستنطلق ايجابيات الشخصية المصرية من عقالها لمساندة النظام المنبثق 
من اراد تها الحرة 

فتتحقق الوحدة التى يمكن بها صنع ما كان يعد مستحيلا فى يوم من الأيام ٠‏ 

وقد يقول قائل انك بهذا تهدم النظام الاشتراكى الذى تقوم عليه الدولة ٠‏ 

ثم ينبرى آخرون للقول بآن النظام الحر قد فشل فى الفترة من عصر اسماعيل 
حتی عصر فاروق ۰ : 

ثم اتی آخرون للقول أن هذا الكلام يتفق مع كثير مما هو مطبق حاليا ١٠الخ٠‏ 


TA®* 


وقبل أن نرد على مثل هذه الاعتراضات فاه من الواجب أن نعرف آن ما نعرضه 
فى هذه الأوراق ليس الا النتيجة الحقيقية من الدروس الى تعلمناها من التاريخ آی 
أننا لم نشف شيا جديدا » الما هو اتجاه أملته تجاربنا ومعاناتنا مع كافة الآنظمة 
التى عا يشسناها عبر تاریخنا القوعى : 


اما أن هذا الكلام يهدم الأساس الاشتراكى الذى يقوم عليه النظام ا للدولة 
المصرية با فيه من النتشار القطاع العام المحتكر لغالبية انتاجنا وخدماتنا فان هدا 
کله لن يكون معوقا لنا أبدا عن ذكر الحقيقة فى أن الشخصية المصرية تتلون تبعا 
للحهة القابضة على الأرزاق وعلى كافة السلطات وبهذا يتم مخالفة النظام والتفرق عنه 
وان ظهر للنظرة السطحية غير ذلك ٠‏ 

والر ئيس الحكومى سواء فى المحالات الانتاجية آو الخدمية هو الذى يجعمل 
الأخلاق تتلون وفقا لاتجاهاته ٠‏ 

م يتنعکس کل ذلك على علاقات العمل والانتاج ۰ 
السلطات منذ آلاقف السنين وحثى الآن وستجد أن كل ذلك مرجعه الى جلب منفعة آو 
دفع ضر ر بالنسبة للمال أو للنفس لدى الرئيس الحكومى ( وغيره ) المتحكم فى كل 
ذلك ۰ 

بل وا لمحتكر للعمإ ولالسلطة ۰ 

وأكتر من ذلك » فقد تعمد من حكموا مصر من غر المصربين حرهان الشسعب المصرى 
من الملكية العفارية الخاصبة ومن الملكية اللخاصة المصانة فى الانشطة الاقتصبادية 
الأاخرى ليس بهدف الحصول عل ثمار كل ذلك لانفسهم فحسب د بل للمزيد من . 
اخضاع الانسان المصرى لأوامر هم ولاتجاهاتهم وحتی بکون عل الدوام (کلپا) پتبههمه 

وجوع كلہك يتبعك ۰ 


وللا يستطيع الحاكم الأجنبى أن يجعل المصرى يتبعه و پليه ۷ عن طرق ساب 
ذا المصرى كل حقوقه فى الملكية الخاصة المصانة ومن ١‏ تم یکوين رزقة على العام ء 

ولاثبات ذلك سوف نقدم الختور التاريخية ية لفرضٍ الخوف والاسىتكانة والتجرع 
على الشعب المصرى عن طريق حرمانه من الملكية اللخاصة المصانة فى كافة الانشط 
الاقتصادية اذ بهذا أصبح الاله الفعلى بالنسبة اللمصريين هو المجهاز .اليجاكم المنحكم فى 
الرقاب وفى الأرزاق ٠‏ 


۸۱ 


فى الجدور التاريخية لحرمان السعب المصرى من اللكية الخاصة المصائة : 

- قول الدكتور رفعت السعيد . : (0°) ۰ 

) وللحقيقة فان ظاهرة انعدام الملكية الفردية E‏ 
الاجتماعى للمصريين وفى قدرتهم على الصراع من أجل استخلاص حقوقهم ) ۰ 


کشر من المغكرين العالميين ابتداء من آدم سمیث الى ستیوارت ميل ۰۰ الى ما رکس ۰ 


ویکتب ما رکس فی پونيو ۱۸٥۲‏ الى انحلز قائلا : 

( ان عدم وجود ملكية فردية للأرض هو فى الواقع مفتاح المسألة الشرقية كلها 
۰ ففی هذه المسألة یکمن کل التاريخ السیاسی والاجتماعی للشرق ) ° 

والحق ما اله ماركس » فان حرمان الشعب المصرى من الملكية الخاصة المصانة 
هو السبب الأساسى فى عدم قدرة المصرى عل رد ما وقع عليه من ظلم عبر آلاف 


کما اله هو ا ب فی اضطرار المصرى الى ؤأد کل مثله وایجابیانه امام احتیاجه 
الى مداراة الحاكم فی کل ث شون معیشته ۰ : 


ولا آدل على ذلك من آن الثمانين عاما التى قضاها المصرين فى ملكية خاصة 
عقارية ومنقولة من آواخر عد الخدرى اسماعیل حتیى آخر عهد فاروق هی ازھی 
عصور التاريخ المصرى » من بعد الثورة الاجتماعى الأول » فى الكفاح ضد الحاكم 
الوطتبي والاأجنبى لإساتخلاص الحقوق المسلوبة بالمقارنة. بما سبقها دن آلاف السبنين 
ومرجلة الراحل جمال عبد اللاصر ٠‏ 


ها فثرة : اظهر فيها الكذر من ابجابيسات الأسخصية المصرية حيث ظهر الراى 
الحر الشجاع ت الل الرزق الخاص المصان ء 


وسا زاون ا محمد IT e‏ 


5 اوإتسال ماركس عن سيب جز ( الشرقيين ) عن الوصول إلى اللكية الفردية 
للارضى: جني بولا فې ښکلها إلاقطاعی. ;ديعلل ذلك بالاسبابِ التالية 

8 ا ان.رالسسیب الر تيسى:الذلك ار جع ال e‏ التربة واف 
بالنسبة لتلك المساحات الواسعة من الأراضى الممتدة من الصحراء الكبرى .الى الجزيرة 
العربية فبلاد فارس والهند وت ركستان .ثم الى الهضبة الأسيوية الوسطى. ٠‏ 


ا 


ففى كل هذه المنطقة نجد أن الرى الصناعى هو الشرط الأول للزراعة وهو أمر 
لا يمكن آن تقوم به الا الجماعات المنظمة وخاصة الحكومة المركزية ٠‏ 


وفی مکان آخر بعود ما رکس فيو کد : 


( ان الضرورة الحتمية لاستخدام المياه بطريقة اقتصادية وجماعية هى التي أدت 
فى الغرب الى تحول المزارع الفردية فى اتجاه تكوين نوع من الجماعية E‏ 
کہا حدث فی راض الفلاندرز بايطاليا ۰ وهی التى تطلبت قی الشرق س 
المستوى الحضارى متخلف والمساحات شاسعة وتحقيق التجمع الاختسارى 8 
صعبة ‏ تطلبت تدخل القوة المركزية للحكومة ومن ثم فقد وقع على کاهل الحكومات 
فى الشرق واجب اقتصادى هو تنظيم أعمال الرى والصرف ) ٠‏ 

ويعقب الدكتور رفعت السيد على ذلك بقوله «( وهكذا ظلت الدولة ممثلة فى 
الحاكم ٠‏ مالكة للأرض ما دامت هى التى تتحكم فى مصاريع الرى والصرف ٠‏ 


ولكن للكاتب تعليق على ذلك : 


وذلك آنه ( بغرض ) آن دواعی تنظيم الرى والصرف الصناعى على نطاق الدولة 
كلها تطلب وجود سلطة مركزية ء وهى الدولة ء تقوم بكل ذلك › فان هذا لا يعد 
سببا فى حرمان المصرى من ملكية الأرض الزراعية ٠‏ 

ومن لاحية آخرى > لاذا انصرف الجاكم الأجنبى الى احتكار التجارة الخارجية 
وهيمنته على التجارة الداخلية وتدخله فى ر بقايا ) الصناعة ا ينيف على آلفى عام ؟ 


كان من الممكن للمصرى المحروم من :تملك الأراضفى الزراعية آن يركز نشاطه فى 
التجارة والعسناعة والشركات الالية ( لو سمح ) .له الللظام الآجنبى بذلك حتى 
آوائل عهد اسماعیل ۰ 
لم پسمح للمصری بذلك آیدا ۰ 


م lL‏ فترة الراحل جمال عك الناصر bS‏ عقارب الاه مرة ة آخری, ال 
الوراء تحت شعارات الاشتراكية وتحالف قوى الشعب العاملة ٠٠‏ الخ ها 


يعن هده يقول E‏ هلال : 


فان ا بکاد ا موظفا لدی رند < ای يقوم ار لساب الکو 
اننا ذا دار مستا القرارات والتواین والتشر بعأاتث الى ددد نوع الانتاج ER‏ 


TAY 


ومواعيده نجد أن هناك هامشا بالغ الضآلة للفلاح المصرى كمنتج فى اتخاذ القرارات 
الفردية الخاصة وبتوزریع انتاجه ٠٠‏ ومن المفهوم أنه بحدث فی هذا الاطار وتحت زعم 
الكفاءة الاقتصادية والمصلحة العليا درجة عالية من القهر وفرض سياسة معينة لم 
يستشر فيها الفلاح فى شأن نوعية المحاصيل الى يزرعها أو كيفية تنظيم الجمعيات 
التعاونية ۰« الح ) (01) ۰ 

. وانه على رغم حسن نوايا الراحل جمال .عبد الناصر فى الأخف بنظام حرمان 
الشعب المصرى من الملكية الخاصة للأرض الزراعية ولمعظم الأنشطة الخاصة » فقد 
تعرضت الشخصية المصرية لنفس السلبيات الى تعرضت لها من قبل وهى ( تلونها) 
نبعا للجهة القابضة علي كافة السلطات والمهيمنة على كافة الأرزاق وهى هنا الجهاز 
الحاكم یا کان اسمه او حنسیته أو ددانته ۰ 


وفی هذه المرحلة لم تظهر آى قيادة شعبية عل وحه الاطلاق ۰ 

ولكن سوء النية لازم حكام مصر الأجانب فى حرمان المصرى من الملكية العقارية 
الخاصة ومن كافة الأنشطة الخاصة التى تؤدى الى شىء من الثراء وذلك كما سيبين 
من بداية هذه ( المؤامرة ) التى كان الاغارقة أول من نسج خيوطها سنة ۳۲۲ قا م :د 
ثم تابعهم فى ذلك کل من استولی بعدهم علۍ مصر حتى بداية عصر اسماعیل اذ 
ساروا على نفس النظام الذى وجدوه فى مصر والذى كان للاغارقة ( فضل ) ارساثه 
لأول مرة ٠‏ 

ولنتابعم بداية قصة تعمد الحاكم الأجنبى حرمان المصرى من الملكية العقارية 
الخاصة ومن كافة الآنشطة الأخرى الخاصة التى تؤدى الى شىء من الثراء وذلك بهدف 
تقليم ظافر المصرى واسکاته عن مطاولة ظلم الحكام »> وحضه على الاستكانة لحاحته 
الى عطائهم أو لمداراتهم ٠‏ 


: الد كتور مصطفی العبادى‎ E 


بلا حظل عام لخصصه لحا کم عام للبلاد ¢ وانما قام نور يع السلطة بعنابة شد بده 
بين المشرقين على الادارة والشسئون العسكرية والشئون المالية ٠‏ 


وق كان أرياتوس اول من لاحظ. هفرم الجقيقة. وفسرها .بان الاسكلدر فعل ذلك 
عامدا لیمنع آی حاکم بمفرده من آن يقوی سلطانه ويثمكن من الاستقلال بمصر(م) ۰ 


(#) عل القارىء ملاحظة تسمد الأنمارقة والرومان والخلافة الاسلامية الأموية والعباسية والعثمانية 
توزيع السلطات فى مصر بين عدة جهات حتى تتصارع ولا يستقل أحد بمصر ‏ وبهذا وضعوا أساس فرقة 
القيادة نفسها لالفی عام .۰ 


A4 


2 آن e‏ لم يستغل بمصر آثناء حياة E‏ ولکن | ما آن 2 مصر 
والقادة الآخرين ودا کأنه وال س 

والماعبع لآعمال کلیومنیس منک أن تول منصيه راحظل أنه انتهج سىياسىة مقصو دة 
۷¥قامة احثكار لتحارة القمح عن طريبق السيطرة المصر ية بأن يصبح 
هر المصدر الوحيكد للقمح المصرى + 

وعن طر بق احتکار کلیومنیس لتحارة القمح استطاع الشحكم فی تحار ته العالمية 
و حك بد آسعاره فی الخارج على نحو بحقق له الربح الوفر ۰ 

وقد ابتداً بفرض سيطرته على سوق القمح المصرية بأن قضى على ساثر 
المنافسين الذين كانوا ينحصرون فى الكهلة وكبار المزارعين وامصدرين ٠‏ 

و پسستطرد الد كتور مص طفی العبادى ( فی عرض قصة دداية احنکار التجواز 
الحاكم لكل المقدراب الاقتصادية فى عمد البطالة والتى نهج عليها كل دن تسسلموا 
دصر مدعد ذلك ) () ۰ 

وقد اشتدهر کلبو منیس بی القدماء بالخدبعة والحيلة اللشن e‏ بنجاح 
لتحقيق أهدافه ۰ 

ابتدأ كليومنيس بطبقة الكهنة النى سعى الى أن يضعف من مركزها عن طريق 
اضعاف قدرتها المالىة ۰ 1 

وكانت محاولة كليومنيس الأولى على فة من الكهنة فى منطقة الفيوم كانت 

فادعى أنه أثناء زيارة له لمنطقة الفيوم ابتلع تمساح أحد آلباعه وآنه انتقاما من 
هذه الحادثة سوف يتصيد التماسيح فى الفيؤم ويقضى عليها ٠‏ فخشى الكهنة عل 
الههم من الاهانة ( وذلك قبل ظهور المسيحية بالطبع ) » فجمعوا ما استطاعوا من الال 
وقدموه لكليوهنيس لعو يضا عن خسار ته فی حك آتساعه فرضی کلیو مشیس 
٠‏ وهدآت تورته ۰ : 
ممشلن من جمیع المعا بد وآعلتهم ان المعاند مكلف الكثر من امال ولذلك بجحب القضاء 
على بعضها ٠‏ 

فخاف الكهنة على معابدهم واتفقوا على جمع ملغ كبر من الال سواء من أملاكهم 
ا لحاصة أو من آموال المعابد وقدموها ال کلیومنیس ۰ 


ذچو) عذه الاضافة ما بين القوسين عن عتندالكاتب ٠‏ 


٠۸١  ةبرصملا ألآمة‎ 


كانت هذه الجولة الأولى وكان الغرض منها اخضاع الكهنة سياسيا واقتصضادية ٠‏ 

بعد ذلك اتجه كلومنيس نحو طبقة المزارعين ونجع فى التخلص من منافستهم 
أن اتفق معهم عل أن يسعوا له جميح محص و لهم من القمح يا لسعر الد کا نوا يصدرون 
ره ٤‏ وبدلك احتکر تحارة القمح وآصبح المصدر الو حيد لهذه السلعة فی مھ ر 4 

أما عن تحكمه فى الأسواق الخارجية العالمية فقد كان ذلك عن طريق شبكة 
متقنة من السماسرة وال وكلاء بثهم فى موان البحر الأبيض المتوسط الهامة ( كما فعل. 
محمد على بعد ذلك ) 

وهؤلاء الوكلاء الذين كانوا يخبرونه أولا بأول عن أسعار القمح فى الأسواق 
المختلفة ٠‏ 


وحينما يخبره هؤلاء الوكلاء عن الأماكن النى يسح فيها القمح » يقوم الرجل. 
فورا بارسال القمع الى هذه الأماكن حيث برتفع سعر القمع وبيعه بالسعر الذى 
يفرضه هو نظرا لندرته فى ذلك المكان »> حتى ليقال آنه باع الكيل من القمعح فى بعض 
الأزمات دمبدغ ۲ دراخمة بينما السعر العادى كان يتراوح دی ۵ ۱۰ درخمات. 

والحقيقة فان ممارسة الاحتكار لم تكن جديدة على مصر » فقد مارسها الغراعنة 
من قبل فى بعض السلع للتجارة الداخلية ٠‏ 

ولکن مخاولة كليو متيس انشااء تجارة احتكارية دولية ھی الأرلى فی, 
التتار يخ () ۰ 

انتهى كلام الدكدور مصطفى العبادى » ومن عرضه التاريخى تشمشل بداية حرمان. 
الشعب المصرى من كافة الانشطة الخاصة المصانة وخاصة الملكية العقارية والذدى سار 
عليه كل من جاء بعد الاغارقة من حكام حتى عهد اسماعيل ‏ نتبين الأسباب التى. 
دعت الأجنبى الى قبضه على الأرزاق واحتكاره لكافة السلطات ٠‏ 


فهو ولا ضمن (موت) المعارضة التى كانت متمشثلة فی رحال الدين المحصر ن والتى 
کا نٹ ملاك معا يدهم مقدسة ۷ تمس ۰ 

بل ضبن استمرار ولاهم له باستمرار حاجتهم الى عطائه بعد أن تملك کل 
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وهو اليا ضمن ( موت ) معارضة غير رجال الدين من أصحاب الملكيسات. 
الخاصة فی الأ نشطة العقارية والتحارية من الوطنيين بعد أن أصبحوا مجسر دہ 
« عسيك » فى الاقطاعية المصر بة المملوكة له ۰ 

وهو ثالثا حصل بهذا التأميم عل أموال المعابد وأموال التحار وأهوال آصحاپ 
الملكات الخاصة ٠‏ 


A٦ 


ك الي اق > 


وبهذا تفشت الاستكائة واننشر الخوف وعم الفقر واشتعلت الفرقة ٠‏ 


ولقد تابع البطالمة فى هذه السياسة لتحقيق نفس الأهداف كل من ولى حكم 
مصر بعدھم حتی آوائل عهد اسماعیل ۰ 

آما عن فترة الحكم الوطنى قبل سنة ۲۳۲ ق]ءم فلم يكن تملك ( الملك ) لأرض 
ەر بسبب مر كز بة الرى والصرف وضرورة هيمتة الحكومة عله کما ذهب ما رکس 
وغاره 5 العلماء ٠‏ 


ولكن السبب فى ذلك يرجع آساساً الى رغبة الملوك › ابتداء من ملوك الأسرة 
الثانية عشرة » فى العودة الى نظام (السلف) فى الدولة القديمة (*) » كما سبق البيان 
أن فترة ملوك اهناسيا وأوائل الدولة الوسطى كانت تتجه الى اللامركزية وال 
نشجيع الملكية الخاصة والى نوزيع القوى الاقتصادية والسياسية ٠‏ 


بل ان الملكية العقارية الخاصة كانت موجودة عند بدء احثلال الاغريق لمصر وان. 
كان الأساس ( النظرى ) هو أن الأرض مملوكة للملك وفقا للعقيدة الدينية ليس 


وفى هذا تقول السيدة / مرجريت مرى ( كان المصريون تحت حكم الفراعنة 
الوطنيين رعايا حاکم مقدس بحسون بتملكه لهم ولتاعهم » وكانت هذه علاقة شخصية 
بحثة » ومن الممكن أن بصل للاله آى فرد - حنى آفقر الفقرا ء- ويشرح له شکواه ۰ 
وکانت سسياسة الث وكل طر بقة من طرق الادارة تناسب البلاد *٭. ومع نها كانت تعتمد 
الى حد كبير على الخلق الشخصى لدير كل اقليم ء الا أنه كان من الممكن لأفراد كل 
طبقة أن يحصلوا على درجة معندلة من الراحة والرخاء وبحيوا حياة سعيدة نسبيا ٠‏ 


بيد أن العاقبة كانت وخيمة عندما ترجمت الأفكار المصرية الى طرائق يونانية 
فى الحكم » فقد غير الاغريق المبداً الذاتى فى حكم فرعون الى حكم الدولة ذى السيادة 
الذى لا يبحمل أى تالف روحی > وذلك بتغيير علاقة الود الثى كانت بين فرعون وشعبه 
الى حكم الدولة الذى بملك كل الأشخاص والآشياء ٠‏ فكالت سياسة رزينة محكمة 
التدبير نفذت بقوة وقسوة ء٠‏ وكان البطالة يعملون عل مدا التركيز والاستغلال ٠‏ 
وبدلك التقلت ثروة البلاد الى آيدى القلة ٠‏ 


(#) يراجع صفحة ٠١‏ وما يعدها من هذا الكتاب حيث يتبين أن جذور تملك' الدولة ويمشلها 
الملك فى الدولة القديمة والعصر العثيق وما قبله للأرض ولوسائل الائناج والاستهلاك ترجعم الى اصطحاب 
امجدمع المصرى لنظامه القبلى ( الشيوعية الفطرية ) بعد استقراره على الأرض سنة ٠٠٠١‏ ق٠م٠‏ بعد 
اكنسافه للزراغة ٠‏ كما يراجم أيضا النظرية الديئية التى آمن بها القوم فى هذا المجال ٠‏ 


YAY 


> وتم هذا من البطالمة بتفسير ماكر لنظرية سلطة فرعون المطلقة‎ ٠۰ 
فمن الااحبة ( النظرية ) كان فرعون امالك الوحيد صر وكل ما فيها ( حسب العقيدة‎ 
الدينية فى ذلك الوقت ) > الا أنه من الناحية العملية كان كباقى الحكام رئيس فى‎ 
يلاد تنحترم فيها الملكية الخاصة والحقوق الخاصة » ولكن الناحية النظرية استغل‎ 
٠ )٥( ) البطالة وجودها عل هذه الصورة‎ 


وعندما ولى محمد على حكم مصر كان النظام الذى وضع أساسه البطالمة لا يزال 
-ساریا فی حرمان الشعب المصرى من الملكية العقارية ومن الأنشطة الخاصة الثى تؤدى 
الى شىء من الثراء » والا صودرت الأموال اذا ظهر ثراء على أصحابها كمأ سبق بيان 
.ذلك فى الجزء الثانى من هذا الكتاب ٠‏ 
ولعلك لاحظت كيف أن الرجل استغل هيمنته على الاقتصاد المصرى فى اذلال 
'القيادات المصربة وفى اغراثها ولم ينج من هر الفتنة الا السيد عمر مكرم رحمه الله ٠‏ 
ولعل ما سبق يثبت لك أن الحكم الأجنب کوان ای ن 0 
العقارية الخاصة ومن الآنشطة الخاصة المؤدية الى الثراء وطوال المدة من ۲٣٣ق٬م‏ 
حتى بداية القرن التاسع عشر الميلادى ولم يكن ذلك راجعا آبدا الى مركزية الرى 
واأصرف ٠‏ 
دل ان الكشر من حکام هذه الفترة قد ( أهملوا ) أمور الرى والصرف ۰ 
انما كان السبب فى هذا الحرمان احکام القبض على الرقاب عن طربق التحكم 
الأرزاق بالاضافة الى احتكار كافة السلطات 
اذ بهذا فقط يضمنون الحص ول على نشاح عمل الناس بدون آى ازعاج من 
جالبھىم ° 
وبالرغم من أنه واضح تماما لكل من يطلع على أسباب ( موت ) الشخصية 
المصر ية وأسباب معاناة الشحب المصرى عبر تاريخه الطويل وآن ذلك كله راجع الى 
رمان اأصرى من اللكبة العقارية الخاصة ومن الملكية اأخاصة المصانة ا تۆدى 


:کی 


ا شیء من الشراء ۰ 
بالرغسم من کل ذلك » تحد آن الكشرين > مس کل اسف »۰ بتجهون الى 
( ضرورة ) اغادة حرمان المصرى من الملكية الخاصة فى كافة اانشطة تحت شعارات 
العصر الحديث وهى الشيوعية آو الاشتراكية ( المنطرفة ) ٠‏ 


أما القول بأن الشيوعية أو الاشتراكية المنطرفة هى غير النظم التى كانت 
سائدة فى مصر عبر تاريخها الطريل » وآن الفكر 'المعاصر يعتبر الانسان مالكا لمقدرات 
یلده ولکل السلطات فيهاً ومن تم هو الذى يدير ویعمل و ينتج و يحکم e‏ الح م 
حصا ل على ناتج عمله کل على قدر حاجته ۰ 

برد عل ذلك آن العبرة بالنظام الذى بجد سسلنده ودعامته فى ظهور الاخلاق 
وايحادات الشسخصية الانسائية ء 


TAA. 


وقد ملا الشسيم شراعها » ویمشاظر ملآی بالتحمس والحركة للصيد فى الصحراء › 
ومغاظر للأطفال وهم يتصا يحون آناء اللعب : : 


كان الغرض من كل تلك المناظر غرضا جنازيا يتعاق بالموت ٠‏ فالنجاح 
والسسعادة فى هذه الدنيا » كانا قوة دافعة نحو النعيم الأبدى فى الحياة الأخرى › 


و کان مداظر الحصاد » أو ئر ية الحو انات نار سجری لحصول النببل على طعامه 


فى العالم الآخر ٠‏ وكانت مناظر السفن تساعده على أن يصبح أكثر حركة وحرية 


هناك كما أن المناظن الشى تمشل ثراءء فى الاه وعلو قدره فيها تعطيه مركزا عاليا 
ی الحنة » وهكذا ٠‏ 
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والنقطة المهمة التى يجب ألا نتساها آن جميع المقابر ابتداء من الأسرة الرابعة حتى 
الأسرة التاسعه عشرة » كانت تهتم اهتماما خاصا بالدنيا وننكر صحة الوت > 
وھا ما آمد مداظر المقا بر بحو نها المدهشة » وحب الاستمتاع بالحياة والتغاؤل ° 


وذری فی معظم مقار الامبراطورية هذا التعلق بالحاية » وجدران مقابر الأسرة 
الثامدة عشرة ملأى بمناظر الزراعة » والكروم » وصيد السمك » وصيد الطيور › 
والصيد فى الصحراء ؛ ومناظر الصناع يدون عملهم » والمآدب > وتقديم الجزية من 
البلاد الأجنبية » والمناظر التى تمثل الملك وهو بغدق العاماته على بعض الناس ٠‏ 


وآخد شىء من الوقار دزحف بالتدریج ۾ فأکثروا من المناظر اللخاصة بالموت»› وف 
اواخر آيام الآسرة الثامنة عشرة » كالنوا يرسمون مناظر محاكمة الميت أمام أو ژر بس 
ومو كب الجدأزة وهی فىطر يقها الى القبر . كذلك اخذوا مرة آخری پرسمون أرملة المت 
ى خالة جز لها أو يعطون لهذا الموضوع أهمية خاصة > ومع ذلك فقد عمدت الأسرة 
التاسعة عشرة الى ن رکیز اهتمامها 5 مباهج هیا العالم »> فئری راسم حدبقة غناء 
وفيها الشادوف » ومناظر عصر العنب. بالضغط عليه بالاقدام ومناظر التحارة فى 
السوق » أو تلقى الكافأة من الملك » وأصسحت لسبة المساحة المخصصة للمناظ 
الماضلة بالياة لالة أضعاف المساحة المخصصة للمناثر القاصرة على الموضوعات 
الخاصة بالموت والدفن بعد ان كانت مساو ية لھا » وکان ساس ذلك » دون ريب هو 
الشعبار عن حبهم' للحباة ٠‏ 

وفحاة » فى آواخر الأسرة التاسعة عفر للاحظ تغيرا قويا. » ففى خلال جيل 
آو يليل آو ثلاثة لم تعد المقابر تحفل بالتعلق بهذه الدنيا فتركت ذلك تركا تاما » 
وحص صوا کل مسطحات الجدران لمناطر الموت والحياة الأخرى ٠‏ لقد غر تهم الأيدبة 
الشى لا يعرف آحد کنهها » وآتت بظلالها على ذلك السرور الاسم فى مر ء واآصبیحنا 
لإ رى الا المناظر الثى تمثل جنازة الميت فى طريقها الى القبر المنحوت فى الجبل 
الغر بى ٤‏ ومجاكمة الميث امام آوژر یس ٤‏ واطعام الهة شحرة الحمين للم٧ت‏ واعداد 
المومياء ومناظر الآلهة وشياطين العالم الآخر المخيفين و ( خليطا من الأساطر المليثة 
بالمغالإة. و بالتعاو بذ التي بر جون منها البحماية ( ۰ 


الأمة المصرية ۲۸۹ 


كما بقول الدكتور يوسف القرضاوى عن تأذر هذه النظم على شخصية الانسان: 
( تتنق حرية الشسعب وتفرض دکتاتوربة عاتیه مسنبده › نتحکم فی آرزاقه وأقواته ۰ 
ولا تدع فرصة لحرية العمل آو التملك أو التصرف ٠‏ وهعثى هذا بعبارة أخرى : 
فرض عبودية عامة على الشعب كله : عبودية يصح المواطنون معها رقيقا بملكهم 
سيد واحد ٠‏ هو الجهاز الحزبى الحاكم المسيطر عل الناس ببوليسه وجواسيسه 
وسجونه ومنافبه ۰ والناس آمام جبرونه وارهابه مکرهون عل السمع والطاعة ء 
بل على التأييد والتصغفيق › عاجزون عن قول ( لم ) فضلا عن قول ( لا ) ۰ اذ کیف 
يعارضصون من يملك أقواتهم وأقوات آولادهم فی قبفته › وهم لا بملکون شیا ) (هد) ۰ 


فى شر الملكية الخاصة المصالة للغالبية السعبية : 
ان السند الأوحد لظهور ايجابيات الشخصية المصرية يكمن فى تملكها 
لآأرزاقها ملكية حخاأاصة مصا نة وهنا ستنحك أن دمصر حوالی ی ملا ین من الآفد نة من 
الآرض الزراعية ۰ 
و يبلغ صب الفرد من هذه الأفدنة حوالی 0 فدان وهذا أقل بکثر مما بحتاجه 
الغرد لمعم شسته لهذا تسلو رد من الخارج معظم حاحجتنا م القمح والفول والعدس 
والسکر وكافة المواد الغذائية مما سبق بيا نه فی ص ۰ :وما بعدها من ن | الكشاب 


والمفروض أن يصل نصيب الفرد من الأراضی الزراعية ال 4 فدان ثم قام 
#۴لدکدور الجبلى الى تخفيض الرقم الى النصف ليكون نصيب الفرد 4 فدان ۰ 

وهذا التخفيض لتقريب الفجوة بين الموجود وأقل ما يمكن لتحقيق المرغوب ٠‏ 

و بهذا فتنحن بحاحة الى حخمسة ملا ين فدان مزروعة ( فورا ) وال استصلاح 
ربع مليون فدان على الأقل سنويا لمواجهة الزيادة السنوية فى تعداد السكان 

ولكن اذا أحسسنا الرفاهية الحقيقية فنحن بحاجة الى عشرة ملايس أندنه صالحة 
لاز راعة فورا وال استصلاح اصرف مسون فدان سنو را لمواجهة اأزبادة السنوية 
تعداد نا ۰ 


ھی 


وكل هله الزيادات هى التى يجب آن تكون مملوكة ملكبة خاصة مصائة ٠‏ 


وتا كانت الأغليية الشسعبية حاليا غر مالكه لآراضى زراعية » فهى ستكون لآول 
مسرة فى التاريجخ > هى الالكة لكل الأرض الزراعبة ( يعد الاستصلاحات ) دلكيسة 


امي معانة ۰ 


و بهذا تتحقق ابيجابيات الشخصية المصرية لدى الأغلبية عا لتملكها لوسائل 


رز قها ملكية خاصة مصالة ٠‏ 


ثم نأنى الى موضوع قلب مصر الى دولة سياحية فانه من المسلم به ان تكون 
آثارنا كلها ملكية عامة لكل المصريين » ولكن تجديد هذه الآثار لتكون على نفس 


۹ 


حالتها التى كانت عليها هشند انشاثها لأول مرة » ثم اعداد المناظر والأشخاص 
لاداء العسادات واتنقاليد والنظم التى كانت سسارية فى مختلف الفترات التاريخبة 
وانشاء الفشادق والطرق واآشنزهات حولها ۰۰ الج ۰ 

كل هذا تقوم به الأغارية غير المالكة لأرزاقها ملكبة خاصة التصبح بعد ذلك 
هى الالكة للمشآن ( غر الآثرية ) وهى المستفيده من عائد السياحة ٠‏ 

وهن طبيعة الآمور أن يتم ذلك کله فی اطار خطة للتنمية الشاملة تحدد حقوق 
والتزامات العاملين فى اعادة يثاء مصر الحديثة ٠‏ 

وبهد! فليس لهذا الكلام أى علاقة بنظام القطاع العام أو الملكية العامة الموجودة 
حاکا وذلك لان هذا کله أصبع لا بكفى المصر بين انتاجا أو خسدمة بتعدادهم الحا 
فضلا عن ان النافسسة الحرة عليه غير مجدية بل ستشعل الصراع بن الناس على 
الفنات الذى لا بكفى ٠‏ 

انما الاتجاه كله الى اللكية الخاصة 0ا وراء الموارد الاقتصادية المستقلة 
والمسننثمرة حاليا ٠‏ 

وکما أن الغالبية الشعبية غير مالكة لارزاقها ملكية خاصة مصانة » فان غالبية 
الموارد الاقتصاد رة الى لم تستغل الاستغلال الأمشل أو لم تستغل بعك بحب ان 
تؤول فى النهاية الى الملكية الخاصة المصالة لغالبية الآمة المصرية ٠‏ 

و بهذا تعود للق خصبة الأصر ية اسحا ا تھا ی الشسحاعة والصدق واذمالة ٠‏ 
فااو حدة وذلك معا لتملكها لأرزادذها ملكية خاصة مصانة ٠°‏ 

فتكون سندا ودعامة للنظم المختارة ومنقادة لقادتها القدوة ٠‏ 

أما التخوف من ظهور دولة الأغنياء التى تتحكم فى الأرزاق والانفس كما كان 
الحال قبل ثورة وليو سنة ۱۹٠۲‏ فقد سبق البيان فى الجزء الثانى من هذا الكثاب 
ُن هذه الدولة كانت نشا تھا ٤‏ فی البدابة () 4 صنوعة ( يمعرفة مدمف على الذى غد 
من مال الشسعب على المقر بين لديه ثم تابعه فى ذلك من أتوا بعده حتى عصر اسماعیل ۰ 

فهی دولة لم ننشىاً لعا ( لشطارتها ) ولكنها نشسأت بمساندة ويصنىع 
الحاكم تسه ٠‏ | 

وعلى كل حال فان الناس أنفسههم سيضعون من القيود ما يكفل عدم بروز 

قول الامام الشيخح محمفك عشه ) ان غنی السلاد و سعد ها ھی البلاد التى 
توزعت ثروتها على غالب اهاليها () ٠‏ 

ورحمة الله على هذا الرجل » فكأنه اطلع على سبب بلاء هذه الأمة والذى استمر 
سا تما على صدرها لآلاف من السنين ۰ 


۰ ۲۹ جد بك الفكر الاسلامى ( محمد عبده و مدرسته ) ده محمد عمأارة ص‎ ok) 


۳۹۱ 


لقد أعطيت خبزا لكل الجائعين فى جبل الثعبان ( ضيعته ) وكسوت من كان 
عر ياتا فيها »> وملآت الشأسواطى ء بالماشية الكبرة وأراضيها الملخفضة فالماشية الصغيرةء 
واشعت کل ذتاب االحسل وطبور السماء بلحوم الحروان الصغار ۰ ولم أظام جا 
قط فی «متلکاته حتی یدعوه ذلك ال آن يشښکونی لاله مدیښتی ء ولکنی قلت وتحدنت 
ما هو خر ۰ وام ډوحد انسان کان بخاف غاړه ەمن هم أقڏوی سه ج ل ذلك 
پشسکو للاله ٠‏ ولقد کات مسا لآھل ضمعتی رما فی حظاتر ماشیتی وفی مساکن 
صسیادی الطيور › وانی لم نطق کذیا لآنی كنت مرا مجبوبا من والده دمدوحا من 
والدنه رفیح الآخلاق دع أخبه » وودودا لأخته ء٠‏ 
ر حاكم أحد آقاليم مصر فى القرن السابح والعشرين قم ) 
لقد بلغت من العمر الماشرة بعد المائة ممحنى املك فى خلالوا هبات تفوق هبات 
الأجداد لأنى أقمت العدل للملك حتى القبر ٠‏ 
الوزبر تاح حتب 
من الدولة القديمة 
لا توحد سة اقثرفها املك بيبى وهذه الكامة ذات وزن فى نظرك با (رع) ٠‏ 
٠ن‏ الدولة القديمة 
( هن توجیهات امبراطور روها لوالیه عل مصر ) 
ر اخرس با فلاح با کلب ) 
هن شتائم المماليك وغرهم من الأجانب فى المصرى 
أغابة الدبن أن تحفوا شسوار یکم 
ہا آمة قد ضحكت دن جهلها الأدم 
آيو الطيب انى يعيب على المصرين 
رضاءهم ( بالظلم ) 
يقول اليك الألفى اجايسه عن شعب مصر ( الانسان اذى يكون له ماشية يقتات 
هو وعماله من لبها وحجبنها » بازهه أن يترفق بها فى العلف » حى ادر ونسمن ولد 
له النعاج » بخلاف ما اذا أجاعها وأججفها وأتعبها وأشقاها وأضعفها » حتى اذا ذيحها 
لا بحد دھا جما ولا دهتا ) ء۰ 
ر( ان ا جياه محمد على دن الأهال لاقاەة سید تر dl‏ الفر عو يف ربد کشر ١‏ 
ما صرفه عایوا وأما غير ذلك فکله کذب لا آصل له وان وحد من بجاسبه عل ا اخذه 
دن القطر المصرى دن الضراثب والمظالم ا وسعته الدفاتر ٠ ) ٠١‏ 
مر .هکرم 
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ر الآن طابت لى مصر ) 
E‏ عسل 
عند ها علم دوفاة متافسسه 
على حکم دصر 
« تقد دات بظلیل ظل اأحضرة اأسنية الملوكانية دمساشرة أدور الخديوبة غاا 
علم اليقن أن سسلامة الخد بو ية المصربة تحصسل بالتیان عل قدم العو دية والتايعة 
للسلطة اة ( * 
رد توفیق على فرم‌ان 
( کم أتمنی آن آری عرش السلطان وهو بنهار فوق رأسه ) ۰ 
عبد الله النديم 


ا آنا الا أحى خدام هذه الآمة »> الذين بدينون لبلادهم دحماتوم > واسست شهذه 
الحباة الا وقفا على الوطن العزرز ٠‏ فاذا وهبته اياها » وف.حيت فى سيل اسبعاده 
لا آکون قد قمت الا بااواجحب المفروض عل کل مصری » ۰ 

محمد فرید 


« أبها الأخوة والأخوات فى كل موقع : ان المستقيل مفنوج اکم ولن بکون 
الا بعقولكم وتضحجيانكم ٠‏ ان اخوتكم وآیناء کم الذين استشسهدو؛ وهم يعہرون كانوا 
بعرفون أنهم لا بعبرون ۰جرد حاجز مائی ولا بدكون مجرد مطاقل العدو ٠‏ ولكنهم 
کانوا پعبرون بلادهم وأتهم الى أمل حديد .وحباة .جديدة.» وان نكون أوفياء حقا 
لاأرواح هؤلاء الشهداء الآأبرار واروح أكتوبر العظيم الا اذا أقمنا ذلك الوطن العزيز 
والمجتمع اأفوى الذى استشسودوا وهم پحلمون به ۰ 


محمد انور السادات 


TAY 


ھ الفصل التالت 


فى القيادة الحالية 


( فی کتاب الاخلاق للأستاذ ( صمويل سميلز ) فصل كتبه عن الشسجاعة . 
قول ر( لذوى الشجاعة من رجال ونساء الفضل على العالم ٠‏ وليس المراد من قولنا 
الشسجاعة الحسدية التى يستوى فيها الانسان وذلك النوع من الكلاب » وانما مرادنا 
بالشسجاعة تكلم الشسجاعة التى تظهر فى الكد والسعى الخفيفين » والتى بستطيع 
صاحبها آن بتحمل المصاعب وان تقلت » ويكابد اشاق مهما عظمت فى سبيل 
الحق والواجب ٠‏ فان ذلك النوع من الشجاعة أجل من اتيان خوارق الأعمال 
الحسمانية التى بنال أصحابها من أجلها الألقاب والتبجيل والشسرف الرفيع ) ' 


( تلكم الشجاعة المعنوية ميزة فيمن بلاغ من الرجال والنساء أرقى درجات 
الانسانية . هي الشحاعة الثى تدعو صاحبها الى قول الحق والسعى وراءه وتوحى 
اليه أن بكون عادة أمينا مغالبا لهوى النفس شديد الحرص على القيام بما يفرضه 
عليه الواجب ٠‏ فمن لم يتصف بهذه الخلة » رجلا كان أو امرآة » فهو خليق أن 
لا يتحلى بغبرها ) ۰ 


من اآصاعب ها إعوق سبرها » ومن الحاكمين الجامدين من وضعوا العراقيل فى 
سسيلها ٠‏ وما كانمن التتخطى هذه العقيات أولا زعماؤها أواو الجرأة والاقدام وقادة 
الاأفكار من الكاشفين والوطنيين وغرهم من العاملين فى سيل الحياة عل اختلافها ۰ 
وما من عقدة صسحيحة آو حقيقة اصع 91 ولاقی الداعون الها وهم بحاهدون فی 
سيل حمل العالم على الاعتراف بها شيا كشرا من الهمز والاضطهاد ) ٠ )٥١(‏ 

ولاحظط ما سبق بيانه عن تأثر مذبحة القلعة فى دث الخوف والاستكانه فى 
النفس المصر به U‏ نیف على آر عبن عاما ؟ 


وانظر وتأمل فى شجاعة حورس وهو يقاتل بشجاعة فى سبيل نصرة المبدا ٠‏ 

و فما ف تعر ض عض النصوص التاريخية ال تصور لكف الكتار عن ملام القبادة 
القدوة فى «صر وقت ازدهار حضارتها حتى أواخر الدولة القديمة ثم فى الفدرة 
الآولى ( عصر ملوك اهناسبا ) (۷ه) ٠‏ . 

ولعلك تحد فی ذلك يعض الآسباب التى من أحلها الثف الئاس حول هذه 
الةيادات وذلك اضافة لا سبق تقديمه فى الجزء الأول من هذا الكتاب ٠‏ 
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يقول أحد الأشراف فى نقش عل قبره انه كان انسانا يفصل بين المتخاصمين 
غ ميل »° 
ويقول آخر ر لقد كنت ١هراً‏ يستمع للقضابا حسب الحقائق دون اظهار دحاباه 
لمن يحمل الهدية ر( بعنى الرشوة ) لآنى كنت صاحب ثراء آرفل فى بحبوحة اللعيم) ٠‏ 
ولقد اتخذ الحق والعدالة مكانة فى ( نصائح بتاح حتب ) حيث تسامت على 
. کل مكانه » حيث بقول ( اذا كنت حاكما تصدر الأوامر الاسعب فارحت لفك عن 
كل سابقة حسلة حتى تنستمر آوامرك تابتة لا غبار عليها » ان الحق جميل وقيمته 
خالده » ولم بتزحزح من مکانه مشذ خلق لان العقاب بحل يمن إعبث بقوانيثه › 
.وقد تدهب المصسائب بالثروة ولكن الحق لا يذهب بل يمكث وببقى › والر<ج-ل 
المستقيم قول عنه ( انه متاع والدی قد ورلته عنه ) ۰ 
و يقول بتاح حثب () اذا ګکنث اما فکن شغقا نما سمح کلام المنظلم ¢ 
ولا تسیء اليه قبل ان یغسل بطنه ویفرغ من قوله ٥ا‏ قد جاء من آحله ۰۰ واذهاا لفضيلة 
بزدان بها القلب أن سيمع مشفقا ) ٠‏ 
( على آن الوازع الخلفى لم يبق منحصرا نفوذه فى العراملل الشخص-ية > 
مقتصر ا ع علاقة الالسان دسر ته وجیرالنه آو المجتمح الذى دعس فده فحسب ¢ بل 
كان قد بدا تأشره يظهر فى ذلك الزمان فى الأوساط العليا من المجتمع البشرى » حتى 
٬صار‏ ٿاثره بظهر فی واحبات الحكومة نحو عامة الشسعب » ولو أدى الفبد تلك 
فقد وجدنا فى عصر مبكر مثل عصر الاهرام آن الوزير العادل ( خيتى ) قد 
صار مضرب الأمشال يسبب الحكم الذى أصدره ضد اقاربه عندما كان يرس جلسة 
اللتقاضى كانوا فيها أحد الطرفن المتخاصمين › اذ آصدر حكمه ضد قريبه دون أن 
يفحص وقاتع الحال » وكان ذلك منه تورعا عن آن نھ دمحاباة آسرته او ممالاتھا 
ضد خصومها » وقد جاء فى آحد النقوش القدومة التى تعرضت لاعادة ذكر الحادت 
( وحيثما أراد واحد متهم أن يستأنف الحكم ٠١‏ فانه ر( أى الوزير ) مم على رأيه 
الأول ) ٠‏ ۰ 
وبعد مضى آلف وخمسمائة سنة على ذلك الحادث كان اسم ( خيتى ) المدكور 
بقشس فی الحياة الحكومية مثلا للا ححاف بالغار حب الا بحتذی حدذوه ۴ وقسك 
حبر الفرعون وزراء القرن الخامس عشر ق ”م ( ان الحكم الم هرر الذى اصسدره 
(٠‏ خيتى ) السالف الذكر كان أكثر من العدالة » لما فيه من الشطط. فى الشحرذ من 
محاباة الأقارب ) ٠‏ 
وقد سبق بيان الخطاب الذى كان يوجههه الملك عند تواية الوزير للحكم 
۷ ص ٠ ۰ ) ٩٩‏ 
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ف ُ0 > أو كالسماء الصافية بعد سكون العاصفة الشديدة » أو كالنار التى 
'نطهو الطعام » آو كالماء الذى يطفىء الغلة ) 

ول م دحب الفلاح ا طلا نه شی رد ھسىروقا ته غار لهحته وحعل لتقد نصرفات. 
الحاكم بطر يقة لازعة مؤلة والحاكم سمح کل ذلك ويأمر بكتاية انتقادات هذا 
الفلاح لتكون بعد ذلك مما تتناقله الأجيال ٠‏ 

١‏ لقد نصبت لتسمع الشكاوى . وتفصل بين المنخاصمين وتضرب على يد 
السارق ۰ ولكنك تالف مح السارفق والناس حبك رغم آنك معتك ٠‏ وقد صت 
لتكون سندا للرجل الفقر يحميه من الغرق . ولكن انظر فانك أنت الفيضان ال جارف ٠)‏ 

( انك متعلم » انك مهذب » لقد تعلمت ولكن لا لتكون سارقا » انك متعود لأآن 
تفعل ما يفعله كل الناس وقد وقع مثلك أقاربك فى نفس الأحبولة » وأنت با من 
مدل الاستقامة بين كل الناس قد صرت على رأس البغاة فى كل البلاد » ان البسستان. 
الذى يزرع الشر » بروى حقله بالعسف ليثمر زرعة البهتان › وبذلك تغمر الضيعة 
بال شر ) ۰ 

لا يوجد فرد صامت لا تحفزه حالتك على الكلام » ولا من لاثم لا تجعله حالتك. 
بستيقظ من رقدته » ولا من انسان مكثئب الا جعلنه يثور » ولا من فم ارتج عليه الا 
افثرت شفتاه » ولا من جاهل الا صارته حكيما » دلا من غبى الا جعلته حالتك يتعلم 

( آقم العدل لرب العدل وهو الذى أصبع عدله حقا » أنت يا من تمشل القلم, 
ول#ر طاس واللوح › دل تمشل تسوت ( اله القضاء ) لآنك عبد عن عمل السوء ٠‏ 


عل آن العدل عندما بكون قاثما يكون حقيقه عدلا > لأن العدالة ر( بعلى ماعت ). 
اندية » فهى تنزل مع من بقيمها الى القبر عندما يوضع فی تابو ته ویلوی عل الاديم ٤‏ 
واسمه لا بمحى من الأرض بل بيذكر بسبب عدله » وهكذا تكون استقامة كلمة الله ) *. 

( انك لم تجازنى حسب الكلمة الطيبة الثى خرجت من فم رع (الاله ) ٠‏ 

رکلم الصدق وافعل الصدق لاأنه عظيم ولأنه قوى ثابت والمزاء سيلاقياف. 
وسيتبعك حتى الشيخوخة الموقرة) ٠‏ 

( لا صديق لمن يصم أذنه عن الحق » والمجشع لا يحظى بيوم سعيد ) ٠‏ 

ولعل ١ا‏ جاء بأقوال هذا الفلاح يوضع نوعية القيادة الثى تمناها المصرى منذ 
النشسأة الأول حتی الآن ٠‏ 

ولقد عر ضنا الكشر من نماذې القبادات وأسباب التغاف الجماهير حو لها بالولاء 
والطاعة ٠‏ وذلك فى الجزء الأول من هذا الكتاب ٠‏ 


۳۹1 


كما سبق عرض بيان بالقيادات التى تفرقت عنها الجماهر وأسباب هذه الفرقة 
فی الحزء الثانى من صیا | الكتاب ٠‏ 

وعن دور القبادة کی قيام الحضارات وفی انهيارها » سبق عرض ما انتھی اليه 
الدين الاسلامى فى ذلك » وهو نفس الشىء الذى اكتشفه المؤرخ الفيلسوف أرنولد 
شوينيس بعد الاسلام بأربعة عشر قرنا ٠‏ 

وبعد هذا العرض » نعود الى التساؤل عن أسباب فرقة الأمة المصرية عن 
«قياداتها الالية ؟ ٠‏ 

وفی و E‏ المستفادة مں تار یخنا القوحى وهما اء فی هاا الكتاب فان 

١‏ س لا تظهر القيادة القدوة الا فى أجواء الحرية الاقتصادية والديمقراطية 
السياسية ٠‏ اذ أنه فى هذه الأجواء' يمكن للجماهر التعرف » بحرية » عل القيادة 
.الصالة من حيث الشزامها بالنظام ولو على نفسها ومن حيث تضحياتها وفكرها الماحدد 
فى خدمة الأمة ٠‏ 

کہا أن هده القيادات نيحد فرصتها لاعطاء وللظهور فی أحواء الاطم نان التى 
Y‏ السود ادا إ۷ فی أحواء الحر ية ا 

هنا تقوم الحماهير بتعيين القادة وليس الحكام ٠‏ 

أما فى الأجواء التى تتحكم فيها القلة الحاكمة فى أرزاق وفى انفس الناس سواء 
شحت مسميات شيوعية أو اشتراكية متطرفة ٠٠١‏ فان هذه الأجواء تحول دون ظهور 
القيادة القدوة وان كانت تسمح بظهور القيادات الصادر بتعيينها فى مواقعها قرار من . 
الحا كم + 

والشعب لا پلف الا حول القيادة التى دصدر هو بنفسه قرار تعينها فی مو قعها 
کما سبق البيان ٠‏ 
۲ ان معيار النجاح فى الانتخابات لازال يرجع الى المعيار الشخصى دون المعيار 
١لوضوعی‏ 2 : : 

وذلكف أن القيادة القدوة التى اتف حو لها الجماضر عن طاعةه وولاء واقتداء ھی 
“القيادة التى تقدم العطاء واليذل والتضحية وكل جديد مبتكر لحل مشساكل المماءه 
مع التزامها » ولو على نفسها » بالنظم والقواني التى ارتضتها الجماعة ٠‏ 

فهذه النوعية من القيادة هى التى تثمر الحر لهذه الأمة كما تشمر الوحدة حولها ٠‏ 

ويعبارة أخرى »> فان ( المغروض ) أن يتم اخنيار القيادة على أساس بر نامج عملي 
«مبتكر يتضمن حل مشساكل الآمة المصرية فى الفقر والتخلف ٠‏ 

وهذا هو المعيار الموضوعى ١ ٠‏ 


۳۹۷ 


أما الاثم حاليا فهو انتخاب فلان لأنه من أسرة كذا أو من بلدة كذا أو انه 
عصامى أو لأنه متعلم أو لأنه صاحب دعاية عظيمة > أو لأنه يحل المشساكل الشخصية: 
عند الحكومة ٠٠٠١‏ وهكذا ٠٠٠١‏ 

وهذا هو المعيار الشخصى الذى لا يفرع الا النوعية المحالية من القيادات التى. 
لم سمح لغالبيتها أى مساهمة بنفسه أو بفكره أو بجهده أو ماله فى محو الأمية أو 
التوعية أو التدريب على متطلبات اعادة بناء مصر واعدادها للاستشمارات العامة 
والخاصة ٠‏ 

والنتيجة أن يشعر الناس أن ممثليهم فى المجالس المنتخبه لم يفعلوا شينا بعد 
انتخابهم الا بالسماح للمزيد من الفقر والمزيد من التخلف والمزيد من الغلاء فينفضوا 
عنهم تم يعودون الى التخاب غارهم فی الانتخابات القادمة واتباعا أيضا للمعيار 
اأشخصى ولا أحد يستفيد من عبرة التاريخ ۰ 

ولكن ما السبب فى اتجاه الناس الى اختيار ممثليهم على أساس المعيار الشخصى, 
دون المعيار الموضوعى ٠‏ 

ان السبب فى ذلك يرجع الى الأسباب التى سيتم بيانها فى البند التالى ٠‏ 

۳ القيادات المحالية هى جزء لا يتجزاً من أعضاء الأمة المصرية › فهى لم تنجو 
من السلبيات الثى أصابت الشخصية المصرية والسايق بيانها فى هذا الكتاب والتى 
يلمسها الناس فى آمورهم اليومية ٠‏ 

رلعل أفضل تصوير لذلك ما جاء فى الامثال من أن الئاس على دين ملوكهم › 
و دمعنی آخر فان القيادة أيضا على نفس سلبيات الشخصية الانسانية الموجودة ادى 
كل انسان على أرض مصر ٠‏ 

ق تی هذه الأحواء ۷ یمکن فصل القيادة الالبة عن جذو رها الوطنية م نطالها 8 
وحدها ء لتغير نفسها من كل الأمراض الاجتماعية التى أصابت الشخصية المصرية 
کلهسا ۰ 

فاذا ثبت ذلك . فيكون اختيارنا لمتلينا فى المجالس المنشخبه اتباعا للمعيار 
الشخص ١‏ يرجح الى افنقارنا حكاما ومحكومين الى الوجود العملى للمعيار المرضو عى 
نبعا لشيو ع سلبيات الشخصية المصرية عند الجميع ٠‏ 

ومن ثم كان التجائنا لاخنيار ممثلينا تبدا للمعيار الشخصى هو الاختيار 
ر لأفضل ) الموجود وليس لأنسب انسان فى قيادة عملية اعادة بناء مصر واعدادها 
للاستشمارات العامة والخاصة ٠‏ 

وکل هذا أدى الى أن تكون عملية الانشخاب عملية آلية ( وخلاص ) دون أن. 
بفکر آيامنا » اخبين أو منتخبين » آنه عقب عملية الانشخاب ونجاح مرشح الشعب. 
( يجب ) أن يشم تلقاثيا . التفاف الناخبين حول نائبهم فكرا وقلبا وأداء لازاحة 
کا بوس الفقر والتخلف من كل أسرة مصرية ٠‏ 


۳۹۸ 


> - استمرار العقيدة المتوارثة عن القيادة امتدادا حا كانت عليه القيادة المفروضة 
فى ءراكز القوى فثرة الراحل جمال عبد الناصر وما قبله ٠‏ 
ه ‏ غياب الوعى الثقافى والسياسىلدى الكثر من القيادات المجاليا ٠‏ 


والمحقيقة فان أهم اختبار التعرف الجماهر عل القيادة القدوة وعلى امكانانها قى 
الغكر والعطاء بكمن فى مرحلة اعادة بثاء مصر شريا وماديا واعدادها للاستثماران 
الخاصة والعامة اذ فى ضوء عمل وأداء وتصرفات هذه القيادات سيتاح للجماهر 
التعرف على القيادة التى ترى أن فى اتباعها وفى الاقتداء بها وطاعة آوامرها صلاح 
آحوالها ٠.‏ 


تم » وبعد تحقيق المجتمع الذى تصبح فيه الأغلبية هى الالكة لأرزاقها ملكية 
خاصة مصانة وهى المتولية كاقة السلطات فى هذه الأمة » فان القيادة القدوة ستجد 


اجواتها الطبيعية فى الظهور وفى الازدهار ٠‏ 


ولکن هناك درس قاس تعلمناه ن التاريخ تحب أن تعمل حمدعا عى عسكم 
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وهذا الدرس لاحظناه فى استغلال القيادات المفروضة لسلطاتها فى التسلاط 
آو فی سلب آموال الشعب المصرى و ناتج عمله حتی آخر قرش لشثر فه بحسن المأ كولات 
والمشروبات واللابس ولتتنعم فى أفخم القصور والمبانى ولتتزين بأندر الجواهر 
واللآللء ولنفضى حياتها بين النساء والخمور والصيد والقنص وركل ما تشتهيه النفس 
من محرم آو محلل ۰ ْ 

ثم هى تحاول عادة أن يكون المحكم لها وحدها بدون أى مشاركة شعبية وتتبع 
لمحقيق ذلك كل الأساليب الدكتاتورية ومنها » بطبيعة الال : ترك الشعب فى جهالته 
العلمية والسياسية اتباعا للمشل القائل › الأمة الحاهلة أسلس قيادة من الأمة 


ثم هى لا تعجز عن المحصول على التشريعات والفتاوى الوضعية والدينية لاضفاء 
الشرعية على تصرفاتها الظالمة ٠‏ 


ولقد سبق عرض بعض مظاهر رفاهية هذه القيادات وبعض نماذح من صراعاتها 
على السلطة » وبعض وسائلها فى البطش والاستغلال ٠‏ 
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کہا سیق عرض يعض نماذج ليانة الكشير من هذه القيادامت حتى وصل دسعضها 
الرومانى الذى جثم على صدر مصر ما ينيف على ستة قرون » ثم لعلنا لاحظنا بعض 
القعأدات التى باعت بلادها للمحتل نكاية فى مواطنيهم الذين قاموا بالثورة لطود 
المحشل سواء فى ظل الحكم الاغريقى أو الرومانى أو فترة الثورة العرابية ٠‏ 

ولحل آخر خا له وأشنعها ھی الى ارنکها ر ٹيس الدولة المصر ية الك فاروق 
عندما تاجر فی الأسلحة الفاسدة التى كانت من الأسباب الأساسية فى هزيمة الجيش 
المسرى نة ۱۹8۸ وقیام دولة اسرائيل التى کلفت حرو بها لعل ذلك الشسعب المصرفى 
البلايش من الجنيهات ومثات الألوف من الشهداء وذلك فى مقابل بضعة ملايين من 
المنبهات أضافها رئيس الدولة الملك فاروق الى رصيده فى البنوك الأجنبية ' 

ومن هنا کان واجبا استمرار مراقبة ومحاسبة القيادة فى أموالها وفى سلطاتها. 

فمن این تت هذه الأموال وکیف حصلت عل هذه السلطات + 

وقد جاء فی صسحیح البخارى ان البنيى عله الصلاة والسلام استعمل رجلا من 
بنی أسد يقال له ابن الأتبية على صدقة فلما قدم قال هذا لکم وهذا أهدی لى › فقام 
الثيى صلى الله عليه وسلم على المنبر ٠٠‏ فحمد الله وأثنی عليه › ثم قال : ما بال 
العامل نبعثه فيأتى فيقول هذا لك وهذا لى فهلا جلس فی بیت آبیه وأمه فینظر آیهدی 
له أو لا والدی تفس بده لا بأ تی دشیء الإ حاء به يوم القيامة بحمله على رقىنه ان کان 
بعارا أله رغاء أو بقرة لھا خوار أو شاة تيعر › م رفع بده حتی ایا عفر تى ارطيه Yî‏ 
هل بلغت "لاتا ) 

وسن هذا اديت الشر يف ومن الدروس المستفادة عن قيادات البطش والاستغلال 
فلا بد من آن ضع السعب النظم الكفيلة باستتمرار رفايته عل اعمال القيادة وعلى 
تصرفانها حنى لا يستغل أيا منهم الفرصة ليستولى على اموال الناس بدون وجه حق 
او بستاثر لنفسه بكافة السلطات دون الغالبية الشعبية ٠‏ 

ومن طبيعة الامور أن الرقابة الفعالة على قيادات هذه الامة لن شتی الا من الغالنية 
الشسعبية ( الواعية ) ر الشسجاعة ) › ر لأنها مالكة لارزاقها ملكية خاصة مصانة ) وغير 
مضطرة لذلك الى مدارة القيادات آو السير فى فلكها ٠‏ 

م ان هذه الأغليية ٠‏ ستملك حتما كافة السلطات فى الدولة والتى تجعلها دائما 
صاحية الكلمة الأولى والأخرة فى انشخاب قيادة معينة أو اسقاطها ٠‏ 

بل لعل هذه الارادة الشعبية ستجعل معظم القيادات بالانتخاب حتى تكون دائما 
تحت آمرة الحماهر ٠‏ 

و بهذا يتم الاستفادة من درو س التاريجح ٤‏ م ۷ تشکرر نفس الأخطاء النى بشت 
فی استمرار مأساة الفقر والتخلف والهوان على آرض مصر لا ينيف على ثمانية وثلاليل 
فا من ارغان * 
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اذا پفعلون 
وعن :اذا پتکامون 
با عم سيبك من كلام الجرائد وتعال نشوف حاجة فى الجمعية > يمكن بكونوا 
جادوا الأحمة الرخيصة ٠‏ 


قول با باسط ٠۰١‏ ريك پس وها ۰۰ کانت نار ویکره توسبع رماد ۰۰ ٠ا‏ ضاقن 
U 91‏ أفر حت ٭ ٠+‏ 


0 عم > لا حيلة فى الرزق ولا شفاعة فى الموت »> ګل واحد مش ممکن پاخد 
أكذر من سه ٠+‏ الل مکتوب a‏ لازم يشسوفه ** 


الحكوهة هى السبب تى البلارى دى كلها ٠١‏ هيه اللى وترفع الأسعان ٠١‏ وهيه 
السبب نى آزمة المساكن وهيه السشبب فى اختفاء الآدوية ٠١‏ ۰ 


أصل السياسة يتاعتها كلها غلط فى غلط ء٠‏ 
آه لو کان فيه ضمیړ ۰۰ کان ګل شیء اتصلج ۰۰ 
ومين بيجي الضمير ٠١‏ الئاس اكل دع ٠‏ 

بلاش كلام فى السياسة أحسن نروح ورا الشمس . 


٠١ نشعوف العبال غاوزه ابه‎ ٠٠١ والكلام ده ۰۰ خلا فی المفبد‎ Jl Uz 
++ وننددر باذن اله‎ 

بلاش كلام عن الشسغل » احنا بنشتغل على قد فلوسهم وخلاص ٠‏ 

هيه الماهيه مقضية حاجه ٠٠١‏ ؟ ۰ 

السلد ماشه جز ف > لا جحد تغل دضمر ولا حك قول الحقيقة أيدا ٠١‏ 

المعب المعہی طول هره کان + + ارم شیش 1لا بالعافيه ۰ ون آبام الفراعنذه ۰ 

ا سلام عل أيام یک الناصر ++ 

بام دا الناصر ابه » هو جد کان بشدر پتکلم > دا األساف ەن المأشوك 
ما انعرفشى الا آبام عبد التاصر e‏ 

مفیش غر بام الاك فاروق *++ ب سلام ** 

با سلام على ايه ؟ ٠١‏ على الفقر والا على اللل من البهوات والباشاوات وأصحاب 
الدم الأزرق ٠‏ 


ما 5لا ان السعب اأصری طول عمسره مسکتوب عرس الفقر والذل E‏ 
ما صدقتو ناش ۰۰ ۰ 

ما قلا بلاش کلام فی ااسياسة وخلينا فى كل عيشسنا أحسن ٠۰١‏ 

آهو هوه ده الكلام الوط ** 

دظبوط ابه ء دا الکابة زادت آوی دا احا حتی مش ارف ندر تفس 
لا فى الأكل ولا ى اللبس ولا فى السكن ٠٠١‏ 

بعشى عمل ابه ٠١‏ 

یا عام فيه ناس ی الدنيا كلها كل هویم الأكل والشرب واألسكن واالمبس 


وها بفكروش فى اروب والاسار الل حوالين بلادهم فى امان وابران والعراق 
وافغانستان ولازم شتحصلهم قريب ٠۰‏ 


هو احنا قدهې » خلیهم پعملوا فینسا زی ا هې عاوزين ۰۰ پاخدوا الل 
عاوزپنه ۰۰ 

ویمکن باخدوا کمان مکه زی ١ا‏ أخدوا القدس ٠۰‏ 

للبیت رب پحمیه ‏ ربا هوه الى بحمی بيته ۰ 

با تاس » دا زمن المعجزات انتوى دن زمان ۰ 

خلينا فى حالنا احسن ٠٠‏ وبلاش دوشة ٠٠١‏ اللل عاوزه ربا هوه الى هيكون 


» 


°۲ 


س الفصل الرابع : 


قى الانسان المصرى : 
هذا هر الطرف الثالث فى مشسكلة الفقر والشخلف » أى فى مشسكلة الفرقة عن 
النظم والقوالين السارية والقيادة الحالية ٠‏ 


هذا هو الانسان الذى اضطر الكشثر من آفراده » تحت ضغط قوى البطش 
والاستغلال والظام د۶ا من سسثة ۰ قم وحتی عهد الراحل عبد الناصر الى أن 
بخاف › ویکذب › وینافق ؛ ویستکن > وتزلف » ویتملق و يفقد الغقة فی نفسه وفی 
الآخرين » ويتصرف ويقول غير ما يبطن ۰ 


هذا الانسان الذى نسبة كبيرة منه جعلته قوى البطش والاستغلال والظلم › 
انسانا سلا ٤‏ متو اكلا <« y‏ بفکر إل فی غذاء دو مه واشباع غراتن سس كه فحسب 6 
بؤثر العمل الفردى عٰی العمل الحماعى ء ولا يلتزم دمبادیء أو نظم وضعبة أو أخلاقة 
أو دينية اذا تعلق الأمر بال مال أو بالنفس ٠٠٠١‏ الح ۰ 


هذا الالسان الذى ل زال قطاع کار نه پسعی بالکید ضد زملاله وأبناء وطنه 
ورؤسائه لدى الحكام كما لاحظ ذلك عمرو بن العاص عند فتحه لمصر والمؤرح 
والمفريزى ٠‏ 

هذا الانسان الذى نكاد تنعدم عند الكثر من القيم الدينية والحاقية والاجشماعية 
ویکاد پهدم ما بقی عن هذه القيم دمعاول النكات الهازلة والسخربة اللاذعة والمخالفات 
المحسوفة الفا جرة الداعرة َ 

ولآجل أن نعود الى أخلاقيات ومبادىء وحدننا الثى بها نضاعف مساحة الأرض 
الزراعبة ونقاب اأجتامع المصرى الى دجتمع دن المننجين الأثرياء ر لايد )دن طاعة النظم 
والقوانن السارية والقرادات الحالية سدق ويصراحة وبادانة ( مصورة مؤقنة ) الى 
آن يتم ٠جو‏ أمية وتوعية جميع الةادرين من آفذراد هذا الشسعب ليفوهوا بعد ذلك باختيار 
ما يشساءون من نفظم وقوانن تتفق مع مصااحهم وانتخاب القيادات الممثلة لأمانيوم فى 
تحقيق تمع التعمير والرخاء وااسلام ووفقا اا تعلمناه جميعا من دروس عبر آلاف 
النساين ء٠‏ 

وقد قول قائل كيف بلتازم الناس بطاعة النظم والقيادات الحالية رغم وجود 
ما يحض الناس على مخالفتدها كما سبق عرضه فى الأوراق السابقة ٠‏ 


(hk)‏ الكلام هنا عن المعض وی الحقيقة فان الدنيا ما زالت بخير وما زال پو جا الكشير ين ممن دم 
مفخرة فى الأخلاق والاستقامة ٠‏ 
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والرد على ذلك أن هذه الطاعة مؤقنه حتى يتم تقديم آغلبية شعبية واعية بمتطلبات هده 
ايأمة وقادرة على اختيار ما تشاء من نظم وقيادات تعبر عن حقيقه مصالها فى الياة 
الأفضل ٠ء‏ 

فاذا تم محو أمية هذا الشعب وتوعيته خلال فثرة زمنية محددة تحدد النتخابات 
جديدة بالاتفاق مع الجهاز الحاكم حيث يتقدم الشعب الواعى المنحمل مسثولية بلده 
وآمنه > ہما پشاء من نظم وقیادات پری فی طاعتها تحقيق مصالحه ۰ 

ما البدبل عن ذلك فهو 

أما اسستمرار الفرقة والتباعد عن النظم والقوانين والقيادات الحالية فشستمر سالة 
الفقر والتخلف مع المزيد من الانهيار ونزداد الآأسعار ويفشو القلق والتوتر وتنهار 
الأخلاق ٠‏ 

وأما أن تستغل بعض القوى العسكرية معاناة هذه الآمة وتفككها فيحدت انقلاب. 
عسکری ليوهم باصلاح المحال وتكون نتيجته سيطرة المؤسسة العسكرية على الحكم 
وتحكمها فى الآرزاق عودا الى ما كان عليه المحال فترة الراحل جمال عبد الناصر وحكم 
محمد على وحكم المماليك والبطالمه ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 1 

وآما أن ينتهز الشيوعيون الفرصة فى اثراء البلد بالاشاعات والحض عسل 
الافسطرابات والتخريب فتحدث الفوضى الى من خلالها يتمكنون من الاستيلاء على الحكم 
ايعيدوا حكم وانسلط القلة من الموظفين فى مقدرات الدولة وفى أنفس الناس وبشة 
المخابراث والجاسوسية والمعتقلات والبطشس والارهاب كما لاحظنا ذلك فى تاريخنا 
القرمى ۰ 

واما أن كسب الحولة آصحاب الأفكار والآراء المطرفة و يدعون کد را نها نايعة 
من الدين الاسلامى فيبتون الحوف منهم ومن نظامهم فى نفس كلا من المسامين 
والمسيحيين عل السواء ٠‏ 

وتكون النتيجة لو تحقق أيا من هذه الاحتمالات » لا قدر الله » هو الزيد من 
الفرقة والتباعد عن النظم وعن ( القلة ) التى ستقفز الى الحكم لشتحكم فى الأنفس 

لهذا قلنا ( بحثمية ) طاعة النظم والقيادات الحالية بصفة مؤقته الى أن يصبح 
كلا من الناخبينل والمرشحين للمجالس النيابية على وعى تام بحاجات وطنهم وآن يكو نوا 
ممثليل فعلا لجميع الأمة المصرية ٠‏ 

هنا يحدث الاختبار الحقيقى للانظم وللقيادات فتحدث الطاعة العلقائية فتعود 
للأمة المصر ية وحد ها التى تناها ولمسسنا تمارها الفكر ية والمادية حثی آواخر الدولة 
القد يمة وفی عصر الفشرة الآولى حشی آوائل الدولة الوسطى 


وفى هذه الأجواء ستعود الرقابة على النظم والقوانين وعلى أعمال القيادات 
نفسها الى الرقابة الشعبية للحفاظ على نظامها السياسى والاقتصادى والاجتماعى من 


فتحدث الفرقة فالفقر والتخلف ان لم يكن الشعب نفسه آمرا بالمعروف ناميا عن 
المنكر وصاحب القضاء الشعبى وفی معظم المحالات * 

المصرية آى فى آأجواء شيوع الملكية الحاصة المصانة لارزق وفى انتشسار مفهوم 
الد يمقراطية يڼ كل الناس ۰ 


وهن خسن الحظ أن النظام السياسى الحال سمج كل ذلك فی نطاق الأحزاب 
الحالية آو فى نطاق ما قد برى الناس انشاءه من أحزاب أخرى ٠‏ 

هذا وان كان الكانب بحبذ انضمام الكافة الى الجهاز الحاكم اختصارا لاوقت 
وللاجراءات حيث أن مشسكلة الفقر والتخلف نكاد تأخذ بخناق كل أسرة ٠‏ 

فاذا تأخر نا عن هذه المسيرة فقد تحدث أمور قد يكون منها غير الظروف التى 
تحعل من المستحيل قيام الشعب فى وحدة واحدة لاعادة ناء الانسان المصرى فكربا 
و مهنا لإانشاء مصر الحديثة واعدادها للاستتمارات العامة والخاصة ° 


ارون لسن هي قرت الطرق:٠‏ 

واذا كان الجهاز الخساكم بهبىء الفرص اللازمة مو أدية الاس وتوعيتهم 
تمهيدا لاختيارهم النظام الأصلح لحياتهم على الآرض ولدريبهم لاستصلاح ماابن 
الأفدنهة له وقلب مصر الى دولة سياحية والشاء وتنجديد ما بازم من خدمات واجهزة 
اسستثمار ية ليتملكها الأغلبية العامة ماكية خاصة مصالة فانه من الحرام عدم انها 
هده الفرصة ( فورا ) والا فلا نلومن الا آتفستا ء 

آ»ا من بر تضی النفسه استمرار الفقر والتخاف والهوان لأن نظام الحكم لس 
على ما تشسثهى نفسه » أو معتقدائه أو أن القيادة الحالية ليست على الصورة الى 
پبغیها فليس لنا الا رد واحد وهو آن كل شىء سيعود فى النهاية وباسلوب سلمى 
قا نو ئی دیمقراطی الى الشعب لفسه بعد دحر ميته و نوعسنه > فان أصروا على مو قفهم 
فم لوا أوصیاء آبدا على ارادة هذه الأمة ولعل فى تجنبهم وفضحهم من القاعدة 
الشعبية هو أفضل السبل لتفادى شرور فتنهم ودسا سهم 


( وسیعلم الدین ظلموا أى منقلب پنقلبون ) ; 


« ان الحاكم بجحب ن پکون رجلا پس طیع أن بجعسل اهب دردا وسلاما ء 
ویمکن أن بره قومه راعيا لتاس آجمعين »> لیس فی قله ضىغينة واذا تفرقت رعښه 
قضی و“ فی حمعها * 


الحكيم المصرى ايسور 
بسلة y+»‏ قم 


ر « لا ننس آن تحكم بعدالة » انه دمقوت لدى الاله اظهار التحيز » ٠٠‏ 
دن توحيهات ملوك مصر القدهاء 
۰ الى وزراتهم 
« انى ابن الحكماء ابن الملوك القدماء » ٠١‏ 
۰ المصرى مند آلاف السشين ٠‏ 
« لو لم آکن ٠صريا‏ »› لوددت آن کون مصريا » ۰۰ 


ەصطفی کامل 


والآن فقد جنا ا نها ية شذه الرحلة مج قصة حباتنا على هذه الأرض لنقترح 
الوسائل العملية لبعت الأمة المصربة أى لوحدتها حول النظم والقيادة وبمراعاة تجارينا 
ومعا ناتنا عدر تار وخا القومى والذى اسدمر ا ينيف عى تمانية لاف عام 0 

و شنا نتعام من عبرة التاريح > وليتنا نفكر بجدية فى قوله سبحانه وتعال 
« ان فی قعص چ م لعبرة لآولی اد لباب ¢ ۰° 

ليتنا لا نكرر أخطاء الماض ۰ 

ليتنا نؤمن بمعنى القول الشريف ( لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين ) ٠‏ 

فاذا لم نتعلم ونأخذ العبر من أخطاء الماضى فيستحيل علينا التخلس من مآسى 
الفقر والتخلف الى الأآبد ٠‏ 

لتنا تومن بان وساٹل بعث الأمة المصر ية والتی سارد پیا نها ھی دستور مقدس 
( يجب ) على كل منا أن بكون على استعداد تام للتضحية بكل ما ملاك من جهد 
وفکر ومال ۰۰ بل وبالروح نفسها فى سبيل اقامتها ومنع ى مخالفة لها ٠‏ 

لتنا نسر فکر نا وجهد نا على وسائثل ا تعحقق دعث هذه الأمة ٩‏ 

ليتنا نتعام انه لا وجود لآى مجتمع منظم ان لم يكن عنده مجموعة من القيم 
محر م مخالفتها وأن الأمة كاها تجتمع ددا واحدة لمنع آی تطاول على هذه القيم أو 
المساس بها سو ۱ء يا لخر به آو بالنکات الفارغة آو باهمال العمل بها ٠‏ 

و يسنا نمسر هذه القيم « يصفة مسد ية ¢ عل وسساثل بعٽث هذه الآمة 8 

ولیس لدى الكاتب أكثر من هذا الكلام للتنويه باستحالة تقدم اء الأمة الإ اذا 
أصبحت وسال بعنها من وهده الفقر والتخلف والهوان هى عقيدتها المقدسة التى 
لا پنهاون أا منا فی الدفاع عن اقامتها وسیادتها بجهده وبماله وبروحه فی آی موقع 
ومهما كانت الأطراف ٠‏ 

هذا واما الاستمرار فى المزيد مما نحن فيه ٠‏ 
١‏ - فى الاعتماد على اللفس : 


أول وسال بعث هذه الأمة هى أن تعتمد على نفسها وعلى قدراتها البشرية 

فکرا > ومالا » وجهدا » لشحقيق رفعتها ونقدمها ٠‏ 
RTL‏ 

وعملية ازالة وصمة الفقر والتخلف تتطلب الوحدة حول النظم وحول القيادة 
( المختارة ) أولا حيتث يتم بهذه الوحدة استصلاح ملا بن الأفدنة وقلب مسر ای دولة 
سسا حا وانشاء وتحدبد ما لزم من وسائل للخدمات وللمنشات الاستدماريك ٠‏ 

وهذه العملية اتتطلب أولا اعداد الانسان المصرى للقيام بكل ذلك » لم تتطلب 
ثانا اختيار النظم والقيادات الص.المحة ثم تتطلب ثالثا اعداد خطة شعبية للتدمية 
الشساملة م تطلب رايعا أجهزة وآدوات ومعدات وآموال لانجاز بر نامج أعادة يناء مصر 
واعدادها للاستشمارات العامة والخاصة ٠‏ 


°۸ 


وهنا لابد أن يتم كل ذلك فى اإطار من الاعتماد على النفس وعلى الامكانيساث 
المحالية بقدر الاستطاعة ٠ ٠‏ 

وذلك آن الاعتماد على الأجنبى فى ذلك أو فى جزء كبر منه سیؤدی الى التواكل 
کها أن الأجشبى لن بعطی آو ساعد y1‏ دالقدر الذى ۷ يحعلك تر تقح الى مستتو اه آو ال 
مستوی يقرب من الند له حتى لا يكون لك بعد ذلك التآثر على قراراته فى هذه 
المنطقة ٠‏ 

لذلك لعلك لاحظت أن الكشر دن المساعدات والقروض الأجنبية تتجه الى 
المحالات الاستهلاكية التى لا تؤثر فى عملية ازالة الفقر والتخلف من على أرض مصر ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فانه طالما أنت بحاجة الى المساعدة الأجنبية فانك ستخضع 
سنا لشسروط الأحاہجى سو اء فی محال دقر د المساعدات أو فی الشنازل عن دعضں المواقتف 
الشى مها مصلاحة هذه الأمة ٠‏ 

وأا كان الحال » فان المعروف أن من يحتاج الى المساعدة يخضع لتأثرات 
من معه الال ٠‏ 

ولقد انشا المصريون بلادهم من العدم مرتين » المرة الأولى بدءا من سنة ٠٠٠١‏ 
النناريخح ( ٤١٠١‏ ق٠‏ م ) الى انشاء الدولة المصرية الموحدة التى تجمع الوجه المحرى 
و الو حه القبلى وھذا دعك آول تنظیم للا ین ن المشر ع هذه الأرضص ۰ 

وفى المرة الثانية كانت عقب الثورة الاجتماعية الأول النى قضت على كل شىء 
يما فيها النظم والتقاليد والعادثت والعقائد الدينية المتوارثة ثم قام الانسان المصرى 
باعادة بناء مصر مرة أخرى ماديا وبشريا وعقائديا ولقافيا ٠‏ 


وکان كل ذلك يفکر و بحهد مصری ' 

فالبيقثة المصرية الخالصة بكل ما يعتى ذلك من اعتماد على النفس فكرا ومالا 
وجهدا وبدون السماح للمؤثرات الأجنبية الفكرية أو الاقتصادية أو غيرها بالتاثر فى 
رة ياء مصر الرخاء ومصر الحضارة هى الإطار الذى تمت فيه وحدة الآمة المصرية 
حول نظامها المختار وقيادتها القدوة حثى سنة ٠٠٠١‏ ق٠‏ م ٠‏ 
و بهذه الوحدة تم بناء «صر من العدم مرتيل وصنع أول وأطول حضارة عرفها 
الانسان ٠‏ 

ولقد ساعد القوم عل الابتعاد عن المؤثرات الأجنبية سواء فى المجالات السياسية 
أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية ما حبنه الطبيعة لمصر من موقع جغرافى جعلها 
فی عزلة عما جاورها من الأمم حيث الصحراء تحدها من الجانبين والبحر الابيض 
والشلالات والصحارى تحدها دن الشمال والحنوب ° 


وفی اطار هذه العزلة الطبيعية اعتمد السلف على أنفسهم فكرا وجهدا لصسع 
مصی الرخاء ومصر الحضارة ء 


( وپمجرد ) أن انفتحت مصر على الأجنبى ابتشداء من غزو الهكسسوس وغصر 
الامبراطور ية حدث التصمدع فی البيئة المعصر ية وفی فکر ها فی عاداتها و تقالیدھا > دل 
فی عه تها الد ينية * وقد سبق بيان کل ذلك فی اأعجزء اشا ی من هذا الكتاب ۰ 


وانتهى الآأمر بموت الروح المصرية الخالصة وفقدان المجثمع لتماسكه » مما أدى 
الى سيطرة الأجنبى بعساكره على مقدرات الشعب المصرى ٠‏ 


وتاريخ المتاعب التى عاناها الشعب المصرى يبدأ مع التألير الاجنبى والسيطرة 
الأاجنبية والتى لازلنا لم نستطع حتى الآن التخلص منها ٠‏ 

وانه من الهم أن يتممن القارىء فيما جاء بهذا الكتاب فيما بخص التأثر اجى 
فى شون الشعب الصر ى » وسواء كان هذا التأتر دن الأجانب فثرة الحكم الوطضلى 
او كحاكمين فترة الحكم غير الوطنى أو كمسيطرين على القرار المصرى حنى فترة 
الراحل جمال عبد الناصر ٠‏ 

واذا تم حساب فترة تخلص مصر من الناثر الأجنبى فى مسرة الأمة المصرية 
بد٣‏ من غزو الهكسوس سنة ٠٠۹١‏ قءم وحتى الآن فلن يجد المرء أى فترة (تمتعت) 
خلالها مصر بالبعد عن المؤثرات الأجنبية ٠‏ 

ولعل آول مصرى تنبه الى خطورة اختلاط البيشة المصرية بالأجدر 

۰ ت‎ 4 hos 


ی هى الملكة 

وفی هذا بقول جون وياسون : ان ما لدينا من أدلة عن الفثرة المعروفة تحت 
اسم ) النزاع دن أفر اد عاللة تحو تمس ) معقدة وغير واضحة ولكن يكضينا منها مظهر 
واحد هو تنافسهم على السلطة ٠‏ وكان تحوتمس الثالث ( زوج الملكة ) صغرا جدا 
عندما تول العرش عند وفاة آبیه ۰۰ فاغنصبت مئه عمنه (الملكة حدشبسوت) الحكم ٠‏ 


ولو عقدنا مقارنة ډیل حکمی حتشسبسوت » وتحوتمس الثالث ( زوحها والذى 
حكم مصر فعلا بعد وفاتها ) » لوجدنا تباينا شديدا بينهما فى نشاط الدولة » فهى 
لا تسجل آی حملات حربية أو غزوات › بينما أصبح نحو تمس المحارب الأعظم ومنظم 
الامبراطورية كانت حدشبسوت تفخر بما تبذله فى اصلاح الأمور الداخلية فى البلادء 
بينما کان هو پفخر بتوسسعه خارج مصر وبأعماله الحربية ٠‏ كان ذلك صراعا بين 
لمبدا القديم للدولة المصرية » ذلك المبدا الدى كان ينشد رقيا ساميا مع العزلة عن 
الخارج » ولا يعر الأمم الأخرى اهتماما کبیړا لانه ليس من بينها واحدة ازع مصر 
فی سيادتها » وون المبداً الجديد الذى أخذ بظور فى الدولة المعرية » وهو أن ددر 
اخدت تحس بانها مضطرة لنأكيد سموها على ساثر الأمم بغزو واحتلال الأقطار 
الأجنبية ٠‏ 


وكائثت صلة مصر يالامم الأجشية أثناء حکم حششبسوت ترمی ال التشوغل 
التجارى والنقافى لنفعة الطرفين » أما تحوتمس الثالث فقد رأى اتباع سياسة رسمية 
مدر ٥‏ فی ا نشاء امبر اطورية حر ديه وسسياسية لغطمئن معصر عل سلامشها ¢ وذلك 


1 


بشوسيح أطرافها ۉراء حداودها الجغرافية ۰ ولکی تضمن السيطرة عل التحارة 
الخارجية عن طريق جيشىها وأسطولها ٠‏ 

قضت هذه النزعة فى التوسح الاستعمارى عل سياسة مصر فى العزلة »> وکان 
لذلك اثره فى حالة مصر اللفسية » وكان سببا فى وضع نهاية لا كانت تمتساز به 
مصر من قبل ۰ 

و پستطرد جون وبلسون : والذی نراه من ذلك هو آنه کان على مصر أن تختار 
بین حزپین مختلفین › فالفریق الذی یؤید حتشبسوت » کان ڀؤمن ببذل مجهود قليل 
كما كان الأمر فى الأيام الماضية ٠‏ أما فريق تحوتمس الثالث فكان يمن يعمل مغامرة 
حا دة وهامة ذات طابع دول ٠‏ فقد رأث الأجيال الثلالة النى مرت عل مصر منذ طرد 
الهكسوس ٠‏ الشىء الكثير من الجهود الحربية فى آسيا وآفريقيا » وعلى الأاخص 
غارات آحمس الاول وتحوتمس الأول والحملات المتفرقة الغى لفتت أنظار الآسيوية 
والافر بقن الى أن مصر يجب آن تظل بلدا لا يمكن أن تنتهك حرمته * وپلوح أن 
حتشبسوت لم نواصل هذا النشاط المتأرجح » وذلك بتنحيها عن المجهود الحربى 
وثركيز فواها فى الاغراض السلمية ولكن تحوتمس الثالث نبذ نقاليد الماضى وجعل 
اللشاط. الحربى سياسة دائمة » ذات أهداف محددة ٠‏ 

ولیس لد ینا معلومات کافيۀة عن تنظيمات الحزبين » ويحق نا آن نظن أن 
العائلة الالكة كانت منقسمة » كان لحتشسسوت الغلبة على ( زوجها ) نحوتمس 
الثالث ؛ لأآنه كان صغيرا » وفى الوقت ذاته ابن لملكة من فرع أقل فى المنزلة » وأن 
الجيش فى ذلك الوقت كان يميل الى عمل مجهودات استعمارية > ولكن الموظفين 
المد نيب کانوا يؤبدون حتشبسوت فى بر نامجها الداخلى » أما العامل السياسى الأخر › 
ذو الأهمية الكبيرة » فكان كبار رجال الكهنوت ٠‏ يقص علينا تحوتمس الثالث › آن 
الاله آمون نفسه اخثاره عندما كان صبيا ليكون ر( ملك ) مصر فى المستقيل » ومن 
ذلك نرجح أن أولئك الكهنة كانوا ميالين الى تأييد التوسع الاستعمارى فى المستقبل 
( وخاصة وأنهم مع رجال الجہشس هم الذين اسسشفادوا مادا وسلطو با من انشاء 
الامبراطورية ) ٠‏ 

ولكننا لإ نعرف ميول كهنة الآلهة الآخرى ' وعلی آی حال » فان نأکید حتشسیسوت 
بأنها كانت أول من رمم المعابد المصرية بعد طرد الهكسوس ٠‏ وانها شيدت كثررا من 
المعابد لاعلاء شنآن آمون له دلالته »> ومن المرجح جدا أن تكون قد فعلت ذلك لتکسب 
الكهنة الى حربهاا » ومن الأمور ذات الدلالة أيضا »› أن حابو ‏ سنب » وزير 
حنشسوت »> کان کہیں , کهنة آمون > وبذلك ضمت اليها الموظفي المدنيبن ورجال 
الكهنوت.٠‏ 

قدمت حتشبسوت لمصر أمجادا فى الداخل بدلا من انتصارات فى الخارج ٠‏ 

كالك سياسة مصر فى ذلك العصر » هى أنه على مصر أن تقوى أواصر المودة 
بينها وبين أصدقاثها القدامی ( فى الجنوب ) › وآن ترك الاسيويين الذين كانوا 
معادين لصر » يحملون وزر عدائهم العنيد » وذلك بألا تتعامل معهم ٠‏ 
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لد حاوآت حنشبسوت العودة الى ساسة مصر القديية » سياسة المسا 
والتسامح ۰ 

وجاءت نهایة حتشسبسوت فجأة بعد ان ظلت تحنم ( کملك ) مدق سبعه عت 
عاما ومن الجائز انها ماتت ميتة طبيعية ٠‏ وان حزبها انهار عندما القطعت ٠وازرب‏ 
له ٠‏ ومن المجائز ايا أنوم ازاحوها من الطريق على اتر تدر سياس ٠‏ وغل ؟ 
حال فالدليل واضع على غضبة تحروتمس الثالث ( زوجها ) راشقامه ٠‏ فقد ده 
أنصساره مثلا الى الدير البحرى ٠‏ وحطموا تمائيل حتشبسوت وقدفرا بقطعها اأسفي 
ال محجر قریب ۰ 

وسکدا قدر لحزب السلام أن يختفى وأن يكون اختفاؤه فجائيا وعنيفا ٠‏ 

ولم يضبع تحو تمس الثالث وفتا ٠‏ بل تقدم على وجه السرعة ليهزم أوللا 
الشاثر ين عل مصر › وليو سع حدود البلاد ( جهة الشرق ) › لقد صمح مشو اسا وحد 
زمام اللات حوالى أول فہرایر عام ۱۹۸ قم 

وحوالی منتصف ابریل آی بعد خمسة وسبعين بوما فقط > راه قد جمع المجيشر 
وسار عل رأسه من الحدود ع مقر به من السويس › ( م بتأخر حلا فى اللقسك 
نحو بلاد زامى ( فلسطين ‏ سوريا ) ليقغسل الخائنين الدين فيها ٠‏ وليسكافى 
المواليل له ) (0۸) ٠.‏ 

وبهذا تم الشاء أول امبراطورية منظمة عرفها الكوكب الأرضي بفسكر مصري 
و بتخطیط وبجهد مصری مما لازلنا نفاخر به حتى اليوم ٠‏ 

ولکن انشاء هذه الامبراطور بة کالفا غالا لزلا نعا نی منه حتی البرم ل 
انها > فى النهاية جلت الأجنبى ومعه مؤثراله ومطامعه وسلاحه كما أنهت العزل 
الطبيعية التى وفرت الاعتماد على النفس لصنع الرخاء والحضارة ٠‏ 

وحاول الشعب المصرى » فى أواخر الحكم الوطنى التخاص من السيادة الأجنبيا 
فى ششو له لعاه يستعيد البيئة القومية لازدهار الحضارة المصرية ٠‏ 


ويقول الدكتور أحمد فخرى عن الملك بسمتك محرر مصر من الاشوريين ( من 
الأسرة السادسة والعشرين ( ٠٠١ ٦١‏ قم ) ٠‏ 

ر( اذا كنا نحمد لبسمتك الاول جهاده لتحرير البلاد من الاشور سن ولحمد ل 
همته وكفاءته فى القبض علي ناصية الأمور » فاننا لا حمد له استمراره فى استقداء 
الجنود اليو نانيين الى مصر وتشسجيعه بكل الوسائل للتجار اليو نائيين ) ٠‏ 

اذ أن نتيجة ذلك كانت ابعاد المصريين الوطنيين عن حياة الجنسدية المسحيحة 
واعتماد ملو كها على الأجالب بصفة عامة لحفظ الأمن » وفى ذلك دون شك اضعاف لاررح 
القومية ٠‏ كما أخذت الثروة تتكدس فى أيدى التجار اليو نانيين الذين انتشروا فى طول 
الملاد وعرضها بحمیهم نفوذ الامیات دن آبناء جلد تهې » فام انطع الشجار الوط يون 
مجاراتهم في ذلك الوقت » أما فى الفنون فاننا نرف أن التقاليد الفئيسسة ام 
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تندثر فى أى وقت من الأوقات ٠‏ ولکننا نری فى الوقت نفسه اتجاها جدیدا فى 
الفن والأدب وهو الرجوع لمحاكاة القديم وخاصة ما كان من الدولة القديمة وأحيان 

وقد سسق بيان أن الدولة القديمة و حضار تها الزاهرة کات شاج و حدة الشعب 
الصرى حول نظامه المختار بالفطرة والتجارب وأن نتاج الأسرة الثانية عشرة انما كان 
من ثمرة وحدة الشعب الصرى حول نظامه المختار فى ثورته الاجتماعية الأولى . 

و بقول الد كتور آحمكد فخری ( اث هذا التقليد او المحاكاة كان صدی الشسعور 
بالألم الذى أخذ يحس به الكهنة والفنانون المصريون عندما رأوا اليونانيين بقيمون 
بین ظهراتیهم فخشوا على تراهم القديم من الضياع اذا هم تر كوا للداعين الى التجديد 
تغرة پنفذون منها ۰۰ ) (0۹) . 

ثم تنتطور الأحداث الى أن يصبح اليونانيون هم حكام مصر سنة ۲۴۲ ق٠‏ م بعد ' 
أن دخلوها أولډ کتیحار وجند مرانزقة ۰ 

م ننکرر الصورة فى القرن التاسسع عشر المیلادى عندما تدا علاقة انجلترا 
بمصر بالتجارة ثم لا تلبث هذه التحارة أن تتطور الى احتلال الانجلين لمصر ٠‏ 

وبعد ذلك لإاحظا فى الأمس القريب أن بدابة علاقة مصر بالروس بدأت عل 
أساس تحارى ( صفقات أسلحة ) ثم لم‌تلبث أن تطورت الى احتلال عسکری على شكل 
قدوم الآلاف والآلاف الى مصر مما سمی بالخبراء ۰۰ 

وع J‏ حال فالسداية کا نت عتدما انحهت متسر ال التوسح ناحية الشرق 
وعندما استعا نیت الامبراطوربة المصر ية بالأجا نب کجنود مرانزقة م ما سمج يه حکام 
مصر لهم من الانتشار کشحار منافسين للہمصری ئ تحار ته الوطنية ٠‏ 


ذه ھی السداية الى ( بجحب ) أن لا تغب عن ذهھن آی مصری آیدا ۰ 

فالذی سمح للاجانب بالدخول والانتشار فى مصر › لأول مرة » هو الذى يتحمل 
كر مسثولية نار يخية * 

۰ وذلك آنه بعد احتلال اغريقى لمصر دام حوالى ثلاثة قرون تلقف مصر الاجانب 

فما انهم و تمکدوا فی أثناء ذلك من اماتة الشخصبة المصر ية م 

ومنهم من فعل ذلك عن عمد شل الآغارقة والرومان 4 

ومنهم من تلقف مصر وقد ( اعتادت ) شخصيتها › بعد طول الزمن » على 
الاستکا نة 8 

وقد اء الأجنبى و می فکره و افده وعاداته و تقالیده ومصسنوعاته وانتاحه يشل 


حر كة الفكر المصرى والنغافة المصرية والنتاج الملصری كما پؤثر علي العادات والاخلاق 
لعتلاءم مع اجاهانه ۰ 
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ويذلك اتصسبح مصر کالغراب الذی ارتدیى لباس الطاووس > فلا هو احفل 
بشسخصية الغراب ولا هو تمكن من تقمص شخصية الطاووس ٠‏ 

واذا طالعت آى كتاب عن التنمية الشاملة وعن اعادة بناء الأمم والشعوب فلن 
حك الا تداء مو جها من كافة العلماء ال شعوب الدول الفقيرة يعدم و حود آی آمل فی 
انهاضها الإ باعشتمادعا عل نفسها وعل قدراتها الذاتية ٠‏ 

ويراجع فى ذلك » على سبيل المثال » ما كتبه الدكتور على لطفى فى كتابه عن 
( الدراسات قي التنمية الاقتصاد بة والاجشماعية ( وکشاب محسوب حاد الحق عن 
( تحت ستار الفقر ) وكتاب الدكتور على الجرتيل فى ( ٠١‏ عاما دراسة عن الاقتصاد 
الملصرى ) ٠‏ 

الاعتماد على النفس وعل القدرات والامكانيات الذانية الوطنية المادية والبشرية 
هو أول لبنة فى بعث الأمة المصرية واستعادة ايجابيات شخصيتها ٠‏ 

وبدون ذلك سشظل الشخصية المصرية تشجه الى الاعتماد على الفكر والشقافة 
الأجنبية وستظل تقلد الأجانب » وستظل متواكلة عليهم فى حمايتها وفى اطعامها ٠‏ 

وستستمر فی وضها الممسو ح ليس لها لون ولا عام > فلا هی تمکنت من 
الذوبان فى شخصية الأجنبى ولا هى اسنمسكت بشخصيتها ٠‏ 

وبين هذا وذاك تفقد الشخصية المصرية الاحساس بالأسلوب والاحساس 
دالانتماء كما تفقد لقتها بنفسها وبقدراتها أمام کل ما هو اجنبی ۰ 

بينما السلف كانوا يعتبرون الاجثبى فى مستوى أقل من البشر آما هم وحدهم 
فهم الناس : 

وهذا هو أول درس مستفاد من عبرة التاريخح لبعث الأمة المصرية وان كان قد 
كلفنا غاليا لأجل أن نتعلمه ٠‏ ۰ 

كلفنا قرونا من التوقف عن اللحاق بمسرة الحضارة الائسانية بعد أن كنا 
روادها الأوائل ١ ٠‏ 

كلفنا الكثر والكثر من الأموال التى لهبت عبر آلاف السنين ٠‏ 

كلفنا الكشر من الفقر والضعف حنى نظل فى حاجة الى حماية الأجنبى وفى . 
نها ية الأمر احتا ا غل اله يعد آن کا ددر غااته وقو ته طوال ڈروب وقڌرون 

ولهذا يجب أن تعتمد مصر على لفسها اقتصاديا وأن يكون سلاح جيشسها نابعا 
من الفكر المصرى ومن المواد المحلية ٠‏ 

آي الاکتفاء الذاتي (قتصادا وعسکر یا وبدون الحاجة ال معو نة الغار في 
هذين المحالين أيدا + ٠‏ 
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اذ بهذا فقط يتحقق الاعتماد على النفس والتخلص » لاؤل مرة منذ ما تيف ٠‏ 
على آلفى عام »> من التأثر الأجنبى ٠‏ ۰ 

وبهذا فقط تحد الشخصبة المصرية بيئنها الوطنية للظهور وللازدهار ولتقديم 
آبدع وآرقی ما عرفته الانسائية من فكر خلاق مثلما فعلت ذلك من قبل ٠‏ 


۲ س مجو الأمية والتوعية : 

لن يستقيم حال هذه الأمة أبدا الا اذا عرف صغيرها وكبيرها الكتابة والقراءة 
م علم بنفسه واجباته فى مسيرة صنع الرخاء والحضارة المصرية ٠‏ 

وذلك أن بعث الأمة المصربة لن يتحقق أبدا الا بوحدة اينائها حول طاعة 
ما يختارونه من أنظمة سياسية واقتصادية واجتماعية ٠‏ 


فكيف تقوم الأمة باختيار آنظمة لا تفهم حتى معناها ٠‏ 


ولقد سبق البيان أن القلة من المقيدين فى جداول الانتخاب هى النى تذهب 
لدل برا بها کی صدادیق الإانتخاب ۰ 


فاذا كان معظم هذه القلة لا يفهم شيئا عن النظم والبرامج ج الى تعرض عليها 
فى الاستفتاءات eT‏ الانتخاب الا أسماء الاشخاص دون ما مثلونه من 
بر امج فانك بذدلك ك يمکن أن نستنتج أن الشعب الملصرى لازال يعدا ؛ حتی الآن › عن 
ممارسة حقوقه السياسية رغم كثرة الشعارات عن الديمقراطية والحرية ٠٠١‏ الح ۰ 


ولیس المفصود هن ھا الكلام الهدم رطبيعة الحال “ وذلك أن الثر كة تقيلة ولم 
للسبب فیها النظام الحالى بای حال من الأحوال ۰ 


ولكن فى ضوء المسكلة. المزمنة للفرقة المصرية فانه من المعروف آن علاجها لن 
يتآثى الا عن طريق ارادة شعبية حرة واعية تقوم بوضع ما تراه صالحا لها من نظم 
وقوالين تحكم مسيرتها الاقتصادية والسياسية والاجدماعية فتتحقق الثقة بين المنعاملين 
فى الثروة المصرية وفى شثو E ES‏ الئى لن تعجز 
ابا عن تجتن الزفامية لكل يت ٠‏ 

وفی ضوء ذلك فان البداية > رداهة » تكون فی محو الأمية حتی ۳ الئاس 
وپنعرفوا عل مشاكل بلادهم ليساركوا فى حلها بانفسهم فيلثزموا عند ذلك پكل 
ألقرارات الصادرة منهم ويكونوا الرقباء على سلامة التنفيذ ٠‏ وهنا يحق للمرء أن 
يشساءل » هل كان هناك تعمد من الأنظمة السابقة فى نرك آكثر من /۷١‏ من الشعب 
اللصرى فى أمية القراءة والكتابة وأكثر من هذا العدد بكثر فى أمية سياسية ؟ 


ولقد سبق البيان أن الاحتلال البريطانى تعمد حرمان الشعب من التعليم فهل:: " 


تعمد الحكام من الباشاوات أيضا أن تستمر هذه الأمية حتي نهاية حكم فارؤق ويلك 


يتحنبون زبادة نسبة القوى الواعية بحقوقها التى سلبها الملك والأمراء والباشاوات 
والأجانب وغيرهم ؟ 

ثم يجيء عهد الراحل جمال عبد الناصر وقد حصل عل تأييد شعبى هال لعدة 
سنوات من حکمه » کیف لم يستغل رجال الثورة هذه الحماسة الشعبية للقضاء 
على الأمية فى مصر ؟ 


فاذا اسثمر الوت على ما هو عليه فان هذا بعنى أن الأمة المصربة بقل تعدادها 
کشرا عن تعداد اسراثيل ممراعاة عدم حساب القوى الضائعة فی الآأمسة والحهالة 

ومن هنا يكمن السر الخطير فى التخلف ٠‏ 

( يقول ال سحا نه ونعالی « اقرا وربك. الا کرم »> الذى علم بالقام » ) على الإهل 
والكتابة » أى علم الانسان الخط بالقلم ٠‏ وروی سعيد عن قتادة قال : القلم نعمة ` 
من الته تعالى عظيمة » لولا ذلك لم يقم دين »> ولم پصلح عيش ۰ فدل عل کمال کرمه 
سيجانه » بانه علم عباده ما لم بعلموا › ونقاهم من ظلمة الجهل الى لور العلم » ونبه 
علل فضل علم الكتابة » لا فيه من المنافع العظيمة › الى لابحيط بها الا هوء وما دونت 
العلوم » ولا قيدت الحكم » ولا ضبطت أخبار الأولين ومقالاتهم »> وكقب الله المنزلة الا 
بالكتابة » ولولا هى ما استقامت آمور الدين والدنيا ) ٠‏ 

ورغم أهمية تعلم الكتاية للتعرف على سسائثر العلوم والمعارف ( ولاستقامة أمور 
الدين والدنيا ) فان الجاهلين بها بزيدون عن /۷١‏ من المصربين ٠‏ 


ولقشد م عرض موجز لرحلة الشخصية المصر دة مح کافة النظم السسياسية 
والاقتصادية والدينية وقیاداتها عبر التاريح فی هذا الكتاب وذلك بهدف الاستفادة 
٠ن‏ تحار ب السلف فشتحجنب ما كان سما فی فر قنهم و تعاستهم > ونعمل دما کان 
مؤديا الى وحدتهم وهنا هم ۰ 

وکل هذا ضروری لآن يقر اه کل مصری حتی لا بتفصل عن التحارب الاضية 
وحتی لا مدا مسار ته بدون تحارب ى مع التحر دة والخطا مثلما| فعل تعصر الراحل 
جمال عبد الناصر > ومح \a‏ ترتب على ذلك من خراب الاقتصاد المصرى واحتلال جزء 
واستكانة ٠٠‏ الخ ۰ 

فاذا كان هذا الكتاب وغيره » لن يقرآه الا القلة من العارفن للاقراءة والكثاية 


وعلل شىء من العلم والنقافة »> فهذا يعنى انعزال غالبية القوى العامله المصرية عن 
مسارة اعادة بناء مص الرخاء و مصر العزة والكرامة ؟ 
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وهذا كله يتعارض تماما مح دعوة الوحدة الشاملة لكل القادرين على العممسل 
على أرض هذا الوطن ٠‏ 


وليس خافيا على أحد » أن القلة التى قد نقرأً ثم قد يخرج منها من يحاول 
المشا ركة فى رفع الغمة عن هذا الوطن › ولکنه لن يجد من يشارکه فی فکره وفی 
جهدہ الا القلیل من الناس وهم جمیعا لیس باستطاعتهم فعل آی شیء ۰ 1 


انما البداية فى محو الأمية لكل القادرين على العمل حنى يقرءوا ويفهموا ثم 
ليقتنعوا ثم ليتقدموا بأغلبية تزيد عن عشرة مليون نسمة لاعادة النضارة والشباب الى 
'أرض مصر عن اقتناع فكرى ورضى نضسى بأن هذا هو الطريق الأوحد لمضاعفة دخسل 
کل أسرة ورفع مستوی ما تحتاجه من خدمات کما وکیفا ۰ 


51 أماکن للدراسة وهذه موجودة بوفرة فى دور العبادة وفى المرافق الحكومية التى : 
ل تعيل بعد الظهر وفى ما بيقدمه أصحاب الضمائر الحية من امكانيات ۰ 


أما عن أدوات الدراسة فى الكتب والكراريس والأرراق والأقلام فلن تعجز كل 
قرية وكل حى وكل منطقة عن جمع بضعة قروش من كل فرد تكفى لشراء لوازم 
الدراسة ٠‏ 

أما عن المعلميل والمدربين. فهم كثير وكشير وبوفرة فى كل مكان ۰ 

ويقضد بالتوعية آن تفهم جميعا عبر التاريخ وتجارب الحاضر فى مجال وحدة 
الشعوب وفرقتها وعلاقة ذلك بالدخل المضاعف والرفاهية لحل أسرة والعزة والمنعة 
والتقدم والحضارة لمجموع الأسر المصرية حالة الوحدة ثم حتمية حلول الفقر والتخلف 
.والهوان حالة الفرقة ٠‏ 1 

ومن حسن الحظ آيضا أن مصر غنية بالعلماء المنخصصين فى هذه المجالات وأن 
عملية التوعية » وهى عملية ثالية لمحو الأمية » لا تتكلف من الماديات الا القليل الذى 
يکن للحكومة وللشعب توفاره سواء من تاحية الأماكن أو الأجهزة والأدواتالمطلوبة ۰ 


وآن أشق عملية ستواجهها النفس المصرية لتنفتح على الغير هو بسبب ما أصابها 
من عقائد وأفكار خاطئة ترسبت فى الأنفس فجعلتها تتعصب تعصبا أعمى لفرقتها 
عن الغر دسیب ما اخترعوه فی الآدبان و سیب انباعدها عن النظم والقيادات الحالية 
وأهم من ذلك كله بسبب عدم احساسها بالخطر الوشيك على نفسها وعلى عقيدتها 
وعلی وطنها آی على وجودها کله ۰ 


كما أن هناك ثلاث ظواهر دخلت النقس المصرية بسبب حياة القهر والظلم 


التى عاناها المصريون عبر تاريخهم الطويل وهى التواكل والقناعة والتباعد عن ٠‏ 
العمل العام E. ١ ٠‏ 


للامة المصرة ن ۷ع 


ولقد کان المعصرى القديم »> وقت ازدهار الحضارة المصربه › بيتحه الى المادية 
والسعى لاكسب والمىركز المرموق اذ هذا هو ما كانت تحض عليه عقبدته الدينية ٠‏ 


الوصول اليه عظيمة الآأهمية e‏ ولذلك شغلت هذه الأمور نحو ثلث نصا تح الوذير 
والدافع البديهى لئل تلك النصائح هو اتباع سياسة دنيوية مبنية على اليقظة. 
والتفطن ٠‏ ( وذلك فى اطار الأخلاق والماعت آى النظام والصدق والعدالة / ٠‏ 


جرا ۱ عن الأامس المعبك 6+4« 

ولكن انسان اليوم ( أصيب ) بالتواكل والقناعة والسلبية » والرضا بالفقسر 
والمعيشة الضنك اسشنادا الى المقسوم والمكتوب ٠٠٠١‏ الخ ٠‏ 

والخطورة هنا أن هذا يعنى موت الأمة لعدم وجود تطلعات عندها لاتير 
أحوالها الى الأفضسل مما بجعلها فريسة لالتهام الأجنبى الذى تدفعه آيديولوجينه 
وعقيد ته الى الس ى لباو غ الشراء والتقدم والحف ارة على حساب حطام الوب الففيرة. 
1 ا لتخلفة 1 

وكل هذا فى مننهى الخطورة على الانسان المصرى وعلى عقيدته الدينية ٠‏ بل. 
وعلى وجوده لفسه ۰ 

ولسنا ندرى › الى متى بلتزم الأجنبى بقواعد ( الأخلاق ) فى عدم تنسسسف 
الشعوب الفقرة » المتخلفة بسب تواكل أهلها وقناعاتهم ٠ا‏ دام يملك كل امكانيات 
امال والتقدم األحضارى لفعل بهم ما بريد ء 


روی أن عمر رأى بعد الصلاة قوها قابعين فى المسجد بدعوى التوكل على الله. 
فعلاهم بدرته » وقال كلمثه الشهرة ( لا يعدن أحد كم من طلب الرزق ويول 
اللهم ارزقنى _ وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة » وان الله تعالى يقول. 
« فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله » ٠‏ 

وروی عنه ضا آنه قال ( ما من حال يأتينى عليها الموت ٠‏ بعد الجهساد فى 
سبيل الله أحب الى من آن يأثينى وأنا آلئمس من فضسل الله ) ثم تلا الآية : 
« وآخرون یضر بون فی الأرض ببتغون من فضل الله » وآخرون یقاتلون فی سبیل 
آللد »۾ “٠‏ 

وقال - صل الله عليه وسلم د فى الحث على التجارة ( التاجر الصدوق الأمين. 
مح الاسيين والصديقي والشهداء ) ٠‏ 


21۸ 


وقال فى الحث على الزراعة والغرس والعمار ( من أحيا أرضا مواتا فهى له ) .۰ 
a‏ الصناعات والحرف ‏ ( ما آكل أحد E‏ أن باکل. 
من عمل بده 
والأحاد يث النبوية تعتبر الفقر آفة خطرة شی سسسوء آثرها على الفرد وعل, 
المجتمح معا »› عل العقيدة والايمان “ وعلی الخلق والسلوك ٤‏ وع الفكر والشقافة وع 


الأسرة والأمة حمیعا 


وقال عليه الصلاة والسلام ( کاد الفقر أن کون کفرا ( و J)‏ اللهم ای 

A‏ والفقر ) ويقول ر اللهم انى أعوذ بك ه ا و بك: 
من أن أظلم أو أظلم 2 

۲ وقال ران الرجل اذا غرم استدان _ حدث فكذب ووعد فأخلف) (0۰) ۰ 

كما آن الفقر بؤثر على فكر الانسان فيجعله مشنت الفكر مشغول البسال >. 
فلا يكون حكمه سديدا » وذلك أن الانفعال الحاد يؤثر على سلامة الادراك وصحة: 
الرأى كما بقرر علماء النفس »> وکما جاء به الحديث الصحيح ( لا يقض القاض وهو 
غضبان ) وقاس الفقهاء على الغخضب شدة الجوع وشدة العطش وغرهما من الانفعالات. 
ألؤلرة : 
٤ 1‏ _ وخطورة الفقر على الاسرة فى احجام الشباب عن الزواج ثم فى المشاكل, 
ا التى ننشاأً بعده مما قد يڑّدى الى الطلاق « أبغض الحلال الى الله » ٠‏ 


و وو و و و و ي و 0 ي ا 


٥ه‏ س روی عن أبی ذر آنه قال ( عجبت لمن لا يجد القوت فى بيته » كيف. 
لا يخرج على الئاس شاهرا سسيفه ) ۰ 


فى معنى القناعة والرضا بما قسم الله : 


ولقد ناوال هذا الموضوع الدكنور پوسف الفرضاوى ئی کتاره عن مهنكل 
الفقر وکیف عالمجها الاسلام وأوقاه حقه من البحث »> ولقك استاحسنا أن نعسسرض., 
کلماته کما هی ۰ 

NT‏ جاءت به الأحاديث من حث على القناعة والرضا بما قسم الله » فليس 
معناها ترضية الفقراء بالعيش الدون والحياة الهون ٠‏ ولا القعود عن السعى عن الغنى 
الحلال » والحياة الطيبة › والعيش الرغيد › ولا ترك الأغنياء فى سرفهم وترفهم 
بغیشون ویعبثون ۰ 

ان القناعة والرضا بما قسم الله لا تعنى شيا مما ذكرنا » فان الرسول صل 
الله عليه وسسلم کان سبال :الله الغنى > کہا يستاله الثقى > ودعا لصاحبه وخادمة انس 


۹ 


قكان مما قاله ( اللهم أكثر ماله ) وأثنى على صاحبه أبى بكر الصديق فقال ( ما نفعنى 
مال کمال أپى بكر ) » فماذا تعنى القناعة اذن ٠‏ 


انها تعنى أمزين : 
أولهما ‏ أن الانسان بطبيعته شديد الطمع والحرص على الدنيا » لا يكاد 


يشبح منھها آو بر توی وقد صور ذلك الحديث النبوى ( لو کان لابن آدم وادیان من 


وكان لابد للدين أن يهديه الى الاعتدال فى السعى للغنى » والاجمال فى طلب 
الرزق » وبدذلك يقيم التوازن فى نفسه وفى حياته » ويمنحه السكينة التى هى من 
السعادة » ويحنيه الافراط والغلو » الذى يرهق النفس والبدن معا ٠‏ ومن ثم قال 
صل الله عليه وسلم ( ان روح القدس لنفث فى روعی آن نفسا لن لموت حثی تستکمل 
برزقها » فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب ) ٠‏ 


ولو ترك الانسان يستسلم لتزعاتن حرصه وطمعه لأصبع خطرا على لفسه وعلى 
جماعثه » فکان لاید من توجيه طموحه الى قيم أرفع »> ومعان أخلد » ورزق أبقى › 
مذلاك وظيفة الدين معه « ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به آزواجا منهم زهرة الحياة 
الدنيا لنغتنهم فيه » ورزق ربك خير وآبقى » و « زين للناس حب الشهوات من النساء 
و ا لبن والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومه والأنعام والحرث › 
ذلك متاع الحياة الدنيا » وال عنده حسن المآب » قل أؤثيكم بخر من ذلكم ؟ للدين 
اتقوا عنك رهم حنات تحری من. تحنها الأنهار خالدين فيها > وأزواج مطهرة ورضوان 
من الله چ ٠‏ 


وظيفة الايمان هنا أن يحد من سورة الحرص والطمع ٠‏ وطغيان الشراهة 
والجشع على النفس البشرية » فلا تستبد بها » وتجعلها تحيا فى قلق دائم » لا تكتفى 
بقليل » ولا تشبع من كشر ٠‏ لا يطفىء غلة طمعها ما عندها » فتمتد عينها الى ما عند 
غیرها > ولا يشسبعها الحلال فيسيل لعابها الى الحرام ٠٠١‏ مثل هذه النفس لا ترضى 
ولا تستريع » انها كجهنم - تلتهم اللايين فى جوفها » ثم يقال لها : هل امتلأت ؟ 
وقول ہ هل من مزید ؟ ہہ 
وظيفة الايمان أن بوجه النفوس الى القيم المعنوية الخالدة » والى الدار الآلخرة 
الباقية » والى الله الحى الذى لا يموت › ويعلم المؤمن أن الغنى ‏ ان كان ينشسد 
الغنى ‏ ليس فى وفرة المال » وكثرة المتاع » وائما هو فى داخل النفس أصلا› 
وبذلك ورد الحديث ( ليس الغنى عن كثرة العرض ٠‏ انما الغنى غنى النفس ) ٠‏ 
وثانى ما تعنيه القناعة والرضا بما قسم الله : أن تفاضل الناس فى الأرزاق 
کتفاضلهم فی المواهب والملكات سنة مطردة > اقتضتها طبيعة هذه الحياة » ووظيغة 
الانسان فيها » وما منحه الله من ارادة واختیار » وما حقه به من ابتلاء واخدبار ۰ 


قال تعالى « والله فضل بعضكم على بعض فى الرزق » « ان ربك پبسط الرزق 
لمن اء و بقدر انه کان بعباده خبرا بصرا » « وهو الذى جعلكم خلا ٹف الأرض 

فكما أن فى الناس القصير والطويل » والدهميم والجميل. والغبى. والذكى > 
والضعيف والقوى # کذلك دو حك الموسح له والملضيق عليه ٤‏ هذه طبيعة الحياة وهيدة 
سثة الله النى لم يستطع الشيوعيون أنفسهم أن يغروها » رغم تشدقهم بالمسساواة 
ومحو الفوارق الاقتصادية بين الناس ٠‏ 

فالاسلام يريد من المسلم أن يكون واقعيا » يعثرف بالحياة كما هى » ولا يعيش 


فمعنى القناعة هنا آن يرضى الانسان بما وهب الله له مما لا پستطيع تغيره › 


فالرء كمه موار يث جسمية وعقلية ونفسية ¢ و تحدم البيئة والخبرة والظروف 
القساهرة . 


وفی حدود ما قدر له یجب أن کون نشاطه وطموحه فلا یعیش متمنيا ا 
Farr‏ له » متطلعا الى ما وهب لغيره » ولم پوهب له » كتمنى الشيخ ان يکون اه 
قوة الشباب » وتطلع المرآة الدميمة الى الحسناء فى غيره وحسد ٠‏ 


وكما حدث فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من تمنى النساء آن يكون لهن 
ما لارجال فانزل الله « ولا تشمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض » للرجال نصيب 
مما اكشسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن » واسئلوا الله من فضله » ۰ 

وهؤلاء فى حاجة أن يعلموا ويوقنوا أن السعادة ليست قى وفرة أعراض الحياة 
ولكنها فى داخل النفس » وأول ما يقال لهم « ارض بما قسم الله لك نكن أغنى الئاس » 
و « قد آفلع من هدی للاسلام وکان رزقه کفافا وقنع به » و « ما قل وکفی خير مما 
کشر وآلھی » ۰ 
لك ولا فى طاقة مثلك › وبذالك نستروح نسمات الحياة الطيبة التى جعلها الله جزاء 
العاملين فى الدنيا ( من عمل صالحا من ذكر أو أنشى وهو مؤمن فلنحيينه حياة 
طبة ) وقلك فسمسر على بن آبی طالب رضی الله عنه الحياة الطيبة بالقناعة آ٭ ص۰ (0۰) ۰ 


فى السلبية والانعزال عن العمل العام : 

«. الشربيعة الاسلامية لم تجعل قاعدتها الرئيسية فى وضع الأحكام فسكرة ٠‏ 
ر اليحقية ) آو الامتلاك » ولكن جعلت القاعدة الاساسية > وهی بصدد اننظيم الشساط 
زالالتزام » أكثر من فكرة الحقية والاستحواذ » فالانسان فى عرف الشرع لا پنظږ 


لبه على آنه صاحب حق » ولكن ينظر اليه على أنه يشجمل مسشولية › أو ملزم بأداء 
وا حب أو طائقة من الواجيأآثن ٠٠٠١۰‏ » ٠ء‏ 

والمسثولية والواحجبات المكلف بها الانسان من الله سبحانه وتعالى لها نزعتها 
الحماعية ۰ 

ونحد هذه الدزعة الجماعية e‏ الاسلامی ا جاء وه E‏ من مادا 
تھدف الى تهذ بب الفرد والصالح العام ا بأسره ¢ * 


ويستهدف الشارع مصلحة الناس كافة » لا فرق بين أجناسهم وأديانهم وفى 
e‏ قول الامام الشساطبى ( ومن المحروف آنٰ المصالح ناضارب کدرا فر دما کان 
الخار لهذا فى ضرر يصيب ذاك » وهنا بنى الششريع الاسلامى فى تقديم المصلحة 
الخاصة » وعلى ازالة الضرر الأكبر بالضرر الآدنى ) (") ٠‏ 

ويقول الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده ( ان الديانة الاسلامية وضع أساسها 
على طلب الغلبة والشوكة والاقتداع والعدة ورفض كل قانون بخالف شريعتها 
ونبد كل «سلطة لا يكون القائم بها صاحب الولاية على تنفيذد أحكامها » فالناظر فى 
اأصول هذه الديانة ومن يقرا سورة من كتابها المنزل » يحكم حكما لا ريبة فيه بأن 
المعشقدین بها لابد أن يکو نوا أول ملة حربية فى العالم » وأن سفوا - جميع الملل الى 
اا خقراع الآلات القانلة واتقان العلوم الحسكر ية والتيحر فيما بازمها 3 E‏ 
كالطبيعة والكيمياء وحجر الاتقال والهندسة وغبرها * ومن ٿأمل فی ية : « وأعسدوا 
لوم ما استطعتم من قوة » يقن آن من صبع بهذا الدين » فقد صب بحب الغلية وطاب 
كل وسيلة الى ما يسهل له سبيلها ٠٠٠‏ ومن لاحظ أن الشرع الاسلامى حرم المراهنة 
٣ل‏ فى السباقة والرماية انكشف مقدار رغبة الشارع فى معرفة الفنون العسبسكرية 
والدمرن عليها »› ولکن مح ذلك تأخذه الدهشة من أحوال المتمسكيل دهذا الدين لهذه 
الآاوقات ٠٠‏ اذ يراهم يثهاونون بالقوة وينساهلون فى طلب لوازمها وليست لهسم 
عنساية بالبراعة فى فنون القنال » ولا فى اخثراع الآلات » حتى فاقتهم الأمم سواهم . 
فيما كان أول واجب عليهم » واضطروا لتقليدها فيما بحتاجون اليه من للك الفنون 
والآلات وسقط كدر منهم تحت سلطة مخالفيهم واستکا نوا لها ورضخوا لأحكامهارا) ۰ 


ولهذا وجب على الأمة دراسة الكثير من الأفكار والتصرفات والعادات الضارة 
لمسيرة اعادة البناء » والمخالفة لحقيقة الدين بهدف الشخلص منها ٠‏ 

والحقيقة فان كل الأفكار والعادات والتصرفات النى تجعل الانسان قاعدا 
دون مشار کته فی بعث أمشنه هى أفكار وعادات وتصرفات ضد الدين بشردعتيه 
الاسلامية والمسيحية وضد منطق الأشباء ء وضد مصلحته وضد مصلحة كل الأسر 
المعصر دة ء 


Ck)‏ نظام الحكم فی الاسلام مقار نا بالنظم المعأاصرة للډکتور محمد حلمی ھں ١٥۹۷‏ *٭ 


2Y 


وبالاضافة الى ذلك فقد دخلت علينا عادات واعراف ضارة بنا ماديا وشريا مثل 
شيام بعض الناس بالتسلية آو قطع اوقت والتلهی عن مضى الساعات والليال والايام 
بالجلوس على المقاهى وغيرها ساعات طويلة مع أفراد من نفس الماستوى الفكرى 
المنخفض لنبادل وجهات النظر الضيقة عن مشساكل الأسرة » وتبادل الاشاعات 
والشسكوى من سوء الحال بدلا من قيامهم بأداء التكاليف التى غرضها الله سبجاانه 
وتعالى عليهم فى تهيئة الآمة لعمار الأزض والمشاركة فى نشر نظم المحبة والسلام بين 
«النساس ۰ : 


وبعش: الاس ربخاعة ان قاد الظر فى رمم عن القيام بالاعيان لدوب 
رهمفة عامة أو عضا منها يصفة خاصة » آو قد لل ير تضون لغار أعمالهم ا فی ذلك 
من مهانة یحسون بها آن أصبح صاحب المؤهل العالى مذلا ایا او تاحرا آو عاملا عل 
رصف طر بق آو. مستصالحا لأرض مواث أو منظفا لمستشفی أو طر بق ۰ 

وقد روی البخارى عن الز يان بن العوام ُن النبى صل الله عليه وسلم قال 

E‏ ر کا ی ا ا 

وج > کار من ن سال الناس ¢ أعطره آو منعوه ) ۰ 

فی الحديث أن مهنة الاحنطاب على ما فيها من مشقه » وما بحوطها من نظرات 
الازدراء » وما بر جی فبها ھ۵ نر بح صضئبل حار من البطالة و تكفف الئاس ۰ 


ولم يكشف بهذا البيان النظرى » فضرب لهم مثلا بنفسه وبالرسل الكرام من 
قله فقال « ما دعث الله تسیا ا۷ ورعی الغنم ٤‏ قالوا وآنت ا رسول الله ٠‏ قال 
عم س کلت أرعاها على قراريط لأهل مكة » ٠‏ 


وقال ( ١ا‏ آکل أحد طعاما قط خیرا من آڼ یأکل من عمل بده » وآن نبی الله 
-داود کان باکل من عمل يده » ۰ 


وذکر الحاكم من حديث ابن عباس ان داود كان زرادا ( يصنع الزرد 
٣والدروع‏ ( وکان آدم حر اشا ¢ وکان وح فحارا 3 وکان ادر یس اطا وکان مو سی 
“راعسا ۴ 4 


ولا عجب آن رأينا فى آثمة الاسلام وآكابر علماثه والذدين سارت بذكرهم 
'الركبان » وخادتهم آثارهم ومۇلفاتهم العلمية واددبية ‏ كشرين لم ينسبوا لآبائهم ۰ 
و آجدادهم وقبائلهم »> دل سبوا الى حرف وصناعات کانوا بتعیشون منھا ‏ آو ہہ 
على أبعد تقدیر ‏ گان يتعيش منها آباؤحم » ولم يجدوااهم » كما لم يجد المجتمع 
الاسلامى على مر الاعصار .آى غضاضة أو مهانة فى الانشساب الى تلك الحرف . 
-والصناعاث » ولازلنا نقراً أسماء عن البزاز » والقفال ء والزجاج » والخراز ؛ 
٠‏ والجصاص »> والخواص » والخياط » والصبان » والقطان و ٠٠٠‏ وغيرهم من الفقهاء 
والمۇلفين > والعلماء المتبحرين فى شتى جوالب الثقافة الاسلامية والعربية ٠‏ 


يقول الله سحا نه وتعالى « هو الذى جعل لكم الأرض زلولا فامشوا فی مناکسها 
وكلوا من رزقه » الملك / ٥‏ ۰ 

وبهذا فان کل انسان مطالب بأن يعمل » مأمور آن يمشى فى مناكب الأرض. 
ويأكل من رزق الله ۰ 

واماد بالعمل : المحهود الواعى الذى قوم به الانسان .و حده أو مح ساره 

« والعملل هو السلاح الآول لمحاربة الفقر » وهو السبب الأول فى جدب 
الشروة > وهو العنصر الأول فى عمارة الأرض التى استخلف الله فيها الالسان >. 
وآمره آن بعمرها > کما قال تعالی على لان صالح لقومه ( پا قوم أعبدوا اله ما لک 
من اله غره هو آنشسأكم من الأرض واستعمر کم فیها » ۰ 

وقد قرن الله سحا له ونعالی ن سعی إلانسان لعاشه ليعف تفده أو يعول. 
أهله » أو بحسن الى آرحامه وجبراله > أو ليعاون فى عمل الخير ونصرة الحق ؛ ويي 
الجهاد فى سبيل الله فى قوله تعالى « وآخرون يضربون فى الأرض ببتغون من فضل. 


اله » وآخرون بقاتلون فی سبيل الله » (1۲) ۰ 
1 


۳ ب فى اخنيار النظم والقيادة القدوة : 

بعد تضافر .جهود ناء هذه الآمة لانجاز عملیئی محر الأمية والتوعية سیکون 
الناس فى هذه اللحظة ر( فقط ) قادرين على اختيار ما يشاؤون من نظم وقوالین پرون. 
فيها وسيلتهم الوحيدة للتجمع والوحدة حولها ٠‏ 

كما أن انجاز عمليتى محو الأمية والتوعية سنكون فرصة لظهور قيادة البذل 
والعطاء والتضحية والتى سيرى فيها الجماهر صلاحيتها لنمشيلها فى المجالس النيابية 
لاشعبير عن مصالحها ٠‏ 

ومن المسلم به آن هذا کله سيتم بعد الثراضی مح الحهاز الحاكم على اجسسراء 
انشخابات جديدة فو انجاز عمليتى محو الأمية والتوعية الى نأمل ألا لزيد على 
ا 


E‏ فی وفسع خطة الشنمية الناماة والتدرڊب 
قد بصل عدد القوى العاملة الواعية سياسيا ولقافيا بمتطلبات حياة هده 
الأمة الى ما يريو على خمسة عفر مليونا من الأنفس » كما سيكون لها قياداتها الى 


ظهرت بجهدها وبعملها فى خدمة الجماعة المصرية فى كل موقع والتى ال#خبدها 
الحماهر لهذه الاسباب لتمثلها فى المجالس الشعبية ٠‏ ۰ 


وهنا حه هته القوة الهائلة الواعية قادة المذل والعطاء الى حر كاف 


ft 
ا‎ 
Fa 


الأخانياف السار والخدمية التوفرة في كل شتير من 'القظر الحرى ادم 
بعد ذلك باعداد الدراسات والابحاث عن اعادة بثاء مصر واعدادها للاستثمارات العامة 
والخاصة فى كل موقع ده ازى ار القلرة واا واد اد 
المشسروعات الخدمية والاستثمارية ' 


وبهذا يجتمع الشعب بنفسه » فى كل موقع وبقيادته المختارة > وفى نطاق 
مساعدة ومعاوئة الجهاز الحاكم نفسه » لوضع خطط استصلاح ملابن الآفدلة وقلب 
مصر الى دولة سياحية واقامة وتجديد المبا نى والمنشسآت والطرق اللازمة لكافة المشروعات 
ااخدمية والاستثماردة ۰ 


كما أنه من البديهى أن تشمل هذه الخطة نظاما للتدريب على كافة التخصصات 
والمهن المطلوبة وآن تشمل بيان واضح بالمقابل لادی لكل العاملین فى تنفیذ متطلبات 
التنمية الشساملة وان كان هذا المقابل سيكون مؤجل الدفع الى حين .انجاز الخطة تم 
يشحول هذا المقابل الى أسبهم والى مشساركة فى الملكية الخاصة لكل ما تم انجازه من 
مشر وعات خدمية واستشمارية وکل على حسب عمله الذى دده اأشعب المصرق 
لفسه ٠‏ 


ونهذا يشحدد دور کل قادر على العمل دن محاضر ومدرب ودارس ومتدرب عى 
كافة المهن والتخصصات اللازمة لتنفيذ الخطة الشعبية للتنمية الشساملة ‏ كما تتحدد 
مواعیك أداء هذه التكاليف ومواقع العمل لننفيك الخطة وذلك كله آما بؤديه الناس 
ا النافر يغ الكامل أو دعضص الوقت جیسب الظروف الئى بقدرها الجميح وذلات 
الم پكا لأن شخاص معظم العاملن فی الحكومة والقطاع العام س الاعتماد فی أرزاقهم 
عل غر مواردهم المالية الخاصة د وذلك فضلا عن دخول معظم القوى العاملة فی مسر 
کملاك آو مشار کی فی ملكيبة المنشسأت الاستشماربة والخدمىة التى ' سيقوم الحميم 
ا نشا ٹھا 


ه ‏ فى ( حتمية ) الاتحاد مع الجهاز الحاكم : ٠‏ 


الجهاز الحاكم هو الذى يسيطر بطريق مباشر أو غير «باشر على جميع الموارد 
الاقتصادية الموجودة فىمصر كما آنه هو وحده الذى له كافة السلطات القانونية على 
جميع أفراد الأمة المصرية ٠‏ 


الجهاز الحاكم عنده العمالة المطلوبة للقيام بأءعمال محو الأمية والنوعية والتدريب 
على كافة التخصصات التى تتطلبها عملية استصلاح خمسة ملايين أفدلة , وقلب مصر ٠.‏ 
الى دولة سياحية وانشاء وتجديد ما يلزم من منشبأت خدمية واسشتمارية 2 


ie: 


الجهاز الحاكم عنده ( وحده ) كل الامكانيات لجعل عملية ازالة وصحة الفقر 
والتخلف من على أرض مصر حقيقة واقعة ٠‏ 


و يدون معاو نة الحهاز الحاكم ومشارکته دقو اينه وامکانیاته المادية والبشر ية 
فلن یتم أی شیء ۰ 


آما من برى غير ذلك انتظارا لقلب نظام الحكم وتكرار ( اسطوانة ) تغيسبر 
الاشخاص فقط مع استمرار الداء والتى لمسناها فى الخمسين سنة الاخرة فهذا شىء 
لا يصح أن بصدقه عاقل أبدا ۰ 

وذلك أن الداء مو جود فى عدم كفاية انتاج الأرض الزراعية بمساحتها الحالية 
لغذاء ولكساء ولاشباع حاجات ۴ مليون نسمة يزيدون مليون وربع كل عام 


والداء موجود فى عدم كفاية أجهزة ووسائل الخدمات لتعدادنا الحالى والذى 


وزيا فرد كل نلصف دققة ٠‏ 


والداء موجود فى سيطرة الفقر والتخلف على كل أسرة مما حقق لها القلق 
والاضطراب بالنسبة للحاضر والمستقبل فماتت ملكات الخلق والابداع التى لا تنشاأ 
الا فى أجواء الاطمشنان على الفس وعل القوت وذلك رغم حاجة هذه الأمة الى توافر 
الفكر الخلاق س ابناثها لشقديم ابتكاراتهم لتوفير الحماية العسكرية للأمة بسلاح 
تکون كل مواده وقطعه وأجزاثه من التربة المصربة مح توفار أسرع .الاساليب وأكثرها 
اقاصادا فى النفقات لنشر الخضرة فى الصحراء المصرية وقلب مصر الى دولة سياحية ٠‏ 


والداء موجود قى آن آكثر من <۷١‏ من القوى العاملة بكاد بكون معطلا تماما 
عن اشباع حاجاتها وحاجات باقى الأمة المصرية فى الغذاء والكساء والسكن وكافة 
احتياجات انسان القرن العشرين وحل مشاكل المجتمع المخطورة والمئجددة وذلك 
2 و لقص وعيها ا والثقافى وافتقارها للتدريب المتخصص لشنغيذد خطة 
النثمية الشاملة ٠‏ 


والداء موجود فى فرقتنا عن أنفسنا وعن النظم والقواني والقيادة و الأصدر 
الوحيد لاشباع كأفة احتياجاتنا والموجود فى التربة المصرية ٠‏ 


وهنا فان اليد التى تيح للا سان المصرى تحقيق وحدته حول النظم والتشر بعات 
والقيادات التى برى فيها e‏ ا لاقضاء على عوامل الفقر والشخلف . بل 
و تساعده بامکا نیا نها الها ئلة على د و تحقيق الثراء والتقشدم لكل أسرة مصر بة > فانها 
بد يحب انثهاز الفرصة ( الذهية ) للتعاون معها والقضاء عل کل ما شر أى شك 
سول علاقة الآمة دا ۰ 


آى يجب العمل بكل جهد على عدم اتاحة أى فرصة لأى انسان لتكدير الصفو 


مين الجهاز الحاكم وبين العامليل فى صنع مصر الرخاء ومصر الحضارة وذلك تحت 
آآی شس عار * 
وجب تحر يم آي خلاف أو آى بلبلة تجعل الجهاز الحاكم ( بضطر ) الى کف ۰ 
باه عن معاو نة عملية اعأادة ياء مصر > آو وضع القيبود الفكر بة أو القانو نية التى 
أما من عندهم آراء أخرى فلعل من الافضل لهم الانتظار لحي أن تصل مصر الى 
مرحلة القضاء على عوامل الفقر والتخلف وهنا ينفتع لهم المجال للخلاف وللصياح 
بو للتهجم وللتحزب ولانطرف وللتشنيح وللهدم ما شاءت لھم اخلاقهم وماد هم ۰ 
أما قبل ذلك فكلا ٠‏ والا کان مثلنا کمثل سکان احدى العمارات التى فاچاتهم 
النيران وهم بتشاجرون ففضلوا الاستمرار فى شجارهم ( وردحهم ) على التعاون 
للقضاء أولا على الحريق الذى يوشك أن يلتهمهم جميعا ٠‏ 
انما العقل والمنطی فی أن بشعاون کل آيناء هذه الأمة لدرء مخاطر الغقر والشخلاف 
التى تكاد تقضى على الانسان وعلى العقيدة الدينية وعلى الوطن كله ثم بعد ذلك يتم 
اتصسفية الحسابات بين السادة العقلاء أصحاب المذاهب السياسية أو الديدية 
J‏ الشهسسسة ( ۰ 4 
ويعلم الله أن أمثال هؤلاء المتصارعين فى مرحلة الفةر والتخلف والهوان أما يكون 
مأواهم مستشفى المجاذيب أو أن يتم تكفيرهم من كلل ماة ودين آو آن يتم حرمانهم 
من شرف الانتساب الى الانسانية والى الوطن ٠‏ 
ولكن كيف نكون البداية ؟ ٠‏ 
.لعل البداية تكون فى أن يتقدم كل من يستشعر المخاطر المحدقة بهذه الأمة 
الى الجهاز الحاكم بطلبات للبدء فى عملية التنمية الشعبية الشاملة للانسان المصرى 
وذلك .أنه حالة اعلان الحكومة من جانبها فقط عن خطة للتنملية الشاملة وتطالب 
خيها باشتراك الآمة فى انجازها فان هذا الطلب سيتخذ الشكل المفروض من الجهاز 
الحاكم ومن م لن جد الاستحجاوة من القاعدة الشعسية وللاسباب السابق انها 
کی سلا الكتاب ٠‏ 
N ARE a ORO Oa O E a AL‏ 
وکلما کثرت الطلبات وازداد أصرار اصحا بها عل البدء ( فورا ) فى معركة 
#عادة ناء مصر بشر يا ومادیا واعدادها للاستتمارات العامة والخاصة کلما کان ذلك 
مدعأة للاستجابة الى هذه الطلبات ٠‏ 


NY 


ونعود فنذكر أبناء هذه الأمة بالمستقبل القةريب حيث قام آباءهم » والكثير 
لازالوا أحياء يرزقون » بالتوقيع على مطالبهم بالدستور بقيادة المرحوم محمد فر 
3 بالآلاف التوقيعات والطلبات التى قدمتها الآمة لشوكيل سعد زغلول فى المط 
يحقوق الأمة المصرية ‏ 

وأنظر فى العرائثض التى قدمتها الأمة لحاكم مصر ( الخديوى اسماعيل ) 
التزمت فيها الآمة بسداد الديون للاجانب حتى نقطع عليهم أى حجة فى الد 
فی شئون مصر ۰ 

ونمل فى آن الطلبات التى 'سبق أن قدمتها الأمة سواء لدرء خط الشد: 
الاجنبى أو للمطالية بالدسىتور أو بتو کیل سعد زغلول فن المطالبة سحقوف الأمة 
آنت ثمارها فعلا ولم يكن الفشسل الا بسبب المؤامرات الاجنبية كما سبق بيان 
فى موضعه ٠‏ 

فاذا طلت الآمة على غفلتها » آو على صراعاتها TT‏ تنشکل . 
مطالبة جماعية جادة من كل المتفهمين لخطورة الأوضاع لتطالب الحكومة ( ف 
باتاحة الفرصة للشعب لوضع خطته ( العملية ) لازاحة كابوس الفقر والتخاف وا 
من على آرض مصر ۰ 

فهنا لا نلو من الا أنفسنا ۰ 

« وما ظلمناهم ولکن کانوا آنفسهم يظلمون » ۰ 

ولكن اذا تمكنت الأمة بمختلف الضغوط والوسائل القانونية السلمية من 
الجهاز الحاكم' للبدء فى مشار كة الشعب فى اأنهاض مصر من كبوتها » فهنا سة 
مصر » ولعدة سنوات تالية › الى خلية نحل » حيث الجميع يعمل › والجميع ي 
والجميع يقدم أقصی ما عنده من جهد وعطاء ومال ۰ 

هنا لن يظهر فى وسائل الاعلام المختاغة الا أنباء المنابعة e‏ لعملية 
بناء مصر الحضارة ومصر العزة ومصر الكرامة ٠‏ 

هنا لن يظهر فى وسائل الاعلام المختلفة الا أبناء المنابعة والتشسجيع لعملية 
وناء مصر وأعدادها للاستتثمارات العامة والخاصة ۰ 

هنا ستختفى التمثيليات والاغانى والمسرحيات والافلام الأخوذة عن الب 
المرفهة حضاريا لتحل محلها التمثيليات والاغانى والمسرحيات والافلام النابعة من 
الشعب فى معركة التعمير والبناء ٠‏ | 

هنا ستنغير لغة الكلام وأنواع التصرفات والاءمال حيث لنسود لغة ال 
وحساب المكاسب الماذية والادبية التى سشجنيها الأمة وسيحصل عليها كل فرد 
انجاز عملية اعادة بناء مصر وأعدادها للاستثمارات العامة والخاصة ٠‏ 


نا سیتشکل مجشمع العطاء من کل قادر ع آی عطاء انتظارا مقا بل مادی ١‏ 


ولکن ۰ می بسنشعر كل منا بثمرة عمله وجهده وعطائه فی انهاض مصر من 
کو تھا e‏ 

ان الموعد لذلك تحدده الأمة نفسها وكلنا على استعداد لبذل أقصى عطاء حتى 
نحصل على النمرة فى أقصر وقت ٠‏ 

وعندما يتم انجاز المطلوب لتحقيق السعادة والسلام لكل آسرة والعزة المنعة . , 
للأمة المصربة فان هذا يعنى » فى الجانب الآخر » آن مصر قد اسثعادت موقعها . 
ر( الطببعى والتاريخى ) فى قيادة حضارة بنى الانسان ۰ 1 

وذلك أنه فور نحقق الوحدة بين فكر وانفس أبناء هذه الأمة فان القوة الدافعة 
التى أملت عليها هذه الوحدة ستظل تستنهضها للمزيد من التقدم وللمزيد من الرقى 
لتأخذ موقعها القيادى . والتقليدى ٠‏ على هذا الكوكب ٠‏ 


وحثی بشت الناس أن عملهم وجهدهم وآموالهم وتضحیاتهم لن تضیع تحت آی 
شعار أو آی تصرف غر آخلاقی فهم الذين سيضعون نظام الأجر المؤجل ونظام الرقابة 
عای هم ۹ 
هم آصحاب مشروع تمليك مازاد عن المشروعات الخدمية والاستثمارية الحالية 
ملكية خاصة للعامامن فيها وهم واضعو نظام العمل ونظام الملكية الخاصة فى المشروعات 
المحد دة مقا بل العمل المؤّدى وهم الرقباء على جد ية التنفيك وشم أبضا أصحاب السلطة 
. فى حساب المقصرين ‏ 
وکل شیء عل المكشسوف وبطريقة محددة ومبسطة ومفهومة للجميع ندعيما للثقة ` 
ین الشر كاء آصحاب الملكية الخاصة لکل اسششمار جحد بد ولکل مشسروعات خدميسة 
جاده ۹ 
Fh al.‏ متاح له الفرصة ليقدم ما قى طاقنه من جهد أو مال فى صنع مصر الرخاء 
رمصر . الحضارة ومصر العزة ومصر الكرامة لكل مصرى ومصرية ٠‏ ّ 
ولا بعتقد الكاتثب أن عنده من القدرات ما يسمح له باضافة جدید على ما سبق 
لق يمه فی هذه الكتاب ۰ : 
ولكن المؤكد أن مصر غنية بأصحاب الفكر الافضل فلعلهم يتقدمون بما عندهم 
لنتيعهم فی مسارة احلال الوحدة محل الفرقة حول .النظام والقانون والقيادة آی فی 
مسرة احلال الثراء والحضارة والعزة للأمة المصرية محل الفقر والتخلف والهوان ٠‏ 


ولعلنا ننوقف عن الليونة والشواكل وأخذ الامور بالهذل ودفن الفكر والجهمدك 
فى مشساكل أكل العيش والغلاء والغذاء والملبس والاجور والعلاوات ومشاكل العمل 
والجران ونشنيه الى أصل الداء الكامن فى فرقننا عن النظم والقوائين وعن القيادة وعن 
امال العام وعن آلفسنا ۰ 1 


E 


» 


لعلنا نتنبه الى الكنن المملوك لنا فى كل أرجاء مصر والذى لا يستخرجه مني 
موقعه الا وحدتنا ٠۰‏ 

تم ليتنا نطأً كل الافكار والعقائد الداعية الى فرقتنا لنبنى وحدتنا على ساس 
جديد من صنعنا ومن اختيارنا الواعى وبارادتنا الحرة ٠‏ 

ألا ليت رجال وقادة الفكر الدينى والسياسى والاقتصادى والنقافى والاجتماعى 
والعلمى يقصرون جهد هم وفکرهم وقیادتهم على الوساثل العملية لبعث الأمة المصربة 
عن طریق تحقيق وحد نها حول النظم وحول القيادات بمراعاة الدروس المستفادة مني 
تار بخنا القومى ۰ 

الا ليتهم يفعلون ذلك فى الجوامع والكنائس والصحافة المرثية والمسموعة ٠‏ 

ألا ليت الضاحكين والهازلين والقاعدين والراقصين والمغنين والثرلارين والمارهبيين 
والمتعبد ين والمتسامر ين بالمقاهھی و ( الكباريهات ) ومدمنی الحشسيشس والخمور والبرشام. 
والمتشاغاين بالتعصبات الدينية والسياسية والمسابقين على الوقيعة والنميمة والشحاسه 
والمغضاء وقطع صلات الرحم والقرابة والجرة وزمالة العمل وزمالة الوطن ٠٠‏ 

ألا ليت هؤلاء وغيرهم يمنون أن الحرام فى كل شريعة سساوية وأخلاقية هو 
انشغال الال أو الفكر أو النفس أو الجهد عن مسيرة اقالة هذه الامة من وهدة الفقر. 
والشخاف والهوان ۰ 


نعم ان الحرام هو أن يعلو ای صوت فوف صسوت معر که الو حدة لشعمار. 
الأرض ونحقيق السلام لكل نفس «صرية ٠‏ 
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مراجع وحواشى الجزء الثالت 


- الاهرام الاقتصادى 


الاهرام الاقتصادى 


ب الاهرام الاقتصادی 


العدد 1۲٦‏ فی ۱۹۸۱/۱/۱۲ 
العدد ٦۲٦‏ فی ۱۹۸۱/۱/۱۲ 


العدد 11٦‏ فی ۱۹۸۱/۱۰/۱۹ 
العدد ٠١١‏ فى 10 ۹VA/1۰‏ 


العدد 1٤‏ فی ۱۹۸۱/۱۰/۰ 
العدد ٦٥‏ فی ۱۹۸۱/۱۰/۱۲ 


٦1‏ پراجع البيان الذى ألقاه السيد / حسنى مبارك رئيس الحمهورية فی دبک ری 
ثورة پوليو ۱۹۲ والذى ألقاه فی پوليو ۱۹۸۲ حیث فاق ما نستورده من 


۷ 
۸ 


السكر هذا البيان بكثير ٠‏ 


الاهرام الاقنصادى 
الاهرام الاقتصادى 
الاهرام الاقتصادى 
الاهرام الاقتصادى 
ا الاهرام الاقتصادى 


الاهرام الاقتصادى 


۷ فی ° //1۸۱ 

۷ فی ۱۹۸۱/۸/۱۷ 

ITAA فی‎ ۰ 

۸ فی 11۸1/۸/۲٤‏ 
فی ۱۹۸۰/۱۲/۲۹ نطالع بيان بقول ان 
مشكلة الاسكان فی مصر ننطلب بناء حوالی 
هر٣‏ مليون مسكن على مستوى الجمهورية حتى 
عام ۰ ای بمتوسط ٥۰٠۰‏ مسکن وميا 
وقی الأهرام الاقتصادى رقم ۷ فی ۱۷ 
أغسطس ۱۹۸۱ يقول البيان ( ليس صعبا 
تحديد النقص الحالى فى الوحدات السكنية قى 
مصر فقد أكدت جميع الجهات التى تتصدى 
لهذه المتسكلة أن هذا النقص بلغ حالیا حوال 
مليون وحدة سكنية فاذا أضفنا اليه عدد 


و 


الوحدات اللازمة للأجيال القادمة والتى تبلغ 
Mg Kee“‏ سكثية سنو با فان عدد 
الو حدات السكنية المطلوب بناثها حتى سنة 
٠٠‏ خمسة ملابين وحدة سكلية ) ٠‏ 


۱۹۸۰/۱۲/۱١ الاهرام الاقتصادى ۲ فی‎ ٠-۳ 
٠ ۱۹۸۱/۱۰/۱ فی‎ ٥ 

1 ۱۹۸۱/۱۰/۱۷ فی‎ ٥ الاهرام الاقنصادى‎ _ ٤ 

1 ۱۹۸۰/۸/۱۸ الاهرام الاقتصادى ۰ فی‎ _ ٠٥ 

i ۱۹۷۸/۱۲/۱١ الاهرام الاقتصادى. ۰ ۰ فی‎ ١ 

۷ - الاهرام الاقتصادى فی أکتوبر ۱۹۸۱ 

۸ الاهرام الاقتصادی ۵ فی A ۸/A‏ 

۹ _ الاهرام الاقتصادى 1 فی ۱۹۸۱/۱۰/۱۹ 

۱۹۸۱/۸/۱۸ الاهرام الاقتصادى ۵ فی‎ _ ٠١ 

۱۹۸۱/۱۰/۱۷ جريدة الاخبار فی‎ ١ 

۱۹۷۸/۹/۱ الاهرام الاقتصادى ۰ فی‎ _ ۲٢ 


٣۳‏ موضوع زیادة نسبة الاعالة بين أذراد الشعب المصرى تناوله الكثير من العلماء 
كما أنه ظاهرة يلحظها الجميع حيثٺ تقوم الأسرة المصرية بالاستمرار فى 
الانفاق على أولادها حتى ما بعد المحصول على المهلات الدءراسية س بل الى ما بعد 
الزواج فى أحيان كثارة - ويراجح فى ذلك الدكتور على لطفی . دراسان في 
التئمية الاقتصادية والاجتماعية ‏ مكتبة عین شمس ‏ ۱۹۷۸ ص ه١٠ ٠‏ 


۹۸۰/۸ الاهرام الاقتصادى‎ ١ 
۱۹۸۰/۸/۲۰ الاهرام الاقتصادى ۱ فی‎ _ ٠ 
۱۹۸۰/۸/۲۰ الاهرام الاقتصادى فی‎ - 


وفی تصريح للمهندس سعد همجرس أن 
لد ينا ٥ر٤‏ ملڀون عامل زراعی پزرعون لحو 
سثة ملاين فدان بينما السويه ۲٠١‏ ألف 
عامل فقط بزرعون لمانية ملابین فدان - وفى 
هولندا ٠۰۰‏ آلف پزرعون ۱١‏ مليون فدان س 
وکل هذا له اسباب کثيرة من اهمها .انتشار 
استعمال الميكنة الزراعية ٠‏ 
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۲۳۹ 


الاهرام الاقتضادى 
الاهرام الاقتصادى 
سيك قطب 


جون ویلسون 


ترحمة د“ آحمد فخری 


١‏ ول دیورانت 
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د محمد عماره 


د صوفی أبو طالب 


د“ محمود حلمی 


ده محمد عماره 


د“ محمد عماره 


الشيغ محمد عبده | 
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محموعة من القيادات السياسية. 


۱۹۸۰/۱۲/۲۹ فی‎ ٤ 
۱۹۸۰/۲/۱ فی‎ ۷ 


نحو مجتمع اسلامی ‏ دار اجوق ا 
الرابعة ۱۹۷۹ - ص ٠۴۳‏ . 


الحضارة المصرية _ مكتية النهضة ٠‏ 


قصة الحضارة ‏ لجنة التآليف والترجمة 
والنشر ‏ الطبعة الرابعة ‏ ج ٣‏ من المجلد 
الأول ٠‏ 

تجحديد الفكر الاسلامى ٠‏ محمد عبده 
ومدرستهە مچ کتاب الهلال س العدد ۳۰ ۰ 


الاسلام دين العلم والمدنية ‏ عرض طاهر 
الطناحی - دار الهلال ‏ ص ٩1‏ ° 


المرجح السابق 
الم_جع السابق ٠‏ 
تاريخ النظم القانونية والاجتناعية ‏ مكتبة 
النهضة المصرية ہ ٠ ۱۹٥١٤‏ 


نظام الحکم الاسلامی مقار نا بالنظم المعاصرة 
الطبعة الغالثة _ ٥۵‏ ص ۹ ۰ 


المرجم السابق ص 11۰ 
المرجع السابق ص ۷٩‏ وما بعدها . 
المرجع السابق ص ۷۸ ٠‏ 


اللقاء المسيحى الاسلامى حوار = مبادیء 
تاریخ مقترحات ‏ القاهرة ۱۹۸۰ ص 


NV 


٠ السايق‎ 


الديمقراطية فى مص زبع قرن بعد ثورة. 


بعث الأمة د ٤۳٣‏ ر 


ê‏ نا سیف الدولة 


مخ ماغدا الا 


A‏ °3 عمتا ساف الدولة 
٩.د‏ مجموعة من القبادات السياسبية 
0۰ س 3 NET‏ 
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٢ه‏ ے ده «صطفی العبادی 


۳ ہہ مرجچربت مرسی 
تراجمةء محرم: كمال 
ومراجعة نجيب ميخاثيل ابراهيم 
4 .مجموعة القيادات السيابسية 
۵ ده پوسف القرضاوی . ` 


٦‏ ہے الاستاذ أبو ذکری 
۷ جیمس هنری پرستید 
A‏ ر سليم حسن 
۸ جون وپلسون 

۰ 0 د“ أحمد فخری 
۹ د اأحمك فخری' 
د يوسف القرضاوی: 
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۰ ولیو س مرکز الدرايسائت.. الامشتراتسجيسة 


بچر دة الأهرام E OT‏ 4 
حشمبة الحل الاسلامى AV‏ ت 0° * 
الأحزاب ومشكلة ال اة فی مصر - 
المرجع السابق ۰ 
الديمقراطية ف فی مص جک و آلذراسات 
السياسية والاستراتيجة بالاهرام YY‏ 
يولير ۷ _ مقالة الأستاذ 'طارق النشرى* 
المرجع السابق 
المرجع السابق ٠‏ 
. المرجع السابق ” ر سس 
االأنتاس الاجشماعی للثورة المرابية مكشبة 


را٣ س ص‎ N 


الدنقراطة فی مصر ‏ اا اا 
هسر من الاسكندر الأكبر ال الفتح العربى 
ت مكثية الاتحلو المصر ية ص ۲ ۰ 

امصر ومحدھها الغاتر ”س مخلوعة الألف 


كتاب ‏ لحنة الہيإان»العربى 139۷ ٠‏ 


ٍ ۰ السابق‎ a 
س‎ E مشىكلة الفقر وک ا‎ 


مكاسة وهه ص ۲۸ ( طبعة دة و مدقحة i‏ 
تاریخ النظريات الاخالااقية واتطبيقاتها 


العملية الطبعة الرابعسة ہ۵٩۱۹‏ - دار 
الفكر العربى ٠‏ 


الحضارة المصرية ۰ 
کے الف کے ض۸5 
مصر الفرعونية ‏ اآلطبعة الرآبغة” ٠‏ مكثبة 
المصرية ‏ ۱۹۷۸ - ضص ٠ ٤:٣٣۳‏ 
.امرجم السابق ٠‏ و اک 


رش کی مھ تت ی 
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1 e E 8 مقسدمة ا‎ 
٠” الاب الأول : فى النظم النى اتحد الشنعب المصرى على طاعتها من‎ 

النشاة الاولى حتى سنة ٠۲١١‏ قءم E A sd‏ 
الساب الأانى : فى القيادة التى انقادت 8 الجماهير بالو لاء زالطامة o‏ 
الباب الثالث : فى لمرة النظم المختارة والقيادة القدوة ٠. ٠. . ٠‏ أ 
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الشمب الأضرى حولها عقب الثورة الاجتماعية الأولى وحتى 

LAY yT 2 EE O EY 


الباب السادس : فى القوة الدافعة للحضارة الصرية. . . .. ٠١۴‏ 


مراجع وهوامش الحزء الإول 5 ۰ ۰ 5 ۰ 4 ۰ 11۳ 
الجزء الثانلى : E‏ اساب آذهار الحضارة المصربة ۰ ۰ Y1‏ 
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الفصسل الثانى : فى سلبيات الشخصية المصربة حتى سنة ٠۷۹۸‏ 


تاریخ آلغزو الفرنسى المعاصر ۰ ۰ ۰ ۰ 
الفصل الشالث : فى الفقر والتخلف , . . . . 
مراحسع وحواشی الحسزء الشانى ۰ ۰ ۰ 
الجزء الثالث : فى وسالل بعث الامة المصرية . . . 
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الساب الأول : فى اسباب فرقة الجماهير عن النظم التلارية 


E a dd AEA SERS 

الفصسل الاو : فى المظاهر الحالية للفرقة ولمرتها 
الفصل الثانى : فى النظام الحألى . . . . . 
القت اقاي اا الا م ع به ي ب 
البساب الشانى : فى وسائل بعث الامة الصرية . . . 
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يلاحظ المتتيع لفكر الكثيرين وتصرفاتيم الاتجاه إلى اليأس من تحسين أحواهم 
المعيشية داحل حدرد بلادهم . | 
هذا يلجأ البعض إلى الهمجرة الدانمة أو المؤقتة خارج بلاده عله يستطيع أن بحصل 
على الدحل الام . 
ولقد بحت هذا الكتاب هذه المشكلة متتبعا جذورها التاريية من النشأة الأولى 
للشب المصرى وعبرالاف السنين وحتى الآن .. م لیننہى الكتاب › بعد تقدم 
الأدلة من واقع تارخنا القومى ٠‏ إلى إمكانية القضاء على جميع المشا كل الت يعانى 
منها المصريون وتوفير الحياة المرفهة هم داخل حدود بلادهم مع استعادة مرقعهم 
القيادى حضارة بنى الانسان . 

إذا ... اتجدوا.. 
ها وسيلة ذلك ؟. . 
هذا ما يجيب عليه هذا الكتاب 


۰۰ ۳ قرش 4 مطابع افيئة المصرية العامة للكتاب 


